: الحسنى 
منهج ابن العربي في شرح الأسماء 


من خلال كتابه (الأمد الأقصى ) 


كا ومقارة 
نقدا و ر 
عَوْضا و 


كدلسة 
فد بن عبد الله علي 
د/ موفق ب 


| .4 و له الة .4 | العة ا لا ءِ أ 


حقوق الطبع محفوظة 

مركز العصر للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية 

لندن 
الموقع الإلكتروني: 0723»ح.77155.212561515 
حنم».1نمممع © 11427ع2125 :اتقسخ] 
المجموعة الاستشارية العالمية 
٠‏ غرب سوميد مجاورة 4 ١‏ بجوار محافظة " أكتوبر - 5 أكتوبر 
هاتف: ه. 884" )١05(‏ - فاكس: "878551١4‏ (07) 
جوال: ؟ههه.“"؟؟١.‏ 


0 © متم 0 نان :القتتاك] 

الموقع الإلكتروني: +عم.1/15/11/.0000-00ا 

دار الدراسات العلمية للنشر والتوزيع 

المملكة العربية السعودية ‏ مكة المكرمة - بطحاء قريش 
ص.ب: ١47٠٠١‏ - الرمز البريدي: حت ا امن 

هاتف: 55هدهه 555-75 - فاكس: /الاهدهعه"ه؟55-7 + 
1 © 213511427 :لتحت 


الموقع الكتروني : 17/15/15/.58-55©.001 


رقم الإيداع: 


1.5.8.0 


07775006 
0 


المقدمة 


ا فد 5 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


مستخلص الرسالة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ 
عا 

يعتبر القاضي أبو بكر ابن العربي من العلماء الذين بذلوا جهداً مميزاً 
في علوم الشريعة المختلفة؛ نشأ في بيئة علمية محافظة» له رحلمة مميزة 
مع والده في طلب العلم الشرعي؛ امتدّت من بلاد الأندلس غرباً إلى بلاد 
الحجازء واستمرت أكثر من عشر سنوات» جمع خلالها علوماً شتّى» 
وفنونا امروعة والنقى كتين العلماءوالجيائدة: 

هو مالكي المذهب بوجه عام, متأثر بالعقيدة الأشعرية كثيرأًء صاحب 
شخصية متميزة متجدة. 

له كثير من المصنفات» من أشهرها: تفسير أحكام القرآن. وله كذلك 
كتاب (الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى) حيث يعد من أبرز ما 
كُتب في باب الأسماء الحسنىء تبويباً وتقسيمأء ومادةً علمية. 

سلك ابن العربيب طريقة جميلة في شرح الأسماء الحسنى؛ يبدأ فيها 
بذكر دليل الاسم من الكتاب والسنة» ثم يذكر المعنى اللغوي للاسمء ثم 
معناه شريعة وعقيدةً ثم خصائص الاسم بالنسبة لله تعالى؛ وللعبد. 

قسَّم الأسماء الحسنى على الصفات السبع المشهورة عند الأشاعرة» 
وقد وقع في شرحه بعض من التأويل المشهور عند الأشاعرة؛ علّقتُ 
عليه في موضعه. 


02 00*00 


المقدمة 

احتوت الرسالة على مقدمة» وتمهيد» وأربعة أبواب» وخاتمة. 

حوى الباب الأول: تعريف بالقاضي أبي بكر وبكتابه الأمد الأقصى. 
وكان الباب الثاني عن منهج ابن العربي في الأسماء الحسنى عموما. بينما 
اختص الباب الثالث بمنهجه في دراسة الأسماء الحسنىء وبيان معانيها. 
وعْقدت في الباب الرابع مقارنة بين منهج ابن العربي» وبين مناهج بعض 
الشرَاح قديما وحديثاً. وتنتهي الرسالة بالخاتمة؛ والفهارس. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب 
العا 


الباحث 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وى سل 2 9 
رمم 

إن الحمد لله» نحمده تعالى» ونستعينه») ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضلٌ له» ومن يضلل 
قلخ تنه" لديولنا 015 وأشعهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء 


وَأَشهِكَ أن العدمدا كتياه ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


[آل عمران: ؟١٠]‏ 
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[الأحزاب: ٠١‏ - الن] 


ااا ليح 


المقدمة 

أما بعد: 

فإنَ عل الأسماء والصفات من أعظم العلوم قدرأء وأجلّها في العقل 
خطزا عو انقغيا للعيك أثر ا فالعل كلها كال يوية. أعرفة كإن مله اخوف» 
وكلّما تضلّع الإنسان بمعرفة الله تعالى من خلال أسمائه وصفاته كان 
انقياده لربه أقوى, وتقواه لخالقه أعظم» واستشعازه لمولاه دائماً وفكره 
بالله قائماً. 

ولذلك قال تعالى: ِنَم دن الله من عِبَاده العلمكوأ #[فاطر: 8]. 
فالعلماء هم أعرف الناس بالله تعالى؛ فصاروا هم الأكثر خشية له وانقياداً 
لأمره لقا ا م 

لفل اوقل يها جيك 2 2 إلى هذا المع كثراء وكحفن نه قضنية 
العلم تاسهاء الله تعالى وإحصائها؛ حين قال عليه الصلاة والساام: (إن لله 
تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداء من أحصاها - أو: مَنْ حَفْظها - 
دخل الجنة)'' فكونه ييه يرتب هذا الجزاء على معرفة أسماء الله تعالى؛ 
فذلك يدل دلالة قطعية على أهميتهاء ومكانتها. 

ولذلك قام كثير من علماء الأمة بالتأليف والتصنيف في هذا الفن» 
نجتيطوا وقرحواه والفول ويينوا للأقة فقيل الأسماء الحسى :توما يتلق 
بها من مسائل تعين المسلم على معرفة ربه ومولاه؛ فيزيد بذلك إيمائه 
ويفُوّى يقينُه» وترصسخ عقيدتّه وترتفع هِمَنُّه؛ فيداوم على ذكْره» وعبادته. 


() سيأقي تخريجه (ص*؟). 


لو سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
ومن أولئك العلماء الذين صنفوا في هذا الفن: القاضي أبو بكر ابن 
العربي المالكي - رحمه الله - صاحب كتاب «أحكام القرآن». وقد 
عاش» واشتهر قو :الفرتيرة الخامس والسادمن الهجريين؛ حيث كانت له 

تصانيف كثيرة ومتعدّدة» وجهدٌ علمي مذكورٌ ورحلة علميّة شهيرة. 
ومِنْ مصئّفاتِه - رحمه الله - كتابٌ نفيش فى باب الأسماء الحسنى؛ 

هو محور دراستي في هذه الرسالة. 
أسباب اختيار الموضوع : 
هناك أسباب متعددة دعثني لاختيار هذا الموضوع؛ من أبرزها: 

-١‏ أهمية هذا الموضوع في حياة المسلمء وأثره الإيجابي العظيم على 
هنا الحدف 4 ولأنيما اذاننات"الأهناء: الحنيق هنا عامل عه 
المسلم في كل يوم وليلة؛ بل لا أكون مبالغاً إذا قلتُ: في كل ساعة؛ 
فى صلاته» وذكره؛ وقراءته القرآن» وغير ذلك. 

؟'- ان كتاب القاضي ابن العربي الموسوم ب «الامد الأقصى في شرح 
حمّزني إلى بيان منهج الشيخ من خلال كلامه؛ عرضاً ونقداً. 


ااا ص 


ا 


المقدمة 


أن عقيدةً القاضي ابن العربي - رحمه الله - تميلٌ كثيراً إلى مذهب 
الأشاعرة. فأردثُ بيان أثر ذلك على عقيدته في الأسماء الحسنى؛ من 
حيث التقسيمات»؛ والتفريعات» وغيره. بل يُعدَ منهم. 

نمى إلى علمي أن بعض الجامعات مَائَعَتْ في تحقيق كتاب «الآمد 
الأقصى» بحجة عقيدة صاحبه. ولكنّي وجدثُ هذا الكتات من أروع 
ما كُتب في باب الأسماء الحسنى؛ من خلال تبويباته» وشروحاته 
وتفصيلاته المبدعة؛ فرأيت أنّي إذا استطعت أنْ أجلي منهج الشيخ 
في الكتاب» وأنبه إلى ما وقع فيه من إشكالات؛ فإن ذلك سوف 
يكوة :ذانغا وتبييدا إلى تفج الكتات انيما يكنا و الكيهةاةة من 
قبل نحو عشرين سنة تقريباً؛ سمعتٌ أحدّ الدعاة يقول في محاضرة له 
عن الذنوب والمعاصي وإصلاح الأمة؛ ما معناه: « لو استطعنا أن 
نجعل الناس يعرفون ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لما 
اجترؤوا على معصيته) فرسخت تلك الكلمات في وجداني»؛ 
وانقدحث في فكري؛ وكانت تعاودني بين الفينة والفينة؛ فلمًا عْرضِ 
علي هذا الموضوع من قسم العقيدة؛ فرحتُ؛ وحمدت الله كثيراً على 
توفيقه؛ حينَ صادف في نفسي رغبة أكيدة» فعقدت العزم على قبوله 


وتحفيفه. 


اشتراط القسم لإعداد رسالة علمية: أن يكون الموضوع المقدّم - 
الذي يؤهل صاحبه للتخرج ونيل درجة الدكتوراه - موضوعا لم 
طرق بعدٌ. 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

الدراسات السابقة : 

لم أجد أحداً سبقني إلى تناول هذا الموضوع بعينه؛ وإِنْ كانت هناك 
بعض الدراسات التي تطرّقت إلى عقيدة القاضي ابن العربي - رحمه الله 
عد وين سو ودوشنها دواسة عاق ومن ذلك: 

كتابُ الدكتور عمار الطالبى «آراء أبى بكر بن العربى الكلامية» وقد 
طبع مع كنات «العراصم م القواصم). 

تحقيق الدكتور عبد الكبير المدعري كتابت «الناسخ والمنسوخ» سخ 
العري يرواقك اعقو وواندة مده للحناة ادم [العري, 

كتاث الأستاذ سعنك أغرات المع القاضى أبى بكر ابن العربى» الذي 
درس فيه شخصية ابن العربي من جوانب كثيرة. 

ومن الدراساك المخصصة التن اطلعث عليهاءقن عقيدة ابن العرس: 
بكر بن العربي وآراؤه في الإلهيات في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة»» حبت حلى كثيرا من المشائ العقلدية لئ ابن العزى؟ ومن 
ضمنها: مسألة الأسماء الحسنى؛ إلا أنه لم يتوقف عندّها طويلاً. 

كنا وسزث غنلال ني فى "القبكة الحتكبوية” أن الطالت» ايد 
محمود قادري قد 18 ا من كتاب «الأمد الأقصى» فى جامعة 
الحتان دلعالة: وز اولك العضيول كذلى: تسفكة وين هل التحفيق قرا راء 


ااا صصح 


المقدمة 

وتكراراً؛ فلم أتمّن إلا من الاطلاع على مسوّدةٍ للبحث بعثها صاحبها 
الذي كان ضنيناً بها. وكان ذلك بعد أن تجاوزتٌ نصفٌ رسالتى بمراحل. 

ومما تجدر الإشارة إليه: أن هناك فرقاً بين البحثين؛ فبحثي بيانٌَ 
لمنهج القاضي -رحمه الله- في شرحه للأسماء الحسنى. بينما انصبٌ 
ذلك التحقيقٌ على نصف المخطوط فقط. وللإنصاف أقول: إن الباحث 
أجاد في تحقيقه للمخطوط؛ لكنه لم يتدخل في التعليق عليه لا من 
قريب» ولا من بعيد؛ بل إِنّْه ألمح في مقدمته إلى أنه يوافق ابن العربي في 

وقد قمثُ بعملية جمع واستقراءٍ داخل البلاد وخارجها؛ تتَبِعتُ من 
خلالها أغلب المصنفات في الأسماء الحسنى؛ سواء كان ذلك من خلال 
المكتبات التجارية والمعارض الدولية» أومن خلال الشبكة العنكبوتية 
'الإنترنت". وقد اجتمع لدي كمٌ هائل من المصنفات والكتب في هذا 
الياب. 


يتمثل منهجي الذي سلكته في البحث في التالي: 

-١‏ قمت بنسخ المخطوط كاملاً؛ حتى يتسنّى لي العمل عليه؛ ودراسته 
بسهولة ويسر. 

-١‏ فهرسثُ المسائل العلمية - حسب الخطة - في الكتاب بكامله؛ 
حيث كانت هذه المسائل متفرقة في ثنايا الكتاب. 


يي سس 


ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


استعرضْتُ المسائل العلمية التي تكلم فيها ابن العربي» وجمعتهاء 
ودرستها. وقارنتُها بمنهج السلف؛ موافقة أو مُخَالَفَة ملتزماً الإنصافق 
فى ذلك. 

نيك -- أن ك1 باتتفرافن: ١‏ الأسباة الحليتن: السن: «وردسة فين 
المخطوطء مع شرحهاء ومقارنتها بكلام السلفء والتعليق عليها. 
عقدت مقارنة منهجيّة بين كتاب ابن العربي - رحمه الله - وبين كُتّبِ 
والمعاصرين. 

حاولت أن أنوّع في الاستشهاد بكلام السلف حول شرح الأسماء 
الحسنى؛ إلا أنني لم أجد أحداً يباري الإمام ابن القيّم - رحمه الله - 
في غزارة علمه وعلوٌ كغبه حين شرح الأسماء الحسنى؛ حيث أجاد 
وأبدع. ولذلك كثر استشهادي بكلامه» مع أني اجتهدثُ في إيراد ما 
استطعت من كلاج لبقية علماء السلف على قَلَّةِ ما ورد عنهم؛ إلا أنني 
القيم -رحمه الله - في هذا المجال واضحاً ومادّته العلمية غزيرة. 
حاولت - قدر الإمكان - أن تكون الأحاديث الواردة فى الرسالة من 
ابر - خلى الطبعاث: الجديدة الى دلت كل كتات افن مجاد 
واحد» وبخاصة طبعة بيت الأفكار؛ الى :طبعك كننة الست وعليها 
أحكام الشيخ الألباني. فأشرثٌ إلى اسم الكتاب» واسم الباب» ورقم 


ااا ييح 


المقدمة 


الحديث» وحكم الشيخ الألباني على الحديث. وكذلك صنعت في 
الصحيحين؛ حيث استخدمت طبعة دار السلام» التي جمعت كل 
كتاب في مجلد واحد؛ فأشرثٌُ - كذلك - إلى اسم الكتاب» واسم 
الباب» ورقم الحديث. 

8- ترجمت لأغلب الأعلام - من غير المشهورين - الذين وردت 
أسماؤهم في البحث. 


- لم أحاول التوسع في مفردات الرسالة» أو الحشو فيها بغير داع؛ 
خشية الإطالة والإملال. 


-١‏ التزمت كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع ذكر اسم السورة 
ورقم الآية. 

5- قمت بوضع عددٍ من الفهارس في آخر الرسالة؛ خدمة لهاء 
وللبا ير 
خطة البحث: 
قسشّمت البحث إلى: مقدمة» وتمهيد» وأربعة أبواب» وخاتمة. 

> المقدمة. ذكرث فيها: أهمية الموضوع؛ وسبب اختياري له» ومنهجى 


فى الكتابة» ولمحة موجزة عن الخطة. 


يي ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
> التمهيد. واشتمل على مسألتين: 
الأولى: بيانُ مجمّل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء 
الحسيف: 
الثانية: أهم المؤلفات. 
> وجاءت الأآبواب الأربعة على النحو التالي: 
الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى. 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول : التعريف بالقاضي أبي بكر بن العربي . 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
- المبحث الأول: عصره. 
وتحته مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة العلمية. 
- المبحث الثاني: حياته الشخصية. 
ولحوق علي 


-اسمه 


المقدمة 


-وفاته 
- المبحث الثالث: حياته العلمية. 
ويسوريعلى: 
-طلبه للعلم ورحلاته. 
-مشايخه وتلاميذه. 
-مصنفاته 
-مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
-مناصبه. 
-مذهبه الفقهي 
- المبحث الرابع: عقيدته. 
الفصل الثاني : التعريف بكتاب الأمد الأقصى . 
ويشتمل على مبحثين: 
لخت72 ثكث- .. جللتتتت ب 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
- المبحث الأول: نسخ الكتاب. 
- المبحث الثاني: موضوع الكتاب» ومنهج المؤلف فيه. 
الباب الثاني : منهج ابن العربي في إثبات الأسماء الحسنى. 

ويشتمل على خمسة فصول: 
الفتصل الأول ومدهية ق الأشفاء اشن [تتمالا : 
ويشتمل على مبحثين: 

- المبحث الأول: منهجه فى إثبات الأسماء الحسنى. 


- المبحث الثاني: موقفه من النقل والعقل في إثبات 
الأميياة: 


الفصل الثاني : منهجه في مسألة الاسم والمسمى . 
الفصل الثالث : منهجه في تعيين الاسم الأعظم . 
الفصل الرابع : منهجه في تفسير الإلحاد والإحصاء للاسماء الحسنى . 
ويشتمل على مبحثين: 
- المبحث الأول: بيان معنى الإلحاد وصوره وموقفه 


منه. 


- المبحث الثانى: منهجه فى إحصاء الأسماء الحسنى. 


ااا لييح 


المقدمة 
الفصل الخامس: موقفه من روايات حديث الترمذي في سرد الأسماء 
الحسي: 
الباب الثالث: منهجه في دراسة أسماء الله الحسنى وبيان معانيها. 
ويشتمل على تمهيد وستة فصول: 
الفصل الأول : لفظ الجلالة (الله) عند ابن العربي . 
الفصل الثاني : أسماء الإثبات . ويشتمل على مبحثين : 
- المبحث الأول: بيان عام للأسماء المذكورة. 
- المبحث الثاني: دراسة لاسمين من الأسماء (الكافي 
والحق). 
الفصل الثالث : أسماء التنزيه . ويشتمل على ثلاثة مباحث . 
- المبحث الأول: بيان عام للأسماء المذكورة. 
- المبحث الثاني: دراسة لاسمين من الأسماء التي وافق 
فيها علماءً السلف «العزيز والكريم). 
المبحث الثالث: دراسة لاسمين من الأسماء التي خالف 
فيها علماءً السلف (العلي والقديم) 
الفصل الرابع : أسماء مشتقة من صفات الإثبات . 


ويشتما على ثلاثة مباحث. 


ري سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
- المبحث الأول: بيان عام للأسماء المذكورة. 
- المبحث الثاني: دراسة لاسمين من الأسماء التي وافق 
فيها علماءً السلف (السميع والبصير) 
- المبحث الثالث: دراسة لاسمين من الأسماء التي 
خالف فيها علماءً السلف (الرحمن 
والرحيم) 
الفصل الخامس : أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة . 
- المبحث الأول: بيان عام للأسماء المذكورة. 
- المبحث الثاني: دراسة لنموذج من الأسماء التي وافق 
فيها علماءً السلف وهي «الغفور 
والغفار والغافر) 
- المبحث الثالث: دراسة لاسمين من الأسماء التي 
خالف فيها علماءًَ السلف (خير 
المنزلين وخير الماكرين) 
الفضل السناةسش» أمتماء مشحفة من هه أففال الخلق. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: بيان عام للأسماء المذكورة. 
- المبحث الثاني: دراسة لاسم من الأسماء التي وافق 
فيها علماءً السلف «الوكيل) 


المقدمة 
- المبحث الثالث: دراسة لاسمين من الأسماء التي 
خالف فيها علماءً السلف «الموئل» 
والمذكور) 
الباب الرابع : مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى. 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول : التشُرّاح القدامى . 
ويشتمل على خمسة نماذج. 
- النموذج الأول: الزْجّاجٍ وكتابه (تفسير أسماء الله الحسنى) 
- النموذج الثاني: الخطابي وكتابه (شأن الدعاء) 
- النموذج الثالث: البيهقي وكتابه (الأسماء والصفات) 
- النموذج الرابع: القشيري وكتابه (شرح أسماء الله الحسنى) 
- النموذج الخامس: الغزالي وكتابه «المقصد الأسنى) 
الفصل الثاني : الششرّاح المخدثون . 
ويشتمل على نموذجين: 
- النموذج الأول: الشيخ عمر الأشقر وكتابه (أسماء الله الحسنى) 
- النموذج الثاني: الشيخ محمد النجدي وكتابه (النهج الأسمى) 
أما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج التي أظهرها البحث. 


لي اس 


© اذ ك4 ونم بر : 
وفي الختام: أشكر المولى سبحانه وتعالى» وأحمده على ما منّ به 
علي من نِعَمِهِ الكثيرة الظاهرة والباطنة» وعلى ما وفقني إليه من سلوك 


كما أتوجه بالشكر والعرفان بالجميل إلى القائمين على هذه الجامعة 
المباركة (جامعة أم القرى) وكلية الدعوة وأصول الدين بصفة خاصة. 
وأقول: أدامها الله حصنا منيعاء وطؤداً مُنيفاء ووقق القائمين عليها علماءً 
وعاملين؛ لتبقى - كما عهدناها - عزيزةً شامخة» وركناً ركيناً؛ في خدمة 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة» ونشر العلم الشرعي» وحماية العقيدة 
السلفية. 


كما أخص بالشكر مشرفى الموقر فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد 
عبد العال» الذي أشرف على الرسالة من البدء إلى الختام؛ لم تفته من 
جملة» ولم تَنِدَّ عنه عبارة. ومع ذلك لم يبخل علي بإتحافي بتوجيهاته 
النتّرة» وآرائه الصائبة» ووقته الثمين» وشملني كرمه. وصذُّره الرّحب»ء 
ووجهه الطلق. ولم يأل جهدا في تسديد قوسيء وتقويم ساعدي؛ مما 
كان له الأثر البالغ في إبراز وإخراج هذا العمل على هذه الصورة. فجزاه 
الله عنيى خير الجزاءء وأجزل له الأجر والمثوبة والعطاءء وجعله الله من 
عباده الصالحين العالمين العاملين. 


ااا يح 


المقدمة 

والشكر موصولء والدعاء مبذول لمشايخي الأجلّة الكرام في قسم 
العقيدة؛ الذين أفدت منهم» وأخغيلنة عنهم. فبارك الله فيهم؛ وفي 
جهودهم؛ وأوقاتهم. إنه ولي ذلكء» والقادر عليه. 

وذ أنكق قلا اس تقديه الشكر والوقاة> ارضا > لكل من شارك 
هذا الهم وهذا العملء وأعانني عليه بدعاءء أو تشجيع» أو نصيحة» أو 
كتاب» أو فكرة» أو مشاعر. فللجميع مني التقدير» والاعتراف بالجميل. 

أخيراً - هذا جهد الفقل» وعمل المقضر» وبضاعة المفدط؛ فإنْ 
وُفقت فيه فلله الحمد وحده لا شريك له؛ وإِنْ كان فيه نقض أو عيبٌ - 
وهذا هو الأصل - فالنقص صفة المخلوقء وأستغفر الله من الخطأ 
والزلل - فالحقٌ قصدث -», والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وأعوذ به من شر نفسي والشيطان. والله أعلم. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


د/موفق بن عبد الله بن على كدسة 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


المسألة الأولى 
بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى 


بداية أقول: إن الإيمان بالله تعالى يقوم على أربعة أسس رئيسة؛ هي: 
-١‏ الأساس الأُول: الإيمان بوجوده. 
-١‏ الأساس (لثاني: الإيمان بربوبيته. 
*- الأساس الثالت: الإيمان بألوهيته. 
: - الأساس الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته. 
كما أن الأساس الرابع كذلك يقوم على أصلين رئيسين؛ هما: 
الأول: الإيمان بالأسماء الحسنى. 
الثاني: الإيمان بالصفات العلى. 
وسوف يكون حديثي منصباً بالدرجة الأولى على الأصل الأول؛ 
وهو: الإيمان بالأسماء الحسنى. 
أقول -مستعيئاً بالله تعالى -: هناك قاعدة تقول: (الحكم على الشيء 
فرع عن تصوّره) ومن خلال هذه القاعدة يظهر لنا أننا لا يمكن أن نعبد 
لله تعالى عبادة حقيقية - تخالِطً شغاف القلوبء ويظهر أثرها على 
الجوارح» ويستقيم بها سلوكناء وتهدأ بها نفوسناء ونعيش حياة السعداء - 


ااا ليح 


المقدمة 


إل إذا عرفنا الله تعالى المعرفة الحقّة؛ التي تشتمل على العلم بأسمائه 
وصفاته الواردة في الكتاب والسنة وتكون تلك المعرفة على منهج أهل 
السنة والجماعة؛ سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين -. 

ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؛ هو: الإيمان 
بأسماء الله تعالى وصفاته» الواردة في الكتاب الكريم» والسنة المطهرة؛ 
من غير تحريفء ولا تأويل» ومن غير تعطيل» ولا تمثيل”". 

تهروف الأنيفاءاللحيلق؛ 

لعل أنسب تعريف للأسماء الحسنى؛ هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى -؛ حيث قال: (الأسماء الحسنى المعروفة: هي 
التي يُدعَى الله بهاء وهي التى جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي 
تقتضي المدح والثناء بنفسها)”". 


ولقد أخذ شيخ الإسلام - رحمه الله - هذا التعريف من قول الله 
تعالى: + وَيلَهُ الْأَسَاء لَلْسَىَ فَدْعُوهُ يبا )4 الأعراف: .]1١‏ فقوله في التعريف: 
(هي التي يدعى بها) مأخوذ من قوله تعالى: # فأدعوه يها *# وقوله: (هي 


التي وردت في الكتاب والسنة) مأخوذ من قوله: © لأسا * فالألف 
واللام هنا للعهد» فج الاسهة *4 بذلك تكون معهودة» ولا 5007 في 


)00 انظر: العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص68). 
(؟) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (صه). 


يي ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


ذلك إلا ما نْض الله عليه في كتابه؛ أو سنة رسوله ول 00 وقوله: (وهي 
التي تقتضي المدح والثناء بنفسها) مأخوذ من قوله: #للَْىَ * تأنيث 
الأحسن. والمعنى: أن ا الله أحسن الأسفاء وأكملها (فما كان مسماه 
55 إلى كمال» ونقص» وخير وشر؛ لم يدخل اسمه في لاسا 
الحسنى)”" ومما يؤكد صحة هذا التعريف اشتماله على شرطين للاسم؛ 
هما: 


-١‏ ورود النص من القرآن الكريم أو السنة المطهرة بذلك الاسم. 
-١‏ صحة الإطلاق» وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه. 

وهذاة الشوطاة نان" الضر يب مقو ماده أن كوك افيا لحراتنه 
الشيء ومانعاً من دخول غيره فيه. فالشرط الأول يؤكد على كون أسماء 
الله توقيفية» وأنه لا يجوز استعمال القياس فيها. والشرط الثاني يؤكد على 
خاصية باب الأسماء» وأنه أخص من باب الصفاتء وباب الأخبار ". 

- أهم القواعد ي باب الأسماء الحسنى: 


يقوم الإيمان بالأسماء الحسنى على عدد من القواعد المهمة 
المستقاة من الكتاب والسنة؛ وهى كالتانى: 


.)؟9/١( انظر: المحلى» لابن حزم‎ )١( 
.)2١0/9( مدارج السالكين‎ )( 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. محمد التميمي (ص3").‎ 


المقدمة 


* القاعدة الاولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى: 


صج هسم م2 


أي: بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: + وَيِلَه الأسه لس *4 
[الأعراف: ]١16٠١‏ وذلك لآنها متضمنة لصفات كاملة» لا نقص فيها بوجه من 
الوتجوةة لا احتمالا ول تميرا. 

مثال ذلك: اسم «الحَيّ) فهو متضمن للحياة الكاملة؛ التي لم تُسبق 
ِعَدّم) ولا يلحقها زوال؛ الحياة المستلزمة لكمال الصفات؛ من العلم» 
والقدرة» والسمع؛ والبصرء وغيرها. 

© القاعدة الثانبة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: 

أعلامٌ؛ باعتبار دلالتها على الذات. وأوصافً؛ باعتبار ما دلت عليه 
من المعانى. وهى بالاعتبار الأول مترادفة؛ لدلالتها على مسمى واحدء 
وهو: الله - عر وجل - وهى بالاعتبار الثانى متباينة؛ لدلالة كل واحدٍ منها 
على معناه الخاص؛ ف (الحئ» والعليم» والقدير» والسميع) كلها أسماء 
لمسمى واحد؛ هو: الله - سبحانه وتعالى - لكنّ معنى الحي غير معنى 

© القاعددة الثالنة: أسماء الله تعالى بحسب دلالتها على الوصف: 

فإن دلت على وصف مُتَعَدِّ؛ تضمنت ثلاثة أمور: 

- الأول: ثبوت ذلك الاسم لله - عزوجل -. 

- الثاني: ثبوت الضّفة التي تضمنها اسم الله - عرّ وجل -. 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

- الثالث: ثبوت حكمهاء ومقتضاها. 

ومثال الاسم المتعدي: (السميع) فهو يتضمن إثبات السميع اسم لله 
تعالى» وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه؛ وهو: أنه 
يسمع السَرّ والنجوى. 

وإن دلت على وصف غير مُتَعَلٌ؛ تضمنت أمرين: 

- الثانى: ثبوت الصفة التى تضمنئها لله عز وجل. 

وأما مثال الاسم غير المتعدي؛ فاسم: (الحيّ) فهو يتضمن إثبات 
الحى اسماً لله - عز وجل-» وإثبات الحياة صفة له. 

© القاعددة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون 

باللطابقة وبالتضمن وبالالتزام: 

بالمطابقة» ويدل على الذات وحدهاء وعلى صعة الخلق وحدها 
بالتضمّن» ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

© القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها: 
يزاد فيهاء ولا يُنقص؛ لآن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على النص؛ لقوله تعالى: # ولا كَقَفُ 


ااا ليح 


المقدمة 
الى تر جح اس ٠‏ ست ع عر 0 َه 0 - 
ما ليس لَك يه عِلْمْ إِنَّ ألسّمَعَ وَالبصر وَالْمُوا َعْوَادَ هل أَوْليِكَ كن عَنَهُ مَسَمُولا “4 
[الإسراء: 5"]. 
ولأنَّ تسميته تعالى بما لم يُسَمَ به نفسهء أو إنكار ما سمّى به نفسَه؛ 
جناية فى حمقّه تعالى؛ فوجب سلوك الأدب في ذلكء؛ والاقتصار على ما 
© القاعدحة الساددسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين : 
لقوله وي في دعائه: (أسألك بكل اشم هو لك؛ سمِّيتَ به نفسكء أو 
أنزلته في كتابك؛ أو علّمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندّك) ”© وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد 
حخصره» ولا الإحاطة به. 
© القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب 
فيها: 
وهو على أنواع: 
فعل أهل التعطيل» وغيرهم. 


الثاني: أن تُجْعَلَ دالّة على صفات تشابه صفات المخلوقين؛ كما فعل 
أهل التشبيه. 


(0) سوف يأتي الحكم عليه (ص :"2 ). 


لوي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الثالث: أن يُسَمّى الله تعالى بما لم يسم به نفسه؛ كتسمية النصارى له 
(الآب) وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة). 


الرابع: أن يُشْتَقٌ من أسمائه أسماءً للأصنام؛ كما فعل المشركون في 
اتنتفاق الفذى :هر العوةه واشتقاق اللاث من الال 20 


)١1(‏ انظر: القواعد المثلى في صفات اللّه وأسمائه الحسنى (ص0-7)) محمد بن عثيمين. 


المقدمة 


الهم المؤلفات نى باب الأسماء الحسذدى 

مما لاشك فيه أن باب الأسماء الحسنى من أهم الأبواب أثرأ في 
حياة المؤمن - كما أسلفت سابقاً -؛ لذلك تناوله العلماء في مؤلفاتهم 
ومصنفاتهم المختلفة» ما بين إسهاب واختصار. فمنهم من أفرد له مصنفاً 
مور يتناول فيه لاه الحسنى وشرحهاء ومنهم من كان يتناول 
الأسماء الحسنى عند شرحه للآيات؛ فيشرحهاء ويشرح مناسبتها وتعلقها 
تَعْدادَهاء وجمعها؛ احتساباً للأجر الوارد عن النبى # فى فضل حفظها 
وإحصائها؛ كما سوف يأتي - بإذن الله تعالى -. 

فأما الذين أفردوا لها مؤلفاً مخصوصا؛ فمنهم - على سبيل المثال -: 
-١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (١54١-١١*ه)‏ في كتابه 

(تفسير أسماء الله الحسنى) 
؟- أبو سليمان حمد بن محمد الخطابى (9١1+-888ه)‏ فى كتابه (شأن 

الدعاء) 


*- أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري (7107- 
65 ه) في كتابه (شرح أسماء الله الحسنى) 
:- أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى(85/+-5:58ه) فى كتابه (الأسماء 


ليس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
ه- أبو حامد محمد بن محمد الغزالى ٠5-55٠١‏ 5ه) فى كتابه (المقصد 
الاسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى). 
5- أبو بكر بن العربي (517-477ه) وهو موضوع دراستي في هذه 
الرسالة. 
- أبو عبدالله محمد بن عمر الخطيب الرازي”''(: ؛ ه-5١5ه)‏ فى كتابه 
(شرح أسماء الله الحسنى). 
أما من ألف فى الأسئواء اللعلن كن الهعأخرية فهم 0 وتلك 
المؤلفات اختلفت واختلطت؛ فمنها الغث» ومنها السمين. وما أكثر 
الغغثٌ !! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ فخر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» القرشي» البكريء 
التيمي» الطبرستاني الأصلء ثم الرازي. من ذرية أبي بكر الصديق ه. سلطان المتكلمين في 
زمانه» وإمام وقته في العلوم العقلية» وأحد الأئمة في علوم الشريعةء صاحب المصنفات 
المشهورة. أتقن علوما كثيرة» وبرز فيهاء وتقدّم» وساده وقصده الطلبة من سائر البلاد. 
قيل: إنه ندم على دخوله في علم الكلام» وقال: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام. لقد اختبرت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. 
للمزيد في ترجمته؛ يُنظر: طبقات الشافعية (77-575/6) طبقات المفسرين» للداودي (١/18؟)‏ 
طبقات الفقهاء .)259/١(‏ 


ااا ايح 


المقدمة 
ومن أفضل ما اطلعت عليه من شروحات المتأخرين لأسماء الله الحسنى: 
-١‏ أسماء الله الحسنى» الأستاذ الدكتور / عمر سليمان عبدالله الأشقر. 
-١‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد الحمود النجدي. 
08 المنهاج الأمنى فى شرح اناه الله الحستنن» 3 زين محمد شحاته. 
؛- القول الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» الشيخ: علي أحمد 
ه- في ظلال شرح أسماء الله الحسنىء الأستاذ: السيد عبد الغني زايد. 
أما الذين جمعوا الأسماء الحسنى بدون شرح لها؛ فهم على ضربين: 
الأول: مَنْ ذكرها فى مصنفاته؛ مثل: 
محمد المرتضى اليماني المعروف بدابن الوزير"2 في كتابه (إيثار 
)١(‏ هو: أبوعبد اللّهء عز الدين» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل بن الوزير» الحسني. 
ولدء ونشأ في قرية (الظهراوين) من بلاد عمران باليمن سنة (5//اه) وتوفي في مدينة صنعاء 
سنة (840ه) إمام أثئمة الاجتهاد» وحامل لواء محارية التقليد» وصاحب التأثير الأكبر على الإمام 
الحافظ (محمد بن إسماعيل الأمير). تحوّل ابن الوزير عن مذهبه الزيدي إلى مذهب أهل السنة» 
فناصبه القوم العداء. وكان يحارب التقليد والتعصب المذهبي. اعتزل الناس أخريات حياته» 
بعد أن خاف على نفسه الشهرة. وظلٌ يتعبد في المساجد الخالية» والمفاوز» وبطون الأودية» حتى 
وافاه الأجل. 
كُتِبَتْ عنه رسائل علمية» وله مؤْلّفاتٌ جنّة؛ منها: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم. نصر الأعيان على سر العميان في التنفير من شعر (أبي العلاء المعري) ترجيح أساليب 
القرآن على قوانين المبتدعة واليونان. البرهان القاطع في إثبات الصانع...وغيرها كثير. 
يُنظر في ترجمته: الضوء اللامع (22/5؟) البدر الطالع (81/6) هدية العارفين (191-190/2) 
الأعلام (مرم). 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الحق على الخلق)" 2 وكذلك ابن حجر العسقلاني في كتاب (فتح 
الباري)"'' وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه (القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى)' "وغيرهم 00 

الثاني: من ذكرت عنه في مؤلفات غيره ونسبت إليه؛ مثل: 

جمع لجعفر الصادق» وقد ذكر ذلك الجمع في كتاب (فتح الباري)”) 
وكذلك جمع لأبي زيد اللغوي””: أقره عليه سفيان بن عبينة"'» وقد ذكر 
ذلك (في فتح الباري) أيضا”". 


)١(‏ لاكعلا 

() تود ). 

(9) (ححدلل), 

(20) الاك ). 

() هو عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة» البصري. كان راوية للأخبارء عالماً بالآثارك أديبا فقيهاً 
فدوقا من تفانينه مق كان يلع مق المعرنيق الاعانة بالمعن طيقاف الفعرات وغيرها. 


توفي سنة (575ه). 
يُنلر في ترجمته: معجم الأدباء (75/4 وما بعدها) بغية الوعاة (09/6؛) وفي الأغاني أخبارٌ كثيرةً 
جذا عنه. 


(1) هو: أبو محمدء سفيان بن عبينة بن أبي عمرانء الحلالي» الكوفي. ولد سنة (7١٠ه)‏ من أثمة 
المحدثين الكبار. روى عن: عبدالملك بن عمير» وأبي إسحاق السبيعي» وأبان بن تغلب» وجماعة. 
وحدث عنه: الأعمش» وابن جريجء والغوري» وخلق كثير. توفي سنة (19ه). 
يُنظر في ترجمته: الطبقات الكبرى (57/5؛) الأنساب (301/5) المنتظم .)33/٠١(‏ 

(0) (حطاحى 38 ). 


ااا ليح 


المقدمة 


صفحة سضاء 


وهو 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


إلياب الول 
القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى 


- الفصل الآول: التعريف بالقاضي أبي بكر ابن العربي. 


- الفصل الثاني : التعريف بكتاب الأمد الأقصى. 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الأول 


ويشتمل على مباحث : 
المبحث الأول: عصره. 
المبحث الثاني: حياته الشخصيئ. 
المبحث الثالث: حياته العلميي. 


المبحث الرابع: عقيدت4. 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


المبله. الو 
عصره 


المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثانى: الحالة الاجتماعية. 


هع المطلب الثالث: الحالة العلمية. 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


المطلب الأول: الحالة السياسية 


كان العالم الإسلامي في هذه الفترة موزعاً بين عدد من الخلفاء 
والحكام؛ وكان هذا التفرق والتمزق نتيجة طبيعية لخلافات ومنازعات 
سابقة عصفت بالخلافة الإسلامية المتمثلة بالخلافة العباسية» ولا يقتضي 
المقام هنا تفصيل تلك الأحداث ولكن كان من نتيجتها تمزق العالم 
الإسلامي سياسياًء إلى ثلاثة مراكز قيادية مختلفة؛ كل منها يناصب الآخر 
العداءً. 

- القيادة الأولى: الخلافة العباسية في بغداد. 

- القيادة الثانية: الحكام العبيديون في مصر. 

- القيادة الثالثة: الأمويون في الأندلس. 

© بت بغداد: 

كانت الخلافة العباسية قائمة آنذاكء إذ إِنّه بعد وفاة الخليفة العباسي 
(القائم بأمر الل في شعبان سنة (451ه) ”©2؛ تولى الخلافة بعله ابنه 
(المقتدي بأمر الله) أبو القاسم عبد الله بن محمد وكانت سنه حين ولي 


)١(‏ استمرت مدة كادفد را ريها واريس سطع وتات أشهر وخمسة وعشرين بوماء ولم يبلغ أحد من 
العباسيين قبله هذه المدة. انظر: البداية والمهاية )١١07/١6(‏ العبر()2/؟؟”). 


ااا ا صمح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
الخلافة عشرين سنة. وبويع بالخلافة يوم الجمعة الثالث عشر من شعبان 
سنة (4717ه) وخطب به بالحرمين وبيت المقدسء والشام كلها ”". 

وفي أثناء خلافته استُعيدت بلاد الشام من أيدي الفاطميين» ومَلَك 
"الأقسيس”"مدينة دمشق» وردها إلى خلافة المقتدي بأمر الله العباسي”". 


وكاقة أيام المقتدي أيام 50 عمرت في أيامه محال كثيرة في بغداد 
عاصمة الخلافة» ونَمَى عن بغداد المغنيات وأرباب الملاهى والمعاصى. 
وكان غيورا على حريم الناس» آمرا بالمعروفء ناهيا عن المنكر» حسنّ 
ال 

ولم تواجه البلاد الإسلامية في عهده ما يكدر صفوها؛ مما جعله 
يتفرغ لعمران البلاد والإصلاحات الداخلية. 


.)118/١6( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) الأقسيس (أتسز) اسمٌ تُركيّ. وهو: أتسز بن أوف الخوارزي. ويلقب بالملك المعظم. وهو أول من 
استعاد بلاد الشام من أيدي الفاطميين» وأزال الأذان منها ب(حي على خير العمل) بعد أن كان 
يؤدن به على منابر دمشق وسائر الشام مائة وست سنين. وكان على أبواب اللجوامع والمساجد 
مكتوب لعنة الصحابة #» فأمر هذا السلطان المؤذنين والخطباء أن يترضّوا عن الصحابة 
أجمعين. وتَكَ رالعدل. وأظوى سيف انظر: البداية والنهاية )117/١6(‏ الكامل في التاريخ (360/8). 

(؟) انظر: البداية والنهاية .)12١/12(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق .)153/1١2(‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

ثم تولى بعده ابنه (المستظهر بالله) أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر 
الله. وكان المستظهر كريم الأخلاقء حافظاً للقرآن» فصيحاً بليغاء شاعراء 
منطقياً ”'". وكان خيّراء فاضلاً؛ ذكياء بارعا. 

وكانكة ناميه .مداق كأتها الأغياف» :توفت فيظ أمور الخلافة تحداء 
وأحكمهاء وعلمها؛ حتى توفي في السادس عشر من ربيع الآخر من سنة 
(؟51ه) وله من العمر إحدى وأربعون سنة» وثلاثة أشهر» وأحد عشر 
دنا" "لمعيه لله كي اجر 

وإن كانت البلاد الإسلامية في زمنه قد أصيبت ببعض النكبات التي 
سجلها التاريخ: 

إذ في أيامه استولى الصليبيون على بيت المقدس سنة (497ه) 
وكانوا في ألف ألف مقاتل» وقتلوا في وسطه أَزْيَدَ من ستين ألف قتيل 
فق الف 0 

وكذلك في عهده كان الأمراء السلاجقة في حروب طاحنة فيما 


بينهم؛ للسيطرة على الحكم في الإمارات الواقعة تحت ظل الخلافة. 
وكان الخليفة آنذاك يوقع لكل غالب مرسوماً بالخطبة له على المنابر» 


.)153/12( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
العبر: ؟/298).‎ 277/١5( انظر: المصدر السابق‎ )( 
.)"50/6 العبر:‎ .377/١6( انظر البداية والههاية‎ )*( 


ااا ل يح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
وكان هذا قد أورث ضعفاً ووهناً في سمعة الخلافة العباسية؛ إذ كان الأخ 
من الأمراء السلاجقة يقتل أخاه. 


ومن الأحداث المؤلمة التي ذكرها المؤرخون أنه في السنة نفسها 
التي أخذ فيها الفرنج بيت المقدسء كان ابتداء أمر السلطان محمد بن 
ملكشاه”'؛ وهو أخو السلطان بركيارق”'' لأبيه» وكلاهما من الأمراء 
السلاجقة» وكان له معه خمس وقعات هائلة» وقد استفحل الأمر بينهماء 


)١(‏ هو أبو شجاع» غياث الدين» محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان. لمّا توفي والده اقتسم مملكتّه 
أولاده الغلاثة: بركيارق» وسنجرء ومحمد. وكان بركيارق أخوهما لأمهماء فاستأثر بالأمر دونهماء 
فقصدا الخليفة المستظهر باللّه في بغداد سنة (495ه) فخلع على محمد لقب السلطانء وخُطِب له 
بذلك في بغداد» ولم يُخطب لأخيه بركيارق» فجرت بينهم وقائع وحروب عظيمة. استقرٌ فيها 
الملك في نهاية المطاف ل (محمد بن ملكشاه) مُّدَة من الزمن» ثم مرض مرضاً طويلا» وتوفي يوم 
الخميس 2/56؟١/١01ه.‏ 
يذكر المؤرخون أن السلطان محمد بن ملكشاه كان رجل الملوك السلجوقية» وفحلهم. وله الآثار 
الجميلة» والسيرة الحسنة» في: العدل الشامل» والبر بالفقراء والأيتام» والحرب على الطوائف 
الملحدة» والنظر في أمور الرعية. 
للاستزادة في ترجمته؛ يُنظر: وفيات الأعيان (5/الاوما بعدها) الوافي بالوفيات (18/6) سير أعلام 
النبلاء (0*/19) السلوك (١/2؟1وما‏ بعدها) الروضتين في أخبار الدولعين )٠١7/1(‏ تاريخ ابن 
الوردي (2/؟1١)‏ وغيرها. 

(») هو- كما سبق في ترجمة السلطان محمد بن ملكشاه - أخوه لأمه. خلف أباه وعمره ؟١عاما‏ 
وتوفي وعمره ه؟عاماً. قضاها كلها في حروب ونزاعات» وطلب للمّلك والسلطنة. وَلِدَ سنة 
(؟/اأه) وتوفي سنة (35ؤه) . 
يُنظر في ترجمته: المصادر ذاتها في الحاشية السابقة. وكتاب الكامل في العاريخ» لابن الأثير 
(08/8 وما بعدها). 


يي ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

وخطب لمحمد بن ملكشاه ببغداد في ذي الحجة من هذه السنة» وفيها 
سار إلى الرّي فوجد زبيدة خاتون أم أخيه بركيارق» فأمر بخنقها. وكان 
غدرها|د ذالكا النتين و ار تمي سن 77 

فهذا التمرّق داخل البلاد الإسلامية على يد الأمراء والسلاطين 
السلاجقة» يعطينا صورة للواقع الذي كانت تعيشه الإمارات الداخلية 
التابعة للدولة العباسية آنذاك. 

ثم تولى بعد (المستظهر بالله) ابنه (المسترشد) سنة (15١5ه)‏ وكان 
ليا لعي وذة ثاذك رفسويى :سوه نوكن كساعا: تقداما تبعيه الس 
فصيحاً بليغاء كثير العبادة» محبباً إلى العامة والخاصة؛ وهو آخر خليفة 
رُؤِي يخطب. 

فتل وغمره خمس وأريعون سنة» ؤثلاثة أشهر: وكاتت هدة خلافته 
سبع عشر سنة» وستة أشهر» وعشرين يوماً". 

وكان مقتله سنة (9؟0ه) إذ أَسَرَهُ بعض أمرائه» ثم أعيد إلى سريره 
مِرَةٌ أخرى؛ فحمل عليه عشرةٌ من الباطنية» فقتلوه» وقطّعُوه قِطّعاًء ثم أخذ 
هؤلاء الباطنية اع 


.)1358 2351//15( انظر: البداية والههاية‎ )١( 
.)؟25/١2( انظر: البداية والههاية‎ )( 
(؟) هذا كما في البداية والنهاية (6١/2؟؟) وفي العبر (684/2): أنهم سبعة عشر باطنياً‎ 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

وخلال مدة خلافته كانت الحروب الشديدة بين السلاطين السلاجقة 
على أشدها""'؛ حتى تجرأ على الخليفة بعض أولئك السلاطين. ففي سنة 
(19ده) قصد (دبيشس”" والسلطان (طغرل”" بغداد؛ ليأخذاها من يد 
الخليفة» فلما اقتربا منها برز إليهما الخليفة بجحفل عظيم» والناس مشاة 
بين يديه إلى أول منزله» فأنزل الله مطرأ عظيماًء ومرض السلطان طغرل 


() انظر: تفصضيلاً لذلك في: البداية والههاية .)157/١9(‏ 

(0) هو: نور الدولة» أبو الأغر» دبيس بن علي بن مزيدء الأسدي. أمير عرب العراق» مقاتل» شجاع. 
كان نبيلاً» جواداًء بعيد الصيت. يقول عنه ابن الأثير: «وما زال تمدّحا في كل زمان» مذكورا 
بالتفضل والإحسان ». وفيه تشيّ يقول عنه ابن تغري بردي: كان محط رحال الرافضة أخزاهم 
اللّه): توفي سنة (1/4أه) عن ثنانين عاماًء قضى منها نيفا وستين سنة أميراً. 
يُنظر في ترجمته: الكامل في التاريخ (420/8) تاريخ الإسلام (86/؟11) سير أعلام النبلاء 
(09//18) النجوم الزاهرة .)1١14/5(‏ 

(؟) هو: طغرل بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بنسلجوق. السلجوق. 
أحد الملوك السلجوقية. وهو أخو السلطان محمود والسلطان مسعود. واسمه مركب من (طغرل) 
طائر معروف عند التُرك. و(بك) أي: أمير. 
ويشتبه اسمه مع (طغرل بك الأول بن ميكائيل بن سلجوق) وليس هو. توفي طغرل بن محمد 
سنة (69هه). 
يُنظر في ترجمته: تاريخ الدولة العلية العثمانية -السلجوقيون- )731/1١(‏ البداية والنهاية 
(207/16) الروضتين في أخبار الدولتين .)1319/١(‏ 
وهناك كُتبٌ تخصصت في الحديث عن السلاجقة؛ مثل كتاب: أخبار الدولة السلجوقية» در 
الذيق اليتق درغي 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


0 


ثم تولى (الراشد"" أبو جعفر منصور بن المسترشد بعد مقتل أبيه 
سنة (579ه) وقد وقع بين (الراشد) والسلطان (مسعود السلجوقي)”" 
خلافات كبيرة؛ كان آخرّها أن خرج الخليفة لقتال (مسعود)» فاستحوذ 
السلطان على بغداد بعد غياب الخليفة عنها في الموصل» وأخرج 
العيلطان (مسعود) للناس يلاي فيه خط (الراشد) أنه متى خرج من بغداد 
لقتال السلطان فقد خلع نفسه من الخلافة» وأفتى من أفتى من الفقهاء 


.)41١/١؟ العبر:‎ »208/١6( انظر: البداية والهنهاية‎ )١( 

() كان أبوه قد أخذ له العهد ثم أراد أن يخلعه فلم يقدر على ذلك؛ لأنه لم يغدر. وكان الخليفة 
(الزافة جاللة) قضيحاه أدياء عاض أ جاع منيشاء جواداه تحية السيرف يون العدل» وكات 
أبيض أشقر حسن اللون مليح الصورة مهيبا شديد القوة والبطش. 
دخل أصبهان بعد خلعه؛ فقتله بعض الرافضة غيلة» وهويريد القيلولة يوم ؟/رمضان/؟*هه 
يُنظظر في ترجمته: شذرات الذهب (15/5) الكامل» لابن الأثير (9/ه:*) البداية والنهاية )6209/١62(‏ 
العبر في خبر من غبر (45/5). 

(©) هو: أبو الفتح» غياث الدين» مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان» السلجوقي. أحد 
ملوك السلجوقية المشاهير. استقلٌ بالسلطنة سنة (568ه) أقبل أواخر حكمه على الشهوات 
والملذات. وحدث أن ذرعه القيء فلم يتركه حتى مات سنة (547ه) وكان آخر سلاطين 
السلاجقة الأقوياء» ولم تقم لهم بعده قائمة. 
يُنظر في ترحمته: مرآة الجنان (85/8”) النجوم الزاهرة (/07؟) سير أعلام النبلاء (201/0). 


ااا لا صصح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
بخلعه» فَخْلِع يوم 0 في سادس عشر من ذي القعدة بحكم الحاكم؛ 
وفتيا الفقهاء. وكانت خلافته أحد عشر قنهرا: والح عفر و 0 

وبعد خلع (الراشد) استدعى السلطان (مسعودٌ) عمّه - أي: عم 
الراشد (المقتفي)- أبا عبد الله بن محمد بن المستظهرء فبويع بالخلافة 
عوضا عن ابن أخيه (الراشد). 

كان عُمْر (المقتفي) يومئذ أربعين عاماء فبويع بالخلافة بعد خلع 

9 )0 
«الراشد) بيومين . 

وكإن :ذلف"الكالفة كني تتعذاهاء “قافا اشر الأموق نس 
ويشاهد العروت» ويذل الأموال: .وهو أول مخ اسكين بالعراق مفودا عن 
السلطان» وتمكّن في الخلافة» وحكم على العسكر والأمراء””"؛ إلا أن 
الفتن بين السلاطين السلاجقة كانت جارية في عهده لم تهداًء وكذلك 
وقعت بعض الحروب بين بعض السلاطين وبين الخليفة نفسه 

امتدت خلافة (المقتفي) من شهر ذي القعدة سنة (570ه) إلى أن 
توفي سنة (000ه0ه)؛ حيث توفي عن ست وستين سنة. وامتدت خلافته 


أرنيعا ومقترية أبن وثلاثة أشهرء واعشترخ ايوما: 


)١(‏ انظر: البداية والحهاية (0/1؟؟). 
() انظر: البداية والحهاية (0/1؟؟). 
(©) انظر: المصدر السايق (؟5١/5258‏ 629). 
(؟) انظر: المصدر السابق» (2١59/1؟).‏ 


لوي سس 
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هذا موجز للوضع السياسي في المشرق الإسلامي خلال هذه الفترة؛ 
وقد توالى على الخلافة فيه أربعة خلفاء من بني العباس» كان الحكم 
المباشر في عهدهم للسلاطين والأمراء السلاجقة» وكانت البلاد 
المشرق إبان طلبه للعلم» ولا شك أنه قد ناله ما نال بقية الناس» وطُلَبَة 
العلم من آثار الضعف السياسيء وتداعياته على المجتمع. 

ولا ينسى أبو بكر ابن العربى - رحمه الله - أن يعطينا نبذة تصور لنا 
ذلك الواقع مُبِدِياً ألمه واشمئزازه مما تحولت إليه تلك البلاد؛ فيقول: 
ظاهرء وعلماً وافرأء وأمناً مُتَّسِقَأء وشملاً منتظماً؛ لا تُمْكِنُ عبارةٌ عنه؛ 
لبِهْرَةِ حاله» وزهرة كماله. فهبت عليه من المقادير حَوْجَّف”' من شمائل 
وجنائب”"2) وتركت الشامَ كامين الذاهب» ومعحت كلمة الإسلام من 


(1) هي الريح الباردة. قال جرير (ديوانه١/58/8):‏ 
وَما يحْمَدُ الأضياف رِفْدَ تجاشع إذا رَوَحَتْ حَتَانَةُ الريج حَرْجَفُ 
يُنظر: العين (607/9”) واللسان (؟1077/1) مادة: ح رج. 
() جمع (جَنُوبٍ) وهي: نوع من الريح تهبّ من الجنوب. يقال: القومٌ أصابثهم الجنوبٌُ؛ أي أصابتهم 
في أموالهم. انظر: لسان العرب (85/1؟) مادة: ج ن ب. 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


وقتل فيها في غداة الجمعة لاثنتي عشرة بقيت من شعبان سنة اثنتين 
وتسعين وأربعماتة» ثلاثة آلاف ما بين عابد وعالم؛ ذكر وأنثى» معتكف 
مشهور الحالة» مذكور بالديانة. وبموت الملك العادل في سنة ست 
وثمانين» وبموت المقتدي بأمر الله ظهرت الفتنة بأرض خراسان» فقامت 
الباطنية”"'» واختلف أولاده؛ فتمكنت الروم؛ فغزت الشام» واستولت على 
ثالث مشاهد الإسلام...)”". 


© وك مصر: 
نزئن" المصنادر التاريخية محتلفة نفيما ننها الختلافا كيراء نظرا لما 
تميّزت به فترة الخلافة العبيدية من سرية في كثير من الأمور الدينية 


)١(‏ يقول البغدادي في الفرق بين الفرق (86”): «اعلموا - أسعدكم اللّه - أن ضرر الباطنية على 
فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم؛ بل وأعظم من الدهرية وسائر 
أصناف الكفرة عليهما. 
فالباطنية: ليست مذهبا إسلامياء أو فرقة من فرق أهل الإسلام؛ وإنما هي مذهب وطريقة أراد 
بها واضعوها هدم الإسلام وإبطاله عقيدة وشريعة» كما ذكر ذلك الإمام الغزالي في كتابه 
"فضائح الباطنية". 
ولّقّبوا بهذا اللفظ لدعواهم أن لظواهر القرآن وأخبار النبي يك بواطن تجرى في الظواهر مجرى 
اللب من القشرء وتلك البواطن رموز وإشارات إلى حقائق معينة» وأن من تقاعس عقله عن 
الغوص في الخفايا والأسرار والبواطن» ابتلي بالأغلال والآصار التي يعنون بها العكليفات 
الشرعية؛ التي تنحل عمن ارتقى إلى علم الباطن فيستريح من أعبائه. 

0( العواصم من القواصم (مى -حفى). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

والدنيوية. ولذا سأوردُ ما ذكرثه بعض هذه المصادرء دون الدخول فى 
التفاصيل» وأقول: 

كان العبيديون قد تولّوا الحكم في مصرء وكان الخليفة آنذاك هو أبا 
تميم معدا الملقب ب(المستنصر) حيث تولى الحكم فيها سنة (471:ه)»؛ 
وعمره سبع سنين» وطالت مُدَنه جدًاً؛ فقد أقام ستين سنة: ولم يقم هذه 
المدة خليفة» ولا ملك في الإسلام قبلّه. 

وكانت وفاته سنة 541 ه20 وولي بعذه ابنه أبو القاسم أي 
الملقب ب«(المستعلي) وعمره إحدى وعشرون سنة» وأقام في الحكم إلى 
أن توفى فى ذي الحجة سنة (415ه”"2. 

ثم تولى بعده ابنه أبو علي منصورء الملقب (بالآمر بأحكام الل» وكان 


.)158/6( البداية والنهاية‎ )3:4/١( انظر حسن المحاضرة‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية 235/8/1١6(‏ 179). 

(0) هو: تاج الرئاسة» أمير الدين» أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان» الكاتب المعروف بابن 
الصيرفي. صاحب كتاب "الإشارة إلى من نال الوزارة" لحاج الرئاسة. وهو أول كتاب ألف عن 
الوزراء المصريين بدأه بذكر ابن كلس أول وزراء الفاطميين في مصر وانتهى فيه إلى وزارة الوزير 
المأمون البطائحي (515- 015 ه) وزير الخليفة الآمر بأحكام اللّه الذي أهدى له ابن الصيرفي 
الكتاب. ورغم أن ابن الصيرفي عاش بعد ذلك اثنين وعشرين عاما - تُوقي بعد الخمسين 
وخمسمائة - فإنه لم يحاول أن يضيف إلى الكتاب بقية أخبار الوزراء الفاطميين في هذه الفترة. 
انظر في ترجمته: معجم الأدباء )2)08/١(‏ الوافي بالوفيات (197/62). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


السجل بانتقال «(المستعلي) وولاية (الآمر) وقرئ على رؤوس كافة 
الأجناد. لماو" 


وأقام (الآمر بأحكام الله خليفة إلى أن قتل في ذي القعدة سنة 
(4؟5ه) وكان سيئ السيرة'“. ولما قتل (الآمر بأحكام الله) استولى على 
الديار المصرية غلامٌ أرمني من غلمانه» فاستحوذ على الأمور ثلاثة أيام» 
ورام أن يتأمّر؛ فحضر الوزير أبو علي أحمد بن الأفضل بدر الجمالي”", 
فأقام الخليفة (الحافظ لدين اللمم”' أبا الميمون عبد المجيد بن الأمير ابن 


.)3502/١( انظر: حسن المحاضرة‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق .)50//١(‏ 

(©) هو: املك الأ كمل» أحمد بن :الأفضل. أمير الجيوش» شاه شاه ابن أميز ايوش بد رالجمالي. كان 
شهما مهيبا عالي الهمة» سُنَيَاً في مذهبه في الدولة العبيدية الفاطمية. ولما استولى على الملك» 
وأهمل ناموس الشيعة؛ أغاظهم ذلك فتآمروا عليه» وقتلوه سنة (557ه). 
يُنظر في ترجمته: تاريخ ابن خلدون (52/4) شذرات الذهب (8/4لاوما بعدها) الكامل»؛ لابن 
الأثير (05/5؟) تاريخ الإسلام (194/97). 

(؛) هو ثامن الخلفاء العبيديين الفاطميين في مصر. ولم يكن من خلفاء مصر من أبوه غير خليفة 
سواه هو والعاضد. كان الحافظ كثير مريضاً بعلّة القولنج (القولون). ولما استقرٌ له الأمر 
البتتعدات لها القاياً غين مقهودة اقيق قبله: مياوك الأحوال» في 'غيلذه: وفالاي الوزواء يامو 
الدولة. حتى إن الحافظ استوزر أحد أبنائه» فكاد له. فما كان من الحافظ إلا أن دس له السم 
فمات به. توفي الحافظ سنة (554ه). 
يُنظر في ترجمته: النجوم الزاهرة (0/5*؟ وما بعدها) تاريخ الإسلام (5/00؟) البداية والنهاية 
(27/1)) الكامل» لابن الأثير (231/9). 
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القاسم بن المستتصر بالله» واستحوذ على الأمور دونه» وحصره ف 
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مجلس لا يدخل عليه أحد إلا من يريده» وخطب لنفسه على المتنابر» 
ونقل الأموال من القصر إلى داره» ولم يبق للحافظ سوى الاسم فقط. 
إلى أن مات فى جمادى الآخرة سنة (54 4 6ه)2". 

ومصر أيضاً مثل بغداد؛ فخلال هذه المدة توالى عليها أربعة حكام 
وكانت البلاد المصرية فخ وضع سياسئٌ يُرثى له وكان الحكام من 
الضعف بمكان؛ جرّاء تسلّط الوزراء عليهم. 

تلك كانت صورة للواقع السياسي في مصر أثناء ذلك العصرء ويظهر 
فيها جلياً مدى التهالك الذي عصف بالحكام هنالك؛ مما يُبرز الصورة 
السئاضية فى هدر بالصور ‏ المتتوعهة المتعا د30 الس لا شط ول ترك 
من وزرائها خيو للمسلمين. 

٠‏ وه المغرب الإسالامي والأندلس: 

وطن المؤلف» وهاواة بعل رحلته. فقد كان المغرب الإسلامى قل 
استقل بخلافة خاصة عن الخلافة في المشرق؛ وهي دولة بني أمية) 
ومركزها فى الأندلس. وقد كانت هذه الدولة عامرةً فى أيامها الأولى؛ 


.)708/١( انظر: حسن المحاضرة‎ )١( 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


منذ نفوذ عبد الرحمن الداخل”'' إليهاء بعد تغلب العباسيين على بني أمية 
فيج المشرق: 

وعلى هذا جرى بنو عبد الرحمن الداخل من بعده؛ حتى نهاية حكم 
عبد الرحمن الناصر”"» وابنه المستنصر”” في منتصف القرن الرابع تقريباً؛ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» الملقب ب(صقر قريش) مؤسس 
الدولة الأموية بالأندلس» وأحد عظماء العالم» ذشأ يتيماء وأفلت من قبضة العباسيين» وكاتّبَ 
من في الأندلس من الأمويين» فاستجابوا له» ودخلها سنة (8١1ه)‏ واستقر له الأمر فيهاء واستمر 
شكت لانن غامد كان ناويا ل كلد إل الزاهتعولة يفره ثرايةة بشيقاعاء (مقدامة قديد 
الحذر» شاعراً عالماً ترك لابنه من بعده دولة قوية» وخلّف آثاراً معمارية خالدة. أهمها: جامع 
قرطبة. التي توفي بها سنة (72١ه)‏ وَذَُفِن في قصرها. 
يُنظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (١41/1؟)‏ المعجب (17/1) سير أعلام النبلاء (01/8؟) الحلة 
السيراء .)"0/١(‏ 

(؟) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي» بن هشام بن 
عبد الرحمن (الداخل) أبو المطرف» الناصر لدين اللّهء الأمير الغامن من أمراء الدولة الأموية 
بالأندلس. ولد قي ؟؟/زمضان/ ااه وهو أول مق قد بأمير المؤمتين ويخليفة المسلمين في 
عهد الدولة الأموية في ألاندلس. ويعتبر أقوى الأمراء» وعصره أزهى العصور الذهبية للأندلس. 
واشتهرت قرطبة وجامعتها الشهيرة في زمانه بمنارة العلم والعلماء؛ وامتد حكمة خمسين عاماً. 
توفي سنة (60؟ه). 
يُنطلر في ترجمته: الكامل» لابن الأثير )07١/1(‏ تاريخ ابن خلدون (157/5) نفح الطيب (708/1). 

(*) هو أبوالعاص» الحكم؛ المستنصر باللّه. تسلّم المستنصر الحكم بعد وفاة أبيه عام (00*ه) وقد 
حاول متابعة سيرة والده» في محاولاته للسيطرة على الشمال النصراني» ومد نفوذ الإسلام. وقد 
امتاز المستنصر بحبه للعلم والمعرفة؛ حيث حوث مكتبته العديد من المؤلفات التي كانت 
معروفه في عهده؛ حتى إن كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني أهدي إليه من بغداد من مؤلفه 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


حيث توفي المستنصر سنة (7577ه)20 وبوفاته انقضى العصر الذهبي 
للأنذلسن» وبذا عضر القوفى؟ يعد معت سلطة الخليفةة بعيك تقطدت 
الأندلس أشلاءء وبدأ حكام الطوائف كل أمير منهم يستقل بمدينة» وقوم 
يحكمهم؛ حتى أفاقت الأندلس في مطلع القرن السادس وما تلاه على 
تساقط الثغور الإسلامية في أيدي الطامعين من الصليبيين والحاقدين؛ 
وكان ذلك أثراً جلياً وطبيعياً للخلافات والمنازعات التي كانت قائمة في 
أواخر القرن الخامس الهجري. 

أمَا آخر أمراء بني أمية في الأندلس -وفي قرطبة خاضة- فهو 
(المعتمد) أبو بكرء هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
الناشيي 679 :فكان: مهنا ,بدالندةة 7 عرد أميزهاء"فايعة أجل االفعور 


قبل أن يتم تداوله في بغداد ذاتها. وكان يطالع الكتب بنفسه. توفي سنة (777ه). 
يُنظر في ترجمته: مرأة الجنان (5/2؟؟) تاريخ الإسلام (258/53) الحلة السيراء )199/١(‏ نفح 
الطيب )011/١1(‏ سير أعلام النبلاء (22:/17). 

.)١5©ص(سبتقملا انظر جذوة‎ )١( 

() هو أبوالوليد» هشام الغالث» المعتمد على اللّه. العاشر من خلفاء بني أمية في الأندلس وآخرهم. 
لم يكن له من الأمر شيءء فقد أمسك المنصور بن أي عامر بمقاليد الدولة» وساسها أتمَ 
سياسة. توفي المعتمد سنة (899ه) وقيل: إِنّه خُلع؛ وسّجن» وظل في السجن حتى مات سنة 
(كغه). 
يُنظر في ترجمته: الكامل في الحاريخ (8/؟١١)‏ البداية والهنهاية .)74/٠١(‏ 

(*) مدينة بإفريقية بين مرسى الخرز وجزيرة بني مزغناي» وهي مدينة حصينة مقتدرة كثيرة 
الرخص والفواكه والبساتين (معجم البلدان .)012/١‏ 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


والمتغلبون في ربيع الأول سنة (414ه) وتلقب ب «المعتمد بالله» واتفق 
الأمر أن يصير إلى قرطبة قَصَبَةٍ المُلّكء فسارء ودخلها في ذي الحجة سنة 
١470ه).‏ 

ثم قام عليه بعد مدة يسيرة فرقة من الجندء فُخُلِعَ» وانقطعت الدعوة 
الأموية من يومئذ فيها" '. 

ثم استولى على قرطبة وزيرُه جَهْوَرُ بن محمد“ ثم غلب عليها 
صاحب إشبيلية الأمير الظافر ابن عباد'". وكان أهل إشبيلية» ومن كان 
على رأيهم من أهل تلك البلاد أظهروا أنهم ظفروا بهشام بن الحكم 
(المؤيد) - الذي قتل سنة (0٠4ه)‏ على يد البربر بقرطبة - © فأعلنوا 
بيعته» وأظهروا دعوته» وتابعهم أكثر أهل الأندلس. وبقي الأمر كذلك 


.)2)8:697( انظر: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحزم. أول من انتقض على الأمويين بالأندلس. واختاره أهل قرطبة. يقول ابن حيان: 
اواجتمع الملا من أهل قرطبة على تفويض أمرهم لأبي الحزم جهور» وعددوا من خصاله ما لم 
يختلفوا فيه» فأعطوا منه قوس السياسة باريهاء وولّوا أمر الجماعة أمينها». وقد قامت سياسته 
على التآلف والمصانعة. توفي سنة (50غه). 
يُنظظر في ترجمته: المُعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص؟*-”) البيان المُغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب (ص©2). 

(*) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (ص؟؟) والظافر هو: إسماعيل بن عبّاد. كان فسيج وحده 
علماء ومعرفة» وأدباء وحكمة. توفي سنة (61ه). 

0( المرجع السابق (19). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

إلى حدود سنة (450ه) فإنهم أظهروا موت هشام المؤيد» فانقطعت 
الخطبة لبني أمية من جميع الأقطار الأندلسية آنذاك '". 

وبعد انقطاع دولة بني أمية بدا على أنقاضها ممالك الطوائف». 
وتمزقت الأندلس إلى دويلات وأمارات؛ حتى وصل عدد الممالك 
المهمة فيها إلى سبع ممالك؛» هي : 
-١‏ مملكة سرقسطة:؛ في الثغر الأعلى. وحكامها بنو هود. 
-١‏ إمارة قرطبة» وسط الأندلس. وحكامها بنو جهور. 
*“- مملكة طليطلة» في الثغر الأوسط. وحكامها بنو ذنون. 
؛- مملكة بطليموسء في الثغر الأدنى. وحكامها بنو الأفطس. 
ه- مملكة إشبيلية» غرب الأندلس. وحكمها بنو عباد. 
-١‏ مملكة بلنسية» شرق الأندلس. وتداولها عدد من الحكام. 
'- مملكة غرناطة» جنوب الأندلس. وحكامها بنو زبري '2. 

وحدّث للقاضي أبي القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد”"» صاحب 
إشيلة املق ادلي عانق تلك البلدد المعاورة. ليد« واتعرك. ايند 


.00:( المرجع السابق‎ )١( 

() انظر: تاريخ الأندلس للحجي (255). 

(*) إسماعيل (الظافر) الذي سبقت ترجمته هو عميد أسرة بني عباده ومؤسس ملكها في إشبيلية. 
وابنه هذا عسل (أب و القاسم) بن [ساعيل بن خياد اللخدي لقيه (ذوالوزازتين) انظن: الفاريخ 
الأندلسي؛ عبد الرحمن الحجي (ص088). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


إسماعيل'" في عسكر مع من أجابه من قبائل البربر» فتغلّب على بعض 
المدن المجاورة» وواصل انتصاراته؛ حتى وقع إسماعيل في كبوة؛ إذ ولى 
عسكره منهزماًء وأسلموه في إحدى المعارك فكان أوَلَ مقتول'". ثم 
استولى المرابطون”" على إشبيلية» وصادروا أموال أمرائها ووزرائها؛ 
ومنهم والد ابن العربي. 

وفي هذه الظروف الصعبة» والأحداث المؤلمة؛ رأى الوزير أبو 
محمد ابن العربي - وكان ذا حظوة عند العبادية - أن يرحل مع ابنه إلى 
المشرق الإسلامي؛ فراراً بنفسه وولدهء وأداءً لفريضة الحج. وكان ذلك 


سنة (580ه). 


ويصف أبو بكر ابن العربي خروجهُم؛ فيقول: 


)١(‏ بعد جهد جهيد في البحث لم أعثر له على ترجمة؛ سوى ما ذكره صاحب (جذوة المقتبس). 

(؟) انظر: جذوة المقتبس .)5١(‏ 

() اسم المرابط من الأسماء المنتشرة في كل أرجاء شمال أفريقياء وهو يرجع الى (المرابطون) الذين 
حكموا شمال أفريقيا والأندلس» خلال الفترة من بداية القرن الخامس الحجري حتى بداية 
القون السادين اجرف 
ويرجع أصل (المرابطون) إلى قبيلة صنهاجة الأمازيغية» التي كانت في الصحراء» ثم استقرت في 
المغرب؛ حيث أسست دولة (المرابطون) ومن أشهر قادتها (يوسف بن تاشفين) للاستزادة؛ يُنظر: 
كتاب "المرابطون اللمتونيون"؛ لثريا عبد الفتاح ملحس. الشركة العالمية للكتاب» 1588م. 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
(فخرجنا مكرّمين» أو قل: مُكْرَهين. آمنين» وإن شئتَ: خائفين) '". 
وكان عمر أبي بكر ابن العربي آنذاك سبع عشرة سنة'"» وكان الوضع 
السياسي في إشبيلية يكاد يستقر بيد يوسف بن تاشفين'”"؛ إذ في سنة 
اام ملك موسك تن عاقفيه كتير مر يلاي الأندلين بجو كان عدر نك 
أحداث عصيبة خلال السنوات السابقة التي رافقت سقوط بعض الممالك 
بيد النصارى» فلاحت للمعتمد بن عباد'' طوالع المصير المُروّع الذي 


)١(‏ انظر: مختصر ترتيب الرحلة (22) مع القانون. 

(؟) انظر: الغنية للقاضي عياض .)1١5(‏ 

(*) هو يوسف بن تاشفين ناصر الدين بن تالاكاكين الأمازيغي» ثاني ملوك المرابطين في المغرب. اتخذ 
لقب "أمير المسلمين". أسس أول تملكة للمرابطين في الغرب الإسلاهي» من حدود توفس حتى 
غانا جنوباء والأندلس شمالا. أنقذ الأندلس من ضياع محقق. وهو بطل معركة الزلاقة وقائدها. 
وحّد وضمَّ كل ملوك الطوائف في الأندلس إلى دولعه بالمغرب بعد أن استنجد به أمير أشبيلية. 
فكان - بعد الله - السبب في تأخر سقوط الأندلس قرابة مائة عام. 
عُرف بالتقشف والزهد» على الرغم من اتساع مُلكه. كان شجاعاء وأسداً هصورا. 
يعتبر يوسف بن تاشفين - بحقٌّ - واحداً من عظماء المسلمين الذين جدّدوا للأمة أمردينهاء ولم 
يأخذ حقه من الاهتمام الشاريخي إلا قليلاً. توفي سنة (60:0ه) 
يُنظر في ترجمته: الكامل في التاريخ (15/9) العبر في خبر من غبر (208/9) تاريخ ابن خلدون 
(5/5؛؟وما بعدها) شذرات الذهب (1412/9) تاريخ الإسلام (9/١م‏ وما بعدها) الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى (؟/؟؟وما بعدها) الحلة السيراء (؛/5دوما بعدها) سير أعلام 
الخبلاء (2/620؟2١).‏ 

(؛) هوالمعتمد على اللّهه أبو القاسم» محمد بن عبّاد بن محمد اللخيء صاحب اشبيليّة» وقرطبة» وما 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربى 
سوف ينحدر إليه إذا لم تتداركه عناية الله. 


وبين هذه الظروف ظهرت فكرة الاستعانة بالمرابطين في العدوة 
المغربية؛ حيث أقاموا بها دولة مجاهدية» كان أميرها يوسف بن تاشفين 
في ذلك الوقت. 

وبعد سقوط طليطلة عُقّد في قرطبة اجتماع الزعماء والفقهاء» وكثير 
من الناس؛ منهم المعتمد بن عباد. واتخذوا فيه قرار الموافقة على 
استدعاء المرابطين إلى الأندلس» فأجاب ابن عباد بقوله: رَعْيْ الجمال 
خير من رعي الخنازير. أي: كونه مأكولاً لابن تاشفين أسيراء يرعى جماله 


حوطهما. ولد في باجة بالأندلس سنة (١8؛‏ ه) وولي إشبيلية بعد وفاة أبيه سنة (471 ه) واستتب 
له الأمرء فقصده العلماء والشعراء والأمراء» وما اجتمع بباب أحد من معاصريه ما كان يجتمع 
في بابه من أعيان الأدبء وكان فصيحاً شاعرا له ديوان شعر مطبوع. أرسل إليه ملك الروم 
(ألفونس السادس) سنة (8/؛ ه) يهدده ويدعده إلى النزول عما في يده من الحصون» فاستعان 
بيوسف بن تاشفين صاحب مراكش» وملوكِ الأندلس» والتقى بمّن معهُ جيشٌ ألفوذس في 
معركة (الزلاقة) الشهيرة سنة (9/9 ه) التي أبيد فيها أكثر عساكر الروم. وفي سنة (489 ه)» 
ثارت فتنة في قرطبة قُتِل فيها أحد بنيه» وفتنة أخرى في إشبيلية أطفأ المعتمد نارها فَحَمَدَت» ثم 
انََّدَت من جديد. وكان من نتيجتها أن حوصر المعتمد في إشبيلية» وقتل اثنان من أبنائه» وقْت 
في عصّده فاستّسلم سنة (86 ه) وأدخل عل ابن تاشفين في مراكشء فنفاه إلى (أغمات) وهي 
بلدة صغيرة قريبة من مراكش» عاش المعتمد سجيناً في (أغمات) إلى أن مات سنة (88؛ ه). 
يُنطلر في ترجمته: نفح الطيب (4/؟؟؟وما بعدها) وفيات الأعيان: (5/١؟وما‏ بعدها) الأعلام؛ 
للزركلي (181/7). 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


في الصحراء؛ خيرٌ من كونه ممرّقا لابن فردلند» أسيرا يرعى خنازيره في 
ال 

وكان المعتمل بن عباد ميزنا بالكرم والأدب» والحلمء وحسن 
السيرة والعشرة» والإحسان إلى الرعية» والرفق بهم. 

ولما اقترب يوسف بن تاشفين والجيش المرابطي من إشبيلية خرج 
المعتمد بن عباد.ء وجماعة من الفرسان لتلقيه» وتعانقاء ودعوا الله أن 
بعل جاده عالض) لوتعي". 

ويذكز أبق كثير أن ابن تاشفين. أسن المعتمد :ين عاذ وستحنه 
وأَهْلّه”". وفي هذه السنة نفسها؛ أي: سنة (485ه) ملكت الفرنج مدينة 
صقلية من بلاد المغرب ”". 


وبظهور دولة المرابطين التي عاشت فيما بين سنتي (5 45و 5147ه"' 
كان بعض الاستقرار قد استتب للمناطق المغربية من العالم الإسلامي؛ 
على الرغم من وجود بعض مظاهر العنف التي أوجدها الاضطرار لإقامة 
دولة مستقلة؛ على إِثْر إمارات ضعيفة. 


.)096 انظر: تاريخ الأندلس للحجي (0و”‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق (609). 

(*) انظر: البداية والمهاية (؟١//ا15).‏ 

(4) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(5) انظر: تاريخ الأندلس للحجي ):2١(‏ والبداية والههاية .)155/١15(‏ 


ااا صصح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


وكان آخر عهد المرابطين بالحكم سنة (؟54ه) حين ملك عبد 
المؤمن بن علي'' -صاحب ابن تومرت'- جزيرة الأندلس» بعد حروب 
طويلة؛ حيث كان ابن تومرت قد ناصب العداوة يوسف بن تاشفين 
صاحب مراكشء ولم تزل الحرب بينهما إلى سنة (574ه) حيث توفي 


)١(‏ هو: عبد المؤمن بن علي القيسي» العلوي» الكوي. من قوم يقال لهم بنو مجبر» من أصل بربري» 
يزعم الانتساب إلى قيس عيلان. ويشكك ابن خلدون في هذه النسبة. ولد بضيعة من أعمال 
تلمسان تعرف بتاجرة الجزائرية» سنة (481ه) على وجه التقريب. خلف ابن تومرت في الدعوة 
إلى دولة الموحدين» وعلى يديه قامت سنة (541ه) بعد حروب كثيرة» حيث شملت المغرب 
العربي كله» وما بقي في المسلمين من الأندلس. توفي سنة (558ه). 
يُنظر في ترجمته: الكامل» لابن الأثير (471/5) تاريخ ابن خلدون (177/7) تاريخ الإسلام 
(/207) تاريخ ابن الوردي (/20) الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى (89/2وما بعدها) 
المعجب (١/180وما‏ بعدها). 

(؟) هو: محمد بن عبد اللّه ابن تومرت» الصنهاجيء الرغي (ذسبة إلى هرغة إحدى قبائل البربر) زعم 
الانتساب إلى سلالة الرسول يِه وادّعى أنه المهدي المنتظر. وهو أول من وضع الأسس الفكرية 
لدولة الموحدين. ولد في الغلث الأخير من القرن الخامس الحجري ببلاد المغرب الأقصى» وقد 
اختلف المؤرخون في تحديد سنة مولده. بدأ دعوته سنة (500ه) تحت ستار الأمر بالمعروف 
والنعي عن المنكر. وكاد علي بن يوسف بن تاشفين أن يقضي على فتنته في مهدها بقتله أو 
سجنه» لولا تشفّع بعض خاصته. فلجأ ابن تومرت إلى قبيلته واحتمى بها. واستمر بنشر دعوته 
الباطلة» فاستجاب له خلق كثير» وقوي أمره» ودعا الناس إلى مبايعته إماماً وشرع في قتال 
المرابطين» حتى هلك سنة (250). 
للشيخ الدكتور حمد بن صالح السحيباني بحثٌ علمي نشره في مجلة البيان (ع17) أرّخ فيه لهذا 
الرجل ودعوته» فكشف فيه حقيقته» وزندقته» وباطنية دعوته» وضلاها. 


يي ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


يوسف بن تاشفين» فتولى بعده ابنه علي بن يوسف”2»: فمات سنة 
(59ه) ثم تولى بعده ابنه تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين”', 
فسار إليه عبد المؤمن صاحب ابن تومرتء فَمَلَكَ تلك النواحي» وفتح 
مدينة مرّاكش» وقتل أمماً لا يعلم عددهم إلا الله وقتل مَلِكّها أبا إسحاق 
إبراهيه”" -وكان صغير السن آنذاك -. وكان ذلك سنة (547ه). 


واسقوطة عبن المؤامن مدينة مزاكشر» واشتقر ملكه هلك الناحي 7 


) خلف عام والده» ولم يكن قد تجاوز الغالغة والعشرين من عمره. كانت أمة أسبانية الأصل. 
وصفه المراكشي بقوله كان حسن السيرة» جيد الطوية» نزيه النفس» بعيدا عن الظلم؛ كان إلى 
أن يعد من الزهاد أقرب منه إلى أن يعد من الملوك واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين». لم يدم في 
الحكم طويلاً؛ إذ توفي بعد والده بسنتين. 
للمزيد من أخباره؛ يُنظر: تاريخ الإسلام (47/97؛) المعجب .)171/١(‏ 

(؟) انظر: تاريخ الأندلسء للحجي (442). 

(*) هو أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين. خلف أباه في الحكم؛ وقاوم 
الموحدين» ولكن الموحدين حاصروا مدينة مراكش» واحتمى أبو إسحاق بأحد الحصون 
بمراكشء ولكن الموحدين تابعوه واقتحموا الحصن. وانتهى أمر المرابطين بموت الأمير أبو 
إسحاق إبراهيم بن تاشفين» وزالت دولة المرابطين» وانتقل الحكم إلى الموحدين بالمغرب 
الأقصى عام (١غده).‏ 
للاستزادة؛ يُنظر: المراجع السابقة في ترجمة يوسف بن تاشفين. والاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى (5/6١٠وما‏ بعدها). 

() انظر: البداية والنهاية (590/16). 


ااا ل ييح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
وفي سنة (47 5ه) ظفر عبد المؤمن بقبيلة (دكالة) وهي قبيلة عظيمة؛ 
الأبطال» فقتل منهم خلقاً كثيراًء وسبى ذراريهه 2. 
في هذا الوضع السياسي المتفككء والتناحر» والتشاجر؛ عاش أبو 


وعلى كل حال؛ فقد كان العالم الإسلامي في ذلك الوقت غُرضَة 
للشاكية ومظيعا للطامغية رمالا للساقدية.» 


)١(‏ انظر: البداية والحهاية (0015؟). 


وي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


المطلب الثانى: الحالة الاجتماعية 


للمجتمعات - في العادة - أثر ملاحظ على شخصية من عاش فيها؛ 
فالبيئة مؤثرة في النفوسء والطبائع» والعادات؛ بل حتى في التفكير. ولا 
يجادل فى هذا إلا مكابر. 

50 جاءت أهمية دراسة الحالة الاجتماعية للمؤلف؛ فقد كانت 
الأندلس مطلبَ كثير من الناس؛ لما كان لها من خصائص وخصالء؛ من 
حيثُ طِيبُ العيشء وَمَعَتهه وجمال الطبيعة وسحرهاء وكرمُ الأمراء 
وكثرة عطائهم» والترف الذي كان يعيش فيه أهلّها. إضافة إلى الأمن الذي 
عاشته في بعض عصورها؛ وخاصة في القرن الرابع. كل هذا جعل 
النفوس تتوق إلى أراضيهاء والأعناقٌ تشريِبٌ إلى العيش فيها. 

وقد الوك ريلاة الآنذلين الجدانا مكدنة» حمعها المكان:- فكان 
فيهم العرب الأقحاح؛ وهم الذين كان لهم ولثقافتهم وللغتهم الأثر 
الكامل» والسلطان المؤثر على الباقين. فالدين الذي جاء به العرب: 
الإسلام. واللغة التي تحمله وتحميه؛ هي: لغة القرآن الكريم؛ اللغة 
العربية. فكان من الطبيعي أن يكون لها ذلك الأثر القوي على ذلك 
المجتمع المختلط. 

وكان هناك أيضا: «البربر) الذين كانوا غالبية الجيش إبّان الفتح 
الإسلامي للأندلس”"'»وقد كثر عددهم وازدادوا بعد الفتح؛لقرب الأندلس 


.؟290/١ج انظر: نفح الطيب»‎ )١( 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


من بلادهم. وهذا الجنس يتميز بطبائع عجيبة؛ من حيث حلدة الطبع؛ 
والنفرة الشديدة؛ ولذلك كانوا وقود الفتن» وموقديها”". 

كذلك كان هناك جنس «(الصقالبة) وهم: من اعتنئق الإسلام من سكان 
البلاد الأصليين» ومن بقي منهم على ديانته ذميا. 

اجتمعت تلك الأجناس بهذه البلاد؛ التي خصها الله تعالى - كما قال 
المقري -من الريع» وغدق السقياء ولذاذة الأقوات» وفراهة الحيوان» 
ودرور الفواكه» وكثرة المياهء وتبخُر العمران» وجودة اللباس»؛ وشرف 
الآنية» وكثرة السلاح» وصحة الهواءء وابيضاض ألوان الإنسان» ونبل 
الأذهان» وفنون الصنائع» وشهامة الطباع» ونفوذ الإدراك» وأحكام التمدن 
والاغتمار؟ نما تحرمة الكفدصين الأقطار هما سواه 

ولكن لِكُلّ أَرُومَتْه ولكل سلالة خصائصها. جاء في نفح الطيب في 
وصف أهل الأندلس: (إنهم عرب في الأنسابء والعز والأنفة» وعلو 
الهمم» وفصاحة الألسن» وطيب النفوسء وإباء الضيم» وقلة احتمال 
الذل» والسماحة بما في أيديهم» والنزاهة عن الخضوع وإتيان الدنية. 
هنديون في فرط عنايتهم بالعلوم» وحبهم فيهاء وضبطهم لهاء وروايتهم. 
بغداديون في نظافتهم» وظزفهمء ورقة أخلاقهم» ونباهتهم» وذكائهم, 
وحسن نظرهمء وجودة قرائحهم» ولطافة أذهانهم وحدّة أفكارهم, ونفوذ 


)١(‏ انظر المصدر السابق» ج؟» ص27؟. 
() انظر: نفح الطيب للمقري» ج١‏ / ص؟؟١-‏ 129. 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


خواطرهم. يونانيون في استنباطهم للماء» ومعاناتهم لضروب الغراسات» 
واختيارهم لأجناس الفواكه» وتدبيرهم لتركيب الشجرء وتحسينهم 
للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر. فهم أحكم الناس لأسباب 
الفلاحة» وهم أصبر الناس على مطاولة التعب في تجويد الأعمالء 
ومقاساة النَصَب في تحسين الصنائع. أحذق الناس بالفروسية» وأبصرهم 
بالطعن والضرب) '. 

هذه صفات وخواص تلك الأجناس المختلفة التي تجمعت داخل 
بلاد الأندلس» وبمجموعها حصلت تلك الصفات العديدة» التي لا توجد 
في عنصر منها بمفرده؛ إذ ليس كل أندلسي فيه تلك الصفات؛ إلا فصاحة 
الألسن» فكانت هي القاسم المشترك بينهم. قال أبو علي القالي”"- الذي 
وفد على الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر - في وصف اللغة 
العربية في الأندلس: (لما وصلت القيروان» وأنا أعتبر من أمر به من أهل 
الأمصار؛ فأجدهم درجات في العبارات» وقلة الفهم؛ بحسب تفاوتهم في 


)00 المرجع السابق» ج) / ص ١١5‏ - /ا16. 

() أبو علي» إسماعيل بن القاسم بن هارون بن عيذون» البغدادي» القالي. ولد سنة (680ه) لغوي 
بارع؛ درس العربية على يد ابن دريده وأبي بكر بن الأنباري» وابن درستويه» ونفطويه. سمي 
القاللي نسبة إلى قرية قاليقلا من أعمال منازكرد من إقليم أرمينية. ذاع صيته» فدعاه الخليفة 
عبد الرحمن الناصر أشهر حكام بني أمية بالأندلس لنشر علومه وآدابه» فخرج من العراق 
واستقر في قرطبة» وكان ذلك عام (80ه) توفي بقرطبة في ربيع الآخر سنة (857ه). 
يُنظر في ترجمته: تاريخ الإسلام )1١8/57(‏ سير أعلام النبلاء (15/17). 


ااا لييح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


مواضعهم منهاء بالقرب والبعد؛ كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم من 
العلم؛ مُحَاصّة”"» ومَقَايَسَة. قال أبو علي: فقلت إِنْ نَمَضَ أهل الأندلس 
عن مقادير مَنْ رأيت في أفهامهم بقدر نقصان هؤلاء عمّن قبلهم, 
فسأحتاج إلى ترجمان في هذه الأوطان. قال ابن بسام: فبلغني أنه كان 
يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق الأندلسي في ذكائهمء 
ويتغطى عنهم عند المباحثة والمناقشة» ويقول لهم: إن علمي علم رواية؛ 
وليس علم دراية؛ فخذوا عني ما نقلت» فلم آل لكم أن صححت هذا. 
مع إقرار الجميع له يومئذ بسعة العلم» وكثرة الروايات» والأخذ عن 
الثقات27. 

وهكذا كان أهل الأندلس ذلك المزيج الذي ازدهرت به الحضارة: 
فأحيا الآداب» والفنون» والعلوم؛ وكانت اللغة العربية وعاءَ ذلك. ولم 
تكن كتاباتهم بلغة العلم الجافة؛ بل كانت تمتاز بسلاسة التعبير» وجودة 
التصوير. وقد ظهر في الأندلس - على خلاف البلاد الإسلامية - كثرة 
الأدييات والشاعرات من النساء؛ من الحرائر» والجواري. وقد وُجد من 
الجواري الشاعراتٍ عددٌ كثير؛ كان مِنْ بينهن مَنْ يُجِذْنَ العلوم) '". 


0ل شاه عاضة وجواف أه قلقت للكه كل وانكو سكي حتمة قر لكان العرت 
6/0 ومعنى الكلام هنا: بالحصّة» والقياس. 

() نفح الطيب للمقري» ج؛ / ص١5٠.‏ وانظر: الذخيرة لابن بسامء القسم الأولء المجلد الأول» 
(ص.١-ه١).‏ 

(؟) انظر: ابن حزم» لأبي زهرة (ص١١1).‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وكان لكثرة الغزوات التي غزاها المسلمون إلى جنوب فرنساء 
وغيرها من جزر البحر الأبيض» وعودتهم بالسبايا؛ وفيها الجواري 
الحسان اللاتي تثقفن ثقافة أدبية عالية؛ أثْرٌ على النفس العربية المُرْهَعَةٍ 
الحسشٌ نحو الجمال. فانطلقت خواطر الشعراءء وجادت قرائح الأدياءء 
وانبثقت العواطف الإنسانية. بعضهم التزم الجادة» وآخر لم يحكمه زمامُ 
العقل» وقيود الفكرء وجلال الشرع. 

وقد عاش المجتمع الأندلسي القرنٌ الرابع الهجري كاملاً في هدوء. 
واستقرار» وأمن» وازدهار؛ وكان قمة عهد المسلمين في الأندلس» ما 
قبله صعود انتهى إليه» وما بعده انحدار ابتدأ منه. وقد عاش المسلمون 
في هذا القرن حياة عزء ورفعة» وجاه. وقد رتعوا في بحبوحة من العيش» 
ورغد ورخاءء» ونعيم. وقد طغت على المجتمع مظاهر البذخ والترف» 
وتشييد القصورء وتحسين الطرقات» وتجميل المنتزهات؛ حيث اتسعت 
أبواب العيش وكثرت الموارد عندهم؛ حتى إنهم أصبحوا يستقبحون 
التسول» وإذا رأوا شخصا صحيحا قادرا على الخدمة يمارس هذه العادة 
سَيُوه وأهانوه؛ فضلاً عن أن يتصدقوا عليه 2. 


وقل اسقير برعا اللفدل ست بماد للق على الرعع هيما ديت من 
ال لا 0 تقرياً مي 


المقري ١‏ قز قرطبة: مخ 5-9 رك اللباس» ولاه ا 


.)200/1( انظر: نفح الطيب» للمقري‎ )١( 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


والمواظبة على الصلاة» وتعظيم أهلها لجامعها الأعظم»؛ وكسر أواني 
الخمر حينما تقع عين أحد من أهلها عليهاء والتستر بأنواع المنكرات» 
والتفاخر بأصالة البيت» وبالجندية» وبالعلم. وهي أكثر بلاد الأندلس كتباء 
وأهلها أشذ الناس اعتناء .يشزافن الكسن27:: نح ممة. له يقرأ حيث 
أصبح وضع المكتبة في البيت مما يتباهى فيه أهل تلك البلاد؛ حتى إن 
بعضهم يشتري الكتاب بأضعاف ما يستحقء ليملا به فراغاً في خزانته)”". 

وبجوار هذا؛ كان اللهو الماجن أحياناً في منتزهات قرطبة؛ وغيرها 
من مدن الأندلسء وكان للقول العابث فيها مستراد ومذهب”". 

ويطول بنا المقام لو تتبعنا الوسط الاجتماعي الذي عاش في كنفه ابن 
العربي؛ ولكن حسبنا أن نقول: إن هذا الوسط كان حافلاً بشتى مظاهر 
الاختلاط؛ فمن اختلاط بين الجنسين» إلى اختلاف بين العناصر 
والسلالات. ومن احتكاك بين المسلمين والنصارى» إلى صراع بين 
أصحاب الفرق والمذاهب. ولاشك أن كل هذه المظاهر المختلفة من 
الاختلاط قد عملت على تنشيط الحركة العلمية في أرجاء بلاد الأندلس؛ 
على الرغم مما صحبها من مظاهر الانحلال الخلقي» والتفكك 
الاجتماعي. 


6 المرجع السابق (ص١٠١1).‏ 
(9) انظر: نفح الطيب .)1١/2(‏ 
)»0 المرجع السابق (152/2). 


لي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 
وقد قويّ واشتد اختلاط المسلمين بالنصارى لما ضعُف شأن الأمراء 
المسلييةة وصاروا يستعينون ببعض النصارى» ويدفعون لهم الإتاوات 
1 00 م ا ل م اق د لل 
احياناء مقابل التقوّي بهم؛ عند اختلافهم فيما بينهم 5 


.)١١ص( انظر: ابن حزم» لأبي زهرة‎ )١( 


ااا يمح 


المطلب الثالث: الحالة العلمية 


امتدّت حياة المؤلف بين أواخر القرن الخامسء» وأوائل القرن 
السادس. وكانت الأوضاع العلمية في البلاد الإسلامية قد استقرت من 
قبل؛ إذ انفتح المسلمون - في عهد الخلفاء الراشدين» والخلافة الأموية» 
وأوائل عهد الخلافة العباسية - على ثقافات الأمم من الشرق والغرب؛ 
بسبب الفتوحات الإسلامية» وترجمة الكتب. وكان الخلفاء من أهل العلم 
والآدب يؤثرون أهل العلم والحديث» ويشجعون على طلب العلم. 

ثم خَلّف من بعدهم خَلْف أضاعوا ما اكتسبه سَلَفُهِم؛ فَمَلُ 
المجتهدون من العلماءء وشاع التقليد؛ إِذْ كانت المذاهب الفقهية 
المشهورة كلها - في ظل هذا العصر - قد تأضلت واستقرّت» واندرست 
المذاهب الأخرى. 

وقد ظهر في القرنين الثالث والرابع كثرة الجدل بين علماء المذاهب؛ 
فقد كانت المجالس تُعقّد لذلك في المساجدء وأمام الوزراء والحكام '". 

وكانت هذه المرحلة - بعد تأصيل المذاهب؛ بداية من متتصف القرن 
الرابع الهجري فما بعد - هي مرحلة الجمود؛ والتقليد المحض "". 


.)١؟ة/ك( انظر: الفكر السااي‎ )١( 
.)١١هص( (؟) انظر: المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية‎ 


ييا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وكانت فكرة اختصار الكتب» وجمع الفروع دون أدلة؛ قد ظهرت في 
القرن الرابع» فاستفحلت في القرنين التاليين'"؛ مما أعطى الفقه في ذلك 
العصر صورة مشوّهة من الضعف والركود» والتوقف عن سيره الأول 
وأدّى بالعلماء وطلاب العلم إلى الانشغال بالاختصارات» وحل 
المبهمات. وهذا -دون شك- اشتغال بغير العلم» وليس اشتغالاً بالعلم 
نفسه. 

ولم يكن القرنان الخامس والسادس أوفر حظاأً مما سبقهما؛ بل كان 
الوضع العلمي فيهما امتداداً لذلك الوضع السابق. ويعد المؤرخون القرن 
الخامس الهجري ابتداءَ الطور الرابع من أطوار الفقه؛ وهو طور 
الشيخوخة والهرم. ذلك أنه قد وصل إلى منتهى قوته في القرون الأربعة 
السابقة» وقد تم نضجه فزاد؛ حتى احتر ق وذهبت عيئُهء ولم يبق إلا مَرَقَه 
في القرن الخامس؛ كما يقول الحجوي الفاسي”". وذلك لأسباب؛ منها: 
قُصُور الهمم عن الاجتهاد إلى الاقتصار على الترجيح بين الأقوال 
المذهبية» والاختيار منها. 

وكذلك: فكرة الاختصارء ثم التباري فيه»؛ مع جمع الفروع الكثيرة 
في اللفظ القليل. فهذا الذي أوجب الهَرَمء وَأَفْسَدَ الفقه؛ إذ صاروا قرّاء 


.)179 351//2( انظر: الفكر الساتي‎ )١( 
.)17/6( انظر: الفكر السائي‎ )( 


ااا ليح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


كُتب» لا محمّلي علوم. ثم في النهاية قَصُرُوا عن الشرح» واقتصروا على 
ال شية والقث 0 


وعلى الرغم من هذا الوضع البائس؛ إلا إنه قد ظهر للعلماء جهود 
تذكر ولا شكر. فهم - على إيثارهم التقليد - قد قاموا بأعمال نافعة؛ 
كتعليل الأحكام المنقولة عن أئمتهم؛ واستخلاص بعض قواعد الاستنباط 
من فروع بعض المذاهب؛ للتعرف على طرق الاجتهاد. والترجيح بين 
الأقوال المنقولة عن الأئمة» وتنظيم فقه المذهب. وهذه كلها أعمال 
جليلة وخدمة كبيرة» تُعَذٌ توسّعاً للفقه» وتوضيحا لِمُنهَمها". 


أما من ناحية المذاهب العقدية التى اعتنقها كثير من أهل الأهواء؛ فإن 
المؤلف - رحمه الله - قد أعطانا فكرة جلية عن ذلك؛ حيث ذكر أنه قد 
ناظر الشيعة”" ل 


(0) انظنالمضدن السابق» الصفحة تفمها. 

() انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص؟؟1١).‏ 

(») أَطِلق لفظ الشيعة في أول الأمر على الذين يفضلون علياً على عثمان - رضي الله عنهما -» مع 
تفضيلهم أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -» ثم تطور هذا المفهوم على أيدي بعض المتسترين 
بالإسلام من أمثال ابن سبأً اليهودي» فأصبح من عقيدتهم النص والوصية في الإمامة» والقول 
بعصمة الأثمة» فأصبحت الشيعة مأوى لكل من أراد هدم الإسلام باسم حب آل البيت. وقد 
انقسمت الشيعة إلى فرق كثيرة» من أشهرها: الرافضة» والإمامية الإثنا عشرية» والزيدية» 
والباطنية» وغيرها. 
استفدثُ في تعريف هذه الفرقة» وغيرها من الفرق من موقع الشيخ الدكتور سفر الحوالي» على 
الشبكة العنبكوتية. وعنوانه هو: 211.60172 /تكقطلة. 1717/177//:ماغط/ 


يي اا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


والقدرية”' فى مصرء وكذلك فاوض الكرامية”' والمعتزلة”', 
والمشبهة”'» واليهود؛ وخاصم النصارى في الشام ”©. وكذلك ذكر أن 
الفتن كانت تقع بين الرافضة وبين أهل السنة؛ فيُقتّل الخلق فيها بأعداد 
1 


)١(‏ انظر: مختصر ترتيب الرحلة (ص58)) مع القانون. والقدرية: ذسبة إلى القدر» وهي فرقة كلامية 
ذات مفاهيم خاطئة في مفهوم القدر» حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس لله 
في فعله مشيئة ولا خلق» وأنكر غلاتهم علم الله السابق. وأول من أظهر القول بالقدر معبد 
الجهني. 

() هم أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة (605ه) اشتهروا بالتشبيه في صفات اللّهء والقول بالإرجاء. 
وطوائف الكرامية اثنتا عشرة فرقة؛ منها: العابدية» والدونية. 

(؟) فرقة إسلامية ذشأت في أواخر العصر الأموي» وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة؛ 
لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة» ما أدى إلى انحرافها عند عقيدة السلف. وسبب تسميتهم 
بالمعتزلة ذسبة لاعتزال واصل بن عطاء لحلقة الحسن البصري. من عقائدهم: إنكار جميع 
الصفات» والقول بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء والقول بخلق القرآن» وغيرها. 

(؛) أول من قال بالتشبيه هم البيانية» وهي فرقة من غلاة الروافض» وأول من ذشر التشبيه في الأمة 
هو هشام بن الحكم الرافضي. والمشبهة فريقان: فريق يشبه ذات اللّه بذات المخلوقين؛ 
كالهشامية؛ والسبئية. وفريق يشبه صفات الله بصفات المخلوقين؛ مثل: معتزلة البصرة. بل كل 
المؤولة أوالمعطلة هم في الأصل مشبهة. ومن فرق المشبهة: المغيرية» والكرامية. 

(5) انظر: المصدر السابق (ص2"07). 

(5) انظر: البداية والهمهاية (6١/*ك3ق‏ هكى ه "ال اكاك 154). 


الباب الأول: القاصي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

ولا شك أنه كان لانتشار هذه المعتقدات والمذاهب الهدامة؛ 
واستفحالها؛ بحيث كانت تعقد المجالس للمناظرة فيهاء وتصحيحها؛ 
الأثر الواضح في تفشي تلك الأفكار» واعتناقها. وإشارة المؤلف - رحمه 
الله - إلى مفاوضاته ومخاصماته؛ تعطينا دلالة واضحة على أن ذلك كان 
أمرأً مألوفاً. وهذا - لاشك - له تأثيره المباشر على الجانب العلمي 
والفكري في هذا العصر. 

ولو لم تتنعرض البلاد الإسلامية لهذه البدع الاعتقادية لكانت بخير؛ 
ولذلك نجد فحولاً من العلماء في العلوم الشرعية» والفروع؛ ولكنهم في 
العقيدة قد أصابهم الانحراف؛ بسبب انتشار هذه الأفكار؛ التي ظهرت 
نتيجة شيوع الجدل والفلسفة» وشوائب اليهود والنصارى. 

ولو سَلِمت البلاد الإسلامية من تلك الأفكار والانحرافات العقدية؛ 
لكانت جميع اعتقادات المسلمين وأهل القبلة على اعتقاد أبي بكر 
وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

ولا يقل شأن انتشار التصوف وتغلغله لدى فئات كثيرة من الناس عن 
ذلك المصاب الذي سبق؛ من العقائد المنحلة» والمذاهب الهدامة. 

ويذكر المصنف - رحمه الله - الآثر الصوفي في عصره فيقول: 
(فاستفدت من أهل السنة» وجادلت بالتي هي أحسن أهل البدعة» فأفنيتُ 
عظيماً من الزمان في طريقة الصوفيين» ولقيت رجالاتهم في تلك البلاد 


ا 0 
جمعين) : 


)١(‏ مختصر ترتيب الرحلة (لاه؛) مع القانون. 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وقد ذكر الهجويري (ت455ه) أنْ الطرق الصوفية التي ظهرت في 
هذه الفترة اثنتا عشرة فرقة» ونسب كُلاً منها إلى شيخ من شيوخ القرنين 
الثالث والرابع الهجريين”". 

وهذا دليلٌ على أن الصوفية قد انتتشرت في هذه الفترة انتشاراً واسعاً؛ 
وها الذلكة: الشف علن + امعذاة حرفن الخاؤفةة" الاسلامة: الراسعةه 
الخوانق» والأربطة» والزواياء التي يختلون بها'". 

وتوالى بعد ذلك انتشار الطرق الصوفية» وظهورها سريعاً في القرنين 
التخافسس :والينادسن اعرف 

هذا كله يعطينا صورة واضحة عن الواقع العقدي الذي كان سائداً في 
أوساط الناس في ذلك الزمن» ولا يختص بمنطقة معينة من العالم 
الإسلامي» ولكنه شمل كل المناطق. وهذا وإن كان له أثر في تنشيط 
الحركة العلمية في البلاد؛ إلا أنه ترك أثراً سيئاً في التفكير والاعتقاد. 

ولابد أن نخص بلاد المؤلف (الأندلس) بشيء من التفصيل» وثُلقي 
عليها نظرة فاحصة؛ تنبئ عن الواقع المباشر الذي كان يعيشه المؤلف». 
ونشأ فيه؛ لآن لذلك الآثر الفاعل في تكوينه الفكريء وتأسيسه. 


.)08/1١( انظر: كشف المحجوبء للهجويري‎ )١( 
(؟) انظر: الخططء للمقريزي (صه50؟).‎ 
.)١ص( (؟) انظر: التصوف الإسلاي وتاريخه؛ لرينولد‎ 


ااا لالح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


ففى الأندلس - والمغرب الإسلامى بعامة - كان أوائل خلفاء بنى 
أمية من أهل العلم والأدب؛ يقرّبون العلماءء ويجلّونهم» امو 
1 00 تن ل( ك.ء 
ننشد 'علمة؛ ويرويٌ ما عنده من الحديث» وأمره أن يجلس للناس حتى 
ينتفعوا بعلمه'". وهذا يدلنا على اهتمامه بالعلم» وميله إلى نشره. 
وكان أهل الأندلس يعنون برواية الحديثء» ويتحرّون فيها الدقة؛ أما 
علم الأصول فإنه عندهم متوسط الحال» وأما النحو فهو عندهم في 
النهاية من علو الطبقة» وللشعر حفظ عظيم؛ وللشعراء من ملوكهم 


20 
وجاهة”'. 


وقد ازدهرت الحركة العلمية في الأندلس في عهد الحكم بن عبد 
الرحمن الناصر؛ حيث كان ذا مكانة علمية» وتفرغ لتنشيط الحركة العلمية 
في الأندلس» وكان يكلف بنسخ الكتب» ويبعث في شرائها من الأقطار. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن المكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل المتوفى سنة (7؟ه)» انظر 
جذوة المقتبس .)1١1-9(‏ 

(0) هو أبوعبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي الحافظ» أحد الأئمة الأعلام سمع من ابن حنبل وكثير 
من طبقته. من مصنفاته: (التفسير الكبير» والمسند الكبير) توفي سنة (6077ه) انظر: شذرات 
الذهب (؟/39١).‏ 

(؟) انظر: جذوة المقتبس .)١١(‏ 

(؛) انظر: نفح الطيب (كرم كد لاغ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

ويذكر عنه ابن حزم ما نصه: (كان رفيقاً بالرعية» محبّاً في العلم» ملا 
الأندلس بجميع كتب العلم. وأخبرني "تليد" الفتى؛ وكان على خزانة 
العلوم بقصر بني مروان بالأندلس: أن عدد الفهارس التي كانت فيها 
تسمية الكتب أربعة وأربعون فهرسة» في كل فهرسة خمسون ورقة؛ ليس 
فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط)0". 
بالمكتبات؛ لما رأوا من تلك العناية من حكامهم» حتى إن بعضهم قد لا 
يعرف العلم فيشتري الكتب ليملا فراغاً في مكتبته'". وقد ذكرتُ هذا 
آنفاً. 


وبعد وفاة (الحكم الفستتنضر) سنة اهم َكَل نجم الاهتمام 
بالعلوم في الأندلس» وكأن النهضة العلمية في الأندلس مرتبطة 
بالاستقرار السياسى. وقد أحرقت كتب الفلسفة» والفلك» وغيرها من 
العلوم التي كانت موجودة في مكتبة القصرء بأمر من المنصور بن أبي 
عامر'"'. حاجب المؤيد ابن الحكم؛ استرضاءً لجمهور الفقهاء» الذين 


.)٠٠١ص( جمهرة أنساب العرب» لابن حزم‎ )١( 

() انظر: نفح الطيب .)1١/2(‏ 

(؟) هو: أبوعامر محمد بن عبد اللّه بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ 
المعافرئ» القحطان» العروفه بج" المتضوويق أن فاه "مق أسرة يندية الأصزء تنتسية ال قبيلة 
معافر اليمنية. أسطورة من أساطير الزمان. قدم قرطبة شاباً غريبا وما ليث بعد دهاء» وحنكة 
أن كان من العاملين في قصر الخلافة. ولم يقف علوٌ همته عند هذا الحدّ؛ بل خظط ليكون 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفجل الأول: التعريف بابن العربي 
بدؤوا يؤلبون عليه العامة 20. 


وعلى الرغم من ذلك؛ فقد بقي بصيص أمل أورث فيما بعد نهضة 
ومباهاتهم به. 


أما عن النهضة الفقهية في الأندلس» فقد كان مذهب الإمام 
الأوزاعي") -رحمه الله- هو أول المذاهب دخولاً إلنها: ذكر ذلك 
المقري» وذكر أن أهل الشام كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي 
أيضا””: ثم تحول أهل الأندلس والمغرب إلى مذهب مالك -رحمه الله- 


ويذكر القاضي عياض”'- رحمه الله - أن مذهب الكوفيين كان هو 


حاكماً للأندلس بأسرها. وهذا ما كان في قصة تطول. ساس البلاد أحسن سياسة» وفتح 
للمسلمين بلادًا لم يطئوها من قبل؛ وأرعب النصارى. واستقام له الأمر ستة وعشرين عاماً. 
وتوفي في السابع والعشرين من شهر رمضانء» سنة (95"ه). 
يُنكلر في ترجمته: نفح الطيب (١/91دوما‏ بعدها) الكاملء لابن الأثير (5/8كوما بعدها) تاريخ ابن 
خلدون (189/5وما بعدها). 

.)200/1( انظر: نفح الطيب‎ )١( 

() هو إمام أهل الشامء أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء الفقيه. كان رأساً في العلم» 
والعمل» جم المناقب. توفي سنة (/ا5١ه)‏ (العبر: .)174/١‏ 

(9) انظر: نفح الطيب (2720/9) ط. إحسان عباس. 

ل( هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون» اليحصبى» البستي. عالم المغرب» وإمام 
أهل الحديث فى وقته. كان من أعلم الداس بأنساب العرب وكلامهم. ولى قضاء سبتة ومولده 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الغالب على إفريقية» وما وراءها؛ إلى أن دخلها على بن زياد '» وابن 
الأشرس”'» والبهلول بن راشد””» وبعدهم أسد بن الفرات ”'» وغيرهم؛ 
بمذهب الإمام مالك - رحمه الله -. 


فيها» ثم قضاء غرناطة» وتوفى بمراكش سنة (544ه) له تصانيف كثيرة؛ منها: الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» وشرح صحيح مسلم. 

يُنظر في ترجمته: البداية والههاية (؟5/1؟؟) شذرات الذهب )١1١8/6(‏ مرآة الجنان (85/9؟) سير 
أعلام النبلاء (28/20). 

)١(‏ هو علي بن زياد» أبو الحسن» التونسيء العبسي» ثقة» مأمونء بارع في الفقه. سمع من مالك» 
والغوري» والليث بن سعد وغيرهم. وهو معلم سحنونء قال عنه سحنون: ما أنجبت إفريقية 
مثل علي بن زياد. توفي سنة (*18ه) ترجمته في الديباج المذهب (2/؟38:3). 

(1) ابن الأشرس: هو عبد الرحيم بن أشرس. وقيل: اسمه: العباس. وقيل: عبد الرحمن. أنصاري من 
الغرب من الطيقة الأول من أصحات مالك ثقة :فاضل) كان تحافظا زوق عن عالكه وغيره: 
توفي سنة (١07١ه)‏ ترجمته في الديباج المذهب (2/2). 

(؟) هو البهلول بن راشدء أبو عمرو. من أهل القيروان» من الطبقة الأول من أصحاب مالك - رحمه 
الله - كان ثقدّ مجتهداء 0 ولد سنة (128ه) توفي سنة (*18ه) ترجمته في الديباج المذهب 
لوحم ). 

(؛) هو أسد بن الفرات بن سنان» أبو عبد الله مولى بني سليم ابن قيس. تفقه على علي بن زياد 
بتونس» وسمع من مالك الموطأء وأخذه عنه أبو يوسف صاحب أي حنيفة. وُلد سنة 45١ه‏ بحران» 
وتوفي في حصار سرقوسة من غزوة صقلية» وهو أمير الجيشء وقاضيه سنة (619ه) ترجمته في 
الديباج المذهب (0/1:*). 


ااا يح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


وذكر أن المذهب المالكي لم يزل يفشو إلى أن جاء (سحنون"" 2 
فغلب في أيامهء وفضٌ حِلَقَ المخالفين» واستقر المذهب بعده في 
أصحابه» فشاع في تلك الأقطار» ولم يزل ذلك المذهب هو المنتشر إلى 
نوها عذا؛ 


أما عن حال العلم - بوجهٍ عام - في زمن المؤلف؛ فإنه يصفه 
بالضعف» وعدم قدرة العلماء على الاجتهاد. وعبّر عنه بقوله: (وكان 
سبب ذلك: أن الفتن لما ضربت رواقهاء وتقاتلت العباسية والآموية» 
وبَعُدت أقطار الإسلام؛ وتعذّر ضبطها بالنظام» وانتشرت الرعية؛ نفذ إلى 
هذه البلاد بعض الأموية» فألفى هاهنا عصبية» فثاروا به» وأظهر الحقء 
وقال: أحمي السنة» فلا فقه إلا فقه أهل المدينة» ولا قراءة إلا قراءتهم. 
فألزموا الناس العمل بمذهب مالكء والقراءة على رواية نافع'"» ولم 


)١(‏ سحنون: هو أبو سعيد» عبدالسلام ابن سعيد بن حبيب العنوخي. أصله شاي من حمص» 
وسحنون لقب له. رحل في طلب العلم في حياة مالك» وهو ابن ثمانية عشر عام أو قسعة عشر 
عاماً كان عالما ذا مناقب كثيرة. تولى القضاءء وحسنت سيرته. توفي سنة (620ه) ترجمته في 
الديباج المذهب (0/2. وما بعدها). 

(؟) هو: أبورويم - ويقال: أبونعيم -» نافع بن عبد الرحمن بن ألى نعيم؛ الليق» مولاهم. أحد القراء 
السبعة الأعلام. ثقة صالح. أصله من أصبهان. أخذ القراءة عرضا عن تابعى أهل المدينة: عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج, وأنى جعفر القارىء» وشيبه بن نصاح» وغيرهم. توفى سنة (70١ه)‏ 
وقيل غير ذلك. 
يُنطر في ترجمته: مرآة الجنان (80/1؟2) وفيات الأعيان (278/5) المعارف (568/1) معرفة القراء 
الكبار .)٠١//1(‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


يمكنهم من النظر والتخيير في مقتضى الآدلة» فصار التقليد دينهمء 
والاقتداء يقينهم؛ فكلما جاء أحد من المشرق بعلم دفعوا في صدره. 
وحقروا من أمره؛ إلا أن يستتر عتلهم بالجالكية. 


أما من ناحية العقيدة؛ فكان المذهب السلفي هو المنتشرء وهو 
المسيطر والغالب؛ حتى ورد بمذهب الأشاعرة'" بعض العلماء؛ ومنهم 
ابن العربي» ففشا في تلك المناطق. وكان سبب ذلك: أن علماء المغرب 
يرحلون إلى المشرقء ثم يلتقون بالقاضي أبي بكر الباقلاني”"؛ لأنه كان 
رأس المالكية في المشرق» ورأس الأشعرية أيضاًء فيأخذون عنه عمل 
العقليات والكلام على مذهب أبي الحسن الأشعري؛ حتى فشا ذلك 
فيهم. وقد ذكر ذلك ابن تيمية - رحمه الله - ”2. 


)0 العواصم من القواصم (لع دلق ). 

(6) :قرقة كلامية إسلافية تندسب إلى أي اسن الأشعريئ: الذي رجع في آخر حياته إلى منهج 
السلف. ومصدر العلقي عندهم الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم الكلام. ومن عقائدهم: 
إثبات جميع الأسماء وبعض الصفات (الصفات السبع). 

(*) هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر. قاضٍ من كبار علماء الكلام؛ انتهت إليه 
الرياسة في مذهب الأشاعرة. كان جيد الاستنباط» سريع الجواب. من كتبه: إعجاز القرآن» 
والإنصاف» وغيرهما. توفي سنة (*10ه). 
يُنظر في ترجمته: شذرات الذهب (*/178) عجائب الآثار )298/١(‏ الوافي بالوفيات (8//ا؟1). 

(4) انظر: درء تعارض العقل والحقل (2301/2 ؟١٠).‏ 


ااا لييح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


ننول النقبي”؟ رقاله الأهق .ابن الذكفاق 2 تعدتتي_ أبن علي؛ 
الحسين بن أبي حريصة”'”» قال: بلغني أن أبا ذر”" مات سنة أربع بمكة؛ 
أي أربع وثلاثين وأربعمائة» وكان على مذهب مالك» ومذهب الأشعري. 
قال الذهبي: قلت: أخذ الكلام ورأي أبي الحسن الأشعري عن القاضي 
أبي بكر بن الطيب»؛ وبث ذلك بمكة» وحمله عنه المغاربة إلى المغرب» 


)١(‏ هو: أبو حمدء هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة اللّه بن علي بن فارسء الأنصاري» الدمشقي» 
المعروف بابن الأ كفاني. الشيخ» الإمام» المفنن» المحدث» الأمين» مفيد الشام. ولد سنة (464ه) 
كان ثقةٌ ثبتا متيقظاء معنيا بالحديث وجمعه» غير أنه كان عسرا في التحديث. كتب ما لم 
يكتبه أحد من جنسه. وكان يرق الشهود إل أن توفي في السادس من حرم سنة (554ه). 
يُنظر في ترجمته: الوافي بالوفيات (69/ 174 10) سير أعلام النبلاء (7/15/ه-/لاه). 

() هو: أبو علي الحسين بن أحمد بن المظفر بن أحمد بن سليمان بن المتوكل بن أبي حريصة» 
الهمداني» الدمشقي. كان فقيها على مذهب مالك» ويذهب مذهب أي الحسن الأشعري. توفي سنة 


(ححعه). 
يُنظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري (577/1) بغية الطلب في تاريخ حلب )4505/٠١(‏ سير 
أعلام النبلاء (765/10). 


(*) هو: أبوذرء عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمدء المعروف ببلده بابن السماك» 
الأنصاري الخراساني الحروي المالي» الحافظ الإمام المجود» العلامة» شيخ الحرم صاحب 
التصانيف» وراوي "الصحيح" عن اللاثة: المستملي» والحموي» والكشميهني. ولد سنة (506 أو 
66]ه) سمع الحديث» ورحل إلى البلاد» وكان إماماً عالمأه فاضلاً» سخيا صوفيا. وله مصئّف في 
الصفات على منوال كتاب أبي بكر البيهقي: حدثناء أخبرنا. توفي سنة (186ه). 
يُنظر في ترجمته: النجوم الزاهرة (5/9؟) سير أعلام النبلاء (/اثاروههة). 


يي ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


بل يتقنون الفقه» أو الحديث؛ء أو العربية» ولا يخوضون فى المعقولات. 
وعلى ذلك كان الأصيلي"» وأبو الولييد بن الفرضي”"2 وأبو عمر 


)١(‏ هو: أبو محمدء عبد الله بن إبراهيم بن محمدء الأندلسي. كان رأسا في الحديث» والسنن» وفقه 
انلف ولي قضاء سرقسطة :قال القاقئ غياض: (كان من حفاظ دست مالك ومن العالمين 
بالحديث وعلله ورجاله» وكان ينكر الغلو في كرامات الأولياء» ويثبت منها ما صح؛ ودعاء 
الصالحين». من مصنفاته: الدلاثل في اختلاف العلماء. توفي سنة (؟9*ه) وقيل: (891ه). 
يُنطر في ترجمته: تذكرة الحفاظ )٠١24/9(‏ طبقات الحفاظ (107/1). 

() هو: أبو الوليد» عبد الله بن محمد بن يوسف بن نص القرطبي» الحافظ» الإمام» الحجة. ولد 
(امعه). 
كان فقيها عالما في فنون العلم» والحديث» والرجال» شاعرا أديباً ولي قضاء بلنسية. من 
تصانيفه: تاريخ الأندلس» والمؤتلف والمختلف» وغير ذلك. قتله البربر سنة (609ه). 
يُنطظر في ترجمته: طبقات الحفاظ (415/1) تاريخ الإسلام (85/58) وفيات الأعيان )٠١١/9(‏ الوافي 
بالوفيات (2857/109) 

(©) هو: أبوعمرء أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحىء المعافري» الطلمنكي» الأندلسي. ذِسْبَّه 
إلى "طلمنكة" من ثغور الأندلس الشرقية. عام أهل قرطبة. ولد سنة (0؛*ه) كان رأسا في علوم 
القرآن: حروفه» وإعرابه» وناسخه» ومنسوخه؛ ومعانيه» وأحكامه. وكان ذا عناية تامة بالحديث 
ومعزفة الرجال»شافظا للستقء إماناةعازها باضؤل الديانة عل الأيتاة يفا خردا على أعل 
الأهواء والبدع؛ قامعا للهم. روى عنه: ابن حزم؛ وابن عبد البر. مات في "طلمنكة" في ذي الحجة 
سنة (29غه). 
يُنظر في ترجمته: الديباج المذهب )59/١(‏ طبقات المفسرين )29/١(‏ معرفة القراء الكبار 
)985/١(‏ طبقات الحفاظ )٠١18/9(‏ طبقات المفسرين )٠١9/١(‏ العبر في خبر من غبر .)17١/9(‏ 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


ومكي ال 5 عمر الداني”", وأبو عمر بن ف الت 


)١(‏ هو: أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن حمد بن مختارء القيسي» المقرئ. أصله من القيروان. 
وانتقل إلى الأندلس» وسكن قرطبة. وهو من أهل التبحر في العلوم» خصوصا القرآن. كثير 
التصنيف والتصانيف. توسع في الرواية وبعد صيته. كان مشهورا بالصلاح؛ وإجابة الدعوة» 
حسن الفهم والخلق» جيد الدين والعقل. من تصانيفه الكثيرة: الحداية إلى بلوغ النهاية في معاني 
التزآن الكريم وقفسين وأنواع غلومه (-ل بجرءا) وكتاب العبضرة في القراءانته:وهومن أشهز 
تآليفه» وكتاب المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره ٠١(‏ أجزاء) وكتاب مشكل المعاني 
والحفسير. وغير ذلك كثير. توفي سنة (/ا81ؤه). 
يُنطر في ترجمته: شذرات الذهب (270/8) مرآة الجنان (00//8) تاريخ الإسلام (457/29) سير 
أعلام النبلاء (091/109). 

(») هو: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء الأموي مولاهم؛ الأندلسي 
القرطبي ثم الداني» ويعرف قديما بابن الصيرفي. الإمام؛ الحافظ» المجود» المقرئ؛ الحاذق» عالم 
الخو لبين: ولد سنة (991ه) صنف العيسير» وجامع البيان» وغير ذلك. توفي سنة (445ه). 
يُنظر في ترجمته: معرفة القراء الكبار )4١/١(‏ تذكرة الحفاظ (9/١؟11)‏ طبقات الحفاظ )428/١(‏ 
سير أعلام الخبلاء (77/1). 

(©) هو: أبوعمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» القرطبي. أحد أعلام الأندلس. ولد سنة 
(74*ه) روى عن: سعيد بن نصرء وعبد الله بن أسدء وابن ضيفون» وطبقتهم. من مصنفاته: 
التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب في معرفة الأصحابء وغير ذلك. توفي سنة (*67ه) وقيل: 
(8معه). 
يُنظر في ترجمته: العبر في خبر من غبر (207/8) طبقات الحفاظ (١/5"؛)‏ شذرات الذهب 


(مرعحم ). 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

والعلواة: 
ولا تخلو الساحة من بعض الشَُّذَّاذْ في أفكارهم؛ فقد دخلت بدعة 
القدرية والمعتزلة إلى تلك البلاد. يصف ذلك لنا المؤلف - رحمه الله - 
ا عدا اه 1 7 الاج () 
ومتحمه دوه عب ل فجاءوا بكل مضرّة ومعرّة. ورحل البلوطي””, 
ولقى الجبائى” '؛ فجاء ببدعة القدرية فى الاعتقاد 0 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (107//اهه). 
() مسلمة بن قاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم؛ الأندلسي» كان جامعاً لعلوم الحكمة» من 
الإلحيات» والطبيعيات» والهندسة» والتنجيم» وعلوم الكيمياء» وغيرها. وإليه انتهى علم الحكمة 


بالأندلس. من مؤلفاته: كتاب الصلة. توفي سنة (*؟ه). 
يُنظر في ترجمته: لسان الميزان (5/57”") تدريب الراوي )905/١(‏ شرح قصيدة ابن القيم (١ا/ى؟)‏ 
جذوة المقتبس .)62/١(‏ 

(©) هو: محمد بن عبد الله بن مسرة» الأندلسي. ولد سنة (615ه) رب بالقدرء والزندقة. توفي سنة 
(وحعه). 
ُنظر في ترجمته: 


(؛) هو: منذر بن سعيد البلوطي (ذسبة إلى فحص البلوط» قرب قرطبة) ولد سنة (675ه) خطيب 
مصقع. وله كتب مؤلفة في القرآنء والسنة» والورع؛ والرد على أهل الأهواء والبدع. شاعر بليغ. 
يذكرون أنه سقط في موافقة القدرية. توفي سنة (200). 
له ترجمة ضافية في: سير أعلام الخبلاء (15/17اوما بعدها) ونفح الطيب (702/1). 

(5) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن زيد بن أبي السكن؛ الجبائي - بضم الجيم: من 
قرى البصرة -» البصري. رأس المعتزلة وممن انتهت إليه رياستهم. ذكر ابن النديم له سبعين 


ااا لييح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


ونخلة الوا" ذ الأعبال”. 


وقد دهى الفقه المالكي وأهل السّنّهَ في المغرب والقيروان داهية 
دهماء؛ أدهى وأمرّ من كل ما مرّ؛ وهي: ظهور الشيعة» الذين قتلوا أعيان 
علماء الملة الذين كانوا يحملون لواء العلم والدين» وحملوهم على 
الرجوع عن مذهب مالكء وعن السنة» والتمسك بالرفض؛ فأبَؤاء فقتلوهم 
شر تقتيل. وقد قتِل أبو بكر بن هذيل”””» وأبو إسحاق بن البرذون؛ لعدم 
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تصنيفا. توفي سنة (*:8ه). 


يُنظر في ترجمته: طبقات المفسرين )٠١/١(‏ لسان الميزان (271/5؟) طبقات المفسرين» للداودي 


(تركد). 
)١(‏ فسبة إلى داود بن علي الأصفهاني (670-2:4ه) مؤسس المذهب الظاهري. الذي عمد إليه وجدّده 


(؟) العواصم من القواصم (495) تاريخ العلماء بالأندلس (/42). 

() لم أجد لابن البرذونء ولا لأبي بكر بن هذيل ما أترجم مما به. وإنما وجدثُ في تاريخ الإسلام؛ 
للذهي (كروم) كلاماً - في سياق ترجمته للحسين بن أحمد الشيعي صاحب دعوة عبيد اللّه 
المهدي- يتعلّق بهماء وبما جرى لما ولغيرهما على يدي طائفة الرافضة في المغرب. وهذا نصٌ 
كلام الذهبي - رحمه اللّه -: 
«قلت: يا ما - هكذا !!- لقي العلماء والصلحاء بالمغرب من هذا الشيعي» قبحه اللّهء ولا رحمه. 
وقد كان أبو إسحاق بن البردون المالكي الذي رد على الحنفية تمن انتصب لذم هذا الشيعي» فسعوا 
به وبأبي بكر بن هذيل وطائفة... فحبس هذين الرجلين» ثم أمر الشيعي أن يُضْرّبِ عنق ابن 
البرذون» وصاحبه. وقيل: إن ابن البرذون لما جرد للقتل قيل: له ارجع عن مذهبك. فقال: أرجع 
عن الإسلام؟! ثم صَلِبا. وكان ذلك في حدود الشمانين ومائتين» أو بعد ذلك. ونادوا أيام الشيعي 
أن لا يُفتى بمذهب مالكك» وألا يُفتوا إلا بمذهب جعفر بن محمدا. 


لوي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
افتائهما بمذهب جعفر بن محمدء الذي سموه مذهب أهل البيت؛ 
كسقوط طلاق البتة» وإحاطة البنات بالميراث؛ من أجل أن تكون فاطمة 
أحاطت بإرث أبيها رسول الله طَلكْ 27. 
هذه هي صورة الأوضاع الفكرية والعلمية التي كانت سائدةً في تلك 


الفترة فى بلاد الأندلس» والمغرب ال فبازامن: وهى - دون شك - صورة 
قائنة تغطنا الطاعاً موقا لا بقيله غيون على "دين وامقة. و الله تال 


أعلمء وأحكمء وأحلم. 


)١(‏ انظر: الفكر الساي (؟/8؟1). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 


إلمبتث تان 
حا الاتدكيية 


اسمه: 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن العربي» المعافري» الإشبيلي» المالكي. 

نسبه: 

يُنسَبُ القاضي ابن العربي إلى معافر بن مالك بن الحارث بن مرة ابن 
أود. وينتهي نسبه إلى قحطان. وعلى هذا فهو عربي من قحطان؛ وهو 
أندلسي من مدينة أشبيلية”. وقد اشتهر ب(القاضي أبي بكر ابن العربي 
المالكي) 

أما أبوه فهو الفقيه» الوزير» أبو محمدء عبد الله بن محمد بن العربي. 
وقد كان من وجهاء وعلماء أشبيلية وأعيانهاء وقد صاهر أبو محمد بن 
العربي أسرةً تشاطره الرئاسة» وتقاسمه السياسة؛ تلك هي أسرة أبي 
حفص عمر بن الحسن الهوزني””. 


.)240//١( انظر: جمهرة الأنساب» لابن حزم (ص85)) لب اللباب في الأفساب‎ )١( 
(؟) انظر: ترتيب المدارك» للقاضي عياض (825/4) الذخيرة لابن بسام (50/2) نفح الطبيب (2/2؟)‎ 
مطمح الأنفس (ص"7).‎ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


كنيته ولقبه: 

يكنى بأبي بكر ابن العربي. وتارة يطلق عليه: القاضي أبو بكر. 
وتارة: القاضي ابن العربي. أو: ابن العربي المعافري. ويشترك ابن العربي 
المالكي - رحمه الله - مع ابن عربي الطائي صاحب"الفتوحات المكية" 
في الكنية واللقب؛ فكل منهما يكنى أبا بكرء كما يلقب كل منهما بابن 
العربي؛ غير أن أهل المشرق يفرقون بينهما ب(ال) التعريف؛ فيطلقون على 
الأشبيلي ابن العربي» وعلى الطائي الصوفي «ابن عربي)» بينما يطلق أهل 
الأندلس على الطائي «ابن العربي) أيضاً. ويختلف الأشبيلي عن الطائي 
الصوفي في المولدء والوفاة؛ مكاناً وزماناً. فمولد ابن عربي الصوفي كان 
بلأفرسية) هن أعمال: الأتدذلسننننة 80597 توكانت وفاتة يدمشقمينة 
(78ه) وهذا بخلاف ما سيآتي من بيان عن ابن العربي الإشبيلي - 


رحمه الله 20 , 


مولده: 

ولد أبو بكر ابن العربي رحمه الله ليلة الخميس 5١‏ شعبان سنة 
(474ه) ويوافق ١#مارس‏ سنة (75١1م)‏ بمدينة أشبيلية في الأندلس» في 
عضي رثن عضن:ذول'الطوائقف: بول تلميله ابن شكوال ماله غيل 
مولده؛ فقال: وُلِدت ليلة الخميس ثثمان بقين من شعبان» سنة ثمان 
0 


وستين واربعما 


.)1١ص( ابن العربي المالي الأشبيل» وتفسيره أحكام القرآن» د. مصطفى المشني‎ )١( 
.)29074/4( المراقبة العليا (ص١١٠) وفيات الأعيان‎ )050/١( (؟) انظر: الصلة‎ 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


مه 


أسرته: 

أما أبوه فهو أبو محمدء عبد الله بن محمد بن العربي. ولد سنة 
(4*5ه) وتوفي عام (447ه) كان من وجهاء علماء إشبيلية» ومن أعيانها 
الباؤزيرة وقد كان وزيراً للمعتمد بن عبادء وكان من أهل الآداب 
الواشهة: :و التقتى: والتراغة؛ نعييف كاة: غالما فقيها» اشاغر ا ناهر ا #خطيا 
مفوهاً. تقلب في المناصب الوزارية؛ حتى كان وزيراً مفوضاً"". وكان بيته 
منتدى للعلماء والآدباء. وإليه يرجع الفضل فيما حضّله أبو بكر من علوم 
ومعارف» وما تهيّأ له من لقاء الأكابر» وفطاحل المشايخ. رحل مع ولده 
إلى المشرق» وظل إلى جانبه يشدّ من أزْرهء ويؤانسه في الوحدة» إلى أن 
أدركته الوفاة بالإسكندرية؛ وهو في طريقه إلى المغرب سنة (4947ه”". 

قال فيه معاصره الفتح بن خاقان'”: (كان بإشبيلية بدراً في فلكهاء 
وصدراً في مجلس ملكها. اصطفاه ابن عباد اصطفاء المأمون لابن أبي 


)١(‏ انظر: الصلة: )050/١(‏ المراقبة العليا (ص6١٠)‏ وفيات الأعيان (9074/4؟) العبر (50/4؟1) تذكرة 
الحفاظ (ص؟؟9؟1) الديباج المذهب (256/2). 

(») مع القاضي أبي بحر ابن العربي (ص١١).‏ 

(©) هو: أبو نصرء الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد الله القيسيء الإشبيي. الوزير 
صاحب كتاب "مطمح الأنفس ومسرح التأفس في ملح أهل الأندلس. أديبٌ فاضل» وشاعر 
بليغ فصيح قوي الجنان. توفي سنة (559ه) وقيل: (595ه). 
يُنطلر في ترجمته: معجم الأدباء» لياقوت الحموي (047/4) تاريخ الإسلام؛ للذهبي (288/87). 
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دؤاد» وولآه الولايات الشريفة» وبوّأه المراتب المنيفة)”" وقال عنه الإمام 
الذهبي: (الإمام؛ العلامة» الأديب» ذو الفنون» أبو محمدء عبد الله بن 
محمد بن العربي» الأشبيلي: والد القاضي أبي بكر. صحب ابن حزمء 
واككر عي يوكان انادف ولشيوه وإنسان 00 

وكما كان لأبيه مكانة عظيمة؛ كان لوالدته مثلها؛ حيث إنها تنحدر من 
أسرة لها مكانة عالية» وشرف رفيعٌ. فأبوها هو: أبو حفص» عمر بن حسن 
الهوزني. كان من كبار أئمة علماء الأندلس ومجتهديهم» وهو الذي أدخل 
جامعٌ الترمذي إلى الأندلس. وقد زاحم المعتضد بن عباد في الرئاسة 
ففتك به وقتله بيده» وهيل عليه التراب في قصره (ت0١47ه)‏ وأخوها: 
أبو القاسم» الحسن بن أبي حفص الهوزني. العالم» الأديب» والفقيه 
المُشاوّر. كانت له صلة وثيقة بالمرابطين» وهو الذي حرض يوسف ابن 
تاشفين على الإطاحة بدولة بني عباد؛ أذاً بثأر والده. توفي سنة 
1همه)27. 

يقول ابن بسام: (أفضى أمر إشبيلية إلى عباد» وأبو حفص الذي هو 
جد أبي بكر ابن العربي» يومئذ: ذات نفسهاء وآية شمسهاء وناجذها الذي 


منه تبتسم» وواحدها الذى بيده يُقضى ويُبِرَم. وكانت بيله وبين عباد 5 


)00 مطمح الأنفس (ص؟3). 
(؟) سير أعلام النبلاء (180/15). 
(©) انظر: مع القاضي أبي بكر ابن العرني (ص5-115١1)‏ وكذلك نفح الطبيب (94/2). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
قبل إضفاء الأمر إليه» ومدار الرياسة عليه - ائتلاف الفْرْقَدَيْن» وتناضر 
اليدين» واتصال الآذن بالعين. 

ولما كانت سنة (0٠4ه)‏ رحل إلى المشرقء ثم عاد إلى الأندلس» 
واستقر بأشبيلية سنة 1058ه» ولقيه المعتضد بأعلى المحل» وفوض إليه 
من الكثر والقل» وعوّل عليه في الفقه والحل. فلما كان يوم الجمعة 
لإحدى عشر خلت لربيع الأول سنة (47ه) أحضره القصرّء وباشر قتله 
بيده؛ فلم ينل عباد بعده سولاء ولا مُبَّع بدنياه إلا قلياة”". 

وهكذا نجد أن أبا بكر ابن العربي لم يكن نكرة في مجتمعه؛ ولا 
مجهولا في نسبه؛ بل نشأ في أسرة عَرَفت العلم» ونهلت منه» وععركت 
الحياة» وأصابت منها. 

أولاده وأحفاده: 

عنه وكان من الفقهاء». وكتب بخطه كثيراً وكان بارع الخط وكان له 

كان من أهل النباهة» والجلالة» معتنياً برواية الحديث والسماع. قُتِل 


)١(‏ المقري (١240-299/1؟)‏ وانظر: ترتيب المدرك (4/ه355-85). 
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خطأ على يد الجنود الموحدين أثناء اقتحامهم أشبيلية عند صلاة 
العصرء ١١‏ شعبان سنة 5١١‏ 05ه). 

() أحمد بن محمد بن العربي. ذكر في بعض المصادر عرّضاً. ولعله لم 
يكن له حظ من الشهرة. 
أشهر أحفاده: 

)١(‏ أبو بكرء محمد بن عبد الله بن أبي بكر ابن العربي. كان من أهل 
الفضلء والدين» والتواضع» ولين الجانب. توفي سنة (511ه). 

(5) أبو الحسن» علي بن عمر بن عبد السلام بن أحمد بن محمد بن 


محمد بن أحمد ابن الحافظ أن بكر ادن العربي. انتقل من فاس 
لمكتاسن) وأسيدنت إليه رئاسة التوقيت بمنارة مسجد الجامع الكبير. 
قيل عنه: ميقاتي متقن» فاضلء دين لم يل الأذان بمكناس مثله. 

(*) أبو زيد» عبد الرحمن بن علي بن العربي؛ المعروف ب(الميقاتي). كان 
فقيهاًء حافظأء محدثاً. قيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. مات بمراكش سنة 


0000 

نشأته: 

إن الناظر إلى ما خلفه الشيخ من تراث علمي متعدد الفنون؛ يجزم 
بأن الشيخ -رحمه الله - كانت له نشأة متميزة. وقديماً قالوا: من لم تكن 


.)159/( انظر: عبير الآسء لابن زيدان (278-6178/0) سلوة الأنفاس» للكتاني‎ )١( 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
له بداية مُحْرِقةٌ؛ لم تكن له نهاية مُشْرِقةً. وفعلاً؛ هكذا كان ابن العربي - 
رحمه الله -؛ فالذي ينظر إلى سيرته» وما كتب عنه» أو ما كتب هو عن 
نفسه؛ يجد العجب العجاب في هذه الشخصية العلمية المتميزة. 

يقول عن نفسه - رحمه الله-: 

(عجباً لقوم يقادون بِالحَكَمَة”' إلى الجكمة؛ وإلى العلم بالسلاسل» 
وآخرين مهملين بالعدل على الاسترسال في الشهوات. وكان من حسن 
قضاء الله أني كنت في عنفوان الشباب وريان الحداثة» وعند ريعان النشأة؛ 
رتب لي أبي - رحمه الله - معلماً لكتاب اللهه حتى حذقت القرآن في 
العام التاسع» ثم قرن بي ثلاثة من المعلمين؛ أحدهم: لضبط القرآن 
بأحرفه السبعة التي جمعها الله فيه» ونبّه الصادق كي عليها في قوله. 
والثاني: لعلم العربية. والثالث: للتدريب في الحسبان؛ فلم يأت علي 
ابتداء الأشد في العام السادس عشر من العدد؛ إلا وأنا قد قرأت من 
أحرف”" القرآن نحواً من عشرة؛ بما يتبعها من إدغام وإظهارء وقصر 
ومدّء وتخفيف وشدٍّء وتحريك وتسكين» وحذف وتتميم» وترقيق 
وتفخيم. وقد جمعت من العربية فنوناء وتصرّفت فيها تمريناً؛ منها: كتاب 
الإيضاح للفارسي» والجُمَلء وكتاب الناس والآهوال لابن السراج. 


)١(‏ هي ما يوضع في فم الدابة» لكبح خاخها: قال أبوعبيد: (إنّ حَكمَة الداية سَنيت بهذا المعى؛ 
لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل». تهذيب اللغة (79/6). 
(؟) يقصد: القراءات. وهي هنا: القراءات العشر. 
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وسمعت كتاب الثمالي» وكتاب الصناعة الأصلي؛ الذي أنهاه الخليل إلى 
سيبويه» ثم تولى نظمه وترتيبه. وقرأت من الأشعار جملة؛ منها: السنّة" 
وشعر الطائي”"» والجعفي”"» وكثيراً من أشعار العرب المُحْدَيِين. وقرأت 
من اللغة كتاب ثعلب”©» وإصلاح المنطق» والأمالي» وغيرها. وسمعت 
جملة من الحديث على المشيخة؛ وقرأت من علم الحسبان: المعاملات؛ 
والجبر» والفرائض عملاء ثم كتاب إقليدسء وما يليه إلى الشكل القطاع؛ 
وعدلت بالأزياج الثلاثة» ونظرت في الإسطرلاب» وفي مسقط النقطة 
مره 

يتعاقب عليٌ هؤلاء المعلمون من صلاة الصبح إلى آذان العصرء ثم 
ينصرفون عني» وآخذ في الراحة إلى صبح اليوم الثاني» فلا تتركني نفسي 
فارغاً من مطالعة؛ أو مذاكرة؛ أو تعليق فائدة. وأنا بغرارة الشباب أجمع 
من هذه الجمل ما لا يجمل» والقدر يخبؤها عندي للانتفاع بها في الرد 
على الملحدين» والتمهيد لأصول الدين) ©2. 


)١(‏ هي: قصائد ستة للشعراء الجاهليين. 
(؟) أبوتمّام. 

69 المتنبي. 

(؛) مجالس ثعلب. 


(5) انظر: قانون التأويل؛ لابن العربي المالى (ص؛415-415) ط: دار الشقافة. 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


وهكذا؛ نخرجُ من مقدمته هذه؛ التي دبّح بها كتاب (قانون التأويل) 
بتصور كبير عن بداية نشأة هذا العَلّمِ في العلم وفنونه» وكيف اهتم به 
والده» ونشّأة النشأة العلمية الموفقة؛ حيث زرع فيه ما زرع وهو في صغر 
سنه وغضاضة من عمره؛ فنشأ محباً للعلم حريصاً عليه» مسارعاً للتزود 
منه؛ غير عابئ بما يقف دونه مما قد يمنعه من الحصول عليه. 

ولة اعد دلباة أفؤع :وفانا و على انا للدلالة علو نا شعي 4 له 
رحلته في طلب العلم» التي أمضى فيها سنوات عدة» وقطع مسافاتٍ 
شاسعة» وبلاداً واسعة» متنقلاً من أقصى الغرب (بلاد الأندلس) متجهاً 
إلى بلاد المشرق العربي؛ حين زار عدداً من البلدان الإسلامية التي كانت 
في طريقه» إلى أن وصل إلى العراق» ثم اتجه إلى مكة والمدينة» ثم رجع 
إلى بلاد الأندلس. وهو في كل هذا يقابل العلماء» ويدرُس على أيديهم؛ 
ويأخذ من علمهم؛ وينهل من معينهم. 

ولعلي لذ مف الأحداتة؟ ميغ أفروف اليا معغا كاك تحددت 
فيه عن رحلته: كيف بدأت»ء وإلى ماذا انتهت. 

وفاته: 


وأربعين وخمسمائة (*04ه) يوليو أغسطس (5١1م)‏ مُنْصَرفه من 
مراكشء بعد أداء البيعة لعبد المؤمن بن على» قائد الموحدين. 
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الموحدين عبد المؤمن بن علي؛ حيث صادف حضورٌ الوفد الإشبيلي إلى 
مراكش انشغالٌ عبد المؤمن بمحاربة محمد بن هود الماسيء فانتظروه 
نحو عام أو أزيد» وسلموا عليه سلام الجماعة في عيد الأضحى سنة 
العربي خطبة بليغة» كانت محل استحسان من عبد المؤمن» ثم انصرفوا 
بعد أن أكرمهم» وخلع عليهم هدايا سنية» وكتب منشوراً بتحرير أملاكهم. 
أدركت ابن العربي منيّثُه في موضع يقال له (مغيلة)”2 أو(رأس الماء)”"© 
وحمل ميتاً على الأعناق إلى مدينة فاس؛ حيث دُفِن فيها خارج باب 
المحروق بتربة القائد المظفر'"» وصلى عليه صاحبه أبو الحكم ابن 
الحجاج”". 


)١(‏ مديئة بين مكناس وفاس. خرّبها الموحٌدونء وما زالت أطلاطا باقية. انظر: قانون العأويل 
(ص؟؟)). 

(؟) موضع فيه عيون وحدائق» على مقربة من محطة قطار بالاسم نفسه. انظر: قانون العأويل 
(ص؟؟)). 

(*) لعلها نسبةً إلى (القائد) طارق بن زياد - رحمه اللّه -. 

(؛) لعلها (أبو الحجاج) وهو: أبو الحكم؛ يوسف بن عبد الرحمن بن غصنء التجيبي» المقرىء» من 
أهل إشبيلية» يُحُن أبا الحجاج. روى عن أبي بكر بن العربي مسلسلاته؛ وغير ذلك. تصدر 
للإقراء ببلده» وعْمَّر وأَسَّنّ إلى ذي الحجة سنة (*55ه) وقيل: (5957ه) وقيل: (لاوهه). 
يُنظر: التكملة لكتاب الصلة (3207/6)). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


رحم الله الجميع» وتجاوز عنهم؛ وغفر لهم ”©. 


)١(‏ انظر: الصلة لابن بشكوال: (091/5) طبقات المفسرين للسيوطي (ص١1)‏ والديباج المذهب 
(207/6) الغنية» للقاضي عياض (ص١١1)‏ وفيات الأعيان (2907/4) الوافي بالوفيات (0:/0م) 
بغية الملتسس (ص48) قانون التأويل (ص؟2) مع القاضي أبي بحر ابن العربي (ص١؟1)‏ آراء 
أبي بحر ابن العربي .)58/١(‏ 


ليا 


إلمبلث [إتزاك 
حباته العلمية 


-١‏ طلبه للعلم ورحلاته: 

أشرت فيما سبق في الحديث عن نشأة القاضي أبي بكر - رحمه الله- 
كيف تعاهده أبوه بالتربية العلمية الجادة» واختار له من المعلمين من يقوم 
على تنشئته النشأة العلمية الصالحة. وهذا ليس بمستغرب على رجل مثل 


ع 


ابيه. 


لكن لم تكن تلك الفترة من عمره إلا مقدمات وإرهاصات لما يتبعها 
من طلب جاد للعلم؛ أسوة بغيره ممن طلب العلم. وأقول-بكل إنصاف: 
استطاع ابن العربي أن يفوق غيره؛ ممن هم على شاكلته وطبيعته؛ في 
الهمّة» والتحمّل» والسفر والترحال والتغرّب» والتجوال من غرب البلاد 
الإسلامية إلى شرقهاء مروراً بكثير من المدن والقرى والحواضر 
والبوادي؛ في زمان قَلَْثْ فيه وسائل المواصلاتء إلا ما عُهد من وسائل 
تناسب ذلك العصرء إضافة لما يواجه الإنسان من أخطار ومهالك؛ لا 
ينجو منها - في العادة - إلا من أراد الله به خيراً. وهذا ما حصل للشيخ - 
رحمه الله - فقد رحل الشيخ لطلب العلمء واستمرت تلك الرحلة زهاء 
عشر سنوات؛ متنقلاً من بلد إلى آخر» ومن قطر إلى قطرء حتى عاد إلى 


ااا يب 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول التعريف بابن العربي 
درراً؛ حتى قال عنه تلميذه القاضي عياض: (قدم إلى إشبيلية بعلم كثير» 
لم يدخل به أحد قبله ممن كان له رحلة إلى المشرق)”". 

وقد كتب القاضي ابن العربي كتاباً في وصف رحلته؛ عَنْوَنَ له ب 
(ترتيب الرحلة للترغيب في الملة) لكنه فُقِد في حياته» فقام باختصاره 
بعد ذلك. ومن فضل الله تعالى أن المختصر لم يُفقدء وخرج للناس 
خاضت العباب؛ في طلبها للعلم الشرعي من مظانه ومعينه. 

وقبل أن نخوض في أمر رحلته؛ وما لاقى فيها من مشقّة ونصضبء وما 
لين قن أسيات رعلتة. فخاليا ما تتههدفه الرحلة عن العلماء أموية 

أولاً: علو الإسناد وقِدّم السماع. 

وثانيهما: لقاء العلماءع» ومذاكرتهم؛ ومدارستهم. 
كمال في التعلم» والسبب في ذلك: أن البشر يأخذون معارفهم 


َه 


وأخلاقهم, وما يتتحلون به من المذاهب والفضائل؛ 76 علما ونا 


.)7*-5/8( أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض؛ للمقري‎ )١1( 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

وإلقاء بوثارة محاكاة وتلقيا بالمماقية: إلا أن محضول«الملكات عه 
المباشرة والتلقين أشدٌّ استحقاقاء وأقوى رسوخاً. فعلى قدر كثرة الشيوخ 
يكون حصول الملكات ورسوخها. فالرحلة لابد منها في طلب العلم؛ 
لاكتساب الفوائد» والكمال بلقاء المشايخ» ومباشرة الرجال)”". 

وكذلك كان من أسباب رحلة القاضي ابن العربي - رحمه الله - ما 
رآه في قومه ومجتمعه من القصور العلمي؛ الذي كان واضحاً وبارزاً 
حينما كان يقارنه بما في المشرق من العلم والعلماء. يذكر ذلك ويصفه؛ 
فيقول رحمه الله: 


(ولقد كنت يوماً مع بعض المعلمين» فجلس إلينا أبي - رحمة الله 
عليه - يطالع ما انتهى إليه علمي في لحظةٍ سرقها من زمانه» مع عظيم 
انشغاله. وجلس بجلوسه مَنْ حضر من قاصدين؛ فدخل إلينا أحد 
السماسرة» وعلى يديه رزمة كتب» فخمل شيء منهاء وأرسل وثاقها؛ 
فإذا بها من تأليف السمناني'' شيخ الباجي”"» فسمعت جميعهم يقولون: 


.)06١ص( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

()) هو: أبو جعفرء محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود» القاضيء السمناني. ولد سنة 
(67ه) وسكن عدا وحدك يها كن فلك عاماء فاصلا» سخياء حسن الكلام. وكانت داره 
مجمع العلماء. ولي قضاء الموصل» وتوفي بها في ربيع الأول سنة (856ه). 
يُنظر في ترجمته: تهذيب التهذيب (70/19) تهذيب الكمال (90//اذا) تاريخ بغداد (5/1ه»). 

(؟) هو: أب الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث» الباجي» الإمام؛ الفقيه؛ الأصولي» 
المتكلم» المفسرء الأديب» الشاعر. ولد سنة (60ه) وأخذ عن جمع كبير من علماء المشرق» ورجع 


ااا يح 


الباب الأول: القاصي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
هذه كتب عظيمة» وعلوم جليلة جلبها الباجي من المشرق» فصدعت هذه 
الكلمة كبدي» وقرعت خلديء» وجعلوا يوردون في ذكره ويصدرون» 
ويحكون أن فقهاء بلادنا لا يفهمون عنه ولا يعقلون؛ ناهيك من أمة 
يُجِلَبٍ إليها هذا القدر الطفيف» فلا يكون منهم أحد يضاف إليه إلا بصفة 
العاجز الضعيف. ونذرت في نفسي طيَّة» لئن ملكت أمري لأهاجرن إلى 
هذه المقامات؛ وَلْأَِدَنَ على أولاء الرجالات؛ ولأتمرسنّ بما لديهم من 
العاقد والمقالاته» ؤاكككها عزيقة غين فثترنة. .فلم :وفعه هذه الخالة 
صرح إل موك لمر عو رزو واد حوورلا سك ري بعياد. 
كانت مع تفاقم الخطب وتعاظم الآمن الواوك على تعمة ساقة وققة 
بالغة» أتسلى بما كان في طيتي من الرحلة» فترى كل من فقد نعمة يبتشس» 
وإذا نظرت إليّ وجدتني أتأنس) ”© 


إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلوم كثيرة» وبرع في الحديث» والتفسيرء والفقه» والأصول. 
ولي قضاء مواضع بالأندلس» وفشا علمه» وعظم جاهه. 
له من التصانيف: شرح الموطأء واختلافات الموطأء والجرح والتعديل» وتفسير القرآنء والحدود 
والإشارة في أصول الفقهء وإحكام الفصول في علم الأصولء والتسديد إلى معرفة التوحيد وغير 
ذلك. توفي في /١15‏ رجب/الالاه. 
يُنظر في ترجمته: طبقات المفسرين» للداودي )1١7/1١(‏ تاريخ مدينة دمشق (229/52) البداية 
والنهاية (2/16؟1). 

)١(‏ انظر: قانون العأويل (ص22:-22؛). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


فأدى به هذا الأمر إلى الرحلة في طلب العلمء ولقاء العلماء؛ علّه أن 
يعوّض ما فاته» ويستدرك ما يؤمله. ولا شك أيضاً أن الرغبة في الحج 
هاجس كل مسلم؛ فكيف إذا كان ذلك موافقا ومصاحبا لرغبة جامحة في 
النفس لطلب العلم؟! فالعلماء في العادة يتوافدون إلى المدينتين 
العظيمتين: مكة» والمدينة» مهوى أفئدة المسلمين في العالم» والطريق 
إليهما يمر عبر مراكز علمية كثيرة ومتنوعة. لذلك فقد عقد في نفسه هذه 
النية؛ كما سوف يأتي بيانه. 

كذلك كان هناك سيت ثالث يغناف: إلن ما سق ذكره الد كفو عمان 
الطالبي محقق كتاب العواصم في مقدمته التي أسماها: (آراء أبي بكر ابن 
العربي الكلامية) حيث ذهب إلى أن رحلة عبد الله المعافري والد القاضي 
أبي بكر إلى بلاد المشرق العربي كانت لأمر سياسي كُلّف به من القائد 
يوسف بن تاشفين» ويتمثل هذا الدور في الحصول على تقليد رسمي من 
قبل الخلافة العباسية ببغداد؛ لتكون إمارته شرعية سنية غير خارجة على 
خلافة المسلمين. وهو ذاته ما ذهب إليه كذلك ابن خلدون في روايته. 
يقول الطالبي: ولكن الوثائق التي اكتشفت حديثاً؛ مثل: كتاب (ترتيب 
الرحلة للترغيب في الملة) لأبي بكر ابن العربي بيّنت لنا أن يوسف بن 
تاسنين اسل 06 الله البعائرئ وقعه أدتة لمأعنذا له تقليداً من قبل 
الخليفة العباسي المقتدي (487ه/97١1م)‏ الذي نص أبو بكر ابن العربي 
على أنه أدركه في بغداد؛ إلا أن الخليفة الذي سلم له تقليدا بذلك هو 
أحمد المستظهر بالله (517-1541ه) حيث حمل التقليد إمضاءه وتوقيعه؛ 
لأن المقتدي توفي قبل أن يتم النظر في طلب الأمير يوسف بن تاشفين. 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 


وقد بين لنا أبو بكر ابن العربي في كتابه (ترتيب الرحلة) الذي اعتمد 
عليه ابن خلدون السبت الذي جعل الأمير يوسف بن تاشفين يرسل 
سفيراً له إلى المشرق؛ فكان مما نقله من كتاب أبيه الموجه إلى الإمام 
الغزالي (ه ٠١‏ ده/١١١١م):‏ (وقيت طائفة من رؤساء الثغر الشرقي 3 
جزيرة الأندلس» حالفوا النصارى أو صاروا معهم إليهاء ودعاهم أمير 
المسلمين إلى الجهاد والدخول في بيعة الجمهورء فقالوا: لا جهاد إلا مع 
إمام من قريشء» ولست بهء أو مع نائبه عن إمام» وما أنت ذلك. فقال: أنا 
خادم الإمام العباسي. فقالوا: أَظْهرُ لنا تقديمه إليك. فقال: أو ليست 
الخطبة في جميع بلادي له؟ فقالوا: ذلك احتيال. ومردوا على النفاق. 
وكان مع التقليد العباسي خطاب الوزير أبي منصور محمد بن جهير"' 
وفتوى الإمام الغزالي؛ بشرعية إمارة يوسف بن تاشفين» وكان تاريخ 
التوقيع في رجب سنة١؟‏ 5ه/يونيو- يوليوة17١٠١م.‏ كما جاء في آخره) ”". 


)١(‏ هو: أبو منصوره محمد بن فخر الدولة محمد بن محمد بن جهيرء عميد الدولة؛ الوزير بن الوزير. 
وزر للمقتدى باللّه سنة (405ه) ثم عزل بعد خمس سنين بالوزير أبي شجاع؛ ثم وزر سنة 
(4ه) إلى أن ماكد كن رئيسة افيا شجاعا مهيب قصيحا مدوها أحمق. حيس قبل موتة؛ 
ثم قُتِلَ سِرًا سنة (698ه). 
يُنطلر في ترجمته: العبر في خبر من غبر (98/9”) البداية والنهاية (159/15) سير أعلام النبلاء 
(وكره/ا١).‏ 


(0) آراء أبي بحر ابن العربي الكلامية (ص2)26-55). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
إلا أن عندي تحفظاأً على هذا الكلام السابق؛ لأمور عدة» منها ما 

-١‏ أن القاضي أبا بكر - رحمه الله - قال في مقدمة كتابه (قانون التأويل) 
بعد ما ذكر نشأته العلمية: (... ثم حالت هذه الحالة الخاصة 
بالاستحالة العامة» عند دخول المرابطين بلدنا سنة أربع وثمانين 
وأربعماثة. ووقع علينا من تلك الحوادث ما كان مدة أسف فوقناء 
وأصاب بأرضنا شؤبوب فتنة يا طال ما دارت سحبه بنا. فانصدع 
الالتئام» وتبدد ذلك النظام» وكان لنا خيرّة وللإسلام» ولم يكن 
بأرضنا المقام» فدعت الضرورة إلى الرحلة»ء فخرجنا والأعداء 
يشمتون بناء وآيات القرآن تنزع لناء فخرجنا مكرمين أو قل مكرهين؛ 
آمنين وإن شئت خائفين» وفررت منكم لما خفتكم» فوهب لي ربي 
0 وجعلني من الصالحين)7"©. 
فهذا الكلام يبين أن خروج القاضي مع أبيه كان فيه من القهر والغبن 

الشيء الكثير» إضافة لوصف حالته النفسية السيئة وقت الخروج. 

-١‏ ذكر القاضي ابن العربي - رحمه الله - سبب رحلته: أنه لما وصل 
إلى بلاد الشام» ودخل إلى بيت المقدسء وأعجب بما فيها من علم 
وعلماءء ومناظرات ودروس؛ أزمع الجلوس فيها للتزود منهاء 
وتحصيل العلم الذي رآه فيها لآول وهلة. يقول - رحمه الله -: 


)١(‏ قانون العأويل (ص١42-؟؟])‏ طبعة: دار علوم القرآن. 


ااا ايب 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


(فكَرَرْتُ راجعا إلى منزلي وقد تأؤّبني حرصي القديم» وغلبني على 
جدّي في التحصيل والتعليم» فقلت لأبي - رحمة الله عليه -: (إن 
كانت لك نية الحج فامض لعزمك؛ فإني لست برائم عن هذه البلدة 
حتى أَعْلّمَ عِلْمَ من فيها... ونظرنا في الإقامة بهاء وخذلنا أنفسنا عن 
صحبة كنا نظمنا بهم في المشي إلى الحجازء إِذ كانوا في غاية 
الان ف 20 
فهذا الكلام يدل على أن المقصود من خروجهم كان الحج, والتوجه 
في سفرهم كان لبلاد الحجاز» وليس لبغداد مقرٌ الخلافة العباسية. 
*- كما أشار القاضي عياض - رحمه الله - إلى سبب سفر ابن العربي مع 
والنة من" الأنذلس + ديت تحدتك عن بوالد أبى بكر وَأ خروجه 
بسبب الحج؛ حيث قال: (وحصلت له عند العبادية أصحاب إشبيلية 
رياسة ومكانة» فلما انقضت دولتهم خرج إلى الحج مع أبنه أبي 
0 5 0 5 520 5 5 
بكر"”“ولم يذكر شيئا عن يوسف بن تاشفين» أو عن التقليد العباسي. 
- وكذلك قال المقري؛ وهو ينوه بمكانة والد أبى بكر عند بنى عباد: 
(فلما أقغفرت من ملكهم وخلتء وألقتهم منها وتخلتء. رحل به 
المشرق» وحل محل الخائف الَرِقَء فجال في أكنافه» وأجال أقداح 
الرجاء في استقبال العز واستثنافه» فلم يسترد ذاهباء ولم يجد كمعتمد 


.) 5-0 قانون العأويل (ص‎ )١( 
(؟) الغنية (ص9).‎ 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
ابن عباد باذلاً له وواهباً)”؟ وهذا -أيضاً يدل على الوضع 
الاجتماعي المؤسف الذي عاشه والدُ أبي بكر؛ إِذْ و 
قل ابن تاشفين لكان وضْعه - على الأقل - أفضل مما ذكر. 

ه- كذلك؛ من الأمور المهمة والتي يعجب لها العاقل: أن أمراً بهذه 
الأهمية العظيمة» الذي تَتَرنَبِ عليه أمور عقدية وسياسية واجتماعية 
وإزهاق أنفس» وذهاب أموال» وفساد وإفساد في الأرض؛ يستغرق 
هذا الزمان الطويل» الذي فاق العشر سنوات؟!! أوما كان يستلزم 
السرعة القصوى؛ لحقن الدماء» وصيانة الأعراضء وجمع أمر الأمة؛ 
ذل تشودمها؟! 
من هنا؛ يظهر لي من خلال قراءتي لكتب ابن العربي» وما جاء في 

سيرته: أنه رأى بثاقب بصرهء وعمق تفكيره؛ وما جاءه من سياسة يوسف 

بن تاشفين وسيرته العطرة» أن يسعى إلى تمكينه من الجهة الشرعية لدى 
الخلافة الحانيرة كا الوك د عو رتك ةمود النهية العيدكرية هتنا لدماء 
المسلمين» وجمعاً لكلمتهم؛ ودرءاً للفساد والهلاك المتوقع من قبل 

أعداء الإسلام. 
كما أن هناك احتمالاً أخرّ يُلحّ على الخاطرء مفاده: أن يوسف بن 

تاشفين طلب من والد أبي بكر ابن العربي إحضار تقليد له من الخليفة 

العباسي؛ إلا أن ذلك الطلب لم يكن مُلزماً ولا جازماً؛ ولكن إن تيشر له 


6 نفح الطيب (؟/5؟)). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


ذلك. ومِنْ ثَّمَ قد يكونُ هذا مبرّراً للتأخُر الزماني الطويل الذي قضاه ابن 

فيكون هذا الاحتمالُ هو الجامع بين الروايات السابقة. والمسألة فيها 
خلاف» واجتهاد؛ ولكن هذا ما ترجّح لدي. والله تعالى أعلم. 

؟- وصف لرحلة ابن العربي: متى» وكيف بدأت؟ 

لقد أفاض القاضي - رحمه الله - في ذكر رحلته» وما حدث له فيها 
من لقاء للعلماء والمشايخ؛ على اختلااف مذاهبهم؛ وتنؤع مشاربهم. 
وهذا أمر طبيعى تقر أ تلو ل «وتطلفة ال مالية :و المكامة: 

وقد أفاض الشيخ في وصف تنقلاته ومشاهداته» في كتابه الموسوم 
ب(الرحلة للترغيب في الملة) الذي حققه الأستاذ سعيد أعراب. وهو - 
كما أشرت سابقاً - اختصار لكتابه (ترتيب الرحلة للترغيب في الملة) 
الذي فُقِدَ في حياة الشيخ - رحمه الله تعالى -. 

ولعلي أشير إلى أبرز الأحداث واللقاءات التي حدثت في تلك 
الرحلة: 
60 بدأت رحلة الشيخ م والده يوم الأحنة مستهل ربيخ الأول عام 

(15ه/97١1م)‏ فتوجه مع والده إلى (مالقة)”© حيث: لقي فيها أبا 


)١(‏ مالقة - بفتح اللام والقاف -: كلمة عجمية. وهي مدينة بالأأندلس» كانت عامرة سورها على 
شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية. تضاعفت عمارتها حتى صار ما حوطا كالبادية للما. 


ييا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


مطرف عبد الرحمن بن قاسم (الشعبي)”") وذاكره في بعض ضروب 
العلم. 

© ثم انتقل بعد ذلك إلى غرناطة» ولم يطل بقاؤه فيها. 

© ومِنْ نّم توجه إلى (المرية)'" وهناك أقام بضعة أيام؛ اتصل خلالها 
ببعض علمائها ورجال الفكر فيها؛ ومن أبرزهم: قاضيها العالم 
المقرئ» أبو الحسنء عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع””". 

© ثم انتقل إلى ثعر (بجاية)”» بالجزائر؛ حيث لقي جمعاً من العلماءء 


نُسب إليها جماعة من أهل العلم؛ منهم عزيز بن محمد اللخمي المالقي» وسليمان المعافري المالقي. 
يُنظر: معجم البلدان (47/5) 

() هو: أبوالمطرّف» عبد الرحمن بن قاسم؛ الشعبي. من القضاة. ولي قضاء مالقة بالا ندلس» وكانت 
تدور عليه الفتيا بقطره أيام حياته؛ وكان يذهب إلى الاجتهاد. له: مجموع في الأحكام (مطبوع). 
يُنظر: الأعلام» للزركلي (97/5). 

(0) المَرِيّة - بالفتح ثم الكسرء وتشديد الياء بنقطتين -: مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال 
شرق الأندلس. منها كان يركب التجارء وفيها تحل مراكبهم. لم يُعرَف في الأندلس من يجيد 
عمل الديباج إجادة أهل المرية تداوطا المسلمون والنصارى حرباً. ينسب إليها أبو العباس أحمد 
بن عمر بن أذس؛ المري. ومحمد بن خلف بن سعيد بن وهب المري. المعروف بابن المرابط. يُنطظر: 
معجم البلدان (ه/129). 

(6) هو: أبو الحسنء عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع؛ الأندلسي» المري» الإمام» المقرىءء المجود. 
كان رأسا في علوم القرآن. يُنظر: النجوم الزاهرة (61/5؟) الصلة (ص5ه2). 

(؛) بجاية - بالكسر وتخفيف الجيم» وألف وياء وهاء -: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية 


ااا يب 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


أب داود) برواية ابن التّمّار0"©. 


© ثم انطلق مع والده؛ حتى وصلا تونسء وزارا سوسة» ثم نزلا 


(المهدية)''' فلقي فيها جملة من فقهاء القيروان» وسمع عليهم في 
القراءة» والأدب» وعلم الكلام””". 

© وفي شهر شعبان سنة (445ه) ركبا البحر على ظهر سفينة متجهة إلى 
الحجازء لكن البحر ثار عليهم» وتحطمت السفينة» ونجا أبو بكر 
ووالده. وكان خروجهما بموضع من ساحل طرابلس» تسكنه بيوت 
من بني كعب بن سليم؛ حيث مكثا فيها فترة من الزمن ليست 
بالطويلة» ثم انطلقوا إلى مصر””. 

© انتقل الشيخ مع أبيه بعد ذلك» فنزلا الإسكندرية؛ حيث كان ذلك في 
شهر شوال 485ه. ثم واصلا سيرهما إلى القاهرة» فوصلا لها؛ حيث 


والمغرب. أول من اختطها الناصر بن علناس. بينها وبين جزيرة بني مزغناي أربعة أيام. وهي في 
خف جبل شاهق» وفي قبلتها جبال. كانت قاعدة ملك بني حماد.وهي مفتقرة إلى جميع البلاد» 
ولا يخصها من المنافع شيء. يُنظر: معجم البلدان .)”99/١(‏ 

)١(‏ الصلة (55*) وكذلك: قانون التأويل (ص"2:). 

() مدينة اختظها عبيد الله المهدي بالمغرب؛ لتكون حصناً منيعاً له من الخارجين عليه؛ والمناوثين 
له. اجتهد في تحصينها. يُنظر: معجم البلدان (ه/9؟»). 

9 نفح الطيب (1/ى؟). 


(؛) عارضة الأحوذي 1/9 ). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


كان يحكميا السخص: امعد أيوؤ تميم) (440ه) قائد الدولة العبيدية 
الباطنية»؛ والدعوة العبيدية على أشدهاء والعلماء فى خمول شامل» 
وأهل الأدب لا يرتفع لهم صوت؛ يصفهم ابن العربي» فيقول: 
مُجران الخلق بحيث لا يُرشْد إليهم جريء ولا ينبسون من العلم 
ببنت شفة» ولا ينتسب أحد منهم في فنّ إلى المعرفة)”" . 
القاضي أبو الحسن الخلعي”"» مسند مصرء وكبير مشيخة الشافعية. يقول 
عنه ابن العربي: (شيخ منعزلء له علو في الرواية» وعنده فوائده)”". 
لم يمكث القاضي فترة من الزمن بمصر؛ حتى تكشفت له كثير من 
العقاتد الفاسدة؛ كعقائد الرافضةء والقدرية» والإسماعيلية الباطنية. 
فناظرهم» وجادلهمء وكان له معهم مواقف كثيرة. يقول رحمه الله: 


)١(‏ قانون العأويل (ص»*)). 

() هو: أبو الحسنء علي بن الحسن بن الحسين بن محمدء القاضيء الِلَعي (ذسبة إلى بيع الخلع) ولد 
سنة (405ه) مسند الديار المصرية. يروون له كرامات وخوارق. وله تصانيف. توفي سنة (495ه) 
يُنظر: طبقات الشافعية .)239/١(‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين علي بن عبد الكافي السبكى (290/0). 


ااا يح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
(... فإني خرجت من بلادي على الفطرة؛ فلم ألق في طريقي إلا من 
كان على سنن الهدي؛ حتى بلغتُ بلادَ هذه الطائفة - الإسماعيلية 
الباطنية - فلبثت فيهم ثمانية أشهرء لم يَبِقّ باطل إلا سَمِغْتُهولا كُفْرْ إلا 
شُوفِهْتٌ بم 2". 
© انتقل الشيخ بعد ذلك مع والده إلى الشام؛ وبالتحديد إلى بيت 
المقدس؛ حيث كان يوجد فيها مدارس للشافعية والأحناف» وتُعقد 
فيها مجالس للمناظرة والتدريس. يقول ابن العربي رحمه الله: 
(ثم رحلنا إلى الشامء وآَمَلنا الآمام» فدخلنا الأرض المقدسة» وبلغنا 
المسجد الأقصىء فلاح لي بدر المعرفة» فاستنرت به أزيد من ثلاثة 
أعوام) ”". 
وقد حدد ابن العربي سنة دخوله إلى بيت لحمء فقال: (دخلت بيت 
لحم سنة خمس وثمانين وأربعمائة) ”" دخل ابن العربي بيت المقدس 
قبيل نهاية سنة (485ه) والحكم فيها للسلجوقيين» الذين كانوا يعتنقون 
المذهب السني» ويعملون على نشر الوعي الإسلامي» فأسسوا المدارس» 
وأسقطوا المكوسء وقرّبوا العلماء؛ مما مهّد لهم السبيل للسيطرة على 
كثير من الولايات» فاتسع نفوذهمء وَقَويَ سلطانهم). 
)١(‏ العواصم (صؤه-:3). 
(؟) قانون العأويل (ص*0). 


(؟) أحكام القرآن (ص:؟؟١‏ -1921). 
(؛) انظر: مع أبي بكر ابن العربي (ص١).‏ 


ييا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


كان بيت المقدس يشهد حركة علمية قوية» وفيه الكثير من أهل العلم 
والفضل؛ مما مهد لأبي بكر - رحمه الله - للنهل من تلك العلوم؛ بل 
عدد كبير من العلماء؛ على رأسهم الشيخ: (أبو بكر الفهري» الطرطوشي 
- رحمه الله -؛ حيث لازمه ملازمة شديدة» وأغجب به أثمنا إعجاب؛ 
حيث يقول عنه: " فشاهدتُ هديَّةُ وسَمْته وكلامّه» فامتلاات عينى» وأذنى 
منه... وانفتح لي به إلى العلم كل بابء ونفعني الله به في العلم 
والعمل» وتيسّر لي على يديه أعظم أمل) ”". 

وكذلك درس أيضاً على علماء الأحناف؛ أمثال: القاضى أبى الفضل 
سمعت كلامهم؛ داف أنهم درجة عالية ومزية ثانية» وَبَرٌّ من المعارف 
أغلى؛ ومنزلة من العلوم ا 

وقد قضى ابن العربي نحوا من أربعين شهرا في القدس؛ كلها عمل 
دائب» وسعي متواصل في سبيل البحث والدرس. واستطاع أن يتعرف 
على مختلف التيارات الفكرية والمذهبية»؛ ويدرس أمهات الدواوين فى 
المي والحديث» والفقه» والأصول» والجَدّل» وعلم الكلام؛ واللغة) 


.) "5 قانون العأويل (ص‎ )١( 
(؟) قانون التأويل (ص5").‎ 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


والأدبء والتاريخ» والسِيّر؛ مما جعله وهو في مقتبل العمر يحتل مركزه 

في صفوف العلماء» ويعترف له الشيوخ بالفضل والمزية)”". 

© ثم إن الشيخ بعد ذلك انتقل إلى (عكا) ثم إلى (طبرية ''على طريق 
حوران”"» ومنها إلى دمشق؛ حيث يشير سياق رحلته إلى أنه وصل 
إليها في الشهور الأولى من سنة (4/85ه) حيث درس على جمع كبير 
من أهل العلم» وعلى رأسهم: الشيخ الرئيس أبو الفضل بن 


افوا والقاضى ابو سعد الهروي” '. وغيرهو”". 


)١(‏ انظر: مع أبي بكر ابن العربي (ص22-25). 

() جاء ذكرها في حديث يأجوج ومأجوج. هي: بجحيرة ماء حلو عظيمة في بلاد الشام. تحت صلحا 
على يد شرحبيل بن حسنة» سنة (7١اه).‏ 
يُنطر: مشارق الأنوار .)2*63/١(‏ 

() قرية جنوب دمشق. فيها مزارع كثيرة. وقد أكثر الشعراء من ذكرها في قصائدهم. 
يُنظّر: معجم البلدان (1//1"). 

(؛) هو: أبو الفضل؛ جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات» المعروف ب"ابن حنزابة"» 
الوزير. ولد سنة (8:*ه) نزل مصرء وتقلد الوزارة لأميرها كافور. كان أبوه وزير المقتدر بالله. توفي 
سنة (١99ه).‏ 
يُنظر في ترجمته: البداية والنهاية )558/1١(‏ تاريخ بغداد (86/1؟) معجم الأدباء (5/6لام). 

(5) هو: أبو سعدء عبد المجيد بن إسماعيل؛ القيسيء الحرويء قاضي الروم. تفقّه بما وراء الحهرء 
ودرس العلم ببغداد والبصرة وهمذان. قدم دمشق. له مصنفات فى الفروع والأصول: زه 
خظب» ورسائل» :وأشعار» وروايات:توق:سنة (لا#مه) وقد تيف عل الفسائين عاماً. 
ينظر في ترجمته: تاريخ مدينة دمشق (85/*/ا؛) تاريخ الإسلام (حطقغء). 

(7) انظر: عارضة الأحوذي )197/1١(‏ وأحكام القرآن (5/2*). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


© ثم رحل بعد ذلك إلى بغداد في شعبان سنة (489ه) بعد أن سمع 
عنها كثيرأء وعن ماضيها من العلم والعلماء. يقول - رحمه الله -: 
(ثم خرجنا إلى العراق» فلما نزلنا عشي يوم الأحدء منسلخ شعبان 
سنة تسع وثمانين وأربعماثة. فبينما نحن نقطع المفازة إلى ماء يقال 
له الأحواء””"» أهلٌ علينا هلال رمضانء فكبّر الناس» والتفتٌ إلي أبي 
- رحمة الله عليه - يكبر بتكبيرهم» فما صرفتٌ بصري إليه؛ كراهة في 
جهة المغرب التي كان بهاء وتشوقاً إلى جهة المشرق التي كنت 
أؤملها)”". 
إن هذا الكلام يظهر ما انطوت عليه نفس أبي بكر ابن العربي - 
رحمه الله - من همة عالية» وعزيمة وثابة لطلب العلم» والأخذ من معينه 
الصافي؛ إذ إنه لا يسمح لنفسه أن تنظر إلى جهة الغرب التي يعرف ما 
فيهاء بل هو دائماً ينظر إلى جهة الشرق؛ تَيَمُنا وتفاؤلاً. 


)١(‏ الأحواء. لعلها - والله أعلم -: كل مكان يحتوي الماء في الصحراء والمفازات. ومن ذلك قول 
الشاعر يصف الأبواء (بين مكة والمدينة) أحد الشعراء في وصف الأبواء: 
ثم نزلنا منزل الأبواء في نفنف ناء عن الأحواء 
ومن معاني (نفنف): المفازة. وبهذا يتضح أن ابن العربي - رحمه اللّه - توهّم أنّ هذا اسم لموضع 
وقد بحثثُ عن كلمة "الأحواء" في معاجم اللغة العربية» ولم أظفر بطائل. وما سبق إنما هو 
اجتهاد مني. 
(؟) انظر: قانون العأويل (ص1207-425). 


ااا يب 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


كانت بغداد في ذلك الوقت من أكبر مراكز العلم في العالم 
الإسلامي؛ وكانت محط رجال العلماءء» يفدون إليها من أقصى الشرق 
والغرب. أسس فيها نظام الملك”"' المدرسة التي تنسب إليه» المعروفة 
ب(النظامية) وقد جلب لها من شيوخ العلم وحفاظ الحديث ما جعلها أكبر 
جامع في الشرق الإسلامي”" . 

وقد سجل القاضي رحمه الله إعجابه بما شاهد في بغداد؛ حيث قال: 
(فألفيت فيها من رؤساء العلم ورؤوسه؛ وأشياخ الملة وأحبارهاء ما يملا 
الخافقين. فقلت: هذه ضالتي التي كنت أنشد) ©. 


)١(‏ هو: أبو علي» الحسن بن علي ابن إسحاق» الطوسيء الوزير الكبير» نظام الملك» قوام الدين» عاقل» 
سائس» خبير» عادل» جواد» كريم» متدين» خاشع بحاءء محتشم؛ عامر المجلس بالقراء 
والفقهاء. كان فيه خير وتقوىء» وميل إلى الصالحين. وُلد سنة (608ه) أنشأ المدرسة الكبرى 
ببغداد» وأخرى بنيسابور» وأخرى بطوس. رغّب في العلم؛ وأدر على الطلبة الصلات» وأمللى 
الحديث. وزر للسلطان ألب آرسلان» ثم لابنه ملكشاه أكثر من عشرين سنة. قتل صائما في 
رمضانء وهو في طريقه إلى الحج. أتاه باطني في هيئة صوفي يناوله قصةء فأخذها منه» فضربه 
بالسكين في فؤاده» فتلف. وقتلوا قاتله. وذلك ليلة جمعة سنة (485) بقرب نهاوند. وكان آخر 
قوله: لا تقتلوا قاتلي» قد عفوت. لا إله إلا اللّه. 
يُنظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (31/15) البداية والههاية (؟150/1). 

(0) انظر: مع أبي بكر ابن العربي (ص75). 

(9) انظر: العواصم (صلاه). 


لل 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وفعلاً؛ فقد انهمك القاضي - رحمه الله تعالى - في الأخذ من 
العلماء الموجودين في بغداد» ولم يكن يترك لنفسه لحظة تفوت إلا 
ويحصل فيها علماًء أو يلتقي بعالم؛ أو يدرس مسألة. وقد أخذ عن شيوخ 
كُثْر؛ِ من أشهرهم: أبو الوفاء علي ابن عقيل بن محمد بن عقيل 
العا 1 

والتقى بالإمام الغزالي؛ الذي كان يسميه ب(دانشمند) ويعني بها: 
الحكيم العلامة. وكذلك أخذ من محدث العراق ومسندهاء نقيب النقباء» 
أبي الفوارسء طرّاد بن محمد بن علي الزينبي. ومن أبي بكر محمد بن 
أحمد بن الحسين الشاشي» وغيرهم كثير”". 

لم يمكث ابن العربي كثيراً في بغداد؛ إذ إنه بعد قرابة ثلاثة أشهر من 
وصوله إلى بغداد توجه مع أبيه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحجء مارًا 
بالكوفة. يقول -رحمه الله -: (لما كانت سنة تسع وثمانين وأربعمائة أهل 


)١(‏ هو: أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل» البغداديء الظفرىء؛ شيخ الحنابلة» وصاحب 
التصانيف» ومؤلف كتاب الفنون الذي يزيد على أربع مئة مجلد. كان إماما مبرزا في كثير 
العلوم» خارق الذكاء» فصيحاً بليغا متكلّما مكبا على الاشتغال والتصنيفء عديم النظير. توفي 
سنة (01ه) وله ثلاث وثمانون سنة. 
يُنظر في ترجمته: العبر في خبر من غبر (4/:") الكامل» لابن الأثير (15:/5) شذرات الذهب 
وك ). 

(0) انظر: آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية (ص15-42). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
علينا هلال ذي الحجة ليلة يوم الخميس ' بالربذة "”" فَرَحَلّْناء وقد فرح 
الناس بوقفة الجمعة؛ ليجتمع لهم فضل اليومين...)”". 

ولقد تم للقاضي وأبيه مرادهماء وأتيا بالنْسك في تلك السنة. ومع 
ذلك لم يَقْتْ على أبي بكر ابن العربي أن يلتقي العلماء في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة. وقد حدث ابن العربي تلاميذه بما كان يسمع في تلك 
المجالس؛ ومن ذلك قوله: (حدثنا الشريف الأجل الكامل» نقيب النقباء؛ 
ذو الشرفين»؛ شهاب الحضرتينء أبو الفوارس؛ طراد بن محمد الزينبي؛ 
بين القبر» والمنبر بالروضة الشريفة» تجاه منبر الرسول كن بعد الصلاة 
يوم الجمعة السابع من المحرم سنة (4195:ه)”". 


وفي طريق عودته إلى بغداد وقعت لهم أهوال كثيرة» ومتاعب عديدة؛ 
إل أن الله سلّمهم منها. ومن ذلك: يقول - رحمه الله -: (خرجت من 
الكوفة إلى مكة سنة تسع وثمانين راكباًء معادلاً لأبي - رحمة الله عليه - 
حتى بلغنا مكة» فقضينا حجناء ثم عدنا إليها. فلمّا كُنا ببطن نخلة””'ضرّبنا 
َرَدٌّ عَظيمُْ الجزم» قتل كثيراً من الإبل والناس. وحمل وادي نخلة عليناء 


)١(‏ موضع سي باسم جبل مجاور له. وهو من قرى المدينة» على بعد ثلاثة أيام منهاء قريبة من ذات 
عرق. وبها قبر الصحابي الجليل أبي ذر#ه. يُنظر: معجم البلدان (20/6). 

(2) العارضة (60-59/4). 

(؟) فهرست ابن خير (ص8١1).‏ 

(؛) موضع بالحجان بين مكة والطائفء وهو الذي ورد فيه حديث الجن. يُنظر: معجم ما استعجم 
)1١4/5(‏ معجم البلدان (20717/5). 


ييا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وكنًا فيمن بكثّر فعبّر؛ فَمَنْ صادفه السيل فيه حَمَلهِ إلى البحر فلم يْرَ 


0 


وبعد عودته إلى بغداد» وقع للشيخ ابن العربي حادث هام؛ فقد التقى 
بأبى حامد الغزالي» الذي دخل مرحلة التصوف. يقول القاضى - رحمه 
الله -: (لقد ضاق أبا حامد الغزالي حين لقائي له بمدينة جاه 9 
جمادى الآخرة سنة تسعين وأربعماثة» وكان قد رَاض نفسه بالطريقة 
الصوفية من سنة ست وثمانين» فقرأت عليه جملة من كتبه» وسمعتُ 
كتابته الذي سماه ب(الإحياء لعلوم الدين) فسألته سؤال المسترشد عن 
عقيدته» المستكشف عن طريقته؛ لأقف من سر تلك الرموز التي أوما 
إليها في كتبه»؛ على موقف تام المعرفة. وطفق يجاوبني مجاوبة الناهج 
لطريق التسديد للمريد» فقال لي من لفظهء وكتبه لي بخطه...) ”". 

ولقد نوّه الغزالي بمكانة ابن العربي منه» في الرسالة التي أرسلها إلى 
يوسف بن تاشفينء التي أوردها ابن العربي في كتابه "ترتيب الرحلة". قال 
الغزالي: (وولده الشيخ الإمام أبو بكرء قد أحرز من العلم في وقت تردده 
إليّ ما لم يُحْرزُْه غيره» مع طول الأمد؛ وذلك لِمَا خض به من نباهة 
الذهن؛ وذكاء الحسء» واتقاد القريحة. وما يخرج من العراق إلا وهو 
مستقل بنصيبه» حائز قصب السبق بين أقرانه) ””. 


)00 سراجح المريدين» نقلا عن الطالي (ص0١6).‏ 


0( العواصم (ص5١).‏ 
(*) كتاب الأفساب (ورقة؟1) نقلاً عن الطالبي (ص؟١32).‏ 


ااا يب 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


غادر ابن العربي بغداد في طريق العودة إلى وطنه في أواخر سنة 
(١1:4ه)‏ بعد أن قضى بها زهاء عامين كاملين» كلها نشاط علمي 
وتحصيل معرفي. وفي طريق العودة اتجه مع والده إلى دمشق» ثم بيت 
المقدس» والإسكندرية؛ حيث جدّد ابن العربي لقاءه مع مشايخه 
السلقية: 
© دخل ابن العربي الإسكندرية أوائل سنة (417ه) ونزل على أستاذه 
أبي بكر الطرطوشي الذي انتهى به المطاف إلى هذا الثغر» واتخذه 
وطناً ثانياً له. ولأن ابن العربي قد قضى مع شيخه الطرطوشي أزيد 
من ثلاث سنوات في بيت المقدس ينهل من علمه؛ لذلك كانت 
علاقته به قوية عميقة» ظهرت آثارها من خلال ما كان يذكره ابن 
العربي عنه من كلمات الثناء» والإطراء””. 
وفي الإسكندرية حدث حادث مهم لأبي بكر ابن العربي» بقي في 
ذاكرته حتى لحق بربه؛ فقد مات والدّه الذي كان رفيقه في الرحلة؛ 
وأنيسه في الغربة» وساعِدّه الآيمن؛ يقول - رحمه الله -: (ومعي صارم لا 
أخاف نبوته» وحصان لا أتوقع كبوته» أب في الرتبة» وأخّ في الصحبة: 
يستعين ويعين» ويسقي من النصيحة بماء معين) ولقد كانت وفاة الأب 
في محرم, عام ه20 . 


)١(‏ انظر: مع القاضي أبي بكر ابن العربي (ص37-77-70). 
(2) المصدر السابق نفسه. 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


واصل ابن العربي رحلة عودته إلى الأندلس وحيداً بعد وفاة والده 
فدخل تونس في ذي الحجة سنة (515ه) ثم الجزائر سنة (415ه) ثم 
حل بفاس في السنة نفسهاء ومنها انتقل إلى بلده أشبيلية”". 

عاد ابن العربي إلى وطنه الأندلس بعد غياب طويلء؛ فاشرأبّتت 
الأعناق لرؤيته» واحتشد الجميع لملاقاته والترحيب به؛ إذ كانت رحلته 
العلية: :وكليد عفرل علناء الكدرق اكد أشناطة انمه وأغلة 
صِيئهه وقرّرث منزلئه؛ فتمكّن مقامُه في قلوب أهل العلم» وفتحت له 
أبواب الحظوة» والكرامة. 

يقول تلميذه الفتح بن خاقان: (فكَرٌ راجعاً إلى الأندلسء فَحَلّها 
والنفوس إليه متطلعة» ولأنبائه متسمعة؛ فناهيك من حظوة لَقِيء ومِنْ عِرَّة 
سقِيء ومِنْ رفعة سَما إليها ورَقِي. وحسبك من مفاخر فُبْدَهاء ومحاسن 
ا اها ل 0 

غاة: إلى الاتدلين: ستة" و50 نه عل 'رحجلة اكور آرية مره عتيز 
سنوات» كانت رحله علمية؛ من مبدثها إلى منتهاها. أتيح له خلالها أن 
يلتقي بكبار علماء العصرء فأخذ عنهم, ولازَّمَهم, وونّق روايته بالأسانيد 
العالية» والطرق المتعددة. ونقل بالسماع والقراءة عدداً من الكتب 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (2/1) قانون التأويل (ص88) آراء أبي بكر ابن العربي 
(ص 0ح -لاد). 
() مطمح الأنفس (ص258). 


02 0 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
النفيسة» وتعرّف على آراء الفرق والمذاهب المنتشرة في البلدان التي 
زاوها :واكتيسي»: اسالكيت جديدة في المناظرة والجدل» وانّسعت آفاق 
مداركه؛ بما شاهد من مظاهر الحضارة» وأنماط الحياة الاجتماعية في 
المشرق. فكان لتلك الرحلة آثار بعيدة الغور في شخصييفةة لاسيها وأنها 
استغرقت عَفّْداً من حياته. وقد أهلته هذه الرحلة وما حصل فيها من 
العلم» بالإضافة إلى مواهبه الذاتية؛ لآن يكون على رأس علماء المغرب 
في ذلك العسي 7 

“"- مشايخه وتلاميذه: 

لاشك أن ابن العربي - رحمه الله - خلال تلك الرحلة الطويلة» التي 
امتدت من الأندلس إلى العراق والحجاز ذهاباً وإياباً؛ في مدة تزيد على 
العشر سنين؛ قد التقى بعدد كبير من العلماءء وأخذ عنهم؛ إضافة إلى من 
أخذ عنهم في مرحلة نشأته الأولى في إشبيلية. فقد مر عليه كثير من 
جهابذة العلم» سطر أسماءهم في مصنفاته؛ التي تتميز بذكره لمشايخه في 
ثنايا كلامه؛ وهذا كثير عدا 

وقد صنف ابن العربي -رحمه الله- معجماً لمشايخهه تَدَاوَلَهُ الحُفَاظ؛ 
لكنه -بكل أسف- فُقدء ولم يعثر عليه إلى الآن. وقد ذكر هذا المعجمَ 
كثيرٌ من العلماء والحُفاظ؛ أمثال الحافظ أبي بكر بن خير الإشبيلي 
(50- هلاده) الذي ذكره مع الفهارسء التي قرأها على شيوخه. وكانت 


.)؟5/١( انظر: الناسخ والمنسوخ, لابن العربي‎ )١( 


يي ااا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


لديه نسخة من هذا المعجمء يقابل عليها بعض مروياته”؟. واستفاد منه 
الحافظ أبو بكر بن الأبار ت (558ه) فى كتابه التكملة0". وممن رجع 
إليه أيضاً الحافظ شمس الدين الذهبي؛ حيث ذكر ذلك في كتابه تذكرة 
الحفاظ””. 

وقد قام الدكتور عبد الكبير المدعري - أحد الباحثين المعاصرين - 
بجهد مميز وواضح في جمع معجم لمشايخ ابن العربي» وكذلك معجم 
تتبع في ذلك كتب ابن العربي المطبوعة والمخطوطة» كما أجاد في تنيع 
بصيد ثمين» وعلم غزير؛ يُشكر وَيُثنَى عليه بخير. 

أولا: معجم مشيخة ابن العربي: 

استطاع الدكتور عبد الكبير جمعٌ ثمانية وتسعين اسما لشيوخ ابن 
العربي» وقد أحال كل اسم إلى مرجعه الذي استفاده منه» فأجاد وأفاض 


.)1١5ص( انظر: فهرست ابن خير‎ )١( 
.)291/١( (؟) انظر: العكملة» لابن الأبار‎ 
انظر: تذكرة الحفاظ» (75/5؟19).‎ )"( 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


ا أبو الفؤاوس» طراذ بن متحسيد ب غلى' الزفتن» العباسيانقيية التقياء» 


ذق «القر قي فشديك العراف 35 انه كان هيا كاتف اله ثقانة 
العباسيين بالبصرة» وكان يدرّس بجامع المنصور ببغداد» وكانت 
الرحلة تُشْدَ إلى دروسه. قرأ عليه ابن العربي ببغداد» وروى عنه 
الكثير؛ مثل: كتاب مجابي الدعوة» وكتاب الفرج بعد الشدة» وكتاب 
ذم المسكرء وكتاب اليقين» وكتاب حسن الظنء؛ وكتاب الملاهي, 
وغيرها. 

أبو الحسن» علي بن الحسين بن علي بن أيوب البزاز» البغدادي 
410- 445ه) أخذ عنه ابن العربي كتاب (معاني القرآن وإعرابه) 
للزجاج» كما أخذ عنه (تسمية شيوخ البخاري» ومسلم» وأبي داود 
والترمذيء والنسائي في مصنفاتهم) لأبي بكر البرقاني» وكتاب (قصر 
الأفل) لأى كردق أي الدنيا: 

أبو المعالي» ثابت بن بندار بن إبراهيم بن الحسين بن بندار البقالي» 
المعروف ب"ابن الحمامي" (418-417ه) من أهل خراسان. أخذ من 
خلق كني وحدّث» وأقراً. كان ثقةه تتأ صندوقاً. حتبلي الملاهب: 
روى عنه ابن العربي نسخة دينار بن عبد الله الأهوازي عن أنس بن 
مالك #ه سماعاً بسنده إلى دينار إلى أنس» وكتاب المسائل في 
معاني غريب القرآن والحديثء لابن قتيبة. 

أبو بكرء محمد بن طرخان بن بلكتين التركي» البغدادي (447- 


٠ه)‏ أديبء» محدثء ثقة» اشتهر بالدراسات النحوية. كان زاهدا 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


ورعاء يتولى النسخ. وهو تلميذ إمام الشافعية أبي إسحاق الشيرازي 
- صاحب التنبيه» والمهذب - وهو من كبار شيوخ ابن العربي 
ببغداد؛ روى عنه كتبأ كثيرة» منها: (كتاب الغريبين) غريب القرآن 
وغريب الحديثء لأبي عبيد الهروي سماعاً عليه. وكتاب الإكمال 
لابن ماكولا؛ الأمير أبي نصر علي بن هبة الله ماكولا. وجذوة 
المقتبس» لأبي عبد الله الحميدي. وكتاب (المغازي والسير) لمحمد 
بن إسحاق. وكتب كثيرة» ومجموعة من الأشعار والدواوين يطول 
ذكدها”". 

أبو الحسينء المبارك بن عبد الجبار الصيرفي» المعروف ب"ابن 
الطيوري" (١0-51٠0٠5ه)‏ عالم بالحديثء ثقة. تحدث عنه ابن العربي 
في عدة مواضع من كتبه» وروي عنه الكثير؛ من ذلك: جامع 
الترمذي. وروى عنه سنن الدارقطني تجماعاً عالياً وروى عنه يفا 
كتاب المسائل لابن قتيبة في معاني غريب القرآن والحديث» وسيرة 
النبي كل ومغازيه للواقديء» وكتاب الزهد لهناد بن السريء وكتباً 
أخرى متنوعة. 

السراج البغدادي (جعفر بن أحمد بن الحسين» المعروف ب"القارئ" 
أبو محمدء حافظ عصرهء وعلامة زمانه (ت ٠0٠5ه)‏ له تصانيف 
عجيبة؛ منها: (مصارع العشاق) وغيره. كان شاعراً. روى عنه ابن 


.)7١/4( العبر» للذهي [لقضة المنتظم (226/9) طبقات الشافعية‎ )١( 


022 0 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
العربي كتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثنى وكتاب 
(شرف أصحاب الحديث) وكتاب (تقييد العلم) وكتاب (الرحلة في 
طلب العلم) وغيرها كثير””. 

- أبو زكرياء يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني» 
التبريزي» المعروف ب"الخطيب" (١505-45ه)‏ أحد أئمة اللغة. 
القاسم عبيد الله بن علي الرقي. وله تصانيف مفيدة في الأدب؛ روى 
المعري؛ وكتاب إصلاح المنطق» :لابين السكيثك» وكتباً خرف 

8- أبو حامد» محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الغزالى (005-459٠5ه)‏ 
لقيه ابن العربي ببغداد» وقراً عليه بالمدرسة النظامية» ولازمه برباط 
أبى سعد بإزاء المدرسة النظامية. وقد لقيه بعد ذلك فى صحاري 
المعالة وكان سهية الطونيى الأكية أوواتتد الأكين. 

١ت‏ أو المظفر» محمد بن 55 العباسى أحمك إسحاق السماوي» 
الأبيوردي (نسبة إلى أبيورد بلدة بخراسان) (ت507ه) الرئيس» 
الأديب» اللغوي؛ الشاعر» الإخباري؛ النسابة. له تصانيف كثيرة؛ منها: 


.)101/5( وفيات الأعيان (١//اه") العبر للذهبي (05/8") المنتظم‎ )١( 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

المختلف والمؤتلف في أنساب العرب» وتصانيف في اللغة. قيل: لم 
يسبق إلى مثلها. توفي بأصبهان مسموماً. أخذ عنه ابن العربي كتاب 
الإيضاح في النحو لأبي الفوارس سماعا عليه؛ ذكره ابن العربي في 
الأحكام؛ وسماه: الأستاذ» الرئيس» الأجل؛ المعظّمء فخر الرؤساء”". 

-٠‏ أبو الوفاءء على بن عقيل الحنبلى (51-5471ه) ذكر ابن العربى 

-١‏ أبو بكر» محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الفهري» الطرطوشي 
الأندلسى («ت ١٠55ه)‏ الفقيه»ء المالكى» أستاذ ابن العربى» وأكبر 
شيوخه؛ وأكثرهم تأثيراً فيه. أخذ بالأندلس عن أبي الوليد الباجي» 
وأبي محمد بن حزمء ورحل إلى المشرق» وتفقه على أبي بكر محمد 
بن أحمد الشاشي المعروف ب"المستظهري". كان إماماً عالمأء عاملاً, 
زاهدا وزعاء “متواضعاء متقللاً من الدثيا: له تضائيف: كثيرة؛ :منها: 
سراج الملوك» وبر الوالدين» والفتن» وشرح رسالة أبن أبي زيد 
نينث المقلاس» واسعقاد منه كثيراً» قبل أنيلتقية بالإسكتدرية: وقزأ 
عليه ابن العربي كتبا كثيرة؛ سواء ببيت المقدس» أو بمصر. توفي 
بالاسكتدورة وت 3 


.)20/١( انظر: شذرات الذهب (18/4) بغية الوعاة‎ )١( 


(؟) فهرست ابن خبر (ص59؟). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


5- أبو محمدء هبة الله بن أحمد الأكفاني» الأنصاري» الدمشقيء 
الحافظ (ت 555ه) كانت له عناية بالتاريخ» والحديث. ويعتبر عند 
المحدثين من الثقات الأثبات» ذكره الذهبي في التذكرةء فقال: 
"محدث دمشقء الأمير أبو محمدء هبة الله بن أحمد الأنصاري ابن 
الأكفاني؛ جامع الوفيات ". من شيوخ ابن العربي بدمشق» روى عنه: 
كتاب فضائل مالك بن أنس لأبي نصر عبدالوهاب بن عبد الله 
الحافظ ابن الجتّان؛ سماعاً عليه)2". 

-1١*‏ أبو عبد اللهه محمد بن علي بن عمر المازريء التميمي» المعروف 
ب"الإمام"؛ إمام إفريقية. نزل المهدية» وكان مشهوراً بتحقيق الفقه ودقة 
النظر فيه وبلغ رتبة الاجتهاد. درس أصول الفقه والدين» وسمع 
الحديث» واطلع على علوم كثيرة من الطب» والحسابء والأدب. 
ألف في الفقه والأصولء وشرّح كتاب مسلمء وكتاب التلقين للقاضي 
أبي محمد عبد الوهاب» وشرّح البرهان لأبي المعالي الجويني 
وسمّاه (إيضاح المحصول من برهان اللأصول) أخذ منه ابن العربي 
في المهدية”. 

14- فخر الإسلام» أبو بكر الشاشي» محمد بن أحمد بن الحسين بن 
عمر» المعروف ب"المستظهري". له تصانيف حسنة؛ منها: كتاب (حلية 
العلماء) ذكر فيه مذهب الشافعي» ثم ضْمّ إلى كل مسألة اختلاف 


.)3":02١ص( فهرست ابن خير‎ )١( 


0( الديباج» لابن فرحون (ص2؟). 


يي اا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الآئمة فيهاء وسمّاه المستظهريّ؛ لآنه صنفه للإمام المستظهر بالله. 
تولى التدريس بالمدرسة النظامية. كان من أعظم فقهاء الشافعية. 
وكان ورعاً زاهداً. وهو من شيوخ ابن العربي الكبار. قال عنه: 
(اختصصتُ بفخر الإسلام أبي بكر الشاشيء فقيه الوقت وإمامه. 
فطلعت لي شموس المعارف) ©. 

06- أبو عبد الله» الحسين بن علي الطبري. ذكره ابن العربي في رسالة 
المستبصرء عند ذكر رحلته إلى بغداد» وقال: (جلست إلى حلقة 
حسين الطبري)”" وذكره في مشيخته كل من: القاضي عياض؛ 
والضبي» والذهبي» والمقريء وابن فرحون. وقال ابن خير: (شيخ 
ابن العربي» جمال الإسلام؛ إمام الحرمين؛ أبو عبد الله الحسين بن 
علي الطبري» نزيل مكة)”". 
هؤلاء - من وجهة نظري - هم أبرز مشايخ ابن العربي - رحمه الله - 

ومن أراد الزيادة فليعد لكتاب الناسخ والمنسوخ بتحقيق الدكتور/ عبد 

الكبين المداعرئ -خيث: ذكر.قراية ماثة .شيخ لابن. العرب. كما «ذكرت 

ساق . 


(0 انظر: رسالة المستبصر (91*) وفيات الأعيان (19/5) المنتظم (178/9) طبقات الشافعية 
(ن/ةل/ا). 

(؟) رسالة المستبصر (ص١/17").‏ 

(؟) فهرست ابن خير (ص18). 

(4) الناسخ والمنسوخ؛ لابن العرلي (١/1ه-86).‏ 


ااا ليح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

ثانياً: تلاميذه: 

لاشك أنه كان لابن العربي - رحمه الله - تلاميذ كثر؛ أخذوا عنه 
العلم» وجالسوهء وسمعوا منه. فقد عاش حياة طويلة في الأندلس؛ قصده 
خلالها الناى وطلاب العلم. وهذه الحياة الطويلة التي عاشها ابن العربي 
لا تدع مجالاً للشك أن طلابه من الكثرة بحيث يصعب حصرهم؛ لما 
كان للحركة العلمية من نشاط في تلك البلاد» وخاصة حينما يؤخذ العلم 
من عالم كابن العربي؛ شاع عند الناس ما حصّل من علوم؛ وما لاقى من 
علماء ومشايخ. 

يقول الدكتور عبد الكبير المدعري: على كثرة التراجم التي بين أيدينا 
لأبي بكر ابن العربي في كتب السلف والخلف؛ لم نظفر منها بعدد كثير 
من أسماء تلاميذه؛ ذلك أن معظم مترجميه يكتفي بالإشارة إلى كثرة من 
أخذ عنه؛ ولا يذكر من أسمائهم سوى النزر اليسير. 

فابن بشكوال في (الصلة) لم يذكر أحداً من طلابه» والذهبي ذكر 
قائمة بلغ عددهم فيها ستة عشر تلميذأء وذكر ابن فرحون في (الديباج) 
تلميذاً واحداًء والسيوطي في (طبقات الحفاظ) لم يذكر أحداً من تلاميذه. 
بينما ذكر الحافظ شمس الدين الداودي في (طبقات المفسرين) سبعة من 
التلاميذ» وقد ألّف ابن الأار معجماً في تلاميذ أبي بكر ابن العربي 
وسماه (معجم أصحاب أبي بكر ابن العربي) غير أن هذا المعجم لم 
يصل إلينا"”". 


)0 الناسخ والمنسوخ, لابن العربي .)1١*/١(‏ 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
وقد قام الدكتور عبد الكبير المدعري بمحاولة جمع أسماء تلاميذ 
ابن العربي؛ عن طريق تَتَبّجُه لكتب التراجم كدالصلة) لابن بشكوالء 

و(التكملة) لابن الأبار» و(الذيل والتكملة) للمراكشي و(بغية الملتمس) 

لابن عميرة الضبي و(الديباج) لابن فرحون» وغيرها. وتحصّل على عدد 

غير قليل من تلاميذ ابن العربي؛ زاد في مجموعه عن المائتين””. 
كذلك فعل الأستاذ محمد السليماني» محقق كتاب قانون التأويل؛ 

حيث جمع معجماً جيداً يزيد على الماثة وستين اسماً. 
وهنا أذكر بعضاً من تلاميذ أبي بكر ابن العربي - رحمه الله - نقلاً 

عن د.عبد الكبير؛ مشيراً إلى المصادر التي أخذ عنها": 

-١‏ ابن خلصة اللخمي؛ النحوي؛ محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
خلصة. من أهل بلنسية. سمع أبا بكر ابن العربي؛ وصَحبّهء وهو أول 
من حدث عن ابن العربي. كان أستاذاً في علم اللسان» مقدماً في 
صناعة العربية والأدب. وكان ابن العربي يجلّه ويُثني عليه؛ لعلمه. 
وتقدمه في صناعته» وربما زاره في منزله. توفي سنة ١017ه"".‏ 

-١‏ أبو عمر الأزدي» أحمد بن عبد الله بن جابر بن صالحء» من أهل 
إشبيلية. روى عن أبي بكر ابن العربي» وغيره كثير. كان مقرثاء 


,)١؟.-‎ ٠١+/1١( انظر: الناسخ والمنسوخ,‎ )١( 


(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي .)71/١(‏ 
(؟) العكملة (»/د). 


ااا يح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


ميجوداء مكنا عالى الرواية» ل غدل متين الدين» شهير الفضل» 
وكانت الرحلة فوج وقته إليه. توفى ودعهه”". 


اح القفاضى عياض بن موسى بن عياض اليحصبى» البيقي: الحافظ» إمام 
أهل الحديث فى وقته؛ وأعلم الناس بعلومه» وبالنحو واللغة» وكلام 
العرب» وايامهم؛ وانسابهم. أخذ عن ابن العربي في اجتيازه لسبتة» 
ولقيه أيضاً بإشبيلية وبقرطبة. توفي سنة (؛ ؛ هه)”". 
:- أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع. من أهل قرطبة. صحب 
الحديث» ولقاء أهل العلم والأدب. ولي القضاء. توفي سنة 
2 
(69ه) . 


ه- إبراهيم بن يوسف بن أدهم بن عبد الله بن باديس بن القائد القائدي. 
روى عن أبي بكر ابن العربي» وغيره. كان رحّالاً في طلب العلم 
خريضا على لقاء الشيوخ» أديباً عيافظاء يبصر الحديث» ورجاله. وقد 


صنف وألف» وحدّث» و أخيل عنه الناس. توفى سئة (19همه)20. 


)١(‏ الذيل على العكملة» (09//1؟1). 
(؟) وفيات الأعيان (189/9). 
() العكملة» لابن الأبار (09/1). 
(؛) العكملة» لابن الأبار (151/1). 


يي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


5- أبو العباس القيسي» أحمد بن عبد الله بن موسىء من أهل إشبيلية. 
روى عن ابن العربى. كان من أهل العفاف» والزهدء والانقباض» 
معروفاً بالصلاح والخير. وكان ذا بصر بالطب. توفى سنة (١/ا05ه).‏ 
من اهل قرطبة. سمع من أبي بكر ابن العربي بإشبيلية» ومن غيره» 
وله معجم في مشيخته. كان متسع الرواية» حجة فيما يرويه ويسنده؛ 
حافظاً حافلاً؛ إخبارياً ممتعاً. عُمَر طويلاء فرحل الناس إليه؛ وأخذوا 
عي توف اسعة و07 

- أحمد بن خليل بن إسماعيل بن عبد الملك ؛ بن خلف السكوني. . من 


أهل |* شبيلية. روى عن خلق كثير منهم ابن العربي. كان ذاهذا :ووعاء 
عارفاً ات ووجوههاء غاله بالحديث وطرقه. وصحيحه من 


سقيمه» ذاكراً للفروع؛ ا نعييرا بالفتوى. توف ةا 53 
4- أبو العباس» | جيك بن محمد بن عبد الله الآنصاري؛ المعروف أبن 


اليتيم' أجاة له أبو بكر ابن العربي؛ وغيره. كان نجاف متحققا 
بالقراءات» مشاركاً في الحديث والعربية. تصدّر للإقراء بمالقه. توفى 


ننه م 90 


.)1077/١( فهرس الفهارس»ء للكتافي‎ )١( 
.)88/١( (؟) العكملة لابن الأبار‎ 
.)2/١( العكملة‎ )( 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


- أبو القاسمء عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي» 
الأندلسي» المالقي» صاحب «الروض الأنف) ودالتعريف في مبهمات 
القرآن) سمع من أبي بكر ابن العربي. كان إماماً في اللسان العربي» 
واسع المعرفة» غزير العلم» نحويا متقدماء لغوياء عالما بالتفسير 
وصناعة الحديثء عارفاً بالرجال والأنساب» وعلم الكلام» وأصول 
الفقه» والتاريخ؛ ذكياً نبيهاً. عمي وله من العمر سبع عشرة سنة. توفي 
نه 16 . 

-١‏ أبو القاسم الكلاعي» المعروف ب"الحوفي"؛ أحمد بن محمد بن 
خلف. من إشبيلية. سمع من أبي بكر ابن العربي؛ وغيره. ولي قضاء 
إشبيلية مرتين. كان حسن السيرة» بصيراً بالوثائق» وعني بالفرائض» 
وألف فيها. توفي و . 

7- أبو العباس؛ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد اللخمي؛ 
قاعلى التحدافة» منفم تمق انج الحرى تايل بوفرطيقة: و اتن عله 
وأجاز له. كان جميل السيرة» كريم الخلقء مقرئاء مجوّداء محدّثا 
مكثراًء قديم السماع؛ واسع الرواية» عاليهاء ضابطاً لما يحدّث فيه 
ثقة ذاكراً مسائل الفقه» أديباً. له تآليف مفيدة في العربية. توفي سنة 


ال لا 


.)17/2( إنباء الرواة‎ )١65١( الديباج المذهبء لابن فرحون‎ )١( 
.)00( الديباج المذهب‎ (2 
.)85/1( العكملة» لابن الأبار‎ )©( 


يي ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


-١‏ أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم اللخمي؛ 
المعروف دافن علوش". من اهل إشسلية. سمع من ابن العربي؛ 
وغيره. استأديه الوتفنورآبو توسف: لبقنه بمراكش .توفى بقرطبة سنة 
(ه). 

كد أبو يكةه حون ين أرق >غبالل يك الله نير مهن انق أن متية 
المري. روى عن ان بكر ابن العربي؛ وغيره. كان من أشد الناس 
عناية برواية الحديث وضبط الأسانيد» فقيهاًء بصيراً بالأحكام, كاتباً 
بارغاء مفوهاً فصيخاء إخبارياء توفى سنة-(557ه). 


06- أبو على» الحسن بن على بن خلف الأموي؛ المعروف ب"الخطيب". 
سمع الحديث من أبي بكر ابن العربى» وغيره. كان مائلآً إلى الآدب»ء 
وله تأليف؛ منها: روضة الأزهارء وكتاب الأنواء. توفى سنة 
ه20 
؟:- مصتفاته: 
إن المتتبع لكتب ابن العربي - رحمه الله - يلحظ كثرة إحالاته على 

كتبه الأخرى؛ فهو بين الفينة والأخرى يقول: وقد ذكرت هذا في كتاب 

كذا. ولقد فصلت هذه المسألة في الموقع كذا.. وهلم جرا. 


.)734/١( العكملة لابن الأبار‎ )١( 


ااا ليح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

فيستطيع القارئ من خلال تتبعه لتلك الإحالات أن يستخرج قائمة 
طويلة بأسماء وعناوين تلك الكتب» وأن يعرف مضامينها وموضوعاتها. 
وقد ذكر الدكتور عمار الطالبي قرابة سبعة وأربعين كتاباً؛ من خلال 
استقرائه وتتبعه لكتب ابن العربي”. 

كذلك:وضل الأستاذ متحمد السليماني؛ من خلال استقزائه. إلى ستة 
وسعين: اي" كما وصل الأستاذ سعيد أعراب في تتبعه وبحثه إلى 
اثنين وخمسين كتاباً"”. واستخرج الباحث عبد اللطيف بن أحمد الحمد 
محقق كتاب (المحصول في علم الأصول) لابن العربي قائمة تبلغ ثلاثة 
وسبعين كتاباً؛ أثبتها من خلال استقراءء وبحث". 

بينما نجد أن الدكتور عبد الكبير المدعري استطاع أن يصل في قائمته 
المستخرجة إلى ثمانية وثمانين كتاباً؛ وهذه هي أطول وأوسع قائمة 
اسئخر جثْ لابن العربي - يرحمه الله -. 

يذكر الوكتوز عبد الكبيرة أن غلذه الكنب كانت“ مقرؤءة ومعداولة عيد 
السلف من علمائنا؛ سواء منهم جيل تلاميذ أبي بكر ابن العربي» أو 
الأجيال المتتالية» يرجعون إليها ويقتبسون منهاء وخصوصاً في التفسير 


.)36-360/١( انظر: آراء أبي بحر ابن العربي الكلامية‎ )١( 
.)176-1٠١ص( (؟) انظر: قانون العأويل‎ 

(؟) مع القاضي أبي بحر ابن العربي (ص١2١-171).‏ 

(؛) انظر: المحصولء لابن العربي (ص7-8١1).‏ 


ليس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وعلوم القرآن» والفقه» وأصوله. وهي العلوم التي برز فيها أبو بكر ابن 

العربي» واشتهر بإتقانها والتفوق فيها. 
ومن خلال قراءتنا لكتب أبي بكر ابن العربي؛ يمكن تسجيل 

الملاحظات التالية: 

١‏ - أنها كتب حافلة بالمعلومات عن حياة المؤلف» ومشايخه؛ وعصره. 
الفقه» ويربطه بالآيات التي في معناه في كتب التفسير؛ فتحسب وأنت 
تقرأ كتبه المتفرقة أنك تقرأ كتاباً واحداً. 

كاي ل 0 

:- أسلوب أبي بكر ابن العربي يميل إلى الأسلوب الخطابي؛ مع لغة 
جزلة» وبيان عربي أصيل» ودقة في تفصيل اللفظ على المعنى؛ 
واجتناب الحشوء ويُعْدٍ عن كثرة الاستطرادات. 

ه- إن ابن العربي يميل إلى استقراء الأقوال في المسألة الواحدة» ثم 

5- هو شديد على مخالفيه» لا يتورّع عن وصفهم بالجهل والغباوة؛ 
الأوصاف التى تحفل بها كتبه. 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

- ابن العربي بعد هذا كله شديد الثقة في نفسه وفي علمه؛ لا يبدو عليه 
أي تردد في إصدار الأحكام» وفي القبول» والرفض» والتعديل» 
والتجريح”". 
وهذه قائمة بأسماء كتب ابن العربي: 
لابد من التنبيه بداية إلى أن كثيراً من كتبه؛ إما مفقود» أو توجد منها قطع 

متفرقات غير مكتملات» والقليل هو الموجود. 

١5/5و‎ ١154 201/١ (أحكام القرآن) وقد ذكره في عارضة الأحوذي‎ -١ 
(وهو مطبوع).‎ 

-١‏ (أحكام القرآن) الصغرى. ولعله مختصر لأحكام القرآن (وهو 
مخطوط). 

*- (أحكام العباد في الميعاد) ذكره في أحكام القرآن .01/١‏ 

5- (أعيان الأعيان) ذكره في رسالة المستبصر 717. 

ه- (الأمد الأقصى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) ذكره في كثير 
من كتبه مثل عارضة الأحوذي 47/5: 744 (وهو مخطوط). 

7- (الإملاء على التهافت) ذكره في العواصم من القواصم ص77. 

.814 207/١ (الإنصاف في الفقه) ذكره في الأحكام‎ -٠ 


)0 الناسخ والمنسوخ» لابن العرلي .)115-117/١(‏ 


يي ااا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
8- (أنوار الفجر في مجالس الذكر) ذكره في الأحكام 215١5/9‏ 
والعارضة ؟ / .١9“‏ 

4- (أوهام الصحابة) ذكره في عارضة الأحوذي .515/١‏ 

0 (إيضاح الصحيحين) ذكره في الأحكام‎ ٠ 

.555/١ (إيضاح دلائل مسائل الخلاف) ذكره في الأحكام‎ -١ 

١‏ (الأحاديث السباعيات) ذكر في فهرسة ابن خير ص175. قال ابن 
خير: (حدثني بها قراءة عليه في المسجد الجامع بإشبيلية). 

-١‏ (برنامج ابن العربي) ذكره ابن خير في فهرسه فقال: (كتاب فيه 
جملة شيوخ الحافظ أبي بكر ابن العربي» قرأته على شيخنا 
القاضى :ادق العرين )1 3 

4 (تبيين الصحيح في الذبيح) ذكره في عارضة الأحوذي 588/5. 

0 (ترتيب آي القرآن) ذكره في الناسخ والمنسوخ ؟١/١51.‏ 


7- (ترتيب الرحلة للترغيب في الملة) ذكره في العواصم والقواصم 
ص ”7 والأحكام ؟/؟. 


- (ترتيب لباب الرحلة) ذكره في الأحكام .485/١‏ 


-١‏ (ترتيب المسالك في شرح موطأ الإمام مالك) ذكره في العارضة 


؟>” . 


ااا يح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

84- (تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل) ذكر في نفح الطيب 
1 "كء وهدية العارفين 1٠/7‏ 

.١1؟5/؟ (ترك الوافد ونهل الوارد) ذكره في عارضة الأحوذي‎ ٠٠ 

-١‏ (التقصي عن عهدة التقصي لما في الموطأ من الأخبار والآثار) ذكره 
في عارضة الأحوذي 515/7. 

؟"- (تلخيص مسائل الخلاف) ذكره في الأحكام 22**/١‏ 5107 
وعارضة الأحوذي 17/9” 

*؟- (تلخيص الطريقتين العراقية والخراسانية) ذكره في الأحكام 
الا ا 

4 (تخليص التلخيص) ذكره في الأحكام 2184/١‏ 2517/1 والديباج 
ص87 7. 

5- (كتاب الحق) ذكره المؤلف في العارضة 01/4. 

7- (التمحيص) ذكره في العواصم من القواصم ص25 والأحكام 
يض 

"- (التوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة من 
ذوي البدع والإلحاد) ذكر في نفح الطيب ؟/517١.‏ 

8 - تأليف في (الأيمان اللازمة) ذكره القاضي عياض في الغنية ص4١)‏ 
9 وكذلك الأحكام ؟/7107". 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

9- (جزء في خبر الواحد) ذكره في الأحكام ؟/017. 

5 (الحاكمة فى الفتاوى) ذكر فى هدية العارفين ؟/40. 

-*١‏ (الحديث الكبير) ذكره فى عارضة الأحوذي 15/5 ؟. 

؟*- (حديث الإفك) ذكر فى هدية العارفين .4١/١‏ 

+- (وحديث المصافحة باليد) ذكر فى الذيل والتكملة 81//4. 

8 (الدواهي والنواهي في الرد على ابن حزم الظاهري) ذكره في 
العرواصم من القواصم ص25772 وكذلك كشف الظنون ص455. 

4- (رسالة تقويم الفتوى على أهل الدعوة) ذكرها في الأحكام 
م/١٠30 ٠‏ . 

5 (رسالة الغرة) ذكرها في العواصم ص15 .١‏ 

- (رسالة الكافى فى أن لا دليل على النافى) ذُكرت فى أزهار الرياض 
*/45. والفتح الطيب 57/١‏ 5. 


4 (رسالة تنبيه الغبي على مقدار النبي) ذكره في الأحكام 01/١‏ - 
1م . 


أحكام القرآن ١5١ 2٠5 251١/١‏ وكذلك عارضة الأحوذي 


؟ل/لاة. 
٠‏ - (رسالة نزول الوافد) ذكرها في الأحكام .١50/١‏ 


ااا يح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى- الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

وهو(٠١7/* (رسالة المستبصر) ذكرها في عارضة الأحوذي‎ -١ 
مخطوط).‎ 

؟:- (زمام المياومة) ذكره في عارضة الأحوذي 5707/9. 

*4- (ستر العورة) ذكر في هدية العارفين ؟/٠5.‏ 

؛- (الاستيفاء في مسائل الخلاف) ذكره في الأحكام 2/47/١‏ 47/8/7. 

ه:- (سراج المريدين) ذكره ابن العربي في عارضة الأحوذي )5505/١‏ 
ونسبه إليه المقري في نفح الطيب .١ 57/١‏ 

5- (السلفيات) ذكر في هدية العارفين ؟/40. 

- (شرح الحديث) ذكره ابن العربي في العارضة 218٠/4‏ والأحكام 
الك" 

- (شرح غريب الصحيح) ذكره صاحب كشف الظنون .0617/١‏ 

4- (غريب الرسالة) شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» نسبه إليه 
المقري في نفح الطيب 57/7 ؟: وصاحب هدية العارفين ؟/10. 

-5٠‏ (شرح الكبير) شرح لكتاب له سماه (الكتاب الكبير) ذكره في 
عارضة الأحوذي .١١١/*‏ 

-١‏ (شرح المشكلين) ذكره في رسالة المستبصر ص85*» والآحكام 
/1 7 . 


5- (الصريح على الاستيفاء) ذكره في عارضة الأحوذي .١151/5‏ 


يي ااا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

+5- (صريح الصحيح) ذكره في عارضة الأحوذي ؟١/1/52141١1.‏ 

64- إ(عارضة الأحوذي) ذكره صاحب نفح الطيب 1 وهدية 
العارفين 10/١‏ (وهو مطبوع) 

8- (العقد الأكبر للقلب الأصغر) ذكر في نفح الطيب 2541/5 وهدية 
العارفين ؟/٠4.‏ 

7- (العواصم من القواصم) ذكره في عارضة الأحوذي 2117/9 وذكره 
ابن فرحون في (الديباج )١85‏ (وهو مطبوع) 

/اه- (العوض المحمود) ذكره في عارضة الأحوذي 8/ 17. 

- «قانون التأويل) ذكره فى عارضة الأحوذي ٠١9/50 24/١‏ وفى 
العواصم ص١١‏ (وهو مطبوع) 

48- (القبس على موطأ مالك ابن أنس) ذكره في عارضة الأحوذي 
41/5 (وهو مطبوع). 

- (قصيدة فى القراءات) ذكره فى هدية العارفين ؟١/07٠1.‏ 

-0١‏ ككتاب الأفعال) نوقش رسالة ماجستير بإحدى الجامعات 
الجزائرية. 

5- (كتاب الخلافيات) ذُكر في هدية العارفين 240/5 ونسبه إليه 
المقري في نفح الطيب 1517/7. 

- (كتاب المتكلمين) ذكر في الديباج المذهب ؟518. 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


- 


->6 


5 


/اك- 


-1 


-4 


٠‏ لاب 


-ا/١‎ 


/ا- 


/ا- 


: /ا- 


(الكتاب الكبير) ذكره في عارضة الآحوذي */4 2.٠١0‏ والآحكام 
.//١‏ 

(كتاب الأمر) ذكره في العارضة 4/8: وفي الأحكام .4١ 219/١‏ 
(كتاب المسالك في شرح موطأ مالك) ذُكر في الديباج لابن 
فرحون ؟58. 

(كتاب المتوسط في الاعتقاد) ذكره فى عارضة الأحوذي 491/8: 
وفهرسة ابن خير /50. 

(كتاب الفقراء) ذكره في الأحكام .511/١‏ 

(محاسن الإحسان فى جوا بات أهل تلمسان) ذكره فى رسالة 
السشصرء ض 7 

(المحصول في علم الأصول) ذكره في عارضة الأحوذي 2585/١‏ 
والأحكام .414/١‏ وقد قدم رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية 
46 اه 

(مختصر الأحكام) ذكره في قانون التأويل /87. 

(مختصر النيرين) ذكره في عارضة الأحوذي 058/١‏ 01. 

(مراقي الزلفى) نسبه إليه المقري في نفح الطيب 57/5 ؟. 
(المسائل) له عدة كتب بهذا الاسمء انظر العارضة 2١٠5/5‏ 
والأحكام .١4/١‏ 


يي 


5 /ا- 


02 


/ا- 


-4 


-/7 


- 


منههج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
(المسلسلات) ذكره في الأحكام 2175/١‏ وذكره في فهرسة ابن 
خير ١1706‏ 
(كتاب المشكلية) ذكره ف رسالة المستيهيزه ص 2717١8‏ 220 
والعارضة م 


(نشكل. معروية: العاف والحجاف» ذكر »فى :أزهار الرياضن 
*/44» ونفح الطيب /١‏ 250 وإيضاح المكنون .87/١‏ 


(مصافحة البخاري ومسلم) ذكره ابن خير في فهرسه ص"55١١2‏ 
وقال: سمعته منه. 

(المقسط في شرح المتوسط في الاعتقاد) ذكره في الآحكام 
245670١‏ وفهرسة ابن خير ص08 7. 

(المقسط في شرح المعجزات وشروطها) ذكره في الأحكام 
١‏ ". 

(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم) مطبوع. 

(نزهة الناظر وتحفة الخواطر) ذكره في العواصم» ص١‏ ". 
(النوازل الفقهية) ذكره في أحكام القرآن 8/١‏ وه. 

(كتاب النيرين في الصحيحين) ذكره في العارضة 45/١‏ 
والأحكام ؟/7١٠0٠3.‏ والمقري في نفح الطيب 17/5 ؟. 


(واضح السبيل في معرفة قانون التأويل) «(مخطوط) 


ااا لايح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


-/ 5 


/ا/- 


لبر 


-/ 
-4 
ونوا‎ 
-١ 
7 


و 
44- 


ه6)- 


(ورقات في الحيض) ذكره فى عارضة الأحوذي .7١08/١‏ 
(الوصول إلى معرفة الأصول) (مخطوط) ”© 
ومن الكتب التى أضافها الأستاذ سعيد أعراب فى قائمته» ما 


(أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة) (وهو مخطوط) 
كتاب (خامس الفنون) في التفسير (وهو مخطوط) 

(شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف) وهو شرح موسع. 
(شرح حديث أم زرع) ذكر في هدية العارفين .10/١‏ 

(رسالة في طرق حديث: ليس مِنَّ امْ بر صيام في امْ سفر) وفي 
رواة وأسانيد ابن العربي فيه (وهو مخطوط). 

(رسالة في أسانيد حديث عقبة بن عامر: ما منكم أحد يتوضاً 
فيسبغ الوضوء...) ذكر في مجلة دعوة الحق» س 2١5‏ ع١‏ ص45. 
(مجلس الروضة) إملاء أبي الفوارس طراد بن محمد الزينبي. ذكر 
فى مجلة دعوة الحق» سن 16م 1 صضذ١‏ 1. 


.)1207-١١5ص( هنا انتهت قائمة د. عبد الكبير: الناسخ والمنسوخ» لابن العرلي‎ )١( 


(9) انظر: 


مع القاضي أبي بكر ابن العربي (ص١125).‏ 


ل يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

5- (شرح حديث جابر في الشفاعة) ذكر في هدية العارفين .10/١‏ 

4- (اختصار إصلاح المنطق) لابن السكيت. ذكره ابن خير في 
فهرسه ص 5١4»؛»‏ ص5١‏ 4. 

- ككتاب الفوائد الخمسون) ذكره في العارضة .١714/١‏ 

4- كتاب «(التقريب والتبيين في شرح التلقين) للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» (وهو مخطوط). 

-٠‏ (الطلاق المؤقت) ذكره في الأحكام ؟/8781. 

.779/١ (جزء في مسح الرجلين) ذكره في الأحكام‎ -١ 

7- (رسالة في جواز تقبيل يد الإمام العادل) ذُكرت في نيل الابتهاج, 
ص 0 .١١‏ 

:4؟/١ دلكتاب الفقراء أي المتصوفة) ذكره في أحكام القرآن‎ -٠* 
.8"٠:٠٠ 37/05/١١ والعارضة‎ 

4- (كتاب الذكر) أشار إليه في الأحكام 05/١‏ 4. 

06- كتاب «(آداب المعلمين) ذكره الشوشاوي في كتابه الفوائد 
الجميلة في الآيات الجليلة» مخطوط. 

57- (حواش على شرح ابن السيد لديوان أبي العلاء سقط الزند) ذكره 
ابن خير في فهرسهء ص5١5.‏ 

- (إلجاء الفقهاء إلى معرفة غوامض الأدباء) ذكره في الأحكام 


ام 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

- (رسالة لمحة البارق في تقريظ لواحظ السابق) ذُكرت في أحكام 
صحة الكلام» ص ١1١‏ تحقيق رضوان داية. 

8- (أخبار سابق البربري) ذكره ابن خير في فهرسه»ء ص .7١‏ 

- (كتاب شعراء الأندلس) ذكره عباس بن إبراهيم في الأعلام 
0 

-١‏ (شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان) (مخطوط) 

»5١١ص (فهرسة ابن العربي) ذكره ابن خير في فهرسهء‎ ١١5-57 
وفهرس الفهارس ؟/9؟5.‎ 

- كتاب (خصائصه ومعجزاته #) ذكره في العارضة 597/١‏ 
5. 

4- كتاب «النبي ) جمع فيه أسماءه من الكتاب والسنة. ذكره في 
الأحكام ؟/1511. 

65- (نعله 8#) وما ورد في ذلك. ذكره في العارضة 7171/17. 

5- كتاب (السياسات) ذكر في سلوة الأنفس للكتاني 35٠/#‏ 
والأعلام لعباس بن إبراهيم .١١/7‏ 


.7 15 كتاب (الاستيفاء) ذكره الونشريسي في (عدة الفروق) ص‎ -١7 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
كما أضاف: الأستاذ محمد السليمائى - وفقه الله - بعضاً من الكتب 
في رسالته (تحقيق قانون التأويل) وهي كالتالي”©: 
- (سراج المهتدين) ذكره ابن فرحون في الديباجحج» ص؟8١‏ 
والمقري في الأزهار */45» النفح 2547/١‏ وهو مخطوطء وهو 
غير سراج المريدين 
48- (نكت المحصول) ذكره في قانون التأويل.ونسبه الونشريسي في 
المعيار المعرب ؟١/77١.‏ 
ر(أشعار 0 العربى) رواها محمد بن يونس المعروف بالأديب» 
المتوقن تعتة 75 :امف ذكر ذلك ابن الآثان ف التككدلة 10 4 
-0١‏ (فرائض النكاح وسننه وآدابه» وهو مخطوط. 
5- (مفتاح المقاصد ومصباح المراصد) ذكره البغدادي في هدية 
العارفين 40/7: وحاجى خليفة فى كشف الظنون 5/١1/ا19.‏ 
- (مسائل الصحبة والعزلة) ذكره المؤلف فى القانون. 
4 - (الإملاء على التهافت) ذكره المؤلف في العواصم. 


مما سبق؛ يتضح بشكل ملفتٍ كثرة تآليف ابن العربى» وكثرة مصنفاته. 
وقد يعجب الإنسان من ذلك؛ إذا علم - مثلاً - أن كتاب (أنوار الفجر في 


مجالس الذكر) قد فشر فيه القرآن في أكثر من ثمانين ألف ورقة» في عشرين 
)١(‏ انظر: قانون التأويل (ص؟١٠, )1١1‏ . 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


سنة. ولا غرو فى ذلك؛ فقد كان ابن العربى - رحمه الله - يستعمل أسلوب 

يقول: د عبد الكبير: (وفي كلامه ما ينبئ عنه أنه كان يملي كتبه على 
تلاميذه فصولا وأبواباًء ثم يجمعها فتصير كتاباً. كما يبدو أنه كان يملي 
كتباً متعددة فى وقت واحد)0". 


ه- مكانته العلميئٌ وثناء العلماء عليه: 


مما سبق؛ يتضح بصورة كبيرة مدى المكانة العلمية التي وصل إليها 
ابن العربي - رحمه الله تعالى -؛ فكثرة مصنفاته وتنوعها دليل على ذلك؛» 
ورحلته إلى الشرق وطولها الزماني والمكاني دليل آخر على ذلك؛» 
وتربيته ونشأته المتميزة صغيراً؛ التي كانت في بيت علم وفضلء ومهوىٌ 
لمجالس كثير من العلماء» وأهل الفضل دليل ثالث على نبوغه وتميزه. 
كذلك؛ ما وهبه الله من ذكاء مفرطء وحافظة قوية» وجَّلْدٍ كبير متواصل 
على القراءة والمطالعة» وطلب للعلم؛ لهو أيضاً دليل رابع على علو 
كعبه» ورسوخ قدمه في هذا الشأن. وقبل ذلك وبعده: لا ننسى توفيق الله 
تعالى» وحسن رعايته له. كل ذلك أثمر عن شخصية فذة متميزة لهذا 
العَلّم الشامخ. 

يقول عنه شيخه أبو حامد الغزالى - رحمه الله - كما سبق: (... 
وولده الشيخ الإمام أبو بكر» قد أحرز من العلم في وقت تردده إليّ ما لم 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ» لابن العربي .)114/١(‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


يُخْرِزٌَه غيزه مع طول الأمد؛ وذلك لما خض به من نباهة في الذهن» 
وذكاء الحسء واتقاد القريحة. وما يخرج من العراق إلا وهو مستقل 
بنفسه. حائز قصب السبق بين أقرانه) ”"©. 

وجاء في رسالة شيخه أبي بكر الطرطوشي إلى الأمير يوسف بن 
تاشفين: (والفقيه أبو بكرء محمد بن عبد الله ابن العربي» ممن صحبنا 
أعواماً؛ يدارس العلم؛ ويمارسه. فبلوناهء وخبرناه. وهو ممن جمع العلم 
ووعاهء ثم تحقق به ورعاه؛ وناظر فيه وجمع؛ حتى فاق أقرانه ونظراه» ثم 
رحل إلى العراق» فناظر العلماء» وصحب الفقهاء» وجمع من مذاهب 
العلم وعيونهاء وكتب من حديث رسول الهة» وروى صحيحه وثابته. 
والله تعالى يؤتي الحكنة مون ش23 

ويقول تلميذه القاضي عياض في فهرسه؛ بعد أن ذكر رحلتّه 
وشيوحّه: (ثم انصرف إلى الأندلس» فسكن بلده» وشُوور فيه» وسمّعء 
ودرّس الفقه والآصولء وجلس للوعظ والتفسيرء ورحل إليه للسماعء 
وصنّف في غير فنّ تصانيف مليحة كثيرة» حسنة مفيدة» وولي القضاء 
كناك صرق كانه نهم » نلة تلفوا #تحافظا اديا سقاعز 1ه فثير 
الخير» مليح الما 0 


.)8:/1( كتاب الأنساب» لأبي حيان» نقلاآً عن د. عبد الكبير‎ )١( 
المضيدو السايق.‎ )4( 
تذكرة الحفاظ (90/5؟2).‎ )"( 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


وقال الذهبي - رحمه الله - في تذكرة الحفاظ: (دخل الأندلس علماً 
شريفاًء وإسناداً منيفاً. وكان متبحراً في العلم؛ ثاقب الذهن» عذب العبارة: 
مُوَطَأْ الأكناف» كريم الشمائلء كثير الأموال. ولي قضاء إشبيلية فحُمد 
وأجاد السياسة» وكان ذا شدة وسطوة:» ثم عُزِلء فأقبل على التصنيف». 
يل العلم)””. 

وقال السيوطي - رحمه الله تعالى - في طبقات الحفاظ: (العلامة: 
الحافظ» القاضي» أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي... 
تخرّج بأبي حامد الغزالي» وأبي بكر الشاشيء» وأبي زكريا التبريزي. 
وجمّع» وصّفء وبرع في الأدب والبلاغة» وبَعْد صيته. وكان متبحراً في 
العلم» ثاقب الذهن, مُوطَّأ الأكناف كريم الشمائل)”". 

وقال عنه المقري التلمساني (١5١٠ه):‏ (لقي الشاشي والغزالي؛ 
تقل عنه أنه قال: كل مَنْ رحل لم يأتِ بمثل ما أتيثُ به من العلم؛ إلا 
الباجي. أو كلاماً هذا معناه. وكان من أهل التفنن في العلوم؛ متقدماً في 
المعارف كلهاء متكلماً على أنواعهاء حريصاً على نشرها. وقام بأمر 
القضاء أَحْمَدَ قيام» مع الصرامة في الحقء والقوة والشدة على الظالمين؛» 
والرفق بالمساكين)”". 


)١(‏ تذكرة الحفاظ (95/5؟1). 
(0) طبقات الحفاظ (ص157) . 
69 نفح الطيب (؟/ه؟ ؟)). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

مما سبق؛ يتضح لنا عمق شخصية هذا العالم الفذء الذي شهد له 
فطاحلة العلماء بمكانته العالية» وجهده المميز» وعلو شأنه في فنون 
كثيرة؛ قلما يحرزها أمثاله من الناس. 

5 مئاصيه: 

وَلِي القاضي أبو بكر ابن العربي القضاءء وقد أجمع كل الذين 
ترجموا له أنه كان مثال العدل والاستقامة» وحُشن القيام بأمر القضاء. 
يقول صاحب كتاب (تاريخ قضاة الأندلس): (ولي القضاء مُدَة؛ أولها 
رجب سنة (588ه) فنفع البرية؛ لصرامته» ونفوذ أحكامه» والتزم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله 
فأحسنّ الصبرٌ على ذلك كله. ثم صرف عن القضاءء وأقبل على نشر 
لعلم وييّم © 

وقال الذهبي: (وَلِي قضاء أشبيلية»؛ فحُمدت سياسته» وكان ذا شِدَةٍ 
وسطوة» فعُزل» وأقبل على نشر العلم» وتدوينه)”©. 

ويقول القاضي ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم: (ولقد 
حكمت بين الناس» فألزمتهم الصلاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر؛ حتى لم يكن في الأرض منكر. واشتد الخطب على أهل 
الغضبء وعظّم على الفسّقَّة الكَرِبُء وألّبوا وثاروا إليي. واستسلمتُ 


.)١©ص( تاريخ قضاة الأندلس‎ )١( 
.)200/60( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


لأمر الله وأمرثُ كل مَن حولي آلا يدفعوا عن داري» وخرجت من 
السطوح بنفسيء فعانُوا عليٌء وأمسيت سليبٍ الدار» ولولا ما سبق من 
حسن المقدار؛ لكدت فتيل الذان 23 

ويقول السيوطي: (وَلِي قضاء أشبيليه» فكان ذا شدّة وسطوة: ثم غُزِل؛ 
فَأقبَل على التأليف» ونشْرٍ العلم» وبلغ رتبة الاجتهاد)”". 

ولم يطل الزمان بابن العربي في القضاءء فقد لبث فيه سنةً وأشهراً 
قليلة» ثم صرف من القضاء. يقول صاحب (ترجمة البيان المغربي): (ولم 
تفن .سنة :وأشهر على ولايته القضاء؛ حتى ثارت الغوغاء في وجهه. 
ونكبء فانصرف عن القضاء أو صرف عنه» والتحق بقرطبة؛ وبها جماعة 
من محبيه ومعارفه» فانقطع للعلم» والبحث» وقد استراح من أعباء 
القضاء)””". 

/ا- مذهبه الفقهي: 

يصّف المؤرخون أبا بكر ابن العربي في طبقات فقهاء المالكية 
ويترجم له المالكية في كتب طبقاتهم على أنه أحد أعلام ذلك 
الملتهيت 7 


6 العواصم من القواصم (ص/7١1).‏ 

(0) طبقات الحفاظ (ص177). 

(") انظر: البيان المغربي (91-55/4). 

(؛) انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» (/05؟) شجرة النور الركية في معرفة طبقات 
المالكية (ص١١).‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

ولاشك أن المتتبع لكلام ذلك الإمام ومؤلفاته» يجد فيه الميل - 
بوضوح - لترجيح كلام الإمام مالك؛ فإنه ينتصر له كثيرأء ويدافع عنه 
بالحجة والبرهان. وقد ألف كتباً كثيرة في المذهب المالكي؛ بل إِنّه شرح 
الموطأ مرتين؛ مرّةَ في كتابه (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) ومرّة 
في كتابه (ترتيب المسالك إلى موطأ مالك) ولذلك فهو ينسب إلى 
المالكية» فيقال: القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي. 

ومع هذا؛ فمن الإنصاف أن نعترف له - رحمه الله - بالاجتهاد» وأن 
لااننسية إلى التقليد الى :ضاضة وأنه دبويحيه اللت لا يجيه لمن قددر 
على النظر أن يقلّد عالماً آخرء لاسيما أن له مسائل خالف فيها الإمام 
مالك؛ بل ووافق فيها الإمام أبا حنيفة - رحمه الله -. وهذا يعطينا صورة 
جليّةَ أنَ التقليد المطلق ليس من صفات ابن العربي -رحمه الله -. 

ويرى بعض العلماء أن ابن العربي قد بلغ رتبة الاجتهاد» ولاشك أن 
ذلك غير بعيد؛ خاصة وأن شروط الاجتهاد توفرث فيه. فمن ذلك: ما 
ذكره الذهبي - رحمه الله- حيث يقول: (كان القاضي أبو بكر ابن العربي 
ممن يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد)””. 


وقال الداودي - رحمه الله -: (... وأَحَدُ مَنْ بلغ ذثة الالحتيات 7 


.)201/60( سير أعلام الحبلاء‎ )١( 
(؟) طبقات المفسرين (؟/158).‎ 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 
وقال السيوطي - رحمه الله -: (وبلغ نقة لاا 
على أن ذلك لا يجعلنا نُغْفْل كلام ابن العربي عن نفسه؛ وهو ينسبهاء 
قولف ادق" السيناكل:: ازوكل: سكا اف مدقا فوك اه عشييها 
أقساماً) ”© وكان قد تكلم قبل ذلك عن مذهب الشافعي؛ وأبي حنيفة: 


ع 


واحمد. 


يقول المراغي - رحمه الله -: (كان إماماً من أئمة المالكية» أقرب إلى 
الاجتهاد من التقليد) ”". 


وختاماً أقول: لو جاز أنه بلغ الاجتهاد المطلق؛ لما جاز أن يصرّح 
بتقليد مذهب معين؛ فيكون قول المراغي -رحمه الله- أنصف ما يحكى 
في هذا. والله أعله”. 

يقول الدكتور عبد الرحمن الزخنيني: (إن المتصل باثار ابن العربي 
يحكم -وبدون تردد- أن شخصيته لافتة؛ بما تتميز به من الحصافة يع 
الرأي؛ والعمق فى إصدار الأحكام ومن تعدد المعارف» وتنؤع 
واجهاتهاء وتكامّل جوانبها؛ إذ هو الفقيه» والمحدّثء واللغوي الحاذق... 


(0) طبقات الحفاظ (659). 

(2) المحصول (065). 

(؟) الفتح المبين في طبقات الأصوليين (2)8/8). 

(؛) انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (25/2) شجرة النور الركية في معرفة طبقات 
المالكية (ص5١١).‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


أما في المجال المذهبي؛ فإن كتاباته تشهد شهادة صريحة بانتمائه إلى 
المذهب المالكي؛ وتشهد باعتزازه بالانتماء إليه. كما تشهد بأنه من 
الأعلام الذين لم يألوا جهداً في تقوية ركائز هذا المذهبء وتأصيل 
أصوله؛ وإبراز مقوماته» والإشادة بفضل مؤسسه؛ وسعة علمه» ومنتهى 
ورعه. وتشهد بأنه لم يكن يرضى لنفسه إطاراً غير إطار هذا المذهب 
للتحرك؛ وهو ما يسوّغ القول: إن ابن العربي يعد أحد أقطاب المذهب 
المالكي في الغرب الإسلامي. 

وعلى الرغم من انتماء ابن العربي المذهبي» فشخصيته تتميز بأنها 
شخصية حرة في رأيهاء واقعية في تفكيرهاء مختارة في توجههاء وفي 
فهمها واستنطاقها للنصوص والأدلة على اختلاف أصنافهاء ولا يدفعها 
العناد إلى تقديس ما لا يُبني على أساس سليم وأصل قويم. ولا يدفعها 
الانتماء المذهبي إلى الجمود؛ والتسليم المطلق بكل ما هو جاهز"". 


)١(‏ انظر: مجلة الموافقات» العدد الغافي (ص؟ه") ذي الحجة (8١15ه)‏ مجلة دورية أكاديمية يصدرها 
المعهد الوطني العالي لأصول الدين» الجزائر. 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


للقاضي ابن العربي - رحمه الله - كتبٌ متعددة في باب العقيدة؛ منها 
- على سبيل المثال -: كتاب (المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد 
على من خالف السنة وذوي البدع والإلحاد) وكذلك كتاب (المقسط في 
شرح المتوسط) وكذلك كتاب «العواصم من القواصم) وغيرها من 
الكتب. لكن - مع الأسف - لم يخرج منها إلى طلبة العلم إلا الكتاب 
الآخير» والباقي إِمَا مفقود» وإما تُوجد منه قطع متفرقة» غير مكتملة. 

تلك الكتب؛ أجزم أنها تحكي عقيدة ابن العربي التي يدين الله بهاء 
ولكن هذا لا يعني أن بقية كتبه لا تذكر شيئاً من عقيدته؛ بل إنه ما من 
كتاب له - مما اطلعتُ عليه - إلا وهو يشير فيه إلى بعض عقائده؛ 
تعريضاء أو تصريحاً. كما يجب التنويه هنا إلى أن بعض من كتب عن 
شخصيته في مقدمة كتبهم» قد أشاروا إلى عقيدة القاضي ابن العربي؛ 
وهم في ذلك بين متوسّع ومُقِلء وبين منصف وممالئ. 

ولابن العربيى -رحمه الله تعالى- جهوده المعروفة في نصرة هذا 
الدين» ومناظرة أهل الباطل» والذب عن الشريعة الإسلامية. فقد ناظر 


ليا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

أهل البدع» وأهل الكلام”' والفلسفة”"'» والشيعة» والباطنية» وغيرهم. 
وكانت له اليد الطولى في ذلك. 

وابن العربي - على ما حباه الله من العلم» والشرف» 00 
يصيب ويخطىئء ويُوْحَذ من كلامه وَيُرّدٌ. وهذا أمر طبيعي؛ د يتفق عليه 
جميع العقلاء. 

والذي يتتّبع كتبه - رحمه الله - يجد أنه قد مال إلى جملة من الأقوال 
والمسائل التي لا تتفق مع منهج السلفء وتميل إلى نهج الأشاعرة. 
وربما كان لمشايخه الذين أخذ منهم أثر مباشر في ذلك؛ خاصة أبا حامد 
الغزالي - رحمه الله -. 

كما تجدر الإشارة إلى أن المذهب الأشعري قد عرف في بلاد 
المغرب من وقت مبكر جدّاً؛ لكن هذه المعرفة اقتصرت على بعض 
العلماء الأفراد» أما اعتناق المذهب الأشعري لدى جماهير الناس فلم 
يكن له وجود. 


() هم: الذين اعتمدوا على العقليات في تقرير العقيدة؛ كالكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» والجهمية» 
والمعتزلة. 

(0) الفلسفة: كلمة يونانية تعني: الحكمة. ويعرّفها أصحابها بأنها: النظر العقلي المتحرر من كل قيد 
وسلطة تفرض عليه» وإذاعة آرائه مهما كان بينها وبين الدين أو العرف من تباين.. وهي فرقة 
ملحدة خارجة عن جميع الأديان؛ فلا يؤمنون بالله» ولا بملائكته؛ ولا كتبه» ولا رسله؛ ولا 
باليوم الآخر. 


ل ااا يح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الأول: التحريف بابن العربي 


أما سبب انتشار المذهب الأشعري عند بعض العلماء فيرجع لعدة 
أسباب؛ من أهمها: ظهور الباقلاني”''(ت”٠‏ 4ه رائداً للمذهب الأشعري 
في وقته. فقد كان لبروزه دور مهم في إقبال أهل المغرب الإسلامي على 
فلي لافسرية وطلهاء إلى تلدانهة وذلك أن النافلوقى كما انر أي 
الأفعرة كان أنضا رأبدي المالكية: بالمعرق. وكاة كذ سانا المسدلهية 
المغاربة كي يشدوا الرحال لطلب فقههء وكانوا يأخذون مع ذلك منهجَه 
الأشعريٌ في العقيدة. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 

(وأهل المغرب كانوا يحجّون فيجتمعون به -أي: بالباقلآني في مكة 
أثناء وجوده بها -» ويأخذون منه الحديث؛ وهذه الطريقة -أي الأشعرية- 
ويدلّهم على أصلهاء فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق؛ كما رحل أبو 
الوليد الباجي» فأخذ طريقة أبي جعفر السمناني صاحب القاضي أبي بكر 
ورحل بعده القاضي أبو بكر ابن العربي» فأخذ طريقة أبي المعالي 
الجويني”" في الإرشاد. ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع 


)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر. قاض من كبار علماء الكلام» انتهت إليه 
الرياسة فى مذهب الأشاعرة. كان جيد الاستنباط» سريع الجواب. من كتبه: إعجاز القرآن» 
والإنصاف» وغيرهما. توفي سنة (109ه). 
يُنظر في ترجمته: البداية والنهاية )00/1١(‏ تاريخ بغداد (ه/9/ا”) الأفساب .)19١/0(‏ 

(؟) هو: أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد اللّهء الجويني» إمام الحرمين» 
ولد سنة (31أه) سمع من: أنية؛ وأ سعد النصروبي» وان حسان محمد بن أحمد المري. وروى 


عنه: نو -55 اللّه الفراوي» وزاهر الشحاي» وأحمد بن سهل المسجدي» وآخرون. له من 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


مشكورة» وحسناتٌ مبرورة» وله في الرد على أهل الإلحاد والبدع, 
والانتصار لكثير من أهل السنة والدين؛ مالا يخفى على من عرف حالهم؛ 
وتكلّم فيهم بعلم» وصدقء وعدلٍ» وإنصاف)”". 

ويظهر - بجلاءٍ - في مصئفات ابن العربي - رحمه الله - الاتجاهٌ 
الأشعريء والتأويل. فعلى سبيل المثال: أَوَلَ صفة القدم والأصابع؛ 
وذهب إلى أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس”". 

ويقول - رحمه الله -: 

(إذا نقل الراوي حديثاً فيه ذكر صفة مستحيلة مضافة إلى الباري 
سبحانه؛ فلا يخلو: أن يكون لها تأويل بحال. قال علماؤنا: فإن كان لها 
تأويل مُبلث؛ وأَوَلتْ؛ كقوله #ه: (لن تمتلئ جهنم حتى يضع الرحمن 
فيها قدمه. وأما إن لم يكن لها تأويل؛ فهو مردود)””. 


المصنفات: نهاية المطلب في دراية المذهبء والبرهان في أصول الفقه» والشامل في أصول الدين. 
توفي سنة (8/لاه). 
يُنظر في ترجمته: الكامل في التاريخ (/41)ووفيات الأعيان» لابن خلكان )575-851/1١(‏ سير 
أعلام النبلاء (39/18). 

.)٠١؟-1١1١/6( انظر: الدرء‎ )١( 

(6) انظر: المحصول (ص:00). 

(9) انظر: المحصول (ص»٠ه-0:01).‏ 


ااا يب 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى- الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

كذلك وقع منه التأويل في مجموعة من الأسماء الحسنى؛ وخاضة 
تلك التى نسب اشتقاقها إلى صفة الإرادة”". 

يقول الباحث عبد اللطيف بن أحمد الحمد: (والذي يظهر من أقواله 
إلى مذهب السلفء بيد أنه - رحمه الله - نفى أن يكون قد قلّد الأشعري 
في جميع أقواله. قال ذلك في مناظرة جرت بينه وبين أحد أمراء الشيعة؛ 
الذي قال: قد علمت بالسماع المتواتر أنك أشعري. قال ابن العربي: إنك 
إذا سمعت أني أشعري؛ كيف حكمت بأني مقلّد له في جميع أقواله؟ 
وهل أنا إلا ناظر من التُظَارء أَدِيْنُ بالاختيار» وأتصدّف فى الأصول 
يمقتضى. الدليل؟ 'فبأن. ممعت أت تاظرت: فى .مشسائل. على .فدهن 
النظر؟)”". 

إضافة إلى ذلك كان دائماً يقول: (قال شيخنا أبو الحسن - يعني 

على أن له تغليباً للعقليات» والحكم بها على السمعيات؛ يؤيد هذا 
الحكمَ بعض العلماء الذين جاءوا بعده» ممن محص معتقدهء وكشف عن 
طريقه ومنهجه؛ كالعلامة ابن تيمية - رحمه الله -» حين قال فى طريقته 
في الاعتقاد: (ووضع أبو بكر ابن العربي هذا قانوناً آخر مبنياً على طريقة 


."99 انظر: ص‎ )١( 


ييا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


أبي المعالي الجو يني» ومن قبله كالقاضي الباقلاني. ومثل هذا القانون 
الذي وضعه هؤلاء» يصنع كل فريق لأنفسهم قانوناً فيما جاءت به الأنبياء 
عن الله» فيجعلونه الأصل الذي يعتقدونه» ويعتمدون ما ظنوا أن عقولهم 
عرفته» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعاً؛ فما وافق قانونهم قبلوه؛ وما 
خالفه لم كر زهذا كيه التضارق 7 

كما أن ابن العربي قد تلقى علوم العقيدة ودرسها على علماء 
الأشعرية؛ ممّن أَرْسَوْا طريقة الأشعريء وهدَّبوا مناهجهاء وفتحوا أبوابها؛ 
كالغزالي» ومن شابهه. فهذا - ولا شك - سيكون له أثر في نفسه. 
ورواسب في تفكيره؛ تظل تبرز آثارهاء ولو من دون قصد”". 

وقد اطّلعتُ على رسالة ماجستير بعنوان: (منهج أبي بكر ابن العربي 
وآراؤه في الإلهيات في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة) لمؤلفها 
الدكتور سعد بن فلاح العريفي- وفقه الله-؛ حيث تناول شخصية ابن 
العربي» وفكره العقدي» وأشبعه دراسة وبحثاً. وخلص إلى نتائج مهمة؛ 
أسوق منها الآتي: 

أولاً: إن حياة ابن العربي- رحمه الله- كانت حافلة بالعلم منذ صغره؛ 
حيث نشأ في بيت علم وصلاح؛ وتعلّم على شيوخ بلده؛ ثم ارتحل بعد 
ذلك إلى بلاد المشرق؛ للعلم؛ والمعرفة. 


.)"١5؟/١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)1١5-1١,؟ص( انظر: المحصول‎ )2( 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى- الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

ثانياً: إن ابن العربى قد وافق المتكلمين فى اعتماد العقل فى 
الاكدلان عن مسائل :الالورانس» وخالفن» طريق البدالك :قن الاععماد على 
السمع؛ وجعل العقل تبعاً له في ذلك. 

الثاً: سلك ابن العربي في نصوص الصفات مسلك الأشاعرة» فأثبت 
الصفات التي دل العقل -عندهم- على إثباتها؛ كصفات المعانيء وأوّل 
ما عدا ذلك من الصفات الثابتة بنصوص الكتابة والسنة. 

رابعاً: استحسن ابن العربي مذهب التفويض لعوام الناس دون 

خافساً: خالف" ابن العدريى دمي أهل >الينة والجماعة فى وجوت 
الاحتجاج بخبر الواحد في العقيدة» وذهب إلى أن ذلك الخبر ليس 
بحجة 2 العقيدة؛ لعدم إفادة ذلك - عنده- العلم. 

سادساً: أبطل ابن العربي - رحمه الله - كثيراً من أقوال المبتدعة؛ 
كالرافضة» والمعتزلة» والصوفية» والفلاسفة» وغيرهم. 

سابعاً: وافق ابن العربي أهلّ السنة في بعض الطرق التي استدل بها 
على وجود الله تعالى» وخالفهم في استدلاله بطريق حدوث الأجسام. 

ثامناً: خخالف ابن العربى أهلّ السئة والجماعة فى بعض مسائل توعحيد 
الآلوهية؛ كمسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» والحلف بغير 
الله. ووافقهم في البعض الآخر. 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

تاسعاً: قرّر ابن العربي أن إثبات أسماء الله تعالى توقيفي حسب ما 
ورد في الكتاب والسنة؛ لكنه لم يلتزم بذلك تطبيقاً؛ حيث أثبت بعض 
الأسماء التي لم ترد في الكتاب والسنة» واضطرب قوله في بعض ما ورد 
في ذلك. 

عاشراً: أثبتَ ابن العربي رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» ونفى أن 
تكون هذه الرؤية في مكان أوجهة. 

حادي عشر: سلك ابن العربي مسلك عموم الأشاعرة في مسألة 
أفعال العباد؛ فقرر القولٌ بالكسبء الذي انفرد به الأشاعرة. 

ثاني عشر: أنكر ابن العربي على المحتجين بالقدر على فعل 
المعاصي؛ وإن كانت مكتوبة على العبد ومقدرة عليه”". 

يقول الدكتور عبد الرحمن الزخنيني الأستاذ بجامعة "وجْدّة" 
بالجزائر: (...فكتاباته كما تطفح باعتزازه بالانتماء إلى المذهب المالكي؛ 
تطفح بتصوّره الأشعري الخالص... والعقيدة السليمة عنده الخالية من 
الشوائب هي العقيدة الأشعرية. وكتاباته لا تكتفي بالإفصاح عن هذه 
التفزيرات؟ بل هى تدعو -ضراخة” إلى الاستهناك. كدب الأشتاعرة 
والإصرار عليها؛ باعتبار أنها تحوي الحقء وما ينسجم مع الأدلة القرآنية. 
يقول: والذي أراه لكم - على الإطلاق - أن تصدُروا عن كتب علمائنا 
الأشعرية» وعلى العبارات الإسلامية» والأدلة القرانية. 


.)155 انظر: الرسالة (رص0ه؟4»‎ )١( 


ااا اي 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الأول: التعريف بابن العربي 

ويقرّر ابن العربي تقريراً صريحاً أن أبا الحسن الأشعري أول 
الختضيية للتعدهة الدية رضنا نة ون التباراك الفاسدة بيقول: 

(ولم يتعرّض لحماية الدين إلا آحاد اختارهم الله له ونصبهم للذَّبَ 
عنه؛ فَأوّلُهِم أبو الحسن الأشعري. ولا يقف عند هذا الحد؛ بل يؤكد في 
ثنايا مؤلفاته جميع مبادئ الأشاعرة» وأصولهم» وتصوراتهم. ويتبناهاء 
ويدافع عنها بكل إخلاص”". 

وبهذا نخلص إلى أن ابن العربي-رحمه الله- كان أشعرياء مع إنصافه 
في بعض المسائل التي وافق فيها السلف. 


رحم الله ابن العربي رحمة واسعة» وأسكنه الفردوس الأعلىء 
وتجاوز عنه؛ وغفر له. 


.)ه١519( انظر: مجلة الموافقات» عدد؟ (ص؟ه*, 57") سنة‎ )١( 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الشانى 


اأتعريف يحتاب الام الأقصج 


وبشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: تْسَّخ الكتاب. 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه. 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الثاني: التعريف بكتاب الأمد الأقصى 


صفحة بيضاء 


مه 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


املك الإو 
نسخ الكناب 


هذا الكتاب يعدّ من أشهر كتب ابن العربي؛ التي لم تُطبع» ولم تخرج 
للناس. وقد ذكره - رحمه الله - في مواطن كثيرة من كتبه؛ على عادته في 
ذلك. كما أن كل من تكلم عن ابن العربي وترجم له يذكر له هذا 
الكتاب ضمن مؤلفاته. 

يقول الأستاذ محمد السليماني: (وقد وقفت عليه مخطوطاً في 
الخزانة العامة 0 تحت رقم (1775: د) ١١5‏ ورقة» خط مغربي 
قديم» وسطوره مختلفة» مبتور الأخير. 

ووقفت على نسخة أخرى بنفس المكتبة» وهي تحت رقم (4: ق) 
٠‏ ورقة» 5١‏ سطرء خط مغربي . إضافة إلى نسختين أخريين وقفت 
عليهما كذلك؛ الأولى من تركة الشيخ عبد الحي الكناني الني شت إلى 
الخّزانة العامة وهي ضمن مجموع رقم: (7770: ك - أي: كتاني - 
والثانية في الخزانة الملكية تحت رقم (518175) 

وعثرت على نسخة جيدة من هذا الكتاب في مكتبة الحاج سليم آغا 
اسكذا - استانبول " تحت رقم (419) ١75‏ ورقة» ١5‏ سطرء خط 
نسخ. 


ااا يب 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمج الأقصى الفصل الثاني: التعريف بكتاب الأمد الأقصى 

كما وقفت على نسخة هامة بالمكتبة الوطنية بمدريد» تحت رقم 
41:71 لم أتمكن من نقل كامل البيانات عنها؛ لوقوفي عليها في آخر 
يوم من وجودي في العاصمة الأسبانية» مع العلم أن خطها مغربي متوسط 
الجووة 00 

ويقول الدكتور عمار الطالبي: وقد عثرنا على هذا الكتاب مخطوطاً 
بخزانة الوثائق بالرباط» سنة 214517 ووقفنا عليه. وهو يقع تحت رقم 
0 

ويقول الدكتور عبد الكبير المدعري: (يوجد منه نسخة بالرباط» تحت 
رقم (5770 ك) ضمن مجموعة. وأخرى بالخزانة الحسنية بالرباط» رقم 
0 

ويقول الأستاذ سعيد إعراب: (توجد نسخة منه عتيقة بالخزانة 
الحسنية» رقم (18177) وأخرى بالخزانة العامة بالرباط» ضمن مجموعة؛ 
رقم :3711073 ك) تور للحي 7 

وبهذا نجد أن لهذا الكتاب نسخ متعددة. وقد حصلت - بفضل الله - 
على ثلاث منها مختلفة. وكانت النسخة التي اعتمدت عليها هي النسخة 
التي شُلّمت لي من قسم العقيدة؛ نسخة الحاج سليم آغا التركية؛ التي 
تعتبر أجودّ النُسخ» وأحستها. 


.11١-1٠١ص قانون العأويل»‎ )١( 

(؟) انظر: آراء أبي بحر ابن العربي الكلامية .)76/١(‏ 
(0) انظر: الناسخ والمنسوخ» لابن العربي .)127/١(‏ 
(؛) انظر: مع القاضي أبي بكر العربي (ص227). 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


اأمبتث انان 
موضوع الكتاب ومنهج المؤلقف فيه 


أما من حيث موضوع الكتاب: فهو يتناول أسماء الله الحسنى؛ عرفا 
وشرحاً. يذكر أَدِلّتهاء ولوازمهاء وما يتعلق بذلك من مسائل تفيد المسلم 
في اعتقاده. يقول - رحمه الله - في مقدمة الكتاب: (فقد كنت متشؤقاً 
إلى ذرْع باب العلم بربي» متشوقاً إلى مطالبة حضرته؛ وما فيها من 
عجائب المعارف؛ وفنون المعلومات؛ فوقّق بفضله إلى سواء سبله» ويشر 
العثور إلى دليله... فكان أفضل ما انتدبت إليه»ء وعقدت العزم عليه: 
التعريف بالله تعالى» والتفسير لأسمائه الحسنى وصفاته العُلى. فنظمت 
فيها تشتيت تعليقي؛ وصدعت بتبيانها وعاء تحقيقي» وجَلَوْتُ نكت طالّما 
شددت إليها الحزام» وطبعتٌُ عليها الختام؛ فهذا أوان جلاهاء وهذه 
جواهزها وخلاها) 2. 


أما محتوى الكتاب: 


.)١ انظر: المخطوط (اللوح‎ )١( 


ااا يح 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الثاني: التعريف بكتاب الأمد الأقصى 

فهو من أجمل ما رأيت فى هذا الَبَابت مرخ كدب النايقيقة واللاحقين؛ 
وا 27 لمر يها وهذا مما يدل على عُلوٌ كغبه فى ذلك» وتفكة 
مما كتب؛ حيث قسّمه إلى أربعة أقطاب» وقسّم الأقطاب إلى فصولء 
والفضول الى سمانال: كنا سات نبانه: 

أما عناوين الأقطاب فهى كالتالى: 

(القطب الأول: فى ذكر أسهاء الله عرز وجل على الجملة والتفصيل» 
وذكر مواردهاء واختلااف الروايات فيها. 

القطب الثاني: في ذكر سوابق وفواتح لابد من تقديمها؛ بياناً لما 
عسى أن يستبهم من أغراضه. 

القطب الثالث: في شرح معانيهاء وإيضاح مقتضاها. 

القطب الرابع: في ذكر تتميمات بها يكمل المقصود. ويحصل 0 
بفضل الله - المطلوب. 

ويوضح ابن العربي منهجه فيقول: (كل قطب منها يشتمل على 
فصولء وأصول وتمهيدات» وفروع» وتقسيمات؛ بما يقع الشفاء لمرضى 
جهالتها. وقد علم الله - سبحانه - أنَا لم أل في ذلك كله ولا فرّطنا في 
وعقبناه من الاجتهاد بما نتضرع إلى الله أن يقرنه بالسداد» سالكين في 


يي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

سبيل الاستيفاء بما يمكن به الوفاء» مع إيعاب في خالص اللباب» 
واختصار لا يخل بالمراد» واقتصار على المهم)”". 

أما تفصيل الكتاب فهو كالتالي: 
© القطب الأول: وقد ذُكر عنوانه آنفا: ويشتمل على خمسة فصول 

رئيسة؛ هي : 

الفصل الأول: ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب» وتعديد الأسماء 
فيها. (وفيه مسائل). 

الفصل الثاني: الآيات الواردة في هذا الباب (وفيه مسائل). 

الفصل الثالث: في الاسم الأعظمء وما فيه من معانٍ. 

الفصل الرابع: هل يجوز أن يكون لله - سبحانه - اسم سائر بعلمه 
لم يطلع عليه أحد من خلقه (وتحته مسائل). 

الفصل الخامس: بيان مآخذ أسماء الله وصفاته»؛ وهل يسمى الله - 
سبحانه - بأسماء عن طريق العقل. 
© القطب الثاني: ويشتمل على عدة مسائل؛ منها: 
-١‏ مسألة الاسم والمسمى. 
؟- مسألة إثبات أسماء الله عن طريق أخبار الآحاد. 


)١(‏ انظر: المخطوط (اللوح ؟). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الثاني: التعريف بكتاب الأمد الأقصى 
*- مسألة الأسماء التي تقتضي التعالي والتقديس» ولم يرد بها خبر. 
؛- مسألة كيفية إثبات الأسماء الحسنى. 
4- تقسيم الأسماء الحسنى؛ فمنها ما يرجع إلى الذات» أو إلى الصفات» 
أو إلى الأفعال. 
© القطب الثالث: طريقته 4 شرح كل اسم؛ وأنه يكون على أريعة أمور. 
-١‏ مورده شرعا. 
-١‏ شرحه لغة. 
-٠‏ شرحه عقيدة» وحقيقة. 
4- في تنزيل الاسم على الله - تعالى -» وعلى العبد. 
© القطب الرابع: وهذا القطب يشتمل على ثماني لواحق؛ وهي 
كالتالي: 
اللاحقة الأولى: بيان جوامع أغراض الكتاب. وقد ذكر فيها أيضاً 
منهجه في الكتاب. 
اللاحقة الثانية: في رجوع أسماء الله تعالى إلى سبع صفات. 
اللاحقة الثالثة: إيراد خمس إشكالاتء والرد عليها؛ مثل: 
- هل لله تعالى أسماء أخرى غير المذكورة أم لا؟ 
.وهل الأسبماء أكثو عن اتشبعة اوشيعي انما +زالحديك اللا 


يخصص هذا الرقم. 


لي 


صم ء فتك ابن العرفق فوشن السهاء 5ق - 
- وهل اسم الله الأعظم في هذه الأسماء الواردة في الحديث؟ 
- وهل أحصى الرسول ده هذه الأسماء أم لا؟ 


- وهل الدهرء ورمضانء وديّان» وسلطان من أسماء الله أم 
لا؟ 
اللاحقة الرابعة: كيفية الإحصاء. 
اللاحقة الخامسة: ردّه على بعض الأقوال التى تخالف منهجه. 
اللاحقة السادسة: اختلاف الناس فى تفسير أسماء الله الحسنى. 
اللاحقة السابعة: الفرق بين الاسم والصفة في حق الله تعالى. 
اللاحقة الثامنة: ثناؤه على هذا الكتاب7"©. 
أما منهج المؤلف 2 كتابتّ هذا؛ فيقول - رحمه الله - عن نفسه؛ ومنهجه: 
(وهذا الكتاب غدا موثق المباني؛ وأتى على جميع المعاني؛ إِذْ رتّبنا 
القول فيه على أربعة عشر وجها: 

الأول: النظر في حق الاسم قرآناً وه قياف فعلاً» أو ا 


إفرادأ» أو جمعاً. 


24 


الكانى: النظر فين معناه لغة. 


.)1١5 الأمد الأقصى (اللوح رقم‎ )١( 


يي 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمج الأقصى الفصل الثاني: التعريف بكتاب الأمد الأقصى 

الثالث: القول في حقيقته» ومعناه الخاص المعقول منه» والمضمون 

الرابع: اختلاف الناس فيه. 

الخامس: المختار منه. 

السادس: دفع الشبهة العارضة له. 

السابع: وجه اختصاص البارئ سبحانه فيه. 

الثامن: وجه اختصاص العبد بمعناه فيه. 

التاسع: ضم الأسماء كلها إلى الصفات السبع؛ التي لا مزيد عليها في 
المعقول والمنقول جميعاً. 

العاشر: حسن الوصف والترتيب في جميع ذلك؛ على وجهٍ يقرب 
على الناظر» ويفيد المناظر» ويسدده في مجال الفكر. وهذه سبيل لم 
يسبق إليها. 

الحادي عشر: تنزيه القول في الأسماء عن تشبيه صارت إليه 
الحشوية”'» وكثير ممن يعاين الظاهر من الكتاب والسنة» وشغف به؛ دون 
الإشراف على المعاني؛ والتطلع إلى الحقائق. 


() مصطاح ينبز به المعطلةٌ أهلّ السنة (مثبتي الصفات) وأول من نطق به هو عمرو بن عبيد 
المعتزلي» إذ قال: عبد اللّه بى عمر حشوي. 


ليس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الثاني عشر: تنزيهها عن تعطيل'' مال إليه كثير من العالمين؛ حتى 
ردّوا أسماء الله تعالى إلى اسم واحدء والمعاني الكثيرة إلى معنى واحد. 

الثالث عشر: إعراضنا عن أغراض الصوفية من علمائنا؛ فإنهم وإن 
كانوا أهل اعتقاد وتحقيق» فإنهم قد سلكوا في عباراتهم أؤعَر طريق. 

الرابع عشر: ما ضمَّئاه من أحكام أسماء الله تعالى في فضل التنزيل 


من كل اسم؛ وذلك أمر بديع عظيم القدرء لو لم يكن في الكتاب سواه 
لكفاه””". 


كان ما سبق هو ما سطره ابن العربي - رحمه الله - عن تقسيمه. 
ومنهجه الذي سلكه في كتابه. لكن المتصفح للكتاب يجد أن ابن العربي 
أفياف لمااسيق أمززا احرف ؟ منها: 

-١‏ عند إيراده للروايات في الحديث الواحد؛ فإنه يقارن بينهاء ويحكم 

على رجالها في ثنايا دراسته للروايات» ويرجّح ويصححح ”". 
تومير داتيا إل شيوكه فغول ةقان كلها ودام و ووه عن غلناتنا. 

وهكذا. وربما وافقهم في ذلك؛ أو خالفهم ورد عليهم ”". 


)١(‏ المعطلة هم: الذين ينفون دلالة نصوص الكتاب والسنة عن المراد بهما. ومن ذلك: نفي الأسماء 
والصفات. وأول من أظهر التعطيل في الإسلام هو: الجعد بن درهم. وتعد الجهمية أشهر فرق 
المعطلة» ثم المعتزلة» ثم الأشاعرة. 

() الأمد الأقصى (اللوح رقم ع). 

(؟) الأمد الأقصى (اللوح رقم ”). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقحى الفصل الثاني: التعريف بكتاب الأمد الأقصى 

]براه الاسياتفة الندول تغيل ذكر الاباك الى مشقية. زه احنان 0 

؛- كثيراً ما يحيل إلى كتبه الأخرى -وهذا ملاحظ عليه في جميع كتبه-؛ 
فيقول: (وقد بسطنا الكلام عن هذا فى كتاب كذا وكذا. أو: وقد 
وواضح. 

من فين تمتها ذه الآ ناك الكراريدةة تقاف بوره مسقا من اورجه القرانة 
المدالنة اعون 5 

5- إيراده للشعر» واستشهاده به؛ عند الخلاف فى المعانى» وللترجيح. 

-٠‏ يورد أقوالاً كثيرة للعلماء في المسائل والمعاني. والأغلب في ذلك 
عدم نسبتها إلى أهلها. 

8- من منهجه في جمع الأسماء: أنه يورد الاسم ما دام قد قَبلّهِ البعض 
وتأؤلوة وفسّروه؛ فما دام أن الاسم على هذا النحو فإنه يرى ألا 
يُخْلِيَ كتابه منه؛ حتى ولو لم يكن في كتاب ولا سنة» بل حتى ولو لم 

5 3 
يوافق هو عليه "©. 


)١(‏ انظر - مثلاً -: كلامه حول الأحاديث التي ذكرت أسماء الله الحسنى: الأمد الأقصى (اللوحان 
رقم 3766). 

(؟) الأمد الأقصى (اللوح رقم 5). 

(©) الأمد الأقصى (اللوح رقم 5). 

(؟) انظر: كلامه في اسم " الحتّان " في الأمد الأقصى (لوح رقم 77). 


يي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

كان هذا مما لاحظته.» وظهر لي من خلال اطلاعي على الكتاب. 

خريقة ابن العربي ل شرحه للأسماء الحسنى؛ من حيث الترتيب 
-كما يقول-: 

بدأ شرحه للأسماء الحسنى بلفظ الجلالة (الل» لأنه أعظم الأسماء 
معانياً؛ وأكثرها ثوابًء وأعمّها تفسيرأء ولأن التسمية به ممنوعة لغير الله. 
ثم بعد ذلك استهل الأسماء الأخرى» تحت عدة تفريعات؛ وهي كالتالي: 

أولاً: سما الانباة: مثل: (معلوم» موجود؛ ذات» نفس».....). 

ثانياً: أسماء التنزيه. مثل: (الواحدء الملك؛ السلام؛ المجيد....). 

قالنا: أسماء «مففقة من مقات الذات: عث قتمها علن مقات: 
(القدرة» والعلم» والحياة» والإرادة» والكلام). 

رابع أبماء مكتفة فى أفعال "الله الميفضف: مدر كزالرني» الحدل» 
الخالق» الرزاق). 

خامساً: أسماء مشتقة من جهة أفعال الخلق: مثل: «(الوكيلء 
المستعان» المعبود). 


الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى الفصل الثاني: التعريف بكتاب الأمد الأقصى 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الباب [لثاذل 


منهج ابن العربي في إثبات الأسماء الحسنى 


وبشتمل على نممسة نصول : 

- الفصل الأول: منهجه في الأسماء الحسنى إجمالا. 

- الفصل الثاني: منهجه في من مسألة الاسم والمسمى. 

- الفصل الثالث: منهجه في تعيين الاسم الأعظم. 

- الفصل الرابع : منهجه في تفسير الإلحاد والإحصاء للأسماء. 
- الفصل الخامس : موقفه من روايات حديث الترمذي في سرد الأسماء. 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الأول: منهجه في الأسماء الحسنى إجمالا 


صفحة : سضاء 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الأول 
نشل فق الأساء التسنة .|| 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: منهجه 4 إثبات الأسماء الحسنى. 
المبحث الثاني: موقفه من النقل والعقل 2# إثبات الأسماء. 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الأول: منهجه في الأسماء الحسنى إجمالا 


صفحة بيضاء 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


المبته الأول 
منهجه في إثبات الأسماء الحسنى 


يذهب ابن العربى - رحمه الله تعالى - إلى أن أسماء الله توقيفية؛ 
بمعنى: أنها لا تثبت إلا من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة. 

وقد صرح بهذا في أكثر من موضع في كتابه» كما أنه حينما قام بشرح 
الأسماء الحسنى كان ينهج في ذلك ذكرٌ الدليل على الاسم من القرآن 
الكريم» ثم يُثْنّي عليه من السنة المطهرة - إذا وُجِدَ -» ثم يذكر بعد ذلك 
إجماعً الأمة - إِنْ وُجِدَ أيضاً - وهكذا. 

يقول - رحمه الله -: (....وهذا يدل على أن امفاةة وصفاته إنما 
أخذت توقيفاً ووخيا ". 

ويقول كذلك: «والذي أدلكم عليه أن تطلبوها - أ الأمنماء 
الحيق عدمية: الكقات» والبيدة؛: فانهنا مكوءة فهماء كنا خفثف سباعة 
الجمعة في اليوم» وليلة القدر في الشهر؛ رغبة» والكبائز في الذنوب؛ 
رَهْبة؛ لتعم العباداثُ اليومّ بجميعه؛ والشهر بِكُلِيّته وليقع الاجتناب 


.)5 مخطوط الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 


ااا لي 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الأول: منهجه في الأسماء الحسنى إجمالا 
لجميم الذثوبوكذلك أختي هذه الأسناء السغلدة .فى جملة الأسجاء 
الكُلّية؛ لِتَدْعْوَهُ بجميعهاء فَنْصِيتِ الموعود بها)”©. 

وهذا ما ذهب إليه كذلك جمهور أهل السنة والجماعة؛ من كون 
أسماء الله تعالى توقيفية» لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. 

يقول أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: (ومِن عِلَمِ هذا الباب - 
أعني : الأسماء والصفات» ومما يدخل في أحكامه؛ ويتعلق به من شرائط 
-: أنه لا يُتَجاوَرُ فيها التوقيف, ولا يُستعمّل فيها القياس؛ فَيُلْحَقُ بالشيء 
نظيره في ظاهر وضع اللغة» ومُتعَارضٍ الكلام)”' 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأصل دين المسلمين: أنهم يصفون 
الله بما وصف به نفسه في كتبه» وبما وصفّه به رسوله؛ من غير تحريف 
رالوس غير كيت ولا مين بل يُثبتون له تعالى ما أثبته 
لنفسة؛ بوينفون عنه ما نفاه عن نفسه؛» ويتبعون 5 ذلك أقوال وشلة 
ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل؛ كما قال تعالى: # سْبَحَنَ رَيكَ رت الْعِزَّةَ 
عَما يَصِفُوت * أي: عما يصفه الكفار المخالفون للرسل #وَسَكمٌ ع1 
التريسيت #؛ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب © وَلَكَمْدُ ينه رت 
العلييت 4*4 ”". 


.)*60/2( أحكام القرآن‎ )١( 
.)11؟-101١ص( (؟) شأن الدعاء‎ 


(0) الجواب الصحيح (كلوت). 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
وحكى أبو الحسن الأشعري إجماعًٌ السلف في ذلكء فقال: 
(وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه» ووصمّه به 
نبيُه؛ من غير اعتراض فيه» ولا تكييف له. وأنْ الإيمانَ به واجب» وتدكٌ 
الكيف له لازم)”". 
وأخيراً قال ابن حجر: (قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسما 
تَسْمِيتُه بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة)”". 


6 


2 


وقد سلك ابن العربى فى استنباطه للأسماء مسلكا وافق فى بعض 
الوجوه جمهور أهل السنة والجماعة وخالف في بعض الآخر. ويمكن 
العالون! 


-١‏ ما جاء من الأسماء الحسنى فى الكتاب والسنة صريحاً على لفظه: 


أثنته كما جاء. 
-١‏ بعض أفعال الله تعالى التي ذكرت في القرآن الكريم: يشتق منها 
أسماءة ثناسيها: 


*«- ما جاء من أسماء الله تعالى مضافاً فى الكتاب والسنئة: يُجدّد من 
الأغنافة د ققتعى :ون انق بترلا مرتحت الله روني اتا عامجا عن 


.)١١8ص( رسالة أهل الفغور‎ )١( 
.)؟21/1١( فتح الباري‎ (0 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الأول: منهجه في الأسماء الحسنى إجمالا 


لفظه في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء ومنها ما 

الاي ود نم اساسا جاه ع افا قدا > زو عرو 00 

فهذا القول منه - رحمه الله - قد خالف فيه الجمهور إلى حدٍّ كبير؛ 
في كونه أطلق الكلام في جواز اشتقاق أسماء الله تعالى من أفعاله 
فتوسّع في ذلك؛ فلم يفرق بين ما يصح إطلاقه وما لا يصح. فأَدْخَلَ في 
أسماء الله تعالى أسماءً لا يصح إطلاقها على الله عند جمهور العلماء من 
المسلمين؛ وإِنْ كان لها أصلٌ في باب الصفاتء أو باب الإخبار. 

وقد احتج ابن العربي على جواز ما ذهب إليه: بأن هذه الطريقة هي 
التي كان عليها الصحابة #: وعلماءٌ الإسلام؛ حيث يقول: (والذي يَعْضدٌ 
ذلك: أن الصحابة» وعلماءً الإسلام؛ هي عدوا الأسماء ذكووا المشسن: 
والمضافء والمطلقٌ في مساق واحدٍ؛ إجراءً على الأصل)”" فَأَنْبتَ ابن 
العربي أسماءً غريبة؛ مثل: الفاعل؛ الزارع؛ الماهر» رابع ثلاثة» سادس 
خمسة.. وغير ذلك. 

وفي الحقيقة؛ لا يُسلَّم لابن العربي - رحمه الله - ما قال؛ فإن 
الجمهور على خلافه؛ حيث ذهبوا إلى أن أفعال الله المذكورة في القرآن 
والسنة بصيغة الفعل؛ في الأصل: أنه لا يُشْتقٌ منها أسماءٌ إلا من باب 
الإخبار المقيّد لا المطلق. 


)١(‏ مخطوط الأمد الأقصى (لوح رقم ؛). 
(؟) أحكام القرآن (88/5©). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

يقول ابن القيم - رحمه لله -: (إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال 
ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماته» بل يطلق عليه منها كمالّها. وهذا 
ك: المريد» والفاعل والصانع. فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه؛ 
ولهذا غلط من سمّاه بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد)”' 

وقال كذلك: (لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيّداً أن يشتق له منه 
اسم مطلق؛ كما غلط فيه بعض المتأخرين)”" 

ويقول أيضاً:«والفعل أوسع من الاسم؛ ولهذا أطلقٌ الله على نفسه 
أفعالاً لم يَتَسَمٌ فيها بأسماء الفاعل؛ ك: .أراده وشاءء وأحدث. ولم يُسَمْ 
د بالمريد» والشائي؛ والممحَدث. كما لم يُسَمْ نفسَّه ب: الصانع؛ والفعال» 
والمتقن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب 
الأفعال أوسع من باب الأسماءع””". 

ولقد أشار الغزالي - رحمه الله - إلى هذاء فقال: (ولو جُوّز اشتقاقٌ 
الأسامي من الأفعال فستكثر هذه الأسامي المشتقة؛ لكثرة الأفعال 
المنسوبة إلى الله تعالى في القرآن؛ كقوله تعالى:لز وبحي لسُوء * 


[النمل: ؟5] وقوله: يَقَذِفُ بِلَلَىّ * [مبا: ]. و يَمْصِلٌُ بَيْنَهُمٌ ا [الحج: 1] 


)00 بدائع الفوائد .)138/١(‏ 
() المصدر السابق .)155/١(‏ 
١‏ مدارج السالكين (/215) وانظر: مختصر الصواعق للموصلي (671/1). 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الأول: منهجه في الأسماء الحسنى إجمالا 


و# وَفَصَيسَا قَصَيْنَآ إل بق إِسَرَعِيلَ 4 الإسراء: 4. فيشتقٌ له من ذلك: الكاشف» 
والقاذف» والفاصل» والقاضي. ويخرج ذلك عن الحض)20. 

وقد علق الشيخ حافظ حكمي - رحمه الله - على هذه القضية بقوله: 
(ومن هنا يتبين خطأ ما عدَّه بعضهم؛ ومنهم: ابن العربي المالكي في كتابه 
أحكام القرآن الكريم» حيث سمّاه بالفاعل؛ والزارع. فإِنَ الفاعل والزارع 
ذا دكا ابدوك تمان :ولاتسياق. .يدل على رصاكا كمال لياه دلا 
يفيدان مذحاً. أما في سياقها من الآيات التي ذُكِرت فيها فهي صفات 


كمال؛ ومدح؛ رركن كبافال شان ب كنا سانا اول كح ا 
عَيَداَإن كا فعريت الث ». ٠١‏ وقال تعالى: +( أَوَمَيمْ ما روت (85) 
627 سر لور سور 


ءاسم تزرعونه, ْم 0 الرَرِعُونَ الوقعة: 0< -هح]. ا بخلاف ما إذا عُدَتْ 
مجدَدَةَ عن عاقيا وما سيقت فيه وله. وأكبذ مصيبة : أنْ عَلَّ فى 
الأسماء رابع ثلاثة» وسادسش خمسة؛ مصرحاً قبل ذلك بقوله: " وفي 
سورة المجادلة اسمان "؛ فذَكَرَهما. وهذا خطأ فاحش)” 

مسألت: ما مقصود ابن العربى بالأسماء الحسنى؟ 

حينما تكلم ابن العربي عن الأسماء في تفسيره لقوله تعالى: (# وَيِلَهِ 


م سم م 


الْأسماء للْسَّىَ * [الأعراف: ]14١‏ بيّن أنْ المقصودَ من الأسماء الحسنى ثلاثة 
أقوال: 


)١(‏ المقصد الأسنى» للغزالي (ص8؟1). 
(؛) معارجح القبول (١/5/ا-/0/ا).‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
حيث قال: (ما هى الأسماء؟ وفى ذلك ثلاثة أقوال: 
- الأول: أنها أسماء الله كلها؛ التي فيها التعظيم؛ والإكبار. 
- الثانى: أنها أسماؤه التسعة والتسعون؛ التى ذكرها النبى عَل. 
- الثالث: أنها الأسماء التي دلت عليها دلائل التوحيد؛ وهي تسعة: 
الموجود. القادر» العالم» السميع؛ افيه المريد» البديع؛ المتكلم؛ 
الحي. وعلى هذا؛ بنينا القول في كتابنا هذاء وكل اسم إلى هذا رددناه 


وبه ربطناه» 11 


لكنه في كتاب (أحكام القرآن) ذكر أن أسماء الله تنقسم إلى قسمين: 
لي بصي شرا روود فد سكف ال سياء افيد 
يقصد الحسنى- في جملة الأسماء الكلية؛ لندعوّه بجميعهاء فنصيبَ 
الموعوة به فيها) '". 

فهو - رحمه الله - يرى أن أسماء الله تعالى الكلية كثيرة» لكن منها 
تسعة وتسعين اسماً؛ هي المقصودة بأنّها حسنى. 

أختم قولي بكلمة أسوقها؛ للإنصاف. وهي: أن ابن العربي وإِنْ كان 
سقى الله تعالى بأسماءٍ مشتقة من أفعاله؛ لكنه لم يتوسع في ذلك كثيراء 
بل إنه لم يُطلق منها - في الأغلب - إلا ما ظهر له فيها وجه كمال. 


.)” انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)*60/6( (؛) أحكام القرآن‎ 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الأول: منحهجه في الأسماء الحسنى إجمالا 
ولذلك لا نجد أنه اشتق أسماءً لله فيها ذمٌّ مطلق؛ كالماكرء والناسي, 
والمستهزئ» وغير ذلك؛ حيث يقول - رحمه الله -: (فلا يطلق عليه منها 
إلااما كان سليما عع النقاقض؟ وثا0" مع الآفانتم © 
مسألت: 4 باب الإخبار عن الله تعالى: 
على الله تعالى لم ترد في الكتاب والسنة؛ وذلك على سبيل الإخبار عن 
الله تعالى» لا أنها من أسماء الله الحسنى. وقد وافقّ الجمهورَ فى ذلك”". 
يقول - رحمه الله تعالى -: (قال بعض المتأخرين: وقد جرَثُ عادة 
الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدها: إذا أخلفوا الرجل لخصمه أنْ يقول: 
يان الظالت عالت الفولاك القذ رك «ولسى: شنا د هذا ايسدق أن 
نظلق :فى.ابات: صفات الله تعالى + وإنما استكستوا ذكدها :فى. الأيمان؛ 
ليردعوا بها الحالف عن تَقَحُم الباطل. 


)١(‏ الرَتَ: المخلق» البالي من الشياب. والوضيع الحقير من الناس. هذا إن كانت الكلمة من باب: 
(ررث ث) ولكن إن كانت من باب (ررت ث) - ولعلها المقصودة هنا -» فمن معانيها: أن 
يبحمل الجريح من المعركة» وبه بقية من حياة. وربما كان قصد ابن العربي - رحمه اللّه - هنا: أنها 
حجَتْ من الآفات. يُنظر: مختار الصحاح )18/١(‏ مادتا: رت ث. ومادة: رث ث. 

() انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 5). 

(") قال ابن تيمية -رحمه الله - في الجواب الصحيح (8/5): (والصواب القول الخالث؛ وهو: أن يفرق 
بين أن يُدعى بالأسماءء أو يُخبر بها عنه...الخ). 
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد :)174/١(‏ (ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مايدخل 
في باب أسمائه وصفاته...الخ). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


قال ابن العربي يرد عليه: أما قوله: قد جَرَتْ عادة الحكام. فليس كما 
قال؛ بل سبق بذلك قولُ السلف من الفقهاء والتابعين قبلّهم؛ حتى قال 
الشافعي: إنه يغلّظ بذلك. وعيّنَ هذه الألفاظء فدلّ على أنها كانت 
عندهم معهودة. وأما قوله: وليس شيء من هذا يستحق أن يُذكر في 
صفات الله؛ فَلَعْوْ. بل ذلك جائز في ذكْرهء لا في باب التعديد للتسعة 
وتسعين؛ ولكن في باب التعظيم لله تعالى» والإخبار عن جلاله وعظيم 
غ03 

ويقول كذلك: (ما كان من الأسماء يقتضي التعالي والتقديس» ولم 
يرد به خبر؛ فأكثرهم على أنه لا يجوز أن يُسَنّى به ومن مال لجوازه؛ 
وهو الصحيح ا 

ومن ذلك: ما ذكره عن بعض مشائخه؛ حيث قال - بعد أن عدّد 
الأسماء -: (وقد زاد بعض علمائنا فيها: شيء» موجودء كائنء ثابت» 
نفس و عيرة4«ذات) داعي؛ مستجيب » مصلي» قابل» متكلم؛ مبق» مغن» 
غيور» قادر» مقدرء فرد؛ مُبِل جاعل» موحّدء مُبدع» دار) ”" فلعله قصد 
ذكرها من باب الإخبار. واله ماي أعلم. 


() الأمد الأقصى (لوح ؛). 
() المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق (لوح رقم ؟؟). 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الأول: منهجه في الأسماء الحسنى إجمالا 


ابتك انان 
موقفه من النقل والعقل في إثبات الأسماء 


ذهب ابن العربي - رحمه الله - إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية» لا 
ُؤوْخَلُ إل من الكتاب والسئة - كما سبق -» ولا سبيل إلى إثبات أسماء لله 
تعالى من غيرهماء وأما العقل فلا دخل له في إثبات الأسماء لله تعالى؛ 
إلا ما كان من ذلك على سبيل الإخبار عن الله تعالى؛ فإنه يرى إمكانية 
ذلك - كما تقدم -. يقول - رحمه الله تعالى - في أهمية اعتماد النقل في 
هذا الباب: 

(اتفق علماؤنا - رضي الله عنهم - على أنه يُسمّى بما سَمّى به نفسّه 
في كتابه العزيز» وفي خبر متواتر. واختلفوا بعد ذلك في طريقين: 

أحدهما: في ما يرد من طريق الآحاد. والآكد على جوازه. فأمًا مَن 
مّعه» فقال: لأن خبر الواحد لا يُوحِبُ العلم. وأما مَنْ جَوَزه - وهو 
الصحيح -». فقال: إن خبر الواحد وإن كان لا يوجب العلم فإنه يوجب 
العمل؛ على حسب ما رتّبناه في كتب الأصول. والتضدّع إلى الله» والدعاء 
إليه بأسمائه عَمَلُ؛ فجاز ما يقنضي العمل من طريق الاا 3 


)١(‏ الأمد الأقصى (لوح ؟1). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

نة؛ إن ابنَ العربي - رحمه الله - كان يُنكر على الذين قالوا بإمكانية 
تسمية الله ابتداءً عن طريق العقل» وأنْ ما ذهبوا إليه مخالف لمذهب أهل 
السنة؛ فيقول: (اعلموا - وفقكم الله - أنه استقر في عقائد أهل السنة أن 
العقل لا يقتضي لله عبادة باسيء ولا صفة؛ وإنما طريق ذلك الشرع. إِذْ لا 
حكم للعقل إلا في الحقائق والمعاني؛ فأما العبادات فإن طريقها السمع. 
وهذا يدل على أن أسماةة تعالى وصفاته انما أخذت توقيفاً 0 

وقد قام ابن العربي بالرد على بعض مشايخه الذين ذهبوا إلى إثبات 
صفات الله تعالى عن طريق العقل» فقال: 

(قال علماؤنا: لم يَخْفَ على ذي لبَ أن دلائل العقل تقتضي للباري 
صفاتٍ لابدّ من كونه عليهاء ولا غنى بنا نحن عن إثباتها له. 

قلت: هذا إنما كان يصمّ لو خلا عقلّ عن توقيف ووخي؛ وإلاآ 
فالذي أعتقدُه أن العقول قاصرةً؛ لا تستقلٌ بذواتها فى إدراكها لصانعها 
على التفصيل؛ حتى مذّها الله بنوره على ألسنة رسله؛ فبعد ذلك يظهرُ ما 
لها إدراكه استقل لا دون ما لانذ مره تعريفةابنه ]علا 0 

فالنص السابق يَظْهَرْ من خلاله قصورٌ العقل عند ابن العربي في إثبات 
المغثبات» ومن ضمئها: انها الله» وأضفانة: 


)١(‏ الأمد الأقصى (صه»). 
(؟) الأمد الأقصى (لوح .)١‏ 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الأول: منهجه في الأسماء الحسنى إجمالا 


ولقد هاجم الطوائف التي اعتمدت على العقل في هذه المسألة) 
فقال:(لو تُركْنا ومقتضيات العقول» وطرق النظر في المعقول؛ لم نُسَمْ 
الباريّ تعالى باسيم» ولا وصفناه بصفة» ولا وضعنا له في عازتنا اميما. 
فإن أسماءنا واقعةً على معانٍ قاصرة» ومسمّياتٍ حادثَّةَء وصفات ناقصة؛ 
فأنى: لهذا القضان:بأن تعبر به عر ذلك الجلال .والكمال؟! ولهذا ضَلت 
طوائف في جهَئَقِ التقسيم في هذا الباب؛ من تفريط» وإفراط. ففرّطت 
جماعة من الملاحدة؛ الذين اقتصروا على مبادئ قواعد العقول» ولم 
يعوّلوا على الشرع المنقول» فقالت: لا نسمي الباريّ باسي» ولا نَصِفُه 
ِصِفَةِ؛ فعطّلوا. وأفرطت طوائف من المشبهة» فقالت: يُطلق عليه كل 
اسي» ويُنسَب إليه كل فعل. 

وامتنَّ الله على طوائف الحق بقصد السبيل» فقالوا كما قال 
مولاهم :لوه الأتهاة التنى مأدغوه يها وروأ دين ودورت ذه أَسْمتيوء 4 
[الأعراف: .]1١‏ يعني: يميلون فيها عن طريق الحق؛ إِمَا إلى تعطيل؛ وإما إلى 
تشبيه» وإمًا إلى سوء تأويل. فَوَصفَهُ المحققون بما وصف به نفسه. 
وحملوا ذلك على أصح الوجوه؛ وأكمل المعاني)”". 

ومع ما ذكره ابن العربي - رحمه الله - عن العقل؛ إلا أنه لا يُحْفِلُه 
مطلقاً؛ حيث يقول - رحمه الله -: (إن دليل العقل يقتضي وجوب معانٍ 
لله يستحيل خُلُوٌه تعالى مثها. 


() الأمد الأقصى (لوح١3).‏ 
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ويقتضي أيضاً: إحالة معان لا يجوز كونه على شيء منها. 

ويقتضي: جوازٌ معانٍ عليه لا يُحكم له فيها بنفي ولا إثبات. 

فأما المعنى الواجب؛ فيحكم له به. 

كما يُحكم بإحالة الثاني؛ وهو المستحيل. 

ويتوقف في حكم الثالث؛ وهو الجائز» حَتَّى يَرِدَ به توقيف. 

وذلك بخمس طرق: 

الأول: ظاهر كتاب. 

الثاني : ظاهز سئة. 

الثالث: إجماع الأمة. 

الرابع: خبر آحاد. 

والخامس: أن يكون له معنىئ معقول؛ يجوز على الباري» ويقتضي له 
الجلال والتقديس. فإنه يجوز عندي أن يُسمّى به؛ لما قدّمناه)0". 

أقول: إن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح؛ بل يعضده 
ويؤيده. وإذا اسيُدِل بالعقل على مسائل أصول الدين» فإنه يؤمن بها على 
وجه الإجمالء لكنه لا يستقل بمعرفتها على وجه التفصيل؛ إذ هو محتاج 
لتنبيه الشرع» وإرشاده في الأمور التفصيلية؛ ليؤمن بها ويسلّم. فالنقل 
أصلء والعقّل تَبَعْ له. 


() الأمد الأقصى (لوح ؟06). 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الأول: منهجه في الأسماء الحسنى إجمالا 


قال ابن خلدون: (العقل ميزان صحيح؛ فأحكامه يقينية لا كذب فيها؛ 
غير أنك لا تطمع أن تزن به: أمورٌ التوحيد والآخرة» وحقائقٌ النبوة» 
وحقائقٌ الصفات الإلهية» وكل ما وراء طؤره؛ فإن ذلك طممٌ في 
قاندين 


2 


ولذلك ِعْلَمُ: أن الأصل عند أهل السنة في دينهم هو اتباع الكتاب 
والسنة» وأما المعمُولُ فهو تَبَعْ؛ إِذْ لو كان أساس الدين على المعقول لا 
ستغنى الخلق عن الوحيء وعن الأنبياء. والآأسماء والصفات هي من 
الأمور الغيبية» التي لا تثبت إلا عن طريق الكتاب والسنة؛ فهي توقيفية: 
لا دخل للعقل فيها. 

يقول الخطابي - رحمه الله -: (ومِن عِلّم هذا الباب - أعني: الأسماء 
والصفات؛ ومما يدخل فى أحكامه. ويتعلق به من شرائط -: أنه لا 
عمجاو ها ارقي 10 

ويقول الشاطبى - رحمه الله -: (العقل لا يُجِعلُ حاكماً بإطلاق» وقد 
ثبت عليه حاكم بإطلاق؛ وهو الشرع. بل الواجب أَنْ يُقدَّم ما حقه 
التقديم؛ وهو الشرعء ويؤخر ما جه التأخير؛ وهو نظر العقل. لأنه لا 
يصح تقديم الناقص حاكماً على الكامل؛ لأنه خلاف المعقول. 
عفرل 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص:150). 
(؟) شأن الدعاء (ص1322). 
2 الاعتصام (كوعم). 
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الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الثاني: منهجه في مسائة الاسم والمسمى 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

قبل أن أعرض رأيّ ابن العربي في مسألة الاسم والمُسمّى؛ أود أن 
أذكر - بإيجاز - أصل هذه المسألة» وموقف العلماء تجاههاء ثم أذكر 
رأي ابن العربي وكلامه: 

إن مسألة الاسم والمسمى من المسائل الحادثة» التي لم تكن معروفة 
عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين؛ حيث إنه لم يُنْقَل عنهم أنهم 
خاضوا فيهاء وتكلموا عنها. 

وهذه المسألة لا تقل أهميتها عما يعرف بمسألة اللفظ بالقرآن: هل 
هو مخلوق أم غير مخلوق؟ لآن مخرج القول في المسألتين» والناتج 
عنهما واحد. فمسألة اللفظ بالقرآن شغلت حيّزا في باب إثبات صفة 
الكلام» وهل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ ومسألة الاسم والمسمى 
أخذت مكانا في باب أسماء الله وهل هي مخلوقة أم غير مخلوقة؟ 
وهاتان المسألتان كان لهما أثر على البابين سلبا وإيجابا؛ بحسب المنهج 
والمعتقد فيهما. 

ومع أن علماء السلف كرهوا الخوض في هذه المسألة؛ كونُها حادثة: 
ولم يرد بها كتاب ولا سنة؛ إلا أنهم اضطروا إليها اضطراراء وذلك حينما 
أظهر أهلُ الباطل آراءهم الفاسدة» وعَوارَهم المقيت. عندئظٍ جرّد العلماءً 
أقلامهم؛ إحقاقاً للحق» ودرءًا للباطل؛ ومدافعة لأهل الضلال. يقول ابن 
جرير الطبري - يرحمه الله -: (ثم حدث في دهرنا هذا حماقات؛ خاض 
فيها أهل الجهل والغباء» ونوكى'' الآأمة والرعاع؛ يتك إعنضصاوهاء ويمل 


() الكُوكُ: المئْق. والأنْوَك: الأحمّقٌ. وجمعه: التَوّقٌ. يُنظر: تهذيب اللغة .)208/١(‏ 
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الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الثاني: منهجه في مسائة الاسم والمسمى 


تَعدادُها. منها: القول في اسم الشيء: أهو هو أم هو غيره؟ وأما القول في 
الاسم: أهو المسمّى أم غيرُ المسمّى؟ فإنه من الحماقات الحادثة» التي لا 
ائْرَ فيها فيتبَع: ولا قول إمام فيسْتَمَع. فالخوض فيه شين و لَصَمنَت 


2000 


3 
وى فد 
8 


رين) 
وممن قال إن هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لا ينبغي 
البغدادي: (سمعت إبراهيم الع ولم يكن في وقته مثلّه - يقول؛ 
وقد سئل عن الاسم والمسمى: لي - منذ أن جالستٌ أهل العلم - 
شيعو ةستةه هنا نيه الحدا مهم يتكلة فى الاسم :والسنمي) 9 
ويذهب الإمام أبو حامد الغزالي إلى أن مسألة الاسم والمسمى 
طويلة الذيل؛ قليلة النَّيْلء قليلة الجَذوى©. 


6 صريح السنة» للطبري (/5-1؟). 

(؟) هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد اللّه. ولد سنة (160ه) من جلَّة 
المحدثين العارفين بالحديث. كان علما ورعاء حافظا عارفاً باللغة» إمام من أثمة العلم. من 
مصنفاته: غريب الحديث؛» وكتا الأدب» والمغازي» والعيمم. وغيرها. توفي سنة (85؟ه). 
يُنطلر في ترجمته: الفهرست (28/1") فوات الوفيات (12/1) تاريخ الإسلام )١١/6١(‏ سير أعلام 
النبلاء (ترحه»). 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (2:5/1). 

(؛) انظر: الملقصد الأمبى للغزالي (1*-وةم). 
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منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الناس قد تنازعوا في ذلك» 
والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة؛ بعد أحمد» وغيره)”". 
وقد انقسم الناس 2# هذه المسألة إلى عدة أقوال: 
أسوقها باختصار للفائدة: 


القول الأول: ذهب أصحابه إلى أن الاسم هو المسمى. وعليه جِمْعٌ 
من أهل السنة والجماعة. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (والذين قالوا: الاسم هو المتحي: 
كثير من المنتسبين إلى السنة؛ مثل أبي بكر عبدالعزيز - المعروف ب"غلام 
ال "تي وأبي القاسم الطبراني”, واللالكائي” ”2 وأبي محمد 


.)185/5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(0) هو: أبوبكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ (غلام الخلال) الفقيهه الحنبى. ولد سنة 
(486) نفيخ الكنايلة وعالم المتموى كاذ كبير القدره ضحيتة النقل» بارعا ف نعل :مذهيه. 
توفي سنة (871ه). 
يُنظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (198/17) الوافي بالوفيات (285/18) طبقات الحنابلة 
(ك/ة؟ى). 

(؟) هو: أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب» الطبراني. ولد سنة (670ه) صاحب المعاجم الخلاثة: 
الكبين والأوسط» والصغير. وله: كتاب السنة» وكتاب مسند الشاميين» وغير ذلك من المصنفات 
المفيدة. عُمّر مائة سنة. توفي بأصبهان» ودفن على بابها عند قبر حممة الصحالي ذك. سنة (870ه). 
يُنظّر في ترجمته: الحقيد )280/١(‏ البداية والنهاية ولاك) تاريخ مدينة دمشق )١١/08(‏ 
المقصد الأرشد (حلحت). 

(؛) هو: أبو القاسم؛ هبة اللّه بن الحسن بن منصورء الطبريء الرازي» اللالكاي. الإمام؛ الحافظء 
الفقيه» الشافعي» محدث بغداد. توفي سنة (518ه). 
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البغوي”- صاحب شرح السنة -» وغيرهم)”". 

القول الثاني: ذهب أصحابه إلى أن الاسم غير المسمى. قالته 
أ 0 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (والجهمية يقولون: كلامه مخلوق» 
وأسماؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته» ولا سَمّى نفسه 
باسم هو المتكلم به. بل قد يقولون: إنه تكلم به» وسمّى نفسه بهذه 
الأسماء. بمعنى: أنه خلقها في غيره؛ لا بمعنى: أنه نفسه تكلم بها الكلام 
القائم به. فالقول في أسماته هو نوع من القول في كلامه)”2. 


يُنظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ )٠١8/9(‏ طبقات الحفاظ (121/1) سير أعلام الخبلاء )*08/١(‏ 
البداية والنهاية (64/16). 

)١(‏ هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء البغوي» الشافعي. الإمام» الحافظ» الفقيه» 
المجتهد» محبي السنة» صاحب معالم التنزيل» وشرح السنة» والتهذيب» ومصابيح السنة» وغير 
ذلك. كان علآمة زمانه» وكان ديّناء ورعاء زاهداء عابداء صالحا. توفي سنة (517ه). 
يُنظر في ترجمته: طبقات الشافعية )281/١(‏ طبقات المفسرين )19/١(‏ تذكرة الحفاظ (07/4؟1) 
طبقات المفسرين» للداودي .)1658/١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى: (/ا18). 

(*) إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام. قامت على البدع الكلامية» والآراء المخالفة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة» متأثرة بعقائد اليهود» والصابئة» والفلاسفة. تنتسب إلى الجهم بن 
صفوان. ومن عقائدهم: إنكار جميع الأسماء والصفات» والقول بالإرجاء في فعل الإفسانء 
والقول بأن القرآن مخلوق» وغيرها. 

(؛) مجموع الفتاوى: (0185/5). 
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القول الثالث: ذهب أصحابه إلى أن الاسم للمسمى. وهذا ما ذهب 
إليه أكثر أهل السنة والجماعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى 
- كما يقول أكثر أهل السنة -؛ فهؤلاء وافقوا الكتاب» والسنة» والمعقول. 
قال تعالى + وََِهَ الْأَسَماك لَلْسَيَ فَأدْعُوهُ يها #الاعراف: 00. وقال تعالى: ل أَيَا 
ال 4 [الإسراء: .]٠١‏ وقال النبي #6 إن لله عه 
وتسعين اسما) ”" وإذا قيل لهم: أهو المسمىء أم غيره؟ فصّلواء فقالوا: 
ليس هو نفسه المسمى» ولكن يراد به المسمّى. 

ذا قيل #"إثهغيزه تنعتن: أنه يجنث أن يكوة هباي ل فهذا باظل: 
فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه» فلا تكون بائنة عنه؛ فكيف بالخالق؟ 
وأسماؤه من كلامه» وليس كلامه بائناً عنه. ولكن قد يكون الاسم نفسه 
بائنة مثل: أن يُسمّي الرجل غيره باسمء أو يتكلّم باسمه؛ فهذا الاسم 
نفشه ليس قائماً بالمسمّى» ولكن المقصود به: المُسمّى. فإن الاسم 
مقصوده: إظهارٌ المسمىء وبيانه) ”". 

ويؤكد هذا المعنى ابنُ أبي العز الحنفي - رحمه الله - فيقول: 
(وكذلك قولهم: الاسم عين المسمىء أو غيره. وطالما غلط كثير من 


.)"5 سيأق تخريجه (ص‎ )١( 
.)200//2( مجموع الفتاوى‎ (2 
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الناس في ذلك» وجهلوا الصواب فيه. فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد 
به اللفظ الدال عليه أخرى. 

فإذا قلتَ: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك؛ فهذا 
المراد به: المسمّى نفسه. وإذا قلتّ: الله اسم عربئق» والرحمنٌ اسم عريق؛ 
والرحيمُ من أسماء الله تعالى» ونحو ذلك؛ فالاسم ها هنا: هو المراد» لا 
المسمّى. ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير من الإجمال. 

إذ أرية باليكايرة» أن اللقظ غير المع تفنو دوإن اريك أن الله 
سبحائّه كان ولا اسم له؛ حتّى حَلَق لنفسه أسماءًء أو حتى سمَاءُ خلقه 
بأسماء مِنْ صُنْعهم؛ فهذا من أعظم الضلالء؛ والإلحاد في أسماء الله 
0 

القول الرابع: هناك من العلماء من أمسك عن الكلام في هذه 
المسألة؛ لأن في ذلك مجاراةً لأهل الباطل؛ والبدّع. وفيه تَقَوّلُ على الله 
بغير علم؛ وحَوْضٌ في العلوم الكلامية؛ التي ذمّهاء وحذّر منها السلف. 

يقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: (إذا سمعتٌ الرجلّ يقول: الاسم 
غير المسمى. أو: الاسم للمستى. فاشهذْ عليه أنه من أهل الكلام» ولا 
في ا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق الألباني (ص2؟1). 
(9؟) طبقات الشافعية» للسبي /لاة). 
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وكان الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يَشْقٌ عليه الكلام في الاسم 
والمسمى؛ ويقول: (هذا كلامٌ مُحَدَتْ)”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (ثم مِنْهم من أمسك عن 
القول في هذه المسألة؛ تَفْيا وإثباتاً. إِذْ كان كل من الإطلاقين بدعة؛ كما 
ذكر الخلآل عن إبراهيم الحربي» وغيره» وكما ذكره أبو جعفر الطبري في 
الجزء الذي سماه: صريح السنة " ذكّر مذهب أهل السنة المشهور في: 
القرآن» والرؤية» والإيمان» والقدر» والصحابة» وغير ذلك. ثم ذَكَّر أن 
القول في الاسم والمسمى من الحماقات المُبِتَدَعَة التي لا يُعْرَفُ فيها 
قولُ لأحدٍ من الأثمة» وأنّ حَسب الإنسان أنْ يتتهي إلى قوله تعالى: 
وه لساك لَلسَقَ * الأعراف: .1.١‏ وهذا هو القول: بأن الاسم للمسمى. 
وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة؛ من أصحاب أحمدء 
وغيوة) 0. 

موقف ابن العربي من مسألت الاسم وال مسمى: 

أَمَا موقف ابن العربي من هذه المسألة؛ فالذي ظهر لي من خلال 
قط اونق] كقوة امير ان لبت نيا قف تاند سر ان يولك التوفن فيا 
أولى. كما أنه قد أخذ على علمائه» وعَتَبَ عليهم؛ لكونهم خاضوا فيهاء 


.)270/( انظر: طبقات الحنابلة: ابن أبي يعلى‎ )١( 
.)48107/7( (؛) مجموع الفتاوى‎ 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الثاني: منهجه في مسائة الاسم والمسمى 
وليس فيها كبير فائدة. بل وصل به الأمر إلى مخالفتهم» واتهامهم بأنهم 
حاولوا لَيّ النصوص؛ من أجل تصحيح مذهبهم ورأيهم 
وظهر لي - أيضاً -: أنه لم يَوَدَ الخوض فيها؛ لولا أنه ألجئ إلى 
وقد ذكر - رحمه الله - أنه أفاض في الكلام عنها في كتاب 
'المقسط" المفقود؛ إلا أنه أشار إليها بعض الإشاراتٍ في كتابه "الأمد 


يقول - رحمه الله -: (حقيقة الاسم والمسمىء والتسمية والوصف. 
والصفة: فإن علماءنا - رضي الله عنهم - قد بالغوا القول في ذلك؛ 
وجاذبوا المخالفين في أطراف الكلام؛ حتى لوّوا على اللسان ملاءة 
التحقيق؛ دقفي سيا 6 م و وقد تكلَّمْنا على ذلك في كتاب 
'المقسط" بما يغني عن إعادته؛ من شرح حقائق ذلك؛ واستيعاب 
الخلاف فيه» وتسطير الآدلة» والأسئلة والأجوبة» وذكْر المختار) ”' 

ولمّا تكلّم - رحمه الله - عن هذه المسألة؛ بَدَأُها بتعريف للاسمء 
ومشتقاته» فقال: (ومدار البيان فيه على أربعة معان: تسمية» واسمء 
ومُسَمْ» ومسمّىٌ. 

فالتسمية: ذكْر المُخبر عن المعنى؛ وحدّه؛ أو صفته» أو فغله. 


.)3 انظر الأمد الأقصى (لوح‎ )١( 


ليا 
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والاسم: ما به ذكر» وتميّز عن غيره. 

والمسمّى: المرادُ بالذّكر. 

والمسمي: هو الموصوف بالتسمية» أو الفاعل لها. 

ويعبّر عنه من وجه آخرّ قريب؛ بأن يقال: إِنَ التسمية هي الخبر عن 
المعنى» والاسم هو الخبرء والمسمّى هو المخبّر عنه» والمسمّي هو 
المخبر بالخبر) ©. 

ويقول كذلك - رحمه الله -: (قال علماؤنا - رحمهم الله - في أن 
الاسم هو المسمى أم لا؟ مع سائر الطوائف: قولاً كثيرًء وأتعبوا في ذلك 
خواطرهم. ومَنْ أَنْصَفٌ ولم يتعسّفُ: لم يَشْكَ في فساد القول بأن الاسم 
عين المسمى. فإن لأهل اللغة في ذلك طرقاً رتّبوها على قوانين العرب؛ 
إفسادُها خَبَلُ والخروجُ عنه وَهَلُّ. وعجباً لهم - على جلالةٍ أقدارهم - 
كيف نازعوا خصومهم هذه المسألة؟! وهم -بشهادة الله- في غنىٌ 
عنها)”". 

ثم إن ابن العربي - رحمه الله - يؤكد على أن هذه المسألة ليس لها 
فائدة تُرئجيء أو عاقبة تُخشَّىء فيقول: (إن الذي يُحْوِجُ إلى النظر في هذا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق (لوح رقم 106 


ااا يح 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الثاني: منهجه في مسائة الاسم والمسمى 

أحدّهما: الوقوف على حقيقته. 

والثانى: النظر فى فائدته وعاقبته. 

أما الوقوف على حقيقته: فليس من مخصصات الأصولء وإنما هو 
نظر عربى؛ إذ هو من مُطْلّقات الألفاظ العربية. 

وأما فائدته وعاقبته: فليس له في الأصول فاكئدة 22 ولا عاقبة 
2 ,(0) 
تخشى)' ". 

وابن العربي لم يشأ أن يتكلم في أن الاسم هو المسمى أم غيره 
وإنما أراد شان أمرء وشزح معني ؛ لتنضح صورثته ويزول غموضه؛ 
فيقول: (فنحن لم نطلق في كلامَنا أن الاسم هو المسمى أو غيره؛ إنما بيّنا 
أمراء وشْرَحْنا معنى» وأوضخنا أن التسمية حقيقة مُختصّة بذاتهاء متميّزة 
عن المسمّى؛ وعن الاسمء وعن المسمّى به» والمسيّي. وأن كل واحد 
من هؤلاء متميّز عن الآخر؛ بخاصيته» وحقيقته. ونحن نبيّن ذلك تبيانا 
شافياً - ]إن شاء الله تعال -. فتقول: 

إن قال لنا قائل: فهل تقولون أن الاسم غير المسمى؟ 

قلنا: أما فى حقٌ المُخدّث: هو غيده. وأما فى حقٌ الباري: فلا تُطلقه 
وليس ذلك لأمر يرجع إلى الحقائق» وإنما هو لأجل أن أسماءً الباري 
تعالى وصفاته لا نقول: أنها أغيارٌ له ولا أنها هي هو؛ لمعنى يرجِمٌ إلى 


لي 
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معنى التسميات» والمعاني» والحقائق الممهّدة)”". 

ويقول في موضع آخر: (إذا قال الله: كلامي حقٌ. كانت التسمية 
والاسم والمسمى واحد. فظاهرٌ جدّاً؛ لأنه بكلامه أخبر عن كلامه. 
كذلك: لو قال العد: كلذف عيذفق لكان الأمر كذلك: ولساوى شه 
القديم» والمُخدّث)”". 

وأخيراً: يقول - رحمه الله -: (إن الاسم: هو الموضوع للدلالة على 
امسن 7 

إذاً؛ فالمحضلة النهائية لموقف الشيخ - رحمه الله - من هذه 
المسألة: 
-١‏ رَأَى الشيخ - رحمه الله - أن الكلام فيها لا فائدة فيه. 
؟- لم يحب أن يتكلّم فيها؛ لكنه ألْجئ إلى ذلك. 


*- أنه وافق أهل السنة» ولم يخرج عن أقوالهم. 


.)٠١ المصدر السابق (لوح رقم‎ )١( 
6 المصدر السابق (لوح رقم‎ )9( 
.) (؟) المصدر السابق (لوح رقم 0ل‎ 


ااا يح 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الثاني: منهجه في مسائة الاسم والمسمى 


5 
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الفصل الشالت 


5 


منقكه فق تعبيه اإإسر الإعظلم 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الثالث: منهجه في تعيين الاسم الأعظم 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


إن معرفة الاسم الأعظم من المسائل المثارة منذ عهد النبي كَل وقد 
أتعب الكثيرون أنفسهمء وأجهدوا عقولهم؛ للتعرف عليه» فلم يظفر أحد 
بعلم يقيني يستطيع صاحبه أن يجزم أنْ هذا هو اسم الله الأعظم. 

وقبل أن أتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل» وأذكرٌ كلام ابن 
العربي في ذلك: يحسن بي أن أشير إلى أن مسألة اسم الله الأعظم 
مرقيطة بمسالة أخرى 4 هن : مسألة التفاضل في كلام الله تعالى من خلال 
الآيات والسور. وعلى ضوئها أبين مسألة التفاضل فى أسماء الله تعالى. 

© أولاً: مسأل التفاضل ‏ كلام الله تعالى: 

هذه المسألة من المسائل المحسومة في عهد الصحابة» والتابعين» 
والسلف الأول؛ فقد أَجِمَعُوا على أن كلام الله تعالى متفاضل”'"'»؛ كما هو 
في ظاهر القرآن الكريم» والسنة المطهرة. ولم يُعْلّم نْزاعٌ في هذه المسألة؛ 
إلا بعد المئتين من الهجرة» على يد الجهمية حين أظهرت مسألة خلق 
القرآن الكريم. وانقسم الناس بعد ذلك إلى طائفتين: 

الطاتفة الأولى: علماءُ السلف -السائرون على نهج الصحابة 
والتابعين- الذين ذهبوا إلى وجود التفاضل في كلام الله تعالى؛ استناداً 
إلى النصوص الشرعية في ذلك. 


)١(‏ سيأق تفصيله. 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى 2 الفصل الثالث: منهجه في تعيين الاسم الأععظمر 


الطائفة الثانية: الأشاعرة ومَنْ تَبِعَهُمِ - وهو قول أكثر الأصوليين من 
المتكلمين» وقول لبعض الفقهاء والمفسرين -؛ حيث ذهبوا إلى نفي 
التفاضل بين كلام الله تعالى؛ ظنَاً منهم أن ذلك يُشعر بنقص المفضولء 
أو أنه يقود إلى قول المعتزلة في القرآن. 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: (فهذه المسألة - أن + قل 
هْوَ آنه أَحَدٌّ * الإعلاص: | تَعْدِلُ ثلتٌ القرآن- مبنيّةٌ على أصل؛ وهو: أن 
القرآن هل يتفاضل في نفسه؛ فيكون بعضه أفضل من بعض؟ 

وهذا فيه للمتأخرين قولان مشهوران: 

- القول الأول: منهم من قال: لا يتفاضل في نفسه؛ لأنه كلّه كلام 
الله؛ وكلام الله صفة له. قالوا: وصفة الله لا تتفاضل؛ لاسيما مع القول بأنه 
قديم» فإن القديم لا يتفاضل. كذلك قال هؤلاء في كلمة "خير" في قوله 
تعالى: #إمَا سَنسَمْ مِنَ َايَةٍ و ثُنسِها كأتِ يحَيْرٍ مَهَآ أو مِقَلِهآ )4 البقرة 0١‏ 
قالوا: ف"خير" إنما يعود إلى غير الآية؛ مثل: نفع العباد» وثوابهم. 

- والقول الثاني: أن بعض القرآن أفضل من بعض. وهذا قول 
الأكثرين من الخلف والسلف؛ فإن النبي كلْهٌ قال في الحديث الصحيح في 
الفاتحة إِنّه: (لم يَنْزِلُ في التَوْرَاقِ ولا في الْإنْجيل» ولا في الزَّبُوِ ولا في 
الْفُوْقَانٍ مثْلْهَاا"2 فنفى أن يكون لها مثيل. فكيف يجوز أن يقال: إنه 
متماثئل؟ 


6 أخرجه الترمذي من حديث أي بن كعبء باب: ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. حديث رقم 


(28105) وقد صحّحه الألباني. 


لي سس 
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أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟) قال: 2 لَه لا إِلَه إلا هو الى الْقَيوم *: 
[البقرة: 55؟] فضرب بيده في صدره؛ وقال: (ِلِيَفِنِكَ العِلْمُ أبا المُنْذِرِ!)”". 
فقد بين أن هذه الآية أعظم آية في القرآن؛ وهذا يعني أن بعض 
الآيات أعظم من بعض. وأيضا: فإِنَ القرآن الكريم كلامُ الله؛ والكلام 
وبِشَرَفِ المُخْبر عنه. والأمر يَشْوْفُ بشَّرفِ الآمر»ء وبشرف المأمور به. 
فالقرآن وإِنْ كانَ كلّه مشتركاً في أن الله تكلم به؛ لكن منه ما أخبر الله به 
عن نفسه» ومنه من أخبر به عن خلقه ومنه ما أمرّهم به) ”". 
وكلامه سبحانه من جملة صفاته عزّ وجل؛ وهو يتفاضل - كما تقدم -. 
فدل ذلك على أن أسماء الله تعالى وصفاته تتفاضل؛ حيث وردت بعض 
النصوص الدالّة صراحة على تفاضل الأسماء والصفات؛ ومنها: 
ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي كَلهُ: (لمَا قضى الله 
الخلق كني كناب عند علد > أواقال شيقة- عي عصين نيو 


عنلذده فوق العرش) 50 


)00 رواه مسلم في صحيحه من حديث أي بن كعب» باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي» 
حديث رقم وعم). 

)2( مجموع الفتاوى (2520-208/107). 

(*) أخرجه البخاري. باب: قول اللّه تعالى: ١‏ بَلْ هُوَ قُرْآنٌَ حَجيْدٌ ) حديث رقم (3998). 


الباب الثانو: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى - الفصل الثالث: منهجه في تعيين الاسم الأعرظم 

فوصف رحمته بأنها تغلب غضبه؛ وهذا يدل على فضل رحمته على 
غضبه؛ من جهة سَبْقهاء وعَلَبتها ". 

وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي وَل أنه كان يقول في سجوده: 
(اللّهم أعوذ برِضَاك من سَحَطِكٌ وَيمْعَافَاتِكَ من عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بك مِئْكَ 
أخوي قاع عليك انك فنا اتيت بعلن نيرك 80 

ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه» فقد استعاذ برضاه 
من سخطه.؛ وبمعافاته من عقوبته... ©. 

كذلك: من الأدلة على تفاصل أسماء الله تعالى» وبياناً للأحاديث التي 
كرت هذا تصريحاً: أنّه دعا باسم الله الأعظم في أكثر من نَضِ؛ وسوف 

© ثانيا: أقوال العلماء يك الاسم الأعظم: 

استناداً لما سبق من الكلام على تفاضل كلام الله تعالى» وبيان أنه 
يوجد كذلك تفاضل بين أسماء الله تعالى وصفاته؛ فقد انقسم أهل العلم 
إلى طائفتين في مسألة الاسم الأعظمء إحداهما: تثبت لله تعالى اسماً 
أعظم والأخرق تنفي ذلك: 


(1) جواب أهل العلم والإيمان (ص؟١).‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه. باب: ما يقال في الركوع» برقم .)76١(‏ 
(*) جواب أهل العلم والإيمان (ص١2١1).‏ 


لياس 
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وفيما يلي بيان مختصر لذلك: 

الطائفتة الاولى: الذين أثبتوا أن لله اسم أعظم: 

ذهب جمهور العلماء قديماً وحديثاً إلى إثبات الاسم الأعظم لله 
تعالى؛ وذلك لورود النص الصريح بذلك عن النبي يِلةِ. ومن أشهر ما 
ورد في ذلك: 

حديث عبد الله بن بريدة الأسلميء عن أبيه» أنه قال: سمع النبي كل 
رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت» الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 
قال: فقال: (والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا دعي 
به أجابء وإذا سَيْلَ به أعطى) وفي أحد لَفْظَيٍ أبي داود: (لقد سألتٌ الله 
بالاسم الذي إذا سيل به أعطىء وإذا دُعِيَ به أجاب)”". 

وكذلك حديث أنس ه: أنه كان مع رفول الله كك ججاليناء ورجل 
يصليء ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت الحنان 
المنان» بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم. 
فقال النبي وَلُ: (لقد دعا باسمه العظيمء الذي إذا دُعِي به أجاب» وإذا شيل 
ندا عط ) فا 


)١(‏ أخرجه الترمذيء باب: الدعاء» حديث رقم (04*) وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاءء 
حديث رقم (145) وقد صحّحه الألباني في حكمه على السنن. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الوتر» باب: الدعاء» حديث رقم (1995) وابن ماجه» كتاب الدعاءء» باب: 
اسم الله الأعظم» حديث رقم (858؟) وصححه الألباني في حكمه على السنن. 


ااا يب 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الثالث: منهجه في تعيين الاسم الأعظم 


ل 


وكذلك حمايك أسواء ونكت يزبي رضي الله غنيناء قالخة :إن ١‏ 
قال: (اسم الله الأعظم في هاتين السورتين: + وَإِكَهَك إل ويد ل لَه إل 
لحم لحم )4 [البقرة :8 وفاتحة سورة آل عمران #اكم 100 أَُلا لَه ل 
2000 


2 
2 َه 


لحي الْقَيُوُمُ )4 [آل عمران: ١‏ - ؟]) 

وكذلك حديث أبي أمامة ذه عن النبي ي: (إن اسم الله الأعظم لَفِي 
سُورٍ من القرآن ثلاث: البقرة» وآل عمران» وطم) ”". 

هذا ما وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة؛ التي يمكن الاحتجاج بها 
على ثبوت اسم لله تعالى أعظمء وما عداها فلا تَسْلّم أسانيدها من مقال. 
وهذه في مجموعها تقوم بها الحجة في إثبات أن لله تعالى اسماً أعظع؛ 
وهو اسم مخصوص من بين سائر أسمائه الحسنى - تبارك وتعالى-”". 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بوجود الاسم الأعظم؛ استنباطاً 
من الأدلة الواردة» ولكنهم اختلفوا في تعيينه؛ على أقوال كثيرة جدأء ذكر 
الحافظ ابن حجر منها أربعة عشر قولا0». وقد ذكرها السيوطي أيضاًء 


)١(‏ أخرجه أبو داوود» كتاب الوتر» باب: الدعاء» حديث رقم (1497) والترمذي» كتاب الدعوات» 
حديث رقم (885*) وحسنه الألباني في حكمه على السنن. 

(؟) انظر: سنن ابن ماجة؛ برقم (85) صححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم (950). 

(؟) انظر: الاسم الأعظم؛ د. عبدالله الدميجي. 

2( فتح الباري (١207/1؟).‏ 


يي 


وأفردها بمصئّف ”"» وأوصلها إلى عشرين قولاً. وقال الشوكاني””: إنها 
فلن عو ا 0 ولعل من أشهر تلك الأسماء ما يلي: 
-١‏ لفظ الجلالة (الل) وهذا مرويٌ عن ابن عباس حيتشيد, “والشعبي”, 


1 [9© ع 07/0 اط | )0 : 
وجابر بن زيد » وأبي حنيفة »وأ وي وعترهم” 


)١(‏ الدرّالمنظم في الاسم الأعظم. 

() تحفة الذاكرين (ص7272). 

(9) انظر: الاسم الأعظم؛ د. عبدالله الدميجي (ص؟؟1). 

(4) انظر: الدر المنقور (١/9؟).‏ 

(5) انظر: الدر المنثور (24/1) والشعبي هو: أبو عمروء عامر بن شراحيل أبو عمرو. الفقيه» أحد 
الأعلام. ولد زمن عمر. وسمع: علياء وأبا هريرة» والمغيرة. وعنه: منصورء وحصين» وبيان» وابن 
عون. قال: أدركت خمسمائة من الصحابة. وقال ما كتبت سوداء في بيضاءء ولا حدثت بحديث 
إلا حفظته. توفي سنة ٠١(‏ أو ؟١٠ه).‏ 
يُنظر في ترجمته: الكاشف )562/١(‏ صفة الصفوة (76/9) حلية الأولياء )١/6(‏ تقريب 
التهذيب (١87/1؟).‏ 

(7) المصدر السابق. وجابر بن زيد هو: أبو الشعثاءء الأزدي» اليحمديء الجوفي (ناحية عُمان) وقال 
ابن عباس #ه: لوأن أهل اليصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب اللّه. 
توفي سنة (*9ه) وقيل غير ذلك. 
يُنطر في ترجمته: التاريخ الكبير (؟/204) الكاشف (١/817؟)‏ صفة الصفوة (907/9؟) تقريب 
العهذيب .)٠١5/١(‏ 

(؟) شرح مشكل الآثار (17/1). 

(8) المصدر السابق (151/1). 


لحلل جحت :5و5 بيبليججج ‏ 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الثالث: منهجه في تعيين الاسم الأعظم 


1 (الحي القيوم) وهو رواية عن ابن عباس رضي الله 0 وابن 
تيفية» وابق القيه 7 


؟- (ذو الجلال والإكرام) وهذا مروي عن مجاهد 02 


ولعل الراجح؛ والذي تطمئن إليه النفس؛ هو القول الأول: (للَه) 
لتوافقه مع الأحاديث السالفة الذكر التي سَلِمَتْ أسانيدهاء وتكرّر اللفظ 
فيها. وتَوافْقه أيضاً مع السور الكريمة: (البقرة» آل عمرانء وطه) والله 
تعالى أعلم وأحكم. 


5 0 5 - 
الطائفة الثانية: النفاة: 


ذهبت هذه الطائفة إلى نَفْي أن يكون لله تعالى اسم أعظمٌ يميّزه عن 
غيره. ومن أشهرهم: الإمام الطبري» وأبو الحسن الأشعري»؛ وابن 2 
حاته”» وابن حبان”» والقاضي الباقلاني. حيث قالوا: لا يجوز تفضيل 


)0 لوامع البينات» للرازي (ص١2670).‏ 

(؛) مدارج السالكين .)448/١(‏ 

(؟) انظر: الدر المنقور (51/57"). 

(؛) هو: أبو محمدء عبد الرحمن بن أبي حاتم الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذرء العميمي 
الحنظل» الرازي. الإمام» الحافظ» الناقد» شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن. ولد سنة (640ه) 
كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال؛ ثقة حافظاء زاهدا. من مصفاته: الجرح والتعديل؛ والتفسير» 
والرد على الجهمية. وقد كساه اللّه بهاء ونورا يسر به من نظر إليه. توفي سنة (١96ه).‏ 
يُنظر في ترجمته: طبقات الحفاظ )*47/١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)5/١(‏ 


)( هو: أبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبدء التميمي» البستي. الحافظء 


يي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


تفضيل بعض الأسماء على بعض. ولهم في ذلك عِدَةَ شبه؛ من أشهرها: 

الشبهة الأولى: القول بأن لله تعالى اسماً أعظم» وأن ما عداه مفضولء 
والمفضول: مَظِنَةٌ النققص والعيب» وليس في أسماء الله تعالى مفضول؛ 
بل كلها حسن. فانتفى تخصيص أحد هذه الأسماء بالأعظمية والأفضلية 
على غيره. 

الشبهة الثانية: أن الاسم كلمة مركبة من حروف مخصوصةة. 
اصطلحوا على جغلها مُعَرَفةَ للمسمى. فعلى هذا؛ الاسمُ لا يكون له في 
ذائةا كرك بويقنة :إنما: شرفه تومته كرف المنكن» وك اسم ذكر 
العبدُ ربّه به على ما يكون عارفاأ بِعَظَمَةٍ الَبّ؛ فذلك الاسم هو الاسم 
الأعظ”". 

الشبهة الثالثة: ذهب بعضهم إلى أن ذلك راجعٌ إلى حالة الداعي؛ 
وليس إلى اسم بعينه. كما رُوِيَ عن جعفر الصادق - رحمه الله - أنه 
قال: (إن كل اسم من أسمائه تعالى يكون في غاية العَظْمَةٍ؛ إلا أن الإنسان 


الحافظ» العلامة» صاحب الأنواع؛ والتقاسيم» وغير ذلك من المصنفات في التاريخ» والجرح 
والتعديل. كان على قضاء سمرقند زماناء وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثارء عالما بالطب 
والنجوم وفنون العلم. من مصنفاته: المسند الصحيح» والتاريخ» والضعفاء. توفي سنة (56؟ه). 
يُنظر في ترجمته: طبقات الشافعية )1١6/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى )1١١/9(‏ التقييد )34/١(‏ 
تاريخ مدينة دمشق (259/09). 


)0 انظر لوامع البيانات» للرازي (ص؟1). 
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إذا ذكر اسم الله عند تعلّق قلبه بغير الله؛ لم ينتفع به» وإذا ذكره عند انقطاع 
طْمَعِه من غير الله؛ كان ذلكٌ الاسم الأعظم) ". 

وهذه الشبهة تعود إلى سابقتها في مفهومها ومعناها. 

قال الرازي - بعد ذِْكْرِه لما سبق من إيرادات» وآثار -: («واعلم أنه 
ظهر من هذا الكلام: أن العبد كلما كان انقطاعٌ قلبه عن الخلق أَتَمُ؛ كا 
الاسم الذي به يَذكر الله عرّوجل أعظم) ”". 

وحملوا ما ورد في ذلك من الآثار على أن المراد بالأعظم: العظيم» 
وأن أسماء الله كلها عظيمة. 

موقف أبي بكر ابن العربي من هذه المسأل2: 

بيّن ابن العربي - رحمه الله - أن السبب الذي جعله يتكلم في هذه 
المسألة هو حديث بريدة هء وحديث أنس بن مالك هه - المتقدّمان -؛ 
بعيك قال ؛ ويداية: إنه ورد في بعض الآثار أن اسم الله الأعظم: :1 أ لك 


م وم مء ع ف صد د 


له إلا هو الح الوم 46 [البقرة: 0 وقد ورد في معناه ذ في الصحيح على 


م 


)0 انظر: لوامع البيانات» للرازي (ص؟3). 
() المصدر السابق (ص"1). 
() انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 7). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
المسألت الأولى: وجنه تسميته ب"الأعظم": 
امك ]تن العرس: إلى الذارع: اميك لاليقانا ينون زان ماحميية 
أوجه: 
ه الأول: الاختصاص بهء ومنع الغير أن يشارك في التسمية به. 
ه الثاني: عموم معانيه» وكثرة متعلقاته. 
ه الثالث: عظيم ثوابه. 
ه الرابع: لزوم الإجابة له. 
ه الخامس: عدم معرفته» وتعاليه عن الإحاطة به. 
قال ابن العربي: 
أما الأول - فهو قسم الاختصاص -: فإن أسماء الله تعالى على 
لسعيون 
ه أحدهما: ما يجوز التسمي به. 
ه والثاني: ما لايجوز التسمي به لأحد من الخلق؛ وهما اسمان: (الله 
والرحمن). 
فأما الرحمن؛ فإنه وإن كان لا يجوز لأحد أن يتسمى به» فقد تعدى 
بعض الكَمَرَةِ فتسمى به مضافأء فكان يقال لِمُسَيِلِمَةَ: رحمانُ اليمامة. 


022 0 
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وأما قولك (لَلَهُ) فإن الله مَلَكَ القلوت والألسنة عنه؛ فلا يجوز لأحد 
أن يُسمّى به شرعاء ولم يوجد ذلك من الخلق تعذّياً؛ فهو أعظم بهذا 
الس : 

أما الوجه الثاني - وهو قسم العموم؛ وكثرة المتعلقات -: فليس في 
أسماء الله تعالى أكثر تعلقاً ولا أعم مقتضى من قولك (ِلنَهُ فإن جميع 
الأسماء تدخل فيه» ولفظه يضم معناها ويقتضيه. 

وأما الثالث - وهو عِظُمُ التّواب -: فلا ثواب أعظم من الثواب على 
ذكر الله بقولك: (اللل) ("©. 

ولقد رُوِي عن النبي كه أنه قال لأ بن كعب (أي آيةٍ في كتاب اله 
أعظم؟ فقال: :1 أله لا إله | إلا لا هو الى الْعَيومُ #[البقرة: 6 فقال: (ِليَهْنِكَ 
العِلّمُ يا أبا المنذر!)”" وقد ابتدأً الله به كتابّه من جملة أسمائه فقال: 
انمد يِه يك انيت 2 6 [الفاتحة: '] واختتمه به من جملة أسمائه 
في سورة الناس. 

وأما الرابع - وهو لزوم الإجابة له -: فقد ثبت في آثار كثيرة. منها: 
قوله تعالى: # قاد في المت أن لاله إلا أنتَ سُبْحتَك إن كنت 
ين التلتفة 0 اك نا 7 [الأنبياء: 4 -48]. ومنها: حديث بريده 
الآنف الذكر. 


.26 راجع مسألة: ذكر الله باللفظ المفرد في:‎ )١( 


(:) سبق تخريجه (ص225). 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وأما الخامس - وهو عدم المعرفة به -: فإنه مبن على أصل» وهو: 
ا ‏ ا 00 
خلقه؛ أو لم يُطْلِغنا عليه؟ 

وقد اختلف علماؤنا في ذلك على قولين: 

قال أكثرهم: لاننكر أن يكون لله سبحانه أسماء قد استأثر بها؛ لم 
يُطْلِعْنا عليهاء ولا وصلت إلينا. 

وقال بعضهم: كل اسم لله تعالى وصِفَةٍِ وُْصِفْ بها؛ فقد أخبرنا بهاء 
ودلنا عليها. 

ثم يقول - رحمه الله - مرجّحاً القولّ الثاني: 

والصحيح عندي: أنه ليس له اسمء ولا صِفةٌ إلا وقد أَطْلَعَ عليها 
رسوله ي. ألم تعلم أنه قد اطْلَعَ على ملكوت السموات والأرضء؛ وعلى 
الجنة والنار» وبلغ موضعاً سمع فيه صريرٌ الأقلام» وعايّنَ التقدير 
والتدبير» ومقامات الملائكة تحت القهر والتسخير؟ وقد صحّح الله 
العقول فينا ونصب الآياتٍ والأعلام؛ ونبّه على الأدلة» وعِلْم سدادٍ النظرء 
وجريان الفكر. واستفاد بذلك الموفقون معرفة الله تعالى؛ بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلى» وأفعاله العدلا؛ التي لا يمكن في العقل الإخلال 
بشيء منهاء ولا يُتَصَوَّرُ على جميع العالمين خفاؤها. فَعَلِمَ الخلقٌ بأنه 
تعالى: موجودء عالم» قادر» حيّ» مريد» سميع؛ بصيرء متكلّم. وليس بعد 
ذلك اسم إلا يرجمٌ إليهاء ولا حُكْم إلا يتعلّق بها. ولو فرضنا للباري 
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تعالى صفة» أو اسماً من الأصول لم يُطَلَعْ عليه؛ لم نثق بما علّمناء ولا 
كان لنا اعتدادٌ بما عَقَلّنا)0". 

أما الذين يخالفون ابن العربي في هذه المسألة» ويقولون بوجود 
أسماء لله لا يعرفها أحدء ويستدلّون بما في حديث ابن مسعود:(... 
م الخ ا 
عَلَّمتَُ أحَذا مِنْ خَلْقِكَء أو اسْكَأنَوتَ به في عِلْمٍ ان < 
وحديث الشفاعة الكبرى» حين يقول وَله: (وَيُلْهِمْنِي مَحَامِدَ اد ينا : 
تَخْضُرني الْآنْ» فَأَحْمَدَة بِتِلْك الْمَحَامِدٍ....) ”© إلى غير ذلك من الآدلة. 

فيرد عليهم ابن العربي ويقول: (والذي يصح في تأويل هذه الأخبار 
التي احتج علماؤنا بها: أن الثناء والحمد يكون بمحامد أو أدعية» تعود 
كلها إلى هذه الأصول. كما أنه قد يعلم العالم أدعية وثناء وذكرأء ثم يأتيه 
بعد ذلك مأثور من دعاء يقع منه موقع استحسان» يرى فيه وجوهاً من 
المحامد لم تكن عنده؛ ولكنها راجعة بالمعاني ين 


.)8 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد في مسنده (791/1) والحاكم في مستدركه (5:5/1) وذكره الشيخ الألبافي في 
اللسلسلة الصحيحة برقم (199). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب التوحيد» برقم .)0761٠١(‏ 

(؛) انظر الأمد الأقصى (لوح رقم 8). 


يي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

المسألت الثانيت: تعيين الاسم الأعظم: 

يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: (إذا قلنا في أحد الأقسام: إِنَّ 
تسميته بأنه أعظم: عَدَمُ المعرفة به. فوجه تَسَيَيِْهِ في ذلك بأنه أعظم: أنه 
عَظْمَ عن إدراكه» وجلّ عن إحاطة الخلق به» وتعاليّه. وهو الذي رآه 
بعض علمائناء واعتقده: أنَّ اسم الله الأعظع مخبوءٌ في جُملةٍ الأسماء؛ 
كليلة القدر في ليالي رمضانء وساعة يوم الجمعة في ساعات اليوم)”©. 

فظاهر كلامه - رحمه الله -: أنه يرى أن لله تعالى اسماً أعظم؛ لكنه 
غير معروفء بل هو مخبوء في جملة الأسماء الحسنى. وهو ما ذهب إليه 
كثير من أهل العلم» مع خلافهم في قضية التعيين. وهي مسألة اجتهادية؛ 
لا نَضَ فيها يُعْتَمَدُ عليه» ولا بِيانٌ صريحٌ يُرْكَنُ إليه. 

وإِنْ كان يظهر من خلال كلام ابن العربي - رحمه الله - أنه يميل 
إلى أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة (الل6 لكنه لم يقرّر ذلك تقريراً 
يقينياً. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المرجع السابق. 


ااا ليح 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الثالث: منهجه في تعيين الاسم الأعظم 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الرابع 
منقكه فخ 
لقلدير الإلعاب والإكصاء الإسماء الكسنق 


ويشتمل على مبحثين : 
المبك الأول: بيان معنى الإلحاد وصوره وموقفه منه. 
المبحث الثاني: منهجه 2 إحصاء الأسماء الحسنى. 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الرابع: منهجه في تفسير الإلحاد والإحصاء للأسماء الحسنى 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


المبته الأو 
بيان معنى الالحاد وصوره وموقفة منه 


الإلحاد في اللغة: من اللّحْد - بفتح اللام وضمها - وهو الشّق الذي 
يكون في جانب القبر» موضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانبه. 

وللإلحاد فى اللغة معانٍ متعدّدة. فمن معانى (ألحد) مثلاً: مَال عَدَل 
جَادَل» مَارَى» جَارَ» ظَلَّمَ في الحَرَّمء ثم اختكر الطعام 0ك 

والإلحاد فى الأمماء شرعاً: هو العدول بهاء وبحقائقها ومعانيها عن 
الحق القامف لها . 

يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: (هو الميل بها عما يجب 
فيها/7". 


وحقيقة الإلحاد فيها - كما يصوره ابن القيم رحمه الله تعالى - 


.)152/2( انظر مادة "لحد" في: القاموس المحيط (١//ا2") لسان العرب (988/9) تاج العروس‎ )١( 

0( انظر: بدائع الفوائد )141-1١40/١(‏ وكذلك الصواعق المرسلة )210/١(‏ وتوضيح المقاصد» لابن 
عيسى (/50)). 

(؟) انظر: شرح القواعد المثلى .)1١7(‏ 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الرابع: منهجه في تفسير الإلحاد والإحصاء للأسماء الحسنى 
(العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها فيهاء وإخراج 
اللي 
حيث نقل عن الكسائي قوله: (ألْحَدَ: قال. وَلحَد: رَكَنّْ. والثاني: المكا: 
مَال» وجادّل. وبل مَال. وفيل: هما بمعنى واحد. وهو الصحيح 
عندي... ثم قال: إذا ثبت هذا؛ فالإلحاد هو: الععغدول» ولع 0 
أما من جهة تقسيم صور الإلحاد؛ فقد قسّم ابن العربي الإلحادَ إلى 

ستة أوجه؛ حيث قال: 

الكاك :“التشوريلت: 

الثالث: الزيادة على ما أذْن فيه. 

الرابع: النُقصان منه. وذلك تعطيل. 

الخامس» تغييرها لفظا. 


5337 .ع 57 23 
السادس: تغيير تاويلها وتفسيرها ١‏ 


.)29/١( وانظر كذلك: توضيح الكافية الشافية» لابن سعدي‎ )"0/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)5 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )( 
.) انظر: المصدر السابق (لوح رقم‎ )©( 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وهذه الأنواع الستة لم تخرج عما قسمه الجمهورء حينما ذكروا 
الإلحاد وصورّه. ولابن القيم - رحمه الله - كلامٌ بديعٌ في ذلك؛ إِذْ 
يقول: (الإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: أحدها: أن يسمّى الأصنام بها. 
كتسميتهم اللاتّ من الإلهية» والعزى من العزيزء وتسميتهم الصنم إلها. 
وهذا إلحادٌ حقيقة؛ فإنهم عدلوا بأسماته إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة)”". 

ويذكر ابن القيم - رحمه الله - أثراً في ذلك عن ابن عباس» ومجاهد؛ 
حيث قالوا: عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه؛ فسَمّوا بها أوثانهم 
فزادواء ونقصوا. فاشتقّوا اللأثٌ من الله» والعُرّى من العزيز» ومَناة من 
المناة. 

وذكن ابن القيم أيضاً أنْ من أنواع الإلحاد: (تسميته .بما 'لا يليق 
كاله سين التصيارف للد انأ ومني الفكسفة 4 موعما تلاتهه أله 


فاعلة بالطبع» وغير ذلك)””. 

ؤهرة قالقة بذكو ابد القيم أنواعاً أخرى من ضور الإلحاد؛ مثل : إنكار 
حقائقهاء أو جحدها وإنكارها من أساسهاء أو تشبيهها بصفات 
المخلوقين. يقول - رحمه الله -: 


6 بدائع الفوائد .)179/١(‏ 
() مدارج السالكين .)2:/١(‏ 
69 بدائع الفوائد .)139/١(‏ 


ااا لايح 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الرابع: منهجه في تفسير الإلحاد والإحصاء للأسماء الحسنى 
والتصريح بأنها مجازات. وهو أنواع هذا أحدها. والثاني: جحدها 
وإنكارها بالكلية. والثالث: تشبيهه فيها بصفات المخلوقين. ومعاني 
أسمائه» وأن الثابت له فيها مماثل لخلقه) ©. 


(1) مختصر الصواعق المرسلة (؟/١13).‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


[أمبته انج 
منهجه فى إحصاء الأسماء الحسنى 


إذا تأطلنا نجويف وسول اللدد كته إن الله قد ولعي 'اسماء ماقة إلا 
واحدأء من أحصاها دخل الجنة)”" فإننا نستنبط أهمية ارتباط المسلم 
بأسماء الله تعالى وصفاته» وأن ذلك من أهم أسباب الثبات على الدين» 
وزيادة الإيمان» والتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. وعندما رتب النبي 5ه 
هذا الجزاء العظيم؛ الذي هو غاية كل مسلم ومسلمة» لم يكن من فراغ 
أو لغير حكمة مُرَادَةِهِ بل إن ذلك يوجه المسلم إلى خحُسن الصلة 
والاتصال بالخالق عزوجلء وبأسمائه وصفاته. 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (إِنْ العلم بأسماء الله سبحانه 
وتعالى» وإحصاءًها أصل لسائر العلوم. فمن أحصى أسماء الله - كما 
ينبغي للمخلوق - أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء أسمائه سبحانه أصل 
لإحصاء كل معلوم)”". 


)00 متفق عليه. صحيح البخاري. كتاب العوحيد» حديث رقم كاعم وصحيح مسلم. كتاب الذكر» 
حديث رقم (18610) والرواية فيه: (مَنْ حَفِظها). 
(؟) انظر: بدائع الفوائد .)180/١(‏ 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الرابع: منهجه في تفسير الإلحاد والإحصاء للأسماء الحسنى 

أما معنى الإحصاء؛ فقد تنوعت فيه تفسيرات العلماء. وسأكتفى من 
هذه التفسيرات بذكر ما قاله الحافظ الخطابيء وابن بطال. ثم بعد ذلك 
أذكر كلام ابن العربي - رحمه الله -. 

ذكر الحافظ الخطابى - رحمه الله تعالى - عدداً من الأوجه فى تفسير 
الإحصاءء فقال: (فى الإحصاء أربعة أوجه: 

أحدها: وهو أظهرها -: الإحصاء الذي هو بمعنى العَدّ. يريد: أنه 
رو اث 5 0 5 3 لالس ل مال 2 
يَعْذّها؛ ليستوفيّها جفظاء فيدعو ربه بها؛ كقوله سبحانه: # وأحصى كل سَيْءِ 
عَدَدا 4 [الجن: 4]. 

والوجه الثاني: أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة؛ كقوله سبحانه:# عِلِمَ 
عو 5 
أن لن تخصوه [المزمل: ]٠‏ أي: لن تطيقوه. 

والوجه الثالث: أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة؛ فيكون 
معناه: أنَّ مَن عرفهاء وعَمّل معانيهاء وآمن بها؛ دخل الجنة. مأخوذ من 
الحصاة» وهى: العقل. قال طرفة: 

وإِنّ لسانَ المرء ما لغ تكن له حصاةٌ على عوراته لَدِلِيلُ”) 


والعرب تقول: فلان ذو حَصاةٍ؛ أي: ذو عقل» ومعرفةٍ بالأمور. 


.)01/١( ديوان طرفة‎ )١( 


يي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

الوجه الرابع: أن يكون معنى الحديث: أنْ يقرأ القرآن حتى يختمّه؛ 
فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة. فكأنّه قال: من حفظ 
القرآن وقرأة؛ فقد استحق دخول الجنة) "©. 

ويقول ابن بطال - رحمه الله تعالى د (الإحصاء يفع بالقول» ويقع 
بالعمل. 

فالذي بالعمل: أن لله أسماءً يختص بها؛ كالأحدء والقدير. فيجب 
الإقرار بهاء والخضوع عندها. وله أسماء يُسِتَحَتٌ الاقتداء بها فى 
معانيها؛ كالكريمء والعَفؤٌ. فيِسئّحبَ للعبد أن يتحلى بمعانيها؛ ليؤدّيَ حق 
العمل بها. فبهذا يحصل الإحصاء العملى. 

وأما الإحصاء القولي: فيحصل بجمعهاء وحفظهاء والسوالٍ بها. ولو 
شارَكَ المؤمنّ غيره في العَدّء والحفظ؛ فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيمان؛ 
والعمل بها)”". 

وقد وافق ابنُ العربي السلف الصالح فيما ذهبوا إليه من معاني 
الإحصاء؛ فعندما تكلم ات العربى - رحمه الله تعالى 2 على حديث 
الإحصاء قال: (إن هذا الحديث فيه إثبات هذه الأسماء»؛ وليس فيه نفى ما 
عداها؛ بدليل: أن هذا الكلام هو قضية واحدة؛ لا قضيتان. ومعنى ذلك: 
أن خبر(إنَ) هو الفائدة فى قوله: (من أحصاها) فكأنّ الباريّ تعالى أراد أن 


)١(‏ انظر: شأن الدعاء» للخطابي (ص2)5-27). 
(9) انظر: فتح الباري /1١(‏ 250 ). 


اااي 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الرابع: منهجه في تفسير الإلحاد والإحصاء للأسماء الحسنى 
يعدفغناقه أن التشعة والتشعين إذا أخصيت أؤزئت الجئة؛ لا أن تعزق 
ا ا اء 
يمنع أن يكون له غيرهما. والدليل القاطع: أنَّا وجدناها نيفاً على مائة 
| دق 
سم) . 
فى الحديث؛ فقال: (قوله: عن أحصاها) فيه لغتان: 

الأولى: فاخا - مهموزة الألف 3 ومعناها: أعلم غيرَة بهاء 
يكوا كاملة: 

الثانية: غير مهموزة. وفيه خمس تأويلات: 

- الأول: عددها. 

- الثاني: أطاقها يعني: عَمِل بها. 

- الثالث: عَلِمَها. من الحَصَاة؛ وهى: العقل. قال طرفة: 

وإن لسان المرء ما لم تكن له حصةةعلى عوراته لدليل 

- الرابع: أن يقرأ جميعٌ القرآن حتى يختمّه؛ فإنه مشتمل عليها قطعاً 
ولذلك عدّذناها فرأيثه يستوفي جميعها. 


.)8 انظر: الأمد الأقصى (لوح‎ )١( 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


إلا دخل الجنة) 9©. 

واختلف فيه. فقيل: معئاه: حفظها بالاعتقاد الحسن» والعمل الصالح. 
وقيل: المراد به: عَلِمَها مفصّلة”". 

ثم يبين رأيه وموقفه مما سبق من الأقوال» فيقول: 

(والصحيح عتدى؟ أن" الغو اه يمرل علههاء بوكل عالم عاد وكل عاد 
عامل؛ فتكمل له الفائدة» أو غير عامل فينقص. وكل عامل مفيدٌ سواه؛ أو 
غير مفيد؛ فينمو فضله؛ ويتعدّىء أو يقف فلا يتعدى)”". 

وقال - رحمه الله - في موضع آخر: (وكيفية الإحصاء: تحزب الناس 
في ذلك أحزاباًء وآلّ اختلاقهم إلى ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا سبيل إليه. 

والثاني قال: ذلك لا يُوصَلُ إليه إلا بِعُشر؛ لأن الأسماء المطلقة غير 
المضافة؛ والمتعلّقة بالصفة؛ يعر وجوذهاء ولم بُجْمَعْ منها إلا الأقل مما 
ورد في الحديث. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص17). 
() المصدر السابق (لوح رقم 5). 
(") المصدر السابق. 


ااا يب 


الباب الثاني: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الرابع: منهجه في تفسير الإلحاد والإحصاء للأسماء الحسنى 


والصحيح: أنها سهلة؛ لأنّ كلّ ما في كتاب الله منها معلوم قطعاً 
سهل. وما في حديث رسول الله يه يُوصَل إلى روايته وقراءته» فيستخرج 
منه. وإذا قرأ العبد القرآن والسنة دخلّ الجنة؛ وهو فائدة قوله: (من 
أحصاها دخل الجنة) ومعناه والمراد به: الحثٌ على قراءة القرآن والسنة. 
هذا هو المعنى الصحيح, والفائدة العظمى. فافهموا تَزشُدوا)”". 

ثم يطرح - رحمه الله - بعد ذلك تساؤلاًء فيقول: (هل أحصى رسول 
الله له الأسماءً وبيّنها أم لا؟). 

ويجيب: (لم يصح قَعّ عن رسول الله 6 في ذلك حَوْفٌ؛ وإنما الذي 
عُلِمَ بالخبر: أنه وجّه الإحصاء للعدد المذكورء وفائدته؛ وهي: دخول 
الجنة. وَوَكَلَ الإحصاء إلى الملتقطين له من الكتاب والسنة» والعالمين؛ 
ليقع البحثء والاجتهاد» ويتفاوت الخلقٌ فيه”". 


.)١3؟-١١6 انظر: المصدر السابق (لوح رقم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )9( 


يي ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 


الفصل الخامس 
موققة من روأيات عمايث |أترمضاج 


الباب الثانع:منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الخامس:موقفه من روايات الترمذي في سرد الأسماء الحسنى 


: صفحة - سضاء 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


حينما استدل ابن العربى رحمه الله تعالى على الأسماء الحسنى من 
نصوص السنة المطهرة؛ ذكر أولاً الحديث المتفق عليه؛ وهو قوله كله: 
(إن لله تسعة وتسعين اسماً: مائة إلا واحدأء وإنَّه ونْوْ يحب الوتر. من 
أحصاها دخل الجنة) ”2 وذكر بعد ذلك: أنْ هذا الحديث لم يأت فيه 
تفسير» ولا دك للأسماء» ولا لتعدادها" . 

ثم أردف ذلك استشهاده ميشه : 

الأول رواه الترمذي. قال فيه: (وروى جماعة من العلماء عن شعيب 
بن أبى حمزة عن أبى الزناد الحديثٌ بعينه. وزاد: هو الله الذي لا إله إلا 
هو الرحمن» الرحيم؛ الملك» القدوس» السلام المؤمن» المهيمن» 
العزيزء الجبار» المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء الغفار» القهار» 
الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم؛ القابض» الباسط» الخافض» الرافع؛ 
المعزء المذل» السميع؛ النضيرء الحكمء العدل» اللطيف» الخبير» العليم؛ 
العظيم؛ الغفورء الشكورء العلى» الكبير» الحفيظ» المقيت» الحعييي: 
الجليل؛ الكريم؛ الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم؛ الودود. المجيد» 
الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» لد الولى» الحميد» 


المحصى» المبدئ» المعيد» المحى» المميت» الحى» القيوم؛ الواجد» 
الماجد»ء الصمدء القادر» المقتدر» المقدمء المؤخرء الأول» الآخرء 


.) 2 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم8) و(لوح رقم*1) والمبحث السابق.‎ )( 


ااا لايح 


الباب الثاني:منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الخامس:موقفه من روايات الترمذي في سرد الأسماء الحسنى 
الظاهرء الباطن» العالى؛ المتعالى؛ اليزء التواب» المنتقم» العفوء الرؤوف» 
مالك الملك؛ ذو الجلال» والإكرام» المقسطء الجامع» الغني» المغني» 
المانع؛ الضار» النافع؛ النورء الهادي, البديع؛ الوارث» الوشين» 
اليو 

ثم أردف ابن العربي - رحمه الله - قائلاً: (ورُوِيَتْ معدودة في 
الحديث بعينه») عن عي هريرة طلانه من طريق ابن سيرين. فذْكَرَهَاء وذكر 
ذلك الطريق. ونْض فيها من طريق ابن سيرين غيرَ ما تقدم ذكره: (الرب» 
الحنئان» المنان» الباري؛ الكافى» الدائكم» المولى» البصير» الجميل؛» 
الصادق» المحيطء المبين» القريب» الفاطرء العلام» الملك» الأكرم؛ 
المدبر» الوتر» ذو المعارج؛ ذو الطولء» ذو الفضل) قال ابن العربي عنه: 
رواه عن ابن سيرين أيوبٌ» وهشام بن حسان. رواه عنهما عبدالعزيز بن 
الحصين؛ وليس بالقوي عند أهل الحديث. 

وشعيب بن أبي حمزة؛ وإن كان عندهم ثقة مأموناء لكن لا يُعْلَمُ: هل 
تفسير هذه الأسماء في الحديث من قول الرسول كَلِهُ أم من قول الراوي؟ 
والظاهرُ أنها من قول الراوي؛ لوجهين: 


6 أخرجه الترمذي (0/:#ه-امهأيواب الدعوات» برقم (لاموع) وَأَبِدٍ هذا في كتاب التوحيد برقم 
(257) والحاكم في المستدرك (75/1) كتاب الإيمان» حديث رقم )4١(‏ والبغوي في شرح السنة 
)هيم حديث رقم (/اه1) وصحيح ابن حبان (84-88/9) حديث رقم (ىمم). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
أحدهما: أن أصحاب الصحيحين لم يلكروهاء 
وكانيماة [ف: كه تشميرا تزعافة وفمدان- ل علق الم العلا 

الفيوي 07 
فخلاصة ما سبق: أن ابن العربى - رحمه الله - يذهب إلى ما يلى: 

-١‏ أنه لم يصحّ عن النبي 8 حديثٌ عدّد فيه أسماء الله. 

7- بالنسبة لرواية الترمذي: فهو يذهب فيها إلى أن الأسماء المذكورة في 
الحديث هي من إدراج الراوي» وليست من نص الحديث. 

*- أن الإشكال الذي في سند الترمذي مَدَارُهُ على الوليد بن مسلم» ومع 
ذلك لم يتكلم عنه بشيء» إنما ذكر تعديل أهل الحديث لشيخه 
شعيب بن أبي حمزة. وكان من الأولى أن يذكر اختلاف كلام العلماء 
في الوليد بن مسلم. إضافة لما في المتن من تكارة ظاهرة 
واضطراب. 

5- وافقٌ علماءً السَلف فيما ذهب إليه في هذه المسألة مِنْ أن الأسماء 
المذكورة هي من إدراج الراوي» وليست من كلام رسول الله ل 
وهنا أسوق جملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله 

تعالى - حول هذه المسألة» إذ يقول: 


.)" 6 انظر: المقصد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 


الباب الثاني:منهجه في إثبات الأسماء الحسنى الفصل الخامس:موقفه من روايات الترمذي في سرد الأسماء الحسنى 

(فالجديك الذي فيه ذكر ‏ ذلك - يقضد: الأسماء الحسي - هو 
حديث الترمذي. روى الأسماءً الحسنى في (جامعه) من حديث الوليد بن 
مسلم» عن شعيب ابن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة. ورواها ابن 
ماجه في سننه» من طريق مخلد بن زياد القطواني» عن هشام بن حسانء 
عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة. 

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من 
كلام النبي يك وإنما كلّ منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها 
عن بعض شيوخه الشاميين -كما جاء مفسّراً في بعض طرق حليثه-. 
ولهذا اختلفت أعيانهما عنه» فدويَ عنه إحدى الروايات من الأسماء بدلّ 
ما يذكر في الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا 
كادف وعدا ار ا 

وقول أيقما و وأسيوجباعندا الثانن فيها ديف اللرسدئء لني رؤاه 
الوليد بن مسلم» عن شعيب ابن أبي حمزة. وحفاظ أهل الحديث 
يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل 
الحديث. وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجة. وقد رُوِيَ في 


عددها غير هذين النوعين من جمع بعض المسلفت 7 


)00 انظر: جموع الفتاوى: (7/ة/ا؟- 8٠١‏ 2) و(33/8). 
(؟) المصدر السابق (84/25؟). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


دراسة أسماء الله الحسنى وبيان معانيها 
ونيه ستة نصول : 0 

- الفضل 000 ”عند ابن العربي. 

- الفصل الثاني : أسماء الإثبات. 

- الفصل الثالث: أسماء التنزيه. 

- الفصل الرابع : أسماء مشتقة من صفات الإثبات. 

- الفصل الخامس : أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة. 

- الفصل السادس : أسماء مشتقة من جهة أفعال الخلق. 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الأول:لفظ الجلالة «اللى عند ابن العربيى 


: صفحة - سضاء 


منهج ابن العربىي في شرح الأسماء الحسنى 


الفصل الأول 


افمظ إلكلالة («اللَه)عنص ابد العريق 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الأول:لفظ الجلالة «اللهى عند ابن العربيى 
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منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

ل 2 

(النل) خ0: 

أولاً: أنه أعظمُ الأسماء معاني. 

ثانياً: أنه أكثدها ثواباً. 

ثالثاً: أنه أعمقها تفسيراً؛ لأنك إذا أخبرت عنه - سبحانه - ب"لللة" 
كفى فى التعريف به» والذكر له» وإذا أخبرت بأسمائه عنه رجعت فى 
التفسير إليه؛ فتقول: الملك هو "أنل"؛ القادر هو "للة"؛ العالم هو "لكل" 
وكذا إلى آخر الأسماء. 

رابعاً: أن التسمية به ممنوعة لغيره؛ فلا يَتَسمَى به أحدٌ بحالٍ» فلما 
كان اغا فن الاستئاة حكن واو اميا وععيف التذاية وذ 

وقد قسّم ابن العربي - رحمه الله - كلامه حول هذا الاسم إلى أربعة 
فصول - كعادته فى شرحه لاسا 

قال ابن العربى - رحمه الله -: 


(الملبحث'" الأول: 4 مؤرده شريعة: 


.)1١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
(؟) استبدلتٌ كلمة (فصل) بكلمة (مبحث) حتى لا تختلط فصول شرح الاسم بفصل الباب‎ 
الخالث وتقسيماته.‎ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الأول:لفظ الجلالة «الله عند ابن العربي 

إن قولّنا: "أله" ورد به الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة» وهو أمَ 
الأكناء واصلها: 

وكذلك: ورد لفظ: (ِلَهُ قال سبحانه: (وَلِحَلمَوَا أن )ا هو إِله ود 42 
[إبراهيم: ؟5] 

وقال بعض شيوخ الصوفية: "إنه اسم الله الأعظم؛ لأنه لا يتطرق إليه 
نقض بسقوط حرف. بيانه: أنك إذا حذفت الألف يبقى المعنى كاملاً؛ 
نقول: (ٍ يَنَهْمَافِ أَلسَمْوتِ وَمَاف الْأَرْضٍْ ) البقرة: :4:]؛ وإذا حذفت اللام 
الواحدة بقي !و . فتقول: ل هو لق ماق القموت وَمَا فى 


عل م عو 


لْارْضِ 4 [بوس. ]» وإذا حذفت اللام القائية بقي (هو) نقول: ( هوانّهُ 
لَِى لله إِّا هْرَ )الحشر: ؟5]. فيكون المعنى ببقاء حرف واحد أتمٌ ما 
كان» كما كان لباقي الحروف كلها)0". 

الملبحث الثاني: 2 قريهة لف 

قال ابن العربي - رحمه الله -: وفيه مسائل عدّة: 

>> المسألة الأولى: في سرد الأآقوال: 

(وقد نَخَلّنا الأقوال في هذا الاسم, فألفيناها عشرةً أقوال مقتطفة؛ 
من نيف على عشرين قولاً طالعناه فيها؛ تنبي على قولين): 


)١(‏ ذكره الغزالي في المقصد الأسنى (صه؛) وهذا النص - كما يظهر - ليس فيه مخالفة عقدية» أو 
ملحوظ شرعي؛ لكنه كسائر الكلام الإذنشائ» الذي يحب أن يذكره أهل العصوّف» ويتقعّروا فيه. 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

ثم إن "ابن العربي'قتدم الأقوال إلى قسمين اركييين: 

0 الأول: أن قولك "لله": اسمٌ للرب -سبحانه-» يجري في العبارة 
عنه مجرى السماء الأعلام في المخلوقين؛ وهي قولنا: ين وعمرّو. 

0 الثاني.: أنه مشقق- من معنى "موجود" بذاته - سبحانه-» يجري 
عنه مجرى الاسياء المشتقة فيه - سبحانه-» وفى المخلوقين؛ انو قر لكا 
والذين قالوا: إنه مشتق؛ اختلفوا فى ذلك على تسعة أوجه: 
الأول: أن «النم بمعنى المحتجب””". 
[لثاناع: أثه تمع الا 
[لثالث: أنه الذي يُفرّع إليه في الحوائج”". 


18 زر اليش ب رك رميات لااعريية ال بز ري 
ا 
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)١(‏ الجوهري في الصحاح (ليه) والقشيري في: شرح أسماء اللّه الحسنى (ص00). 

(6) الفشيرق :ف شرخ أسناء الله الى (ض72): 

(*) الخطابي في: شأن الدعاء (ص١”)‏ والقشيري في: شرح أسماء اللّه الحسنى (ص"00) والأزهري في: 
تهذيب اللغة (5/؟؟؛). 


(؛)الخطابي في: شأن الدعاء (ص؟") والقشيري في: شرح أسماء اللّه الحسنى (ص١ه).‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الأول:لفظ الجلالة «اللى عند ابن العربى 


8 الخامس: أنه من التَّحَيْر”") 

8 إلسادس. أنه مشتق من الإقامة”". 

8 إلسابع: أنه المعبود”". 

8 الثاص: أنه المستحق للعبادة". 

8 التاسع: أنه القادر على إخراج الشيء من العدم إلى الوجود' '. 


>> المسألة الثانية: فى التوجيه: 


قال ابن العربي - رحمه الله -: فأما من قال: إنه اسم غير مشتقء وإنه 
يجري في التعبير عنه مجرى الاسم العَلَّمم في غيره؛ فاحتجٌ: بأنه لو كان 
مشتقاً من صغةٍ لشمّى به من قامت تلك الصفة به» وقد قال الله تعالى: 
ل هِلتَعاَدْلهُسَمِيًّا 4 [مريم: .]:٠‏ جاء في التفسير: هل تعلم أحداً تستى 


تر ء 5 


)١(‏ الزجّاجي في: اشتقاق أسماء الله (ص")) والخطابي في: شأن الدعاء (ص؟2). 

(6) الفشيري فى: أسساء ابله الحسق (ضن72): 

(5) الرجّاجي في: اشتقاق أسماء الله (ص:") والخطابي في: شأن الدعاء (ص*") والأزهري في: تهذيب 
اللغة (5/؟؟؛). 

(؛) اشتقاق أسماء اللّهء للْجّاجي (ص:") شأن الدعاءء للخظابي (ص*2) تهذيب اللغة» للأزهري 
(حرعى). 

(5) هو قول أبي الحسن الأشعري. يُنظر: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ لابن فورك 
(ص١؟١؟)‏ والبيهقي في: الاعتقاد (رص1207١)‏ والشهرستاني في: الملل والنحل (ص١3).‏ 

(3) الأمد الأقصى (لوح رقم ؟16١).‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وأما قول مَن قال: إِنّه بمعنى: المحتجب. فقال: إِنّه يقال: (لاه) 
لاهث فما برزّتْ يوماً بجارِحَةٍ 202 ياليتها برزث حتّى نُحتيها 


وَإِنّما احتجب نالا واو 


وأمَا من قال: (إِنْ "لاه" بمعنى: علا) فقال: إِنّه يرجع إلى معنى: 
احتجب؛ لأنه إِنْ توهّم في متوهّم أنه عُلوَ المسافة والمكان؛ فهو عن 
ذلك متعالٍ'". وإِنْ اعتقد عُلوٌ المنزلة والجلال؛ فهو صحيح. والمعنى 
مشهوز فيا للعةناينالةلاهث الشملق:#إداعلك""وتسهيتا يه التجتع؛ 
الشمش؛ لأنها في الغاية من العْلّوّ. ولذلك لم يْرَ في المخلوقاتٍ أعلى 
منها سني وسناءً. 

وأمَا من قال: إِنْه "إلة" بمعنى: يُفرّع إليه في الحوائج والنوائب» فقال: 
نه كقول القائل: لي لِحاف. لِمَا يُلتَحَفُ به. وأنشدوا: 
ولهْتُ إليكم في بلايا تنوئني 2 فآألمتُكم فيها كراماً أماجد”" 


() لعله يشير إلى ما رواه مسلم: (إن اللّه لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام. حجابه النور لو كسّفه 
لأحرقّث سُبْحاتُ وجهه ما انتعى إليهِ بصرّه من خلقِه). 

(0) هذا من التأويل الذي وقع فيه ابن العربي. وقد نبّهثُ إليه حينما استعرضتٌ كلامّه حول اسم 
(العَلَ) انظر: (ص26©6). 

(*) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس )197/١(‏ شرح أسماء اللّه الحسنى» للقشيري (ص؟7). 

(؛) ذكره القشيري في: شرح الأسماء الحسنى (ص0ه). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الأول :لفظ الجلالة «الله عند ابن العربى 
وأغا ففخ قال؟ إنه مش نه "الول" :فقا لهو من يهيية الرتجل مه 
الخفة؛ لطَورب» أ خْرْنٍ. واتكيكوا: 
وَلِهَتْ نفسي الطرُوبُ إليكم ولها حال دون طعم الطعام 
وأما من قال: إِنّه بمعنى: "أقام". فقال: إِنّه من المعروف في لسان 
العرب: "أله بالمكان": إذا أقام به. وأنشدوا: 
ألِهْنا بدر لا تَِيْنُ رشومها كأنَ بقاياها وِشَامٌ على اليد 
وأمًا من قال: إِنّه من العبادة؛ فغلاً أو 5-5-6 أو الم فأشلة من 
قولهم: تألّه؛ إذا تعند: وانشدوا: 
فو الناحات الح تفط وإنكرسن فوا 
وكافت الغزت“»تقول فى الجاغلية:فلان يتاله» إذا تعيت: 
وشْميثْ الأصنامُ التي كانت تعبّدها "آلهة"؛ لأنهم كانوا يتعتّدون 
لين 
وكما اختلف الناس في اشتقاق هذا الاسمء كذلك اختلف أهل 
اللسان في ذلك: فقال الكوفيون: أصله "لاه" ثم دخلت الآلف واللام 
فصار (لنَّه) وقال البصريون: أصله "إله”". وقال سيبويه: سألتُ الخليل 


)١(‏ اشتقاق أسماء اللّهء للرجّاجي (ص:") تهذيب اللغة» للأزهري (ص؟:). 
(؟) تهذيب اللغة (9/5؟؛). 


ليا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

عن هذا الاسم فال اميل" نه" افيف الألف واللام بدلاً من 
ا 

وقيل: الأصل "'إله" ثم امكيف الألف ؤاتلاة فقيل "الاليه به 
والصحيح: قول سيبويه. 

>> المسألة الثالثة: في تنقيح الأقوال: 

وأمّا قول القائل: إِنّه بمعنى: "احتجب"؛ فلا تشهدٌُ له لغة» ولا 
اشتقاق. وما احتجّ به قائله من الشعر موضوع. وهو "إله" في كل حال؛ 
وفي كلّ موضع. وبهذا الوجه يفشد قول من قال: إِنّه بمعنى "علا"؛ لأن 
اللغة تُبِطِله؛ وإِنْ كان المعنى يصمح منه. وليس كل معنى صحيح في نفسه 
يُطلق عليه اسم غيره لغة؛ إلا بموردها. ولا شريعة؛ إلا بإذنها. 

وبه يفشد قول من قال: إِنْه يُفُرّعٌ إليه في الحوائج؛ لعدم وروده في 
اللغة» ولأنه لم يَرَلْ إلهاً في كلّ حال. والفزعٌ إليه في النوائب مخصوضش 
ببعض الأحوال. ولأن الباري إل للخلقء ولا يفزع إليه منه إلا الحيوان 
العاقل. فيخرّج على هذا الاشتقاق من أن يكون إلها لجميع المخلوقات؛ 
فوجب أن يُحمل على وصف عامٌ. 

روي اجن كول يون فال قسن "لقان 4 زان عدي عرفا لف : 
وبيتُهم من الشعر الذي ذكروا موضوعٌ مجهول. وأيضاً: فإنّه لو كان من 
"الإقامة" لكان لِمَن له إقامة بموضع وضع من الإلهية. 


)١(‏ كتاب سيبويه (؟/150). 


ل ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الأول:لفظ الجلالة «اللى عند ابن العربيى 


وأمنا قول من قال: إِنّه بمعنى "المعبود" فيفسد من وجوه: 

أحدها: أن غير الباري قد يُطاع ويُعبّدء ويكونُ مطاعاً معبوداً؛ ولا 
يكون "إلها". 

الثاني: أنّهِ إنْما كان معبوداً عند وجود العبادة؛ وهو "إلة" في كلّ حال. 

الثالث: أنه معبود من بعض الخلق؛ وهو "إلة" من جميعهم. 

ولهذا فسد أكثْرٌ ما تقدّم. 

كذلك لا يصح قولُ من قال: هو المستحق للعبادة. لأن استحقاق 
العبادة بما يفعله من النعم؛ وهو "إلة" قبل الفعل» "إلة" عند تقدير عدم 
الفعل”". 

فإن قيل: قد تبعتم الأقوال بالاعتراض والنقض. فما المختار؟ 

ومو : 

المبحث الثالث: شرحه 3 : 

قلنا: (اختلف المحققون من علمائنا - رحمهم الله -في تخيل هذا 
المعنى على قولين: 


)١(‏ هذا كلام فيه نظر؛ فالله سبحانه وتعالى مستحقٌ للعبادة قبل أن يخلق الخلق» ويعدما خلقهم. 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

فمنهم من قال: إن معنى ذلك: أنه القادر على إخراج الشيء من 
العدم إلى الوجود. وذلك أن هذا الاسم لما كان مختصاً به لا يشاركه 
أحد فيه؛ كان معناةٌ: المعنى الذي يخصه. ويباين فيه غيره» ولا يشاركه فيه 
أحدٌ؛ حتى يكون اللفظ طبقاً لمعناه. وهذا هو الذي اختاره الشيخ أبو 
الحسن”' إمام السّنة. 
مجرى الأسماء الأعلام في غيره. وأنا إلى هذا القول أميل؛ لأنه أُسَْلمُ من 
الاعتراض» وأصوب عند التتبُع. ولأنا لمَا رأينا كل قولٍ لا يخلص؛ كان 
فنا أو لاك 

المبحث الرابع: 4 التنزيل: 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (اعلموا - رحمكم الله ووفقكم - أن 
الباري -سبحانه- يختص بهذا الاسم لفظاأً ومعنئ. أما اللفظ فلا يُطْلَقُ إلا 
عليه. 
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وأمًا المعنى فله فيه أحكام عشرة: 
8 إالأول: القدرة على الخلقء فلا يحدُث إلا ما يخلق. 
8 الثاناج: لا يكون إلا ما يريد. 


)١(‏ مجرد مقالات الشيخ أن الحسن» لابن فورك (ص"2) الاعتقاد» للبيهقي (ص192) الجامع لشعب 
الإيمان (2)86/1) الدعاء المأثور» للطرطوشي (ص١٠٠)‏ الملل والنحل» للشهرستاني (ص١٠3٠).‏ 


022 0 
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8 إلثالث: أنه القاهر الذي لا يُقهر 


[لرابع: أنه الغالب الذي لا يُغْلّب. 


[لخامس: أنه لا يصح التكليف إلآ منه. 
[لسادس: أنه الذي لاس العاف إلا له 
[لسابع: أنه الذي لا ترتفع الرغبة إلا له. 
[لثاص: أنه لا تكون الرهبة إلا منه» ولديه. 
| 

العان 


ع أن المئدأً والمتتهى إل 
المنزلة الثانية للعبد: 


وله فيها مراتب عشرة: 
8 الأوله: التبرّي من الحول والقوة إليه» والإقرار بما نزل بك» منه. 
الثاني: أن تُسَلم إلبه كُلّك» وتحيل عليه كلّك: 
[لثالقة: أن لا تجزعٌ من الفقرء والضُرّ. 
8 الرزبعة: أن لا تفرح بالغنى» والصحة. 
[لخاصسة: تزك التدبير» وشهود التقدير ” 


)١(‏ لعل هذه الكلمة موهمة» فقد يّفَهّم منها: أن الإنسان يَكِلُ نفسّه للمقادير» دون بِذّل السبب. 
وهذا مخالف للشرع؛ فقد أُمِرْنا بأُخُذ الأسبابء مع التوكل على الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن 


ليس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


[لسادسخ: التسليم للمراد " 
[لسابعام: الرضا بالقضاء”". 


تيمية: -رحمه الله -: (فالالعفات إلى الأسباب: شِرْك في العوحيدء وحَحُوُ الأسباب أن تكون 
أسباباً: نقضٌ في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية: قدْحٌ في الشّرع) مجموع الفتاوى 
(حرمم). 
)١(‏ هذه الكلمة موهمة أيضا فقد يسأل سائل: وما المقصود بالمراد؟ فإنه إنْ كان التسليم للمراد هو 
لدو فهذا هو الواجب على جميع المسلمين» كما قال تعالى: « فلا وَرَيْكَ لا يُؤُمُوت 
تور ري سر يِيْنَهْرْ ثم لا تجذواف اندهع حرا مْنَا فَصَيْتَ وَيُسَلْسُا 
سَيَلِيمَا (0 > [النساء: 10]. وإن كان التسليم للمراد بمعنى التسليم للقدر الكونيء وإغفال 
القدر الشرعي والأخذ بأسبابه؛ فليس الأمر كذلك. واللّه أعلم. 
(؛) وهذه أيضاً كلمة موهمة؛ فقضاء الله نوعان: (كوف» وشرعيٌ) والرضا يكون عامّاً للشرعي. وأما 
الكوني فلا يكون الرضا فيه إلا في أمور مخصوصة. فالكفرء والقتل» والمعاصي هي من قَدَرِ الله 
الكوف» لا يجوز للمسلم أن يرخى بها. 
يقول ابن القيم - رحمه الله - في شفاء العليل (777/6): «الحكم والقضاء نوعان: ديني» وكوني. 
فالديني يجب الرضا به» وهو من لوازم الإسلام. والكوني منه ما يجب الرضا به؛ كالنعم التي يحب 
شُكرُها. ومن تمام شُكرها: الرضا بها. ومنه ما لا يجوز الرضا به؛ كالمعايب» والذنوب التي 
يسخطها الله؛ وإنْ كانت بقضائه وقدره. ومنه ما يُستحبٌ الرضا به؛ كالمصائب. وفي وجوبه 
قولان. وهذا كله من الرضا بالقضاءء الذي هو المَقْضِيّ. 
وأمّا القضاء الذي هو وصّفّه - سبحانه وتعالى -؛ كعليه» وكتابته» وتقديره» ومشيئته: فالرضا به 
من تمام الرضا باللّه ربا وإلحا ومالكآء ومديّراً. فبهذا التفصيل يتبيّن الصواب). 
يُنظر: شفاء العليل؛ لابن القيّم (ص؟؟). 
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8 إلثامنا: ملازمة المأمور ومجانبة المزجور. 
]له [لتاسعم: الأمن من غيره. 
8 العاشرة: الخوف من مَكْره)”". 

موقة ع1 آء ]1 5 : 

وبالمقارنة مع منهج السلف: نجد أن ابن العربي - رحمه الله - لم 
يخرج عمًا يراه السلف؛ إلا أنه خالفهم في قيال الاشتقاق؛ فهو يرى - 
كما أسلفنا - أن الاسو(اللة) ليس بمشتق. وهذا مخالف لما عليه أهل 
السنة والجماعة من سلفنا الصالح. 

أمَا أهل اللغة فقد ذهبوا إلى ذات المعنى الشرعى المراد؛ حين فسّروا 
كلمة و00 قال ان الأتبز »وهو ماخوذ من "أله" :وتقديرها "قعلة وات 
بالض- تقول: إله بِيِنُ الإلهية» والألهانية. وأصلّه من: أله يأَلَهُ: إذا تحيّر. 
يريدٌ: إذا وقع العبدُ في عظْمَةٍ الله وجلاله» وغير ذلك من صفات الربوبية؛ 
وصَرّف همّه إليها: أَبِعَضٌ الناس» حتى لا يميلٌ قلبه إلى أحدٍ)”". 

وقول امن فور الل اانه اسيعا رمقل : وك ينا جد منو 
دونه "إلة" عند مُتّخِذِه. والجميغ: آلهة. والآلهة: الأصنام؛ سَمّوا بذلك 


.)1١١7 الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)35/١1( (؟) النهاية‎ 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

لاعتقادهم أن العبادة تَحِقٌ لها. وأسماؤها تتْبعٌ اعتقاداتهم» لا ما عليه 
الف عسي شمف "لاا الالبوفشوو ردس ال 

وعزا الزْججاجي إلى الكسائيء والفراءء» وقُطُوْبء والأخفش: «أن 
أصكبة"الاندااتقع ديت اليب تحنيدا اومن الانيان ور ادفهيت 
الأولى في الثانية» فقيل: (لنَهُ ف"إله" فعال؛ بمعنى متدول» كاله قالزة: أي 
ونيو ة يكس : العناة هته مكلو اي لمر والتألّه: التعكن)”". 

كذلك يذهب علماء الشريعة في بيانهم لمعنى لفظ الجلالة (ألنَه). فقد 
وافقوا علماء اللغة في أن لفظ الجلالة مشتق من "إله" وهو: المعبود. وقد 
ذكر ذلك ابن القيم - رحمه الله - في كثير من كتبه؛ بل رد بالتصريح على 
ابن العربي فيما ذهب إليه؛ ورد كلامّه؛ وكلامٌَ تلميذه السهيلي؛ حيث قال 
ابن القيم -رحمه الله-: 

«زعم السهيلي وشيخه أبو بكر ابن العربي: أن اسم الله غير مشتق؛ 
لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا 
ماذة لهة فيستحيل الافتفاق. .ولا ربب أنه إن أَريِدٌ بالاشغاق هذا المعدى: 
وأنّه مُسْتَمَدٌ من أصل آخر؛ فهو باطل. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم 
يريدوا هذا المعنى» ولا أَلَْمْ بقلوبهم؛ وإنما أرادوا أنه دال على صفة له 
تعالى؛ وهي الإلهية. كسائر أسمائه الحسنى: ك العليم» والقدير» والغفور 


.)87/١( لسان العرب‎ )١( 
(؟) اشتقاق أسماء الله (ص86)).‎ 
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والرحيم؛ والسميع؛ والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا 


2000 
ريب» 5 


ويعقّب ابن القيّم على ذلك مضيفاً: 

«إننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى؛ 
لا أنها متولّدة منها تولّد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر 
الج جيه اميا ردرها لشن مسقنا 3 اسمااويا بت التي لخو و كينا 
هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. ولا محذور في اشتقاق 
أسسماء الله تغالى بهذا" المفعد 3 

كما يشير الإمام ابن القيم إلى القول الصحيح؛ وهو: أن لفظ (الَل) 
أصله "الإله"» فيقول - رحمه الله -: «فهو الجامع لجميع صفات الكمالء 
ونعوت الجلال؛ فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى. ولهذا 
كان القول الصحيح: أن (لنأ أصله "الإله"؛ كما قال سيبويه» وجمهور 
أصحابه؛ إلا من ويد منهم ا 

وهذا القول هو عين ما ذهب إليه الإمام أبو جعفر الطبري؛ حيث 
قال: : (لل أصله "الإله'؛ أَسَقِطّت الهمزة التي هي فاء الاسم, فَالْبَقَتُْ 


6 بدائع الفوائد (١/؟2-‏ ؟)). 
(2) ذاته. 


69 بدائع الفوائد (١/؟49).‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
اللام التي هي عين الاسمء واللام الزائدة هي ساكنة؛ فَأَدْغِمَتُ في 
الأخرى» فصارت فى اللفظ لاما واحدةً مشدّدة2". 
وخلاصة القول: إِنَ علماء اللغة» وعلماء الشريعة قد توافقت أقوالهم 
فيما ذهبوا إليه من اشتقاق لفظ الجلالة؛ فلا معنى بعد ذلك لما ذكره ابن 
العربي -رحمه الله- ورجّحه في عدم الاشتقاق. فأهل اللغة» وأهل الشرع 
الفا 


والله تعالى أعلم. 


.)89/١( جامع البيان للطبري»‎ )١( 
.)207/9( ومدارج السالكين‎ )284/٠١(و‎ )٠١1/8( للاستزادة؛ انظر: مجموع الفتاوى‎ )9( 
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: صفحة - سضاء 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الشانى 


أساء الإفات 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: بيان عام تالأسماء المذكورة. 

المبحث الثاني: دراستّ لاسمين من الأسماء السابقة: الكلق - 
الحق. 
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منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


تمر 
بعد أن أنهى ابن العربى - رحمه الله - شرحه للفظ الجلالة (لله) ثنى 
باسم (الواحد) وقبل أن يفضل فيه؛ ذكر أن هناك ما يسمى "أسماء 
الإثبات'"» وهى عشرة أشماة: (معلوم؛ موجود»» عَيْنْ ذاتٌ» نفش » ثابثت» 
وهذه الأسماء أخذ أغلبها - فيما يظهر - من ألفاظ المتكلمين؛ لأنه 
قال - بعد أنْ عدّد أسماءً الله تعالى -: (وقد زاد بعض علمائنا فيها: شىء: 
موجود» كاتف ثابت» نفس » عين» ذات... الخ). 
وهنا أشين إلى عذد من الأمورة؛ 
-١‏ أن ابن العربي - رحمه الله - حين قام بشرحها استبعد اسم (معلوم) 
وأضاف مكانه (الكافى) 
اك الدجارة مويه مهاف وثارة أخو مينيها (الفاط) فى سياق تداق 
“ات أن الفاظ المتكلمين حينما يوردها كان يتن أنها ألفاظً وأسماء يبان 
وتعليم» وليست أسماءً تضرع وابتهال. ويجعلها في التسلسل نفسه 
للأسماء الحسنى. ويذكر أيضاً: أنها لم تَرِدْ في الكتاب والسنة؛ ولكن 
غلب عليها الاستعمال عند مشايخه. 


ااا يح 
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ولم يظهر لي: لماذا أَدْخَل ابن العربي - رحمه الله - اشمَئ: (الحق» 
والكافي) ضمن ألفاظ المتكلمين الباقية من الأسماء العشرة المذكورة 
قا وهها انا دامع الأسناة السيعن عق اللك» على كملا 
في اسم (الكافي) وأجاز السلف استعمال بقيّة الثمانية في الإخبار عن الله 
تعالق فقطة ولا تقد فقيل الأسهاء الشمصن رهز ذامة سا اذهب إلنه 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


[لميتث الأول 
بيان عام للأسماء المذكورة 


كما أشرت سابقاً؛ فقد وافق ابن العربي - رحمه الله - علماءً السلف 
فى هذه الأسماء العشرة: اثنان منها يُعَذَانِ من الأسماء الحسنى؛ وهما: 
(الحق والكافي) - على خلاف في (الكافي) -» وأما البقية فتُذْكّر من باب 
الإخبار عن الله تعالى. ولعلي هنا المح إلى بعضها سريعاء وأفصل في 
بعض» فأقول - مستعيئاً بالله -: 
اللفظ الأول: (تَابِتٌ) 2)9: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لفظ لم يَرِدْ به قرآن ولا سنة؛ ولا 
أجمعت عليه الآمة» ولكن استعمله علماؤنا - رحمة الله عليهم - في 
العبارة عن الموجود الذي لم يَشْبْ وجوه ريبٌ. وهو لفظ تستعمله 
العرب في المعاني؛ فتقول: ثبت هذا العِلّمء وهذا الحُكم. وتستعمله في 
الأجسامء قال تعالى: (أَصَلْهابَيتٌُ وفعهنا ف الستل ) [إبراهيم: :']. وهو 


.)17 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثاني: أسماء الإثبات 
اللفظ الثاني: (نَفْشَ) "): 
والتسعين؛ لأنه ليس باسم تصريح. وجرئ ذكوه بقضيل السيز 4 تقول: 
ل الباري. ونعني به: هو تعالى. أي : عيئه. ويقال 0 الباري. نعني : 
تنفيشه الكذبات....) 
اللفظ الثالث: (عَنِن) ): 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (... لقد أطلقه علماؤنا على الباري 
توح أنة: (شيء) و(نفس)» وذلك لوجهين: 

أحدهما: أنهم رأوا العرب تقول: جاء زيد عينه» كما تقول: جاء زيد 
نفسهء ويعنون الإثبات ولا يفرقون بينهما. 

والثاني: أنهم رأوا اللفظ قد ورد في صفاته في القرآنء فَأَجْرَوا اللفظ 
عليه لوجود المعنى فيه» ولورود الإطلاق به لما كان من الصفات 
الممدوحة» فذلك أقرب للاستعمال). 
اللفظ الرابع: (ذاتٌ) 0": 


يقول ابن الغوس .ته ونجمةة الله > و لقا كانت (الذاتك) فى لبان العرت 


.)18 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)18 (؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ 
.)15 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )©( 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
تقع وصفاً للمعاني والأعيان» مضافة إلى ما يفيد وصفها بما أضيف إليه: 
وردث في الشريعة مضافة إلى الباري تعالى؛ أطلقها علماؤنا فى الخبر عن الله 
- سبحانه وتعالى -؛ إذا احتاجوا إلى ذلكء» وفى التعبير عن سائر الأشياء. 
وعن الذات المجردة خاصة؛ إذا أرادوا إفادنّها مفردة؛ قَضْدَ البيان) 
اللفظ الخامس: نوعو 


قال ابن العربي - رحمه الله - (... الصحيح: أنَ علماءنا أطلقوه حين 
قولهم: وحدتة أجذه؛ وكداناء فهو وُجودِي. كما قالوا: عَلِمْته أَغْلَمُفُ فهو 
تغلومى::. ولق د استحملة علماؤنا فى الكائن الثابت) 
اللفظ السادس: (كائن)0": 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (.... لفظ لم يرد فيه كتاب ولا سنة؛ ولا 
أجمعت عليه الآمة؛ لكن علماءنا ©: أطلقوه لما رأوا الله تعالى قد أخبر به عن 
نفسه؛ فعلا فقال تعالى: ( وَكَانَ لَه عَفُوًا يحسما )4 [النساء: 5]. وهذا عندي وَهْمْ 
لأنَ (الكائنَ) فاعل من "كانَ" عبارةٌ عن حالةٍ ماضيةٍ للخبر عنه في الحقيقة؛ 
فلا وجه لإضافته إلى البارئ مطلقاء ولا وضفّه به. فيُخْبر به تقييداً بما يصح به 


.)15 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 
.)؟١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )( 


ااا ليب 
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اللفظ السابع: (القائم)”©: 


قال ابن العربي - رحمه الله - تعالى: (...الصحيح: أنَّ وصفه - سبحانه - 
بأنه (قائم) لا يصحّ؛ حتى يُضاف إلى ما يتبيّن به المراد فيه؛ لاختلاف اللفظ 
المطلق منه عليه. فإن قلتّ: إنه + قَآية 7 نفس يمَاكسبتَ #[الرعد: م1 
فصحيحٌ معنىّ) واردٌ شبوعا: 

وإن قلت: إن البارئ (قائم) بنفسه. فهذا معنى صحيح؛ لكنه لم يرد 
به شرع. وإنما أطلقه علماؤنا؛ لاحتياجهم في البيان إلى استغناء البارئ 
عق كل شيء في كن وجهء ووجدوا العرب تسمي المستقل بالآمر قائمٌ 
به ووجدوا اللفظ نفسه وارداً في الشرعء فعبّروا به عنه. 
اللفظ الثامن: (شيع)”©: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يَجْرِ له ولا لأمثاله ذِكْرٌ في تقدير 
التسعة والتسعين اسماً؛ لأنه ليس من أسماء التصريح» ولكن جرى ذكره 
في أثناء لفظ النبي ي؛ قصد التبيين والإخبار. وهذا اللفظ وما جرى 
مجراه لا يصلح للتضرٌع والابتهال» وإنما هو لفظ بِيانٍ واستدلال). 

موقف علماء السلف مما سبق : 

كما ذكرت سابقاً؛ فالسلف - في باب الإخبار عن الله تعالى - قد 
أجازوا أسماءً وألفاظاً لم نَرِدْ في القرآن والسنة؛ لكن بضوابط محدّدة. 


)١(‏ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم :؟). 
(؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 18). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (ويفرّق بين دعاثه 
والإخبار عنه» فلا يُدعى إلا بالأسماء الحسنى. وأما الإخبار عنهء فلا 
يكون باسم سيّئ؛ ولكن قد يكون باسم حسنء أو باسم ليس سيئاء وإنْ 
لم يُحْكَم بحُسْنه؛ مثل: شيء) وذات؛ وموجود...)2". 

ويقول كذلك: (... وأما الإخبار عنه فلا يشترط فيه التوقيف الخاص؛ 
فيجوز الإخبار عن الرب بما لم يَرِدْ؛ِ ك: القديم» والشيء والموجود. 
والقائم بنفسه؛ وغير ذلك من الأسماء؛ بشرط ألا تكون سيئة. ويتأكد عدم 
اشتراط التوقيف في هذا المقام عند الحاجة؛ كحالٍ مَن لا يفهم المراد إلا 
بمثل هذه الألفاظء وكحال الترجمة؛ والمناظرة» والردود على الفلاسفة 
والسكلوي 7 

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: (... ما يُطلق عليه في باب الأسماء 
والصفات: توقيفي. وما يطلق عليه من الإخبار: لا يجب أن يكون توقيفاً. 
ك: القديم» والشيء 7 

فهذه الأسماء وما على شاكلتها؛ لا بأس باستعمالها في باب الإخبار 
عن البارئ - سبحانه وتعالى - كما ذُكر سابقاً. وعلى هذا اصطلح 
اليكتهوون. 


.)152/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الجواب الصحيح (هام).‎ )0( 
.)175/١( بدائع الفوائد»‎ 69 
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إلمبتث انج 


دراسة لإاسمين من الأسماء السابقة 
(الكافي - الحقٌ) 


اللفظ الأول: (الكافي)”"©: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: 

(الفصل الأول: في مورده): 

قال الله تعالى: (١‏ لمن الث يكاق 212 ) الزمر: 5*. ووردت به السنة في 
حديث أبي هريرة: كان النبي كل إذا آوى إلى فراشه قال: (الْحَمْدُ لَه الذي 
أَطْعَمَئَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَنْ لَا كَافِي له ولا مُؤْوِيٍَ؟!) ". 

الفصل الثاني: في شرحه لغة: 

قال بعض علمائنا: الكفاية: دفعٌ المكروه والمَخُوف. يقال: كفاهء 
يكفيه؛ إذا دفع عنه. 


الفصل الثالث: في شرحه حقيقة: 


.)؟١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)5715( أخرجه مسلم. باب: بيان ما يقال عند النوم والمضجع؛ حديث رقم‎ )( 
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فيه مسألتان: 

© المسألة الأولى: في تحقيق المعنى: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (اعلموا - وفقكم الله - أن حقيقة 
الكفاية: القيام بالشيء» والاستقلال به. ومنه قول العرب: فلان كافيك من 
رجّل. و: رجلان كافياك من رججّل. و: مرزث برجل كافيك من رجالٍ. 
الا القُوت. وجمعها: كُفىَ. ٠ ٠‏ 

© المسألة الثانية: في تحقيق المعنى: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (إذا علمتم حقيقة الكفاية» فيحتمل 
على هذا أن يكون الكافي من (كفى) أي: قام بالأمرء لقوله: « وَكقَ بالَه 
شَهِيدًا 4 النساء: 74. فيعود معناه إلى قوله (القائم) و(القيوم) ويحتمل أن يكون 
من (كفاه): إذا دفع عنه الحاجة إلى الكفاية. وعليه يدل قوله: (وكم ممن 
لا كافي له ولا مؤوي) فيعود إلى صفات الفعل. 

موقف علماء السلف من الاسم: 

يُوصَف الله - سبحانه وتعالى - بأنه كاف عبادّه ما يحتاجون إليه. 
وعلى ذلك فهي صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة» كما قال 
تعالى: ١‏ إِنَاكفيسَكَ الْمسْتَبَزِِيرت 4 الحجر: ه:]. وكما جاء في حديث الغلام 
مع الساحر والراهب في قصة أصحاب الأخدود؛ وفيه: أنه كلما ذهبوا به 
إلى مكان لقتله» قال: (اللهم اكفينهم بما شئت)”2. 


(0) رواه مسلم. باب: قصة اضحات الأخدود» حديث رقم (منس). 
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ما كوائه اسم تله عالق قينة! أمد فيكدلك قم دوفيو إلى العيفة أكرت 
من كونه اسماً؛ لأنّه لم يُذكّر في النصوص مطلقاً؛ بل كان يُذكّر مقيّداً 
مقبافا» وإث كان :ذكره جماعة من أهل العلم في جمعهم للأسماء؛ أمثال: 
جعفر الصادق "» وسفيان بن عيينة”"»: والخطابي 7"» وابن منده9», 
والراغب الأصبهاني”» وابن حجر" وغيرهم. 

ومِنْ نَّمّ نجد أن ابن العربي قد وافق مَنْ قال من السلف: إِنَْ الكافي 
اسم من أسماء الله الحسنى”". وبالله التوفيق. 
اللفظ الثاني: (الحقٌ)2: 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: ف مورده شريعة: 

اغلمو] أن القران :والشرة وزوتت ينعدو اجيجض عليه الامة: 


.)؟219/1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(1 )المصيكو انادف 

(؟) شأن الدعاء (ص١١3).‏ 

(4) كتاب التوحيد (37/6). 

(0) الحجة في بيان المحجة (151/6). 

© فتح الباري (١19/1؟).‏ 

(0) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. محمد الحميمي (ص؟182). 
(6) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم ك). 
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قال تعالى: مم ولاك أنه مولنهم ألْحَيَّ )4 [الأنعام: 1 

وقال تعالى:«( فَتَعَآٍ لله أَلْمَِكَ لْحَقٌ )[طه: .]١15‏ 

وقال تعالى: أن الله هوالح لين ) [الثور: 6]. 

وقال النبي وله في فاتة "راثت الخو ردزتيك لكر وو دك 
ال 1 

0 ا ل 3 00 

الفصل الثاني: في شرحه لغة: 

اعلموا - وفقكم الله - أن «الحق) في اللغة: مصدرٌ حَنَّ الشيءٌ يَحِقٌ 
حَقَاً: إذا كان موجوداً. وينطلق على الاعتقاد» والقول» والعمل. ومنه قوله 
يل المأثور عنه: (العين حق)”". 

قي موجودء و ضصحيج 0 
وهذا هو المعنى اللغوي؛ لأن العرب لم تتكلم إلا في المحسوسات. 
قال الشاعر: * قد قيل ما قيل إِنْ حَقَاً وإِنْ كَذِباً **) 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التهجد»ء حديث رقم )١19(‏ ومسلم. باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» حديث رقم (حكلا). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الطبّء باب: العين حق» حديث رقم (06:8) ومسلم. باب: السحره 
حديث رقم (388). 

(©) هكذا في الأصل. 

(؛) صدر بيتٍ للنعمان بن المنذر ملك الحيرة في الجاهلية؛ في قصة له مع الربيع بن زياد» وتتمة 
البيت: * فما اعتذارك من قولٍ إذا قيلا * 
انظر: جمهرة الأمثال» للعسكري (118/6) ومحاضرات الأدباء» للأصفهاني (/218). 


022 0 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثاني: أسماء الإثبات 

وتقول العرب: إِنَّ فلاناً الرجل حقٌّ الوّجُلء والشجاغٌ حقٌّ الشجاع. 

الفصل الثالث:فى شرحه (الحقٌ) حقيقة: 

وفيه أده بع مسائل: 

© المسألة الأآولى: في كلام علماء الإسلام فيه: 

وقد أورد عنهم المؤلفون في ذلك أحد عشر قولاً؛ من أهمها: 

الأول: (الحقٌ) في صفة الله تعالى: هو الموجود الذي ليس بِمُْكَف 
ولا معدوم. وقد تقدم ذلك في شرحه لغة. وكل توضوة يل اوكل جل 
موجودٌ - عندهم 0 وعلى هذا جاء قوله وَل: (أنت الحق» ووعدك الحق» 
ولقاؤك حقء والجنة حق» والنار حق» والساعة حق) ") 

الثاني: أن (الحقٌّ) هو الله تعالى» كما في قوله تعالى: ( وَل أتَبَمَ ألْحَقُ 
هوا هم ) [المؤمنون: ١الا].‏ 

الثالث: (الحق) فى صفة الله؛ أي: ذو الحق. كما قلنا في العدل: إنه 
العادل؛ لآنه سبحانه هو الذي 0 كل الحق. 

الرابع: أن (الحق) هو القرآن؛ لقوله تعالى: ( > حَقٌ جاه أُلَىُ وَرَسُولُ 


رج سح ليما هه 2 
5 14]. 


ين ) الزخرف: اق وقوله: ( بل نَقَذِفُ ياي عل لبط فيد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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صرح سر بود ل سس سه 


الخامس: أن (الحق): الإسلامء قال تعالى: ) 1 2 الحقٌّ وزهق 
السطل الإسراء: ١4أ].‏ 

© المسآلة الثانية: القول في الباطل: 
وبعض معرفة الأضداد سببٌ مُعِيِْنٌ على معرفة أضدادهاء وقد قال تعالى: 
( وَلَامَاطُوَا أَموَلْم بي بالطل ) [البقرة: 4 وإن كان السبيل إلى معرفة 
الباطل معرفة الحق؛ فلابد من تخصيصه بالذّكْر. أما الباطل في العقليات؛ 
فقال علماؤنا: هو المعدوم. وقال بعضهم: هو المستحيل. وأما الباطل في 
السمعياتك؟ فكل قول وعمل لآ يتعقد شرعاء ولا يفيك كما 

© المسألة الثالثة: في المختار: 

| يقول ابن العربي: (إن الحق المُطْلّق: هو الله تعالى؛ فإِنَّ أمرّه كلّه 

مفيد» مقصود.ء لا يتعدى عن ذلك من - جميع الجهاتء؛ كيفما صرفته. 

ولهذا قال النبي : (أنت الحقء 0 الى السدافة: 6 
الأقبياء انهه باحق الأقتوال؟ له إلنه إلا الله اعيكق الهو اجن وعيل الله 

كذلك لا يتعلق به حكم إلا وهو مفيد مقصود؛ فصارٌ حقا من كل 
وجه» وسواه باطل من كل وجه؛ أو باطل من وجه. وما سواه عدوم لا 
يفيد» ولا يتعلق به مقصود. وموجودٌ يتعلق به فائدة» ومقصود. 
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فأما المعدوم الذي لا تتعلق به فائدة ولا مقصود؛ فهو باطل مطلقاً. 
ل ل وعد اي قرلة تشالن: 
( كلك يأك لله هرَألْحَقُ ولك مَا يدعو ون دود هْوَالِْلُ ). 

[الحج: ؟1] 

ويقال: كل شيء موجود سوى الله حق من حيث وجوده؛ لكنه باطل 
من حيث تَطُوٌقٍ الفناء والعدم إليه. فإن اقترن بذلك: أن الله حرّمه؛ ونهى 
عنه؛ كالسحر؛ صار حقاً من وجه واحدء وباطلاً من وجهين: 

أحدهما: تَطَدُّق الفناء إليه. 

الثاني: تحريمُ الله له. 

© المسألة الرابعة: في الفرق بين الحق والحقيقة: 

الأول: : قال علماء الأصول والفقه (الحقيقة): كون الشيء هرودل 
و(الحق) كونه مشروعاًء فكل حق حقيقة» وليس كل حقيقة حقاً. 

الثاني: قال علماء الزهد: (الحق): ما كان من صفات القلوب من 
المعارف والعقائد» والحقيقة: ما كان من أوصاف الجوارح من الأعمال. 


والذي يصح: أن الحق ما بيناه من قبل في المختارء و(الحقيقة) أن 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

وقد غلب على أَلْسِنَةِ أهل الزهد فى ذكر الله: (الحق) كما غلب على 
ليد أهل الأصول (البارئ) لأن أولئك استدلوا عليه بصفاته» فأخبر عنهم 
بقوله: ( وَمَاتَكوْنُ في سان ) يونس: +١‏ وهؤلاء استدلوا عليه بأفعاله» فقال: 

7 ه . مسسلظار فا رك انر رن رصح 2 
) ول نظروا فى ملكرق لسَّمواتِ والارض ) [الأعراف: م]. 

الفصل الرابع: اسم (الحق) في التنزريل: 

© المنزلة العليا: للربَ تعالى في وصف الحق: 

الأول: أنه على العموم والإطلاق من كل وجه؛ لأنه لم يسبق وجوده 
عدم ولا يتطرّق إليه فناء. 

الثاني: أنه لا يكون فى قوله كَذِب»ء ولا فى وعده خُلفف. 

الثالث: أنه ليس فى فعله عَبَتُ. فذاته 0 وصفاته 0 وأفعاله و 
حسب ما جمعه رسول اله يق فى قوله: (أنت الحقّء وقولك الحقّء 
ولقاوك حى'فقولة "راتت الحن للذاك. .و رقر لك الحق) الضفانث 
(ولقاؤك حقٌ) للأفعال. 

© المنزلة الثانية: للعبد: 


الأول: أن يرى نفسه باطلاً» لأنه مسبوق بعدم, ملحق بفناء. 


ااا لاب 
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الثاني: أن لا يقول إلا حقاً. كما قال تعالى( حَقِيقٌ عَكَ أن لَه أَفو 
عَلَ أسَّه إلا الْحَقّ [الأعراف: 0ى6]. 

الثالث: أن لا يفعل إلا حقا. 

موقف علماء السلف من الانسم: 

(الحقٌّ) اسم من الأسماء الحسنىء جاء به اللفظ مطلقاً في القرآن 
الكريم؛ من غير تقييد. وذكرَهُ جِمْعٌ كبيرٌ ممّن ألف في الأسماء الحسنى 
من السلف الصالح"". 

قال قوّام السنة الأصبهاني - رحمه الله -: (ومن أسمائه تعالى: الحقّء 
وهو: المتحقّقٌ كونه ووجوذه. وكل شيءٍ صِحّ وجوذه؛ وكونه؛ فهو 
ع1" 

وقالابن حجر - رحمه الله -: (نقل البيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات عن الحليمي قال: الحقّ: ما لا يَسيعٌ إنكاره ويلزمٌ إثبائه 
جحوده؛ إذ لا مُنت تظاهرث عليه البّنة الباهرة ما تظاهرت على وجوده 

: 00 
فظهر جليا أن ابن العربي قد وافق السلف في هذا الاسم. 


.)١1١95ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمى‎ )١( 
.)1؟5/١( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 
.)"1/2/1١( فتح الباري‎ 69 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الشالت 


5 


أسماء التقزية 


وفيه نمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: بِيانْ عام تلأسماء المذكورة. 


المبحث الثاني: دراسيّ لاسمين من الأسماء التي وافق عليها 


علماء السلف: العزيز - الكريم 
المبحث الثالث: دراستّ لاسمين من الأسماء التي خالف فيها 
علماء السلف: العلي - القديم. 
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ا 

هذا هو القسم الذي بدأ به ابن العربي - رحمه الله - بعد شرحه للفظ 
الجلالة (للَه) إلآ أنه أرجأ الكلام عنه بعد أسماء الإثبات؛ لمصلحة رآها 
هوء ولم تظهر لي. 

يقول ابن العربي - رحمه الله -: (إِنْ المقصدًّ: معرفة الله وتوحيده؛ 
والإيمان به؛ فهو المطلب من الرسلء والحكمة المبعوث لأجلها جميعُ 
الأنبياء» والمعظّم الأعلى في التكليف. وعنه عبّر قولّك: لا إله إلا الله؛ 
الذي هو أصل التوحيدء وعمود الإسلام. وفيه البداية بالتنزيه قبل 
الإثبات» وبنفي النقائص قبل التقريظ بصفات الجلال والكمال. 

ونحن على هذا المنوال ننسج» وعلى هذا الركن نعتمد» وسيشترك 
كثير من الأسماء في التنزيه والإثبات. والفرق الأصلي بين أسماء التنزيه 
والإثبات للكمال: أن كل اسم أفاد معني قائماً بالذات؛ فهو اسم كمال 
وجلال. وكل اسم عاد إلى نفي نقصء أو آفات؛ فإنه تنزيه) 7. 

وقد اختار ابن العربي في هذا القسم ثلاثة وثلاثين اسماً وهي 
كالتالى: 


0 


.)25 انظر الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


١ت‏ الوا مك 27 الملعنة:ك:و و العصموشن» 8ب الفمحدوين: 
ك- الشُبّوح. 56- السلام “7- العزيز. 8- الجبار. 9- المتكبّر. 
-٠١‏ العلىئّ. -١١‏ الكبير. -١١‏ الجليل. 7١-العظيم. -١5‏ المُجيد. 
6- الجميل. -١5‏ الحسيب. -١7‏ الصَمّد. 8١-الغني. -١9‏ الرفيع. 
«احادو الطول دو المفد العظيم. 5ت الل الكريم. 
:لظيو 86ت" الأزلي 8ك الفدوي 7د الاجر <النافي؛ 
4 الوارث. 60"«- الدائم. -*١‏ القفاهر. ؟5*- الباطن. 
”- اللطيف. 
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[لميتث الأول 
بيان عام للأسماء المذكورة 


-١‏ الواحد: 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد هذا الاسم في القرآنء قال 
تعالى: (١‏ وَإِلهَكْ إِلَهُ وح )البقرة: *15]؛ واعلموا أن الباري واحد في ذاته؛ 
بالوجهين: الحقيقة» والمجاز. 

أما الحقيقة: فإنه لا ينقسم؛ وبذلك صار واحدا. 

وأما المجاز: فلا نظير له؛ لاستحالة الاتصال بالأشكال» ووجوب 
كونه ملاويهد) يضفايةة ولا شريك له. 

فصار واحداً في ذاته بعدم التجزّء. واحداً في صفاته» واحداً في أفعاله 
ومخلوقاته. وكل واحد من هذه الأوجه الثلاثة واجب في وضفه؛ فلا 
قسيم له في الذات» ولا شبيه له في الصفات» ولاشريك له في تدبير 
المصنوعات. فوجب لذلك وصف «الواحد) له بالوجوه الثلاثة؛ على 
كمال معانيها)!"). 


.)2© انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 
موقف علماء لسلف: 


(الواحد) اسم من الأسماء الحسنى» ورد به اللفظ مطلقاً في القرآن 
الكريم؛ من غير تقييد. وأثبته جِمْعٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى 
فز منلئه المماك "نال الى درل الت الى كر الول الككان 4 
[غافر: 11]. يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: (والله واحدّء لا شريك له 
في ربوبيته» ولا في ألوهيته. ولا شبية له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله. وليس له من يشركه في ذرّة من ذرّات مُلْكِهء أو يَخْلِمُه في تدبير 
خلقه؛ أو يَحْجِيّه عن داعيه أو موَّمّليه أو سائليه» أو يتوسّط بينهم وبينه؛ 
بتلبيي» أو فِرِْية أو كَذِبِء كما يكون بين الرعايا وبين الملوك)'". 

فهو وإن توافق مع ابن القيم في المعاني التي ذكر ها؛ إلا أن التفصيل 
التي ذكرة يق الغربى ل بذكو اين القبه. 

؟- المَلِكُ: 

يقول ابن العربي - رحمه الله -: (ورد القرآن به» قال تعالى: ١‏ أَلْمَلِكَ 
لَقُدُوسُ ) الحشر: +1]. واعلموا أن معرفة هذا الاسم من أوكد أبواب 
التوحيدء ومن مهمات الأسماء. ووضف التنزيه والكمال في الإثبات 
يدور عليه. وفيه ثلاث صِيَغْ: (الملك) و(المالك) و(المليك) وقد ورد 
القرآن بالكّل. ا 


.)17١( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمي‎ )١( 
.)111-1٠١( (؛) انظر: طريق الحجرتين‎ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وهو يقوم على معان عدة: 

معيا:' القدزة على الإتشاء والاتجاد: 

ومنها: جواز التصرف على الإطلاق. 

ومنها: هو الذي لا يتطرّق إليه نقصء ولا يُعجزه أمر. 

وعلى كل الأقوال؛ فلا (مَلِكَ) في الحقيقة إلآ الله وحده) "". 

موك هلنا : اللفم: 

اسم (الملك) من الأسماء الحسنىء ورد به اللفظ مطلقاً في القرآن 
الكويودية غير تنبين: للحت كير بون لجراي د سياه جمدي 
من سلفنا الصالح”". قال تعالى: ل( هُوّ آسّهُ الى لآ له إِلَا مْوَالْمَيِكَ ) 
[الحشر: 7؟]. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: (ولما كان المُلْكُ الح لله وحدهء ولا 
مَلِكَ على الحقيقة سواه؛ كان أَخْنَعَ اسمء وأَؤْضَعَه عند الله وأَعْضَبَه له: 
اسم (شاهان شاه) أي: ملك الملوك)١".‏ 

ويقول كذلك: (من أسمائه: المَلك. ومعنى المُلْكِ الحقيقي ثابتٌ له 
- سبحانه - بكل وجه) . 


)١1(‏ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 5؟). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمى (ص78١١1).‏ 
(؟) زاد الميعاد (1//2:”). ْ 

(4) شفاء العليل (١/20؟).‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

وهنا أيضاً فصل ابن العربي في معاني الاسم وأَجْمَلَ ابن القيّم في 
المعاني؛ لكن الجميعٌ متفقٌ في الإثبات» والمعنى. 

7ت ذو العرش: 

يقول ابن العربي - رحمه الله -: (اعلموا أن هذا الاسم مما ورد به 
نص القرآن» قال سبحانه « رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ ذو الْعَرَّشٍِ )غافر: .٠١‏ وكل اسم 

والثاني: جميع حال المرء؛ وما يتعلق به. 

ولا ينكر منصف أن يأتى هذا اللفظ فى الشريعة على هذين المعنيين؛ 
لكن الظاهر عندي: أن يكون المراد بالعرش هو: المخلوق» المخصوصء» 
العظيم المقدارء العالي المرتبة» الذي تلي صفحته السفلى الجنة؛ فإنه 
7 0 

ذهب جِمْعٌ من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة إلى الله تعالى» 
وعدّها من ضمن الأسماء الحسنى”". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


.)25 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)١1١؟5ص( (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى‎ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
«وكذلك أسماؤه المضافة؛ مثل: أرحمُ الراحمين» وخير الغافرين» وربٌ 
العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا 
ريب فيه» ومقلّبٍ القلوب. وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة» وثبت 
في الدعاء بها بإجماع الما 

والعلماء في عدّهم لهذه الأسماء ما بين مُقِلٍ ومُكثر. فبعض تلك 
الأنيماق القن اغذؤها: :إعناففينا وافنحة فى 'التضصوضى» واليعفن هنين لا 
ندل اللفتوض فراع على هافن 

أما من جهة هذا الاسم؛ فلم يذكرهُ أحد من علماء السلف المعتبرين 
- على حدٌ علمي وبحثي -؛ وإن كان ورد في جمع الحليمي؛ 
والببمقي 9 

24 ه- القُدُوسء السُبُوح: 

قثال:ا» العام حرفي الت وحنتاهما لكوة تعاهنا واحهدا: 
فأما (القدوس) فهو اسمٌ ورد في القرآن والسنة» كما قال تعالى: أَلْمَيِكَ 
0 - صللك و م 38 
القَدَوْسُ ) [الحشر: *؟]. وقال َلهُ: (شبُوح فلو فا قال بعضهم: هو 
الطاهر من العيوبء المنرّه عن الأنداد» والأولاد... والصحيح - عندي - 


)00 انظر: جموع الفتاوى (85/22غ). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. محمد التميمي (ص188). 
(؟) المنهاج في شعب الإيمان )2:5-188/١(‏ كتاب الأسماء والصفات (ص1328). 

(؛) صحيح مسلم. كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود»ء حديث رقم (187). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


: أنه ليس بوصف خاضء وإنما هو نمي للنقائص» وتنزية مَخضٌ. وإذا 
تبين هذا؛ لم يكن له معنى إلا أنه القدوس لنفسهء بإخباره عنها بالتوحيدء 
والإجلال والإكرام. واستحالة النقائص عليهء وعجز الأوهام عنه. فرجع 
الكلام إلى إخباره عن نفسه أو خلقه؛ للأدلة الدالة على تقديسه» وتطهيره 
وتوحيده) 7). 

موقف علماء ] لسلف : 

(القُدُوس والسّبوح) اسمان لله تعالى» ثابتان بالكتاب والسنة - كما مر 
سابقًا!'“-. وقد أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في المجموع ”". 
وقد أثبتهما جمعٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من سلفنا الصالح. 
المسبح المقدس» فك قال: مسبح مقدس رب الملائكة والروحء ومعنلى 
المطهر من كل ما لا يليق بالخالق) ©. 


.)": انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 

()) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص 0156 .)17١‏ 
(") (ككروى). 

ل( صحيح مسلم» بشرح الحووي» (2729/4؟). 
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وكما رأينا اتفق ابن العربي مع ابن تيمية والنووي في الإطلاق وإن 
اختلفوا في المعنى حيث رجح ابن العربي أن القدوس ليس وصفاً خاصاً 

1- السلام: 

قال ابن العر بي - رحمه الله - تعالى: (قد ورد به القرآن والسنة 
واحتف:عليدة الآنة قال الله تعالى: ( السَّلم لْمُؤْمنُ ألْمْهِيّمن » 
[الحشر: +5]» وكان وَلِةِ يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام)”' قيل أن 
من معانيه أنه الذي سلم من كل عيبء وبرء من كل آفة ونقص تليق 
بسواه من المخلوقات:ومنها (ذو السلام) أي المسلم على عباده» كما قال 
تعالى: ( سَلَمُ انر نّحبِوِ ) [بس: +ه]؛ ومنها: الذي سلم الخلق من 
ظلمه والصحيح أنه ذو السلام من كل وجهه. فذاته بركت من الفناء 
والحوادث» وصفاته برئت من النقائص»ء وأفعاله برئكت عن العيب 
والظلم)”". 

موقف علماء السلف: 


(السلام) اسم من أسماء الله الحسنىء ورد به اللفظ مطلقاء من غير 
تقيبد. وقد ذكره جمع كبير مقن ألّف في الأسماء الحسنى من سلفنا 


.)091( أخرجه مسلم» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
.)18 (؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 
الصالح”"". قال ابن القيم -رحمه الله-: (وأما السلام الذي هو اسم من 
أسماء الله ففيه قولان: أحدهما أنه اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق 
العدل عليه» والمعنى أنه ذو السلام وذو العدل على حذف المضاف» 
والثانيى: أن المصدر بمعنى الفاعل هناء أي السالم كما سميت ليلة القدر 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: (السلام)» أي: من جميع العيوب 
والنقائص» لكما له في ذاته وصفاته وأفعاله". 

وكما نرى فهناك اتفاق بين ابن العربي؛ وبين غيره في الإطلاق وفي 
ال 

/ا- الم: 0-0 : 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (قد ورد به القرآن وأجمعت عليه 
الأمة» قال تعالى: ( الْجَبَارُ المتحكيرز )الحشر: *]» والكلام فيه يقوم 
على عدد من الأقوال من أبرزها: أن المتكبر هو المتعالي عن صفات 
الخلق» الثاني: أنه تكبر على عتاة خلقه فقصمهم). 
بالاكتسابي» فيال فين حق المخلوق: تكبر إذا اكتسب الكبر وتعاطاه» وهو 


.)١١١ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. العميمى‎ )١( 
.)*1//١( بدائع الفوائد‎ (0 


(؟) تفسير ابن كثير (//7137*). 


لل سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


أن يرى نفسه فوق الخلقء ويقال في حق الله تعالى: تكبر» من الكبرياءء» 
أي تنزه عن وصف المخلوق وتفرد بالصفات العلى) (2. 


(المتكبر) اسم من أسماء الله تعالى الحسنى الواردة في القرآن 
الكريم؛ وأثبته جِمُمٌ كبيرٌ ممن ألّف في الأسماء الحسنى من سلفنا 
الصالح”". قال (قتادة) - رحمه الله - (المتكبر) أي: تكبر عن كل شَرَ 0 

وقيل أيضاً: هو الذي تكتر عن ظلم عباده. وهو يرجع إلى الأول . 

وقال ابن قتيبة: (وكبرياء الله: شَّرَفه. وهو من (تكبر): إذا أعلى 


0 537 
0 


وبالعموم؛ نجدُ أن هناك اتفاقاً بين كلام ابن العربي؛ وبين كلام 
السلف. فالمتكئر هو: المتعاظم في كل أمر من أموره - سبحانه -. 
> الكيين: 


قال ابن العربى - رحمه الله -: (ورد به القرآن» وأجمعت عليه الأمة. 


.)*5 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. الحميمي (ص6١١).‏ 
(*) انظر: تفسير الطبري (907/28). 

(؛) انظر: تفسير الطبري (0/68”) وتفسير ابن كثير (49/0*). 


)( تفسير غريب القرآن (ص١ظ‏ "0 ). 


ااا ييح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


قال تعالى: ل كم يلصن آلْكِيرٍ ) اغافر: ]1١‏ والكبير يأتي على معانٍ 
متعددة: 

منها: أن الكبير هو: السابق المتقدم في الوجود لمدة محدودة. تقول 
العرب: فلان أكبر من فلان سِنًاً. والباري تعالى هو الكبير بالحقيقة؛ لأنه 
قد قام الدليل على أنه سابقٌ للعالم بغير تحديد؛ إذ لا أَوَلَ له. 

ومنها: أن الكبير هو: المتقدم في الرتبة؛ بجلال الذات» وكمال 
الصفات. فالباري هو الكبير في الحقيقة في الوجهين جميعاً؛ فإن وجوده 
أسبق» وذاته وصفاته أكمل. وأمًا كِبَرْ الجُنّة بكثرة الأجزاء فمحال في حق 
الله تعالى؛ لآنه ليس بجسم مؤلف من مجموع جواهرّء وآحادء وأجزاء؛ 
لاستحالة الحدوث عليه؛ ووجوب السَّبْقَ إليه. ليس له أوّل» واستحالة 
الفناء عليه) ). 

موقف علماء السلف: 

(الكبير) اسم من الأسماء الحسنىء جاء به اللفظ مطلقاً في كتاب الله 
من غير تقييد. وأثبته جمْعٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من سلفنا 
الصالح©. :ومعتى الكبير؛ أي: العظيم» الذي كل شيء دوئه. .وهو أعظم 
من كل شيء. قال ابن جرير - رحمه الله -: (الكبير يعني: العظيم الذي 
كل شيءٍ دونه ولا شيء أعظم منه)”". 


.)15 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. العميمي (ص177).‎ )( 
.)75/١١( (؟) تفسير الطبري‎ 


لل سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


قال ابن منظور: (والكبير في صفة الله تعالى: العظيم العولي| 0 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: (وأهل السنة أثبتوا له العلو 
والعظمة بكل اعتبار. ومثل هذا: وَضِفُه - سبحانه - بأنّه الكبير المتعالى. 
فالكبير يوصف به الذاث» وصفاتها القائمة بها؛ فيقال: هذا أكبد من هذا 
000 ومعنىّ» فا ننه فالله أكبر من كل شيء؛ ذاثاء ودرا ومعنىّ» 
وعِرّْة وجّلالة. فهو أكبر من كل شيء؛ في ذاته» وصفاته» وأفعاله. كما 
هو فوق كل شيء؛ وعالٍ على كل شيء)؛ وأعظمُ من كل شيء.؛ واجل من 
كل شي ء؛ في ذاته؛ وصفاته» وأفعاله)0". 

ومِنْ نَّمَ؛ يظهرٌُ أن هناك فرقا في معنى اسم الكبير؛ بين ما ذهب إليه 
ابن العربي» وبين ما ذكره ابن القيم؛ وأنْ كِبَرَ الجُنّة الذي أحاله ابن العربي 
فى حق الله محال» لكن كبر الذات: عبر عنه السلف بالعظمة له من كل 
وجه - سبحانه 0-72 

4 - المجيد: 


قال ابن العربى - رحمه الله -: (هو اسم ورد به الكتاب والسنة» 
ولمعت عليه الامة قال تعالى: (إِنَّهه حِيدُ يد ) [هود: عمل و(المَجِيدٌ) 


عند العرب هو: الواسع الكرمء الجزيل العطاء. وأصل المجد: الكثرة. 
ولذلك فَمِجْدُ الباري تعالى هو: كَثْرةَ جلاله» وشَرفهء وأسمائه الحسنى؛ 


.)١؟5/ه( لسان العرب‎ )١( 
(؟) انظر الصواعق المرسلة (4/ه/181/9-11).‎ 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


وصفاته العلى؛ كَْرَةَ خوج عن طَْوْقٍ ليا . فلا كمال 
إلآله؛ وهو له. ولا نقص إلآّ وهو مُنَرَّةٌ عنم" 

موقف علماء السلف: 

(المَجيد) اسم من الأسماء الحسنىء ورد به اللفظ مطلقاً في كتاب 
اللهه من غير تقييد. وأثبته جِمْعٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح"". 


قال ابن قتيبة - رحمه الله - (مجد الله): شرّفهء وكَرَمُه ©. 


وقال ابن القيم - رحمه الله -: 
وهو المجيد صفاته أوصاف تعظي 0 
وقال: أنشنا: (وأما المجد فهو مستلزم للعظمة؛ والسّعَة» والجلال. كما 
يدل على موضوعه في اللغة؛ فهو دال على صفات العظمة والجلال. 
والحمدُ يدل على صفات الإكرام. والله سبحانه ذو الجلال والإكرام. 
وهذا معنى قول العبد: (لا إله إلآ الله والله أكبر)» فلا إله إلا الله: دا على 


ألوهيته» وتفدٌده فيها. فألوهيته تستلزم محيّته التامّة. والله أكبر: كن 
و0 


.)1١ انظر الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 

()) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص .)1١9‏ 
(*) تفسير غريب القرآن (ص؟١1).‏ 

(4) نونية ابن القيم (تبحد). 

(5) جلاء الأفهام (ص175). 


لل سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


فكلام الجميع متفق؛ سواءً السلفء أو ابن العربي. فالله - سبحانه 
وتعالى - هو صاحب المجد المُطلّق؛ والجلال» والكرم. 

-٠‏ الجميل: 

يقول ابن العربي - رحمه الله -: (وهو اسم لم يرد به القرآن» ولا في 
السنة 0 صحيح. وورد في الصحيح: (رأيت ربي في أحسن صورة)7". 
فَدَارَ هذا اللفظً على أَنْسِئَةِ العلماء» وحَشّوًا به كتتهم» وتأؤلوه بقلوبهم. 
أمَا جمال الصورة بتّناشب الحُسن في الأجزاءء فمُحالٌ على الله تعالى؛ 
لآنه ليس بمركب» ولا منجرّي ولا مُتَصَوّر. وأمَا جمال الأخلاق؛ وهي 
الصفات الباطنةء فهي: كونها على الصفات المحمودة؛ من العلمء 
والعدل» والحكمة» ونحوها. فإِنْ صفاته العلى وأسماءه الحسنى على 
غاية الجمال والكمالء منزَّهة عن النقصء والاختلال)"27. 

موقف علماء السلف.: 


أثبت السلف ممّن ألّف في الأسماء الحسنى اسع (الجميل) بدليل 


)00 أخرجه الترمذي» باب: ومن سورة " ص '» حديث رقم لقف وأخرحة الداري» باب: في رؤية 
الرب تعالى في النوم» برقم )2١149(‏ وقد صحّح الألباني حديث الترمذي في صحيح وضعيف 
الترمذي وذكره في السلسلة الصحيحة» برقم لوحكم ). 

(؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 4 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


صحيح. فقد ورد الحديث في صحيح مسلم»؛ من حديث عبدالله بن 
سعود كله مرقوعاً: ؤ.ءإث اللتسميل يتحت العمال)7". 

قال الحافظ الأصبهاني - رحمه الله - تعالى: (قال بعض أهل النظر: 
لا يجوز أنْ يُوصَف الله ب (الجميل). ولا وجه لإنكار هذا الاسم أيضاً؛ 
لأنه إذا صم عن النبي كله فلا معنى للمعارضة. وقد صح أنه وله قال: (إن 
الله جميل يحب الجمال) فالوجه إنما هو: التسليم؛ والإيمان)”". 

ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوانٍ 


من بعض آثار الجميل فربُها أولى وأجدر عند ذي العرفان 
فجماله بالذات والأوصاف والأفع ال والأسماء بالبرههان 
لاشيءً يشبه ذاتحه وصفاته سبحائّه عن إِفْكِ ذي بهتان”" 


فهو - سبحانه - الجميل فى ذاته» وأسمائته» وصفاته؛ وأفعاله. ولا 
وجه للاستثناء الذي اشترطه ابن العربى - رحمه الله -. 


3 التعيقيث: 

يقول ابن العربي - رحمه الله -: (ورد في القرآن والسنة» وأجمعت 
)١(‏ أخرجه مسلم» باب: تحريم الكبْر حديث رقم (91). 
(9) الحجة في بيان المحجة (157/6). 


(؟) نونية ابن القيم (لغد). 


لل سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


عليه الأمّة. قال تعالى: ١‏ وَكَقَ بأَتَمَحَسِيبًا ) [النساء: 5]. ويرجع (الحسيب) إلى 
معان عدة: أحدها: الشرف. والثاني: العدد. والثالث: الكفاية. والرابع: 

وهذه المعاني جائزة في حق الباري؛ مع اختلافها. فإذا ركّبتها 
وجدتّها صحيحة؛ إلا (الحسيب) بمعنى: الظَّنّ؛ فإنّهِ مُحَالُ في حقّه. فأمًا 
كونُه (حسيباً) من الشَّرَفء والجلال؛ فذلك حقيقة» وهو المعنى الأول. 
فإن جلال الله لا بُحصىء وثناؤه لا يُستقُصَى. كما قال ي: (لا أحصي ثناءً 
غليِك أنت كما أثيت على نفيك ”2 وآما قوله و(حسيبا) هن الكفاية؛ فهو 
الكافي؛ لا كافي سواه. وآمًا (الحسيب) بمعنى (الحاسب) فهو الباري في 
الدنيا والآخرة. قال تعالى: ١‏ وَهوٌ أَسَرَحَ أَلسِيِينَ ) الأنعام:2"7)15. 

موقف علماء السلف: 

أثبت كثير من السلف هذا الاسم لله تعالى؛ مع أنّه ورد مشتقًا'“. قال 
ابن القيم - رحمه الله -: (فإن حسبك الله - في معنى: كافيك - أي: والله 
يكفيك» ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزيداً دزهع) 0 


() أخرجه البخاري» باب: ما يقال في الركوع والسجود» حديث رقم (187). 

() انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 19). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. العميمي (ص17/58). 
(؟) انظر: زاد المعاد .)”5/١(‏ 


ااا لايح 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 
اولأسا 
وهو الحسيث كتابة وعماية+ «والتحدت كاف العدفل أوان 0 
ونقول: إِنْ ابن العربي قد توافق مع ابن القيم في الإطلاق؛ وإن كان 
ابن القيم قد اكتفى بذكر معنئ واحدٍ من عدة معان ذكرها ابن العربي. 
7 الصَّمّد: 
قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: (اسم ورد به القرآن» وأجمعت 
عليه الأمة. قال تعالى98 2 أله ألصَحمَدُ 2 ) [الإعلاص: »] واختلفت 
عبارات العلماء في تفسيره إلى أقوال كثيرة. وأصح هذه الأقوال - في 
النظر -» وأقواها - عند تعارض الخواطر والفكر - ثلاثة أقوال: 
الأول: انه السَّئّد. وهو من أوصاف التنزيه. 
الثاني: أنه الشيء الواحد الذي ليس بمؤلف من أشياء مختلفة. 
الثالث: أنه الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو البارئ بالحقيقة”". 
موقف علماء السلف.: 
(الصمد) اسم من الأسماء الحسنى؛ ورد به اللفظ مطلقاً في كتاب 
اللهه من غير تقييد. وأثبته جِمْمٌ كبيرٌ ممن ألّف في الأسماء الحسنى من 


)١(‏ نونية ابن القيم (2/؟7). 
(؟) انظر الأمد الأقصى (لوح رقم 16). 


لل سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


سلفنا الصالح"". يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: (والمخلوق وإن 
كان صمداً من بعض الوجوه؛ فإن حقيقة الصمدية متتفية عنه؛ فإنه يَقْبَلُ 
التوّقٌ والتجزئة» وهو محتاج إلى غيره؛ فإنّ كلّ ما سوى الله محتاجٌ إليه 
لأ اله فار قاو سال بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحله: ا 
لازمة. لا يمكن عدم صمديته بوجه من السو 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - معني آخر للصَّمد؛ وهو: السيّد 
الذي أَذْعََتْ وخضعَت له الخلائق. وهو: الكامل الكمال المطلق فى 
أوصافه. وفى ذلك يقول: 
وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان 
الكامل الأوصاف من كل وه كماله ما فيه من نقصان”" 

- العَنِيَ: 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (قد ورد به القرآن والسنة وأجمعت 
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عليه الأمة» قال تعالى: ل( هو أَلْعَّ ماف السَّموتِ وَمَا في الْأرضٍِ 
[يوس: 58]. وَالغَنِيُ في اللغةّ: مَنْ كان له مال أو أقام بمكان. فَإِنْ كانَ 
(الغَنِيُ) مَنْ كان له عَرَض من الدنيا محدود. فالعَنِيَ الذي له ما فى 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. الحميمي (ص/19). 
0( انظر: جموع الفتاوى (28/107)). 


(؟) نونية ابن القيم لمعم »). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


السموات وما فق الآرضن: أؤلى واحوه كل هو العنى عن الضزات 
والأرضين» وعن جميع المخلوقات. 

وإِنْ كانَ مَنْ دام بمكان مدَةً من الزمان يسمى غنياً؛ فالدائم الذي لم 
يَزْل ولا يزال موجوداء ولا يتطرق إليه الفناء: أولى أنْ يكون غنياً. فهو 
دائم الوجود غنيٌ عن الأمكنة والمخلوقات؛ فهو الغني حقا)”"". 

موقف علماء السلف.: 


(الغَنُِ) اسمٌ ثابت من الأسماء الحسنى؛ ورد به اللفظ مطلقاً في 
كتاب الله» من غير تقييد. وأثبته جِمْعٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى 
من سلفنا الصالح"". 

وكما سبق؛ فإن ابن القيم - رحمه الله - يقول: (إِنْ فقّر العباد إليه أمرّ 
ذاتي لهم لا ينفك عنهم؛ كما أن كونه غنياً حميداًء أمر ذاتي له. فَعْنَاهُ 


وتخفدة ثابت له لذاته» لا لآمر أُؤْجبه) 0 


ويقول ابن القيم - رحمه الله -: 
وهنو الغتي ياسع ففناة :ذا تِيَ له كالجود والإحسان؟) 


)١(‏ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 5؛). 

(؛) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. الحميمي (ص68١).‏ 
(*) انظر طريق الهجرتين (ص22). 

(4) نونية ابن القيم (074/2). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


قال الزجاج - رحمه الله -: (العْنِيُ في لغة العرب: الذي لا يحتاج 
إلى غيره» وكذلك ليس بمحتاج إلى أحدٍ. فالله عزوجل ليس بمحتاج إلى 
أحد فيما خلق ويخلقء ودبّر ويدبّر» ويُعطي ويرزق» وتقضي 
ل 

ولا شك أن تفسير الزججاجٍ ل«الغني) بأنّه: الذي لا يحتاج إلى غيره؛ 
أكملُ وأعظم في حقٌ الله تعالى. وعندئذ يدخل تحته المال وغيره؛ مما 
تقل به« الإسا نعي اياج لما سواه من اليش 

ص 

64- ذو الطؤل: 

يقول ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن» وأجمعت عليه الأمة 
لصحة مورده. قال تعالى: ل( سَّدِيدٍ ألحَِاتٍِ ذى أَلطُوَلٍ ) اغافر: *]. 

ولقد جاء فيه عددٌ من الأقوال؛ مثل: النعمة» والقدرة» والغنى» والمَنّ؛ 
والخيرء والتفضّل. وهذه الأقوال كلها صحيحة في حق الله تعالى. 
والمختار عندي: ل اطول هو الفضل؛ أي الزيادة. إليه يرجعُ كل معنىٌ 
تقدّم ذكره» ومنه يخرج) "2". 


)١(‏ اشتقاق الأسماء (ص127). 
() انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 50). 


ااا ييح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


في القرآن الكريم بلفظ مطلق من غير تقييد. وهو من الأسماء المضافة 
التي قال بها بعض أهل العلم'". ومن الذين أثبتوا هذا الاسم: جعفر 
الصادق في جمعه”"» وسفيان بن عيينة”"»: والخطابي © - رحمة الله 
عليهم جميعاً -. 

قال قتادة - رحمه الله - (ذي الطول) أي ذي النعم و قال انق 
جرير الطبري - رحمه الله -: (ذي الطول): ذي الفضل والنعم المبسوطة 
على من شاء من خلقه)2"2. 

وعجباً لابن العربي - رحمه الله - مِنْ ذِكْره الإجماعً في هذا الاسم؛ 
فليس له مستند يصمح قبوله» أو دليل يصحّ وقوعه؛ إلا اجتهاده ومنهجه 
الذي ارتضاه لنفسه !! 


6- ذو الفضل العظيم: 
قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن ووردت به السنة 
و حيسي الأمية عليه قال تعالى: ( ونه ذو الْمَضييل عطي ) [البقرة: 


0 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمي (ص56). 
(9) انظر: فتح الباري (حطرلاا؟). 

(0) اللصدو السايق. 

(؛) شأن الدعاء (ص©76). 

(5) تفسير ابن جرير الطبري (8/55؟). 

(5) تفسير الطبري (2/129؟). 


لل 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


6 والفضل يأتي بمعنى: الزيادة في الشيء. فللباري تعالى الفضل 
المبين العظيم على المخلوقات؛ في ذاته وصفاته؛ وتَتَزْهِهِ عن الآفات 
التى تنال مخلوقاته من الوجوه التى له عليها منها الرفعة. فذاته تعالى تزيد 
على الذوات بأنها: لا أول لها ولا آخخرء وبأنها تتقدس عن الحوادث أن 
0 فظهر ا لمعن فيه) 9). 

هذا الاسم من الأسماء المضافة؛ ولم أجدْ أحداً من علماء السلف 
المعتبرين أَنْبتَهُ. وإنْ جد بعضٌ من أهل العلم قد أثبته؛ مثل: الخطابي”'» 
والتعايي ادلي 

وممّا يدعو إلى العجب أيضاً: حكاية الإجماع التي ذكرها ابن العربي 
لهذا الاسم. لكن - كما سبق - ذلك اجتهاده» والمنهج الذي ارتضاه 


)١(‏ انظر: الأمد الأقصى» لوح رقم ا1. 

(؟) شأن الدعاء» ص؟١٠.‏ 

(©) المنهاج في شعب الإيمان .)28-188/١(‏ 
() الأسماء والصفات (9؟-1328). 


ااا يح 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

5ت السيد: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يَرِدْ به القرآن ووردت به السنة» كما 
قال وليِ: (السيد هو الله) ”© وأجمعت عليه الأمة. والسُؤْدَدُ: الشرف. وسيّد كل 
كل شيء: أشرفه. والقرآن سيد الكلام, والله سيد الخلق. وإذا كانت حقيقة 
السّؤْدَدِ: الشَّرفُء والرياسة» والقِدَمُ في الفضلء والإرباء على النظراء والأقران 
في خصال الكمال؛ رَجَع ذلك إلى معنى الفضل) ”". 

موقف علماء ] لسلف : 

هذا الاسم ثابت عند جمع كبير من علماء السلف؛ حيث ورد به اللفظ 
مطلقاً من غير تقيبد”". قال ابن القيم - رحمه الله -: (السيد: إذا أطلق عليه 
المخلرق © 

ويقول كذلك: 


0 أخرجه أحمد في المسند (/9؟) وأبو داود» باب: كراهية التمادح» حديث رقم (4807) وقد 
صحّحه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

(؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 18). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص9١1).‏ 

ل( بدائع الفوائد .)7١/9(‏ 


لس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

الكامل الأوصاف من كل الوجج حوة كمالة افيه من نقضياإن 07 

وهنا يظهر من كلام ابن القيم - رحمه الله -: أن للسيد معني أعمٌ؛ 
من حيث كمال الصفات من كل وجب وتنزّهه - مببحانه - ع النقضاك: 

١‏ - الطيب: 
المعنى» لم يُذكر في القرآن. وأما السنة فقد رُوي عن النبي كَل أنه قال: 
(إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا)”. 

وحقيقته: السلامة من الآفات» والتنزه عن المكروهات. ويتركبُ 
عليه: اكتسابُ الشرف والمكرمات. فإنه إذا عُدِم الأول ثبت الثاني؛ 
وفيل لأهلها: ( سَلَمُّ عِيَحكُم طْبَثْرَ ) [الزمر: ؟/]. أي : ذهبت عنلكم 
الآفات. فاكْتَسَبُوا الشرف بنزول الجنات. فالباري تعالى طَيّب؛ لتقدّسه 
عن الآفات» ووجوب الجلال له فى الذات والصفات) ©2©. 

موقف علماء السلف: 


أثنبت السلف ممّن ألّف في الأسماء الحسنى هذا الاسم؛ بدلالة 


)١(‏ نونية ابن القيم (0/غة). 
() أخرجه مسلم؛ باب: الحث على الصدقة» حديث رقم .)1١15(‏ 
(©) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم .)5١‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


الحديث السابق”. يقول ١‏ بن القيم - رحمه الله -: (كذلك الطيبات كُلّها؛ 
من الكلمات؛ والأفعال؛ كُلّها له. فكلماته طيباتٌ» وأفعالّه كذلك» وهو 
(طبَبٌ) لا يصعد إليه إلا طيَبٌء والكلم الطيب إليه يصعد. فكانت 
الطيبات كلها له ومنه» وإليه: له لكا كينا ومنه مجيئهاء وابتداؤها. 
وإليه مَصْعَدُهاء ومنتهاها)7". 

قالالقاضى عياض - رحمه الله -: (الطيب فى صفة الله تعالى 
بمعنى: المُئَرَّهِ عن النقائص. وهو بمعنى: القُدّوس. وأصل الطتّب: الزكاة 
والطهارة» والسلامة من الحَّبث) ©2. 

وقد وافقٌ ابن العربي - رحمه الله - عَلماء السلف في إثبات الاسمء 
وإثبات معانيه اللازمة له. 

الأوّل: 

قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: (اعلموا أن هذا الاسم عظيم 
اللفظء عظيم المعنى. قال تعالى: ( هوَاَلْأُوَلُ وَالْآجْرٌ ) [الحديد: +]. وكان 46 
يقول في دعائه: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء)”. وللعلماء فيه 
أقوال عِدّة: 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص/19). 
0( بدائع الفوائد (6/؟15١).‏ 

ع شرح النووي لمسلم .)6٠٠١/7(‏ 

(؛) أخرجه مسلم؛ كتاب الذكرء باب: ما يقال عند النوم» حديث رقم (5717). 


لل 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


منها: أنه الموجود قبل الخلقء» كان ولا شيء قبله» ا 
ومنها: أنه لا ابتداء له. 


ومنها: أنه الذي له كل شيء»؛ وبه كل شيء؛ ومنه كل شيء. 

ومنها: أنه الأول بصفاته. 

والعبارة السديدة: أنه الموجود قبل الخلق. ومعناة: أن وجوده سبق 
وجود الخلق)7". 

موقف علماء السلف: 

أثبت السلف هذا الاسم؛ لكون اللفظ ورد به مطلقاً في كتاب الله من 
غير تقييد. وأثبعه جَمْعٌ كبيو مقن ألف'في الأسماء الحستى من سلفنا 
الصالح”". قال ابن القيم - رحمه الله -: (فَأَوَليَةٌ االه عزوجل سابقة على 
أولية كل ما سواه» وآخِريّنُه ثابتة بعد آخريّة كل ما سواه. فأؤّليته سابقة 


لكل 0000 


)١(‏ بعد البحث في كتب السنة: لم أجد رواية: " معه " بخلاف الروايات الأخرى: " قبله "© و" غيره "؛ 
فهي في صحيح البخاري» وفي غيره من كتب السّنن. وأمّا رواية: " كان الله ولم يكن شيءٌ قبله 
" فقد ذُكرت عند البخاري» حديث رقم (7986) كذلك رواية: " كان الله ولم يحكن شيءٌ غيره 
" فقد ذُكرت عنده أيضاء حديث رقم (5:15). 
وللاستزادة حول هذا الموضوع؛ يُنظر: قِدَمُ العالّم وتسلّسّل الحوادث كاملة» الكوّاري (ص١١١).‏ 

(؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 56). 

(*) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمى (ص85١1١).‏ 

(؛؟) طريق الحجرتين (ص2). 


ااا يب 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

ويقول الخطابي - رحمه الله -: (هو السابق للأشياء كلهاء الكائن 
الذي لم يزل قبل وجود الخلقء؛ فاستحق الأوّلية؛ إذ كان موجوداً ولا 
شيء قبله ولا معه) 7. 

واسم (الأول) يأتي في معاني الإحاطة الزمانية» ويقابله اسم (الآخر) 
فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء -سبحانه. 

48 الجبار: 

قال ابن العربي - رحمه الله - تعالى: (قد ورد به الكتاب والسنة 
وأجمعت عليه الأمة. قال تعالى: ( الْجَبَّارُ المتحكبرز 4[الحشر: +؟]ء وقال 
النبي وِل: (لن تمتلئ جهنم» حتى يضع الجبار فيها قدمه) "". 

وله معان عدة. كيفما تصرّف معنى (الجبار) في اللغة» فإِنْها كلها 
موجودة في حق الله حقيقة على وصف الكمال. فإذا كان معنى (الجبار) 
مأخوذاً من قولهم: نخْلَةٌ جبارةٌ. فمعناه حقيقة فيه كامل؛ لأنه لا ينالَّه 
وَهْمْء ولا يحيط به عِلم؛ فكيف أن يتصل به جسم؟! وإن كان مأخوذاً من 
قولهم: جَبَر كذا: إذ أصلحه. فمن يجبر الكسير إلا الله تعالى؟! وإن كان 
مأخوذاً من الإكراه. فهو الذي يُجْبر الخلقٌ على ما أراده ومراده يحصل 
دون مرادهم. فهو صحيح في المعاني كلها) (. 


)١(‏ الخطابي» شأن الدعاء (ص87). 

(؟) أخرجه البخاريء باب: قوله تعالى: (وهو العزيز الحكيم) حديث رقم (1945) ومسلم؛ باب: 
النار يدخلها الجبارون...» حديث رقم (حكم)). 

(*) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم ؛"). 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

موقف علماء ] لسلف: 

أثبت السلف هذا الاس”' بكل معانيه المُشار إليها آنفاً؛ حيث أورد 
ابن القيم - رحمه الله - لهذا الاسم معانياً ثلاثة؛ هي: 

١‏ - جثر الضعيف. 

-١‏ جِبِرُ القوي العزيز. وهذا لا يكون إلآ لله تعالى. 

- الجثر بمعنى: العلوٌ والارتفاع. ولذلك قال ابن القيم - رحمه الله 
- في نونيته: 
وكذلك الجبار فى أوصافه والجبر فى أوصافه نوعانٍ 
جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجير منهدانٍ 
والثانى: جبر القهر بالعز الذي لا يتبغى لسواه من إنسان 
من قولهم: جبارة للنخلة العليا التى فاتت لكل بنان”" 
أراد من أمره ونهيه. ويقال: هو الذي جَبَر مََاقِر الخلق؛ وكفاهم أسباب 
المعاش والرزق. ويقال: الجبار: العالي فوق خلقه. من قولهم: تجبّر 
النبات؛ إذا علاء واكتهل)”2. 


.)١1١١ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. العميمى‎ )١( 


(2) نونية ابن القيم (كاكة). 
(©) شأن الدعاء (ص8)). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

وحتّى لا يلتبس المعنى؛ فالجبّارٌ - سبحانه - يُجبر الخلائق على ما 
أراذ فى التقدير الكوتى» لا الشرعى ..وهو- شسبحانة - يشثل عباذه غلى 
ما أراد من خير لهم؛ ولا يُجيرهم. 

ومِنْ ثُمٌ؛ فإننا نرى توافقا بين ابن العربي» وبين علماء السلف في 
الإطلاق؛ بل وفي معاني الاسم كلها. 

-٠‏ الجليل: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هذا الاسم لم يرد في الكتاب» وورد 
(ذو الجلال) ولا فرق في لسان العرب بين قولك: ذو الجلال» والجليل. 
ورُوِيٍ أن المشركين لما قالوا يوم أحدٍ: أغل هُبَل. فقال النبي يَل: (قولوا: 
معان عدة: 

منها: أعطى. فهو المعطي. ومعناه بِيّنُ فيه. 

ومنها: (أَسَنّ) أي : تطاول مَذَاةُ) واستمر وجوده يُدهَة. والباري مستمرٌ 
الوجود إلى غير غاية. 
بحقيفة. وذلك يرجع إلى استحقاق الرّفْعَة التي لا يُساوَى فيها؛ من 
استغنائه عن كل عين» وقدرته على كل شيء.؛ المحيط عِلمُه بكل معلوم؛ 


)١(‏ أخرجه البخارىء باب: ما يُكرّه من الشناء فى الحرب» حديث رقم (9م.2). 
خرل ري» ب بكره من الحنازع في رقم 


لي ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الذي لا شريك له ولا نظير. هذا معنى جلاله؛ وكبريائه. وبمجموع هذه 
الأوصاف وُصف بأنّه: جليل» كبير) "©. 

موقف علماء السلف: 

هذا الاسم لم أجده عند أحدٍ من علماء السلف؛ ممن اطَلعتٌ على 
مؤلفاتهم في هذا الباب؛ لكونه لم يذكر في النصوص تصريحا””؛ بل ورد 
مضافاً قال تعالى: ل« ذو اَكَلٍ وَالْإهَاوٍ ) [الرحمن: 07]؛ وإِنْ كان هناك مِنْ 
أهل العلم مَن أثبته؛ مثل: الخطابي؛ والحليمي؛ والبيهقي ". 

قال الخطابي - رحمه الله -: (والجليل هو: من الجلالء والعَظمَة. 
ومعناةٌ منصرف إلى جلال القدرة» وعِظَّم الشأن. فهو الجليل الذي يَضْعْر 
دونه كلّ جليل؛ ويِتّضِعْ معة كل رفيع) ©. 

فلم يتوافق الشيخ هنا مع جمهور علماء السلف في إطلاق الاسم؛ 
نظراً لأنّ جمهور السلف يتقيدون بالإطلاق الصريح للاسمء بخلاف ابن 
العربي الذي يتسامح ويثبت الاسم وإِنْ لغ يُصَدَحْ به؛ كأنْ يَرِد مضافاً - 
كهذا الاسمء والذي يليه -. 


.)*5 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

() انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص 17/5). 
(*) انظر: الأسماء والصفات .)39/١(‏ 

(؛) شأن الدعاء (ص١7).‏ 


02 0 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


-١‏ الرفيع: 

يقول ابن العربي - رحمه الله -: (هو اسم ورد به القرآن. قال تعالى: 
(رَفِيعٌ ألدَبَحَتٍِ 4 [غافر: 16]. ولم تَرِدْ به السّنّة؛ لكن أجمعت عليه الأمة. 
وللعلماء فيه أقوال عدة؛ ترجع إلى ثلاثة معانٍ: 

الأول: رِفْعَة الصفات. 

والثاني: رفعة المنازل في المثوبات. 

والغالكف:رفعة السيمواتة: 

فإن قولهم: رفيع درجات أنبيائه وأوليائه؛ يرجع إلى رفعةٍ المنازل. 
وأما قولهم: إنها الكبرياء والعظمة؛ فيرجع إلى قولهم: رفعة الصفات. وكذلك 
قولهم: إنه فوق السموات» يرجع إلى رفعة الصفات. 

والذي يَقُوَى في النظر: أن رِفْعَةَ الدرجات؛ وإن كان يحتمل ما تقدم 
فالأقوى فيه: أن المراد به رفعة الصفات؛ فإن رفعة الصفات أشرفء وأسبق في 
التجلال والعظو 23 

موقف علماء السلف: 

لم أجد هذا الاسم عند أحدٍ من علماء السلف ممّن اطّلعت على 
مؤلفاتهم'"؛ لكونه كسابقه لم يذكر تصريحاً ولكنه ذكر مضافاً كما في 
الآية الكريمة. 


)١(‏ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 5؛). 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. العميمي (ص177). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

فقول ابن العربي: أنه أجمعت عليه الأمة. غير صحيح؛ وإن كان قال 
به بعض أهل العلم: كجعفر الصادق وابن حجر؛ في جمعهما”". 

- الآخر: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (قد ورد به القرآن. قال تعالى: ( هو 
وَل وَالْآخْرَ ) [الحديد: *]ء ووردت به السنة» قال 2: انك الأول فليس 
قبلك شيء) وأنث الأخكن فليسن بعدك تبي 27 5537 عليه الآهة. 
وقد ورد عن العلماء عدة أقوال: 

منها: أنه الموجود بعد الخلق» فلا شىء بعده. 

متها آنه الذي يَرْجِعٌ إليه كل شيء. 

ومنها: الذي ل انتهاء له. 

وغير ذلك. والمختار في وصفه بالآخر: أنه الموجود الذي لا انتهاء 
له. وهذا يختضٌ به سبحانه وحده على التحقيق» ولا يمتنع بعد هذا أن 
يكون له معانٍ كثيرة)7". 


.)؟29//1١( انظر: فتح الباري»‎ )١( 
.)2075 (؟) سبق تخريجه (ص‎ 
.)5* انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )©( 


ااا يح 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 
موقف علماء ] لسلف: 
أثبت علماءًٌ السلف هذا الاسه"''؛ حيث ورد اللفظ به من غير تقييد. 
تقييد. قال الزجاج: (الآخر: هو المتأخْرُ عن الأشياء كلهاء ويبقى 
وقال الخطابي: الآخر (هو: الباقي بعد فناء الخلق. وليس معنى 
الآخر: ماله انتهاء. كما ليس معنى: الأول ماله ابتداء. فهذا الأول» 
والآخر؛ ولبسن لكونه قل ولا 1 
وقال البيهقي: (الآخر هو: الذي لا انتهاء لوجوده) ©) 
قال ابن القيم - رحمه الله -: 
هوأول هو آخرهوظاهر ‏ هوبامطلن هي أربع بوزان 
ماقبله شىء كذامابعده شىء تعالى الله ذو السلطان 9) 


وهذا الاسم هو المكمل لاسم (الأوّل) - كما ذكرتٌ سابقاً في بيان 
الإحاطة الزمانية -. 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص198). 
(؟) تفسير الأسماء (ص:7). 

(©) شأن الدعاء (88). 

(؛) الاعتقاد (*35). 

(5) نونية ابن القيم 5/0 )). 


ري سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
- (الباقى) و«الدائم): 
قال ابن العربي - رحمه الله -: (أما الباقي فلم يرد به قرآن ولا سنة 
اسماً؛ لكن ورد في القرآن الكريم فِعلا قال تعالى: ( وَيَقَ وَيَهُرَيكَ )» 
[الرحمن: ؟]» ومعناه في اللغة: هو الموجود زمانَين فما زاد. وفي الشريعة: 
عبارة عن ذلك المعنىء بِنَي التناهي. ويكون وصف البارئ بأنّهُ باق: 
عبارة عن أنه لا انقطاع لوجوده؛ فلا باق في الحقيقة إلا الله. 


و(الدائم) هو بمعنى الباقي؛ يقال: دام وبقي. لا فرق بينهما)”". 

موقف علماء السلف: 

هذان الاسمان لم يثبتا بلفظ صريح؛ ولذلك فإِنَ أغلب من ألّف في 
الأسماء الحسنى من السلف لم يذكروهما؛ وإِنْ عد بعض أهل العلم 
(الباقي) من أسماء الله تعالى”". ولا دليل معهم؛ إلا أنهم أخذوه 
بالاشتقاق. فمنهم: ابن منده "» والزجاجي”» وقوّام السّنة الأصبهاني, 
والخطابي”» وغيرهم. 


.)56 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص 15١:‏ 177). 
(؟) كتاب العوحيد (87/6). 

(؛) اشتقاق أسماء اللّه (00). 

(5) شأن الدعاء (5). 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

ولفظ «الدائم) لم يثبت إلا عند ابن منده"» والخطابي”". 

يقول قوّام السنة - رحمه الله -: (معنى الباقي: الدائم الموصوف 
بالبقاء» الذي لا يستولي عليه الفناء. وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء 
الجنة والنار ودوامهما؛ وذلك أن بقاءه أَبَدِيٌ أَزَلِي. وبقاءُ الجنة والنار 
أبَدِيٌ غيز أَزَلِىَ فالأزلئ: ما لم يَرّل. والأبدي: ما لا يَزال. والجنة والنار 
كائنتان بعد أن لم تكونا)”". 

وهكذا نرى أيضاً أن الشيخ لم يتفق مع جمهور السلف في إطلاق 
الاسم؛ تبعاً لقاعدة كل منهما في الإطلاق والتصريح. 

4 "- الوارث: 

قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: (ورد به القرآن. قال تعالى: 
( ونا لحن نض وشت ونون ) الحجر: +15 ومعناه في اللغة: الخالق 
غيرّه في حاله. والوارث هو: الكائن بصفة» المستحق لحال الموروث؛ 
وإِنْ لم ببق بعده. والباري تعالى وارث بالمعنيين؛ أحدهما: أنه المستحق 
للأشياء كلها. والثاني: أنه الباقي هن اليل 0 


.0١8/6( كتاب الموحيد‎ )١( 

(») شأن الدعاء .)٠١١(‏ 

(؟) الحجة في بيان المحجة (١/8؟1).‏ 
(؛) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 56). 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

موقف علماء السلف.: 

هذا الاسم من الأسماء التي حدث فيها خلاف؛ لكونه ورد مشتقا. 
لكن كثيرا من السلف أثبتَ هذا الاسم لله تعالى”". 

يقول ابن القيم - رحمه الله - تعالى: (سبحانه له الأسماء الحسنىء 
فمن أسمائه الغفور الرحيم» العفو الحليم؛ الخافض الرافع» المعز المذلء 
اسفن السميظ وار 

ويقول الخطابي - رحمه الله -: (الوارث: هو الباقي بعد فناء الخلق» 
والمسترد أملاكهم وموارتّهم بعد موتهم. ولم يزل الله باقياً مالكاً لأصول 
الأشياء كلهاء ويورثها من يشاء» ويستخلف فيها من أعوي 1 

وهناك - كذلك - نجدُ توافقاً في المعنى بين ما ذكره ابن العربي 
وبين ما ذكر الخطابي؛ من جهة المعنيئين المذكورَين عن ابن العربي. 

65- الظاهر: 

قال ابن العربي - رحمه الله - تعالى: (ورد به القرآن» قال تعالى: 

دول لكي وَاظود وأباطة وشو يكل شو نْء عَليم ) [الحديد: ؟]ء ووردت به 

السنة» فلقد كان كن يقول فى دعاثه: (اللهم انف الأول:فليس قبلك:شيء 


.)1١7ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمى‎ )١( 
.)0٠١0-6١5/١( (؛) مفتاح دار السعادة‎ 
.)93( شأن الدعاء‎ )9( 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 
والآخر فليس بعدك شيء؛ والظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن 
فليس دونك شيء) 7) وأجمعت عليه الأمة. وله في اللغة أربع عبارات: 
(ظهر) يأتي بمعنى: بدا؛ لِمَا كان خفياً لا يُرى» وعلاء وعَلّبء وزال. 

ولآهل العلم فيها أقوال كثيرة؛ لكن أمهاتها خمسة: 

الأول: أنه الظاهر بدلائله. 

والثاني: أنه القاهر لعباده. 

والثالث: أنه الظاهر بقدرته. 

والرابع: هو العلي. 

والخامس: أنه أظهر الظواهر. 

والباري تعالى ظاهر بالأدلة والبراهين التي وضعها للاستدلال عليه 
ا 

موقف علماء السلف: 

هذا الاسم ثابت عند جفع كبير مئن ألّف في الأسماء الحسنى؛ 
لوروده بلفظ مطلق من غير تقييدا". وأوضح المعاني لهذا الاسم ما قاله 
: (وآنت الظاهر فليس فوقك شيء) يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(9) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم وة). 
(*) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمى (ص/١1).‏ 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


(وهذا غاية الكمال في العلو: أنْ لا يكون فوق العالي شيءٌ موجود. والله 
موصوف بذلك)27. 

ويقول الخطابي: (هو (الظاهر) بِحُجَجه الباهرة» وبراهينه الثيّرة 
وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته» وصحة وحدانيته. ويكون 
الظاهر: فوق كل شيء بقدرته. ويكون الظهور بمعنى العلو؛ ويكون 
بمعنى الخَلَبَة) ©. 

وجميع المعاني التي ساقها ابن العربي والخطّابي هي حقٌ في نسبتها 
لله تعالى؛ سواءً كان ذلك الظهور معنويّاً أم ماديًا. 

57- الباطن: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن» ووردت به السنة 
وأجمعت عليه الآمة. وللعلماء فيه عدد من الأقوال: 

منها: أنه المحتجب عن أبصار الخلق. 

ومتهاة أنه الذي لا يتوَهّم. 

ومنها: أنه المطّلع على البواطن. 

ومنها: أنه الرحيم. 

ومنها: أنه العالم. 

ومنها: أنه خالق الباطن. 


.)131/07١( درء تعارض العقل والحقل‎ )١( 
.)88( شأن الدعاء‎ )»( 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

فأمَا من قال: (إنه الرحيم. فلا تقتضيه لغدٌء ولا حقيقة. وأمَا من قال: 
إنه خالق الباطن. فمجاز؛ لا تقتضيه اللغة؛ ولا المعنى. وأما المعاني 
الأخرى فصحيحة؛ وإن كان حقيقة البطون فيه - سبحانه -: أنه لا يتوهّم. 
ويليه: أنه لا يُرى) ". 

موقف علماء السلف: 

أثبت علماء السلف هذا الاسم"'". ونقول فيه مثل ما قلناه في الاسم 
السابق (الباطن) لاتحاد دليلهما. يقول ابن القيم - رحمه الله -: (وظاهر 
الشيء هو: ما علا منه. وأحاط بباطنه. وَبُطُونُه - سبحانه -: إحاطته بكل 
شيء؛ بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قُوْبٌ غيرُ قُربٍ المُحبٌ من 
حبيبه... والظاهر: عُلؤٌهء وعَظَمَنُه. والباطن: قربه؛ ودُنؤُه. فسبق كل شيء 
بأوّليته» وبقي بعد كل شيء بآخريّنه» وعلا على كل شيء بظّهوره» ودنا 
من كل شيء ببطونه)00. 

فنرى أن ابن العربي قد توافق مع ابن القيم - رحمه الله - في 
الإطلاق؛ غير أن ما ذكره ابن القيم من معنى الاسم لم يورده ابن العربي 
فيما أورده من معانٍ؛ ومِنْ نَم فإِنّ ما رجحه ابن العربي من معنى الاسم 
غير ما ذكره ابن القيم. 


.)57 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)١1؟9ص( (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي‎ 
.)57( طريق الهجرتين‎ )9( 


ري سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

1"- اللطيف: 

يقول ابن العربي - رحمه الله تعالى -: (هو اسم ورد به القرآن» قال 
تعالى: (وَهْوَأْللطِيف اخْبِيرُ [الأنعام: ٠‏ واعصيعف عليه الآمة: وله فئخ 
اللغة ثلاثة معان: 

أن اللطيف هو: العارف بدقائق الأمور. 

ومنها: هو ما دق وصغر من الأجزاء والأجسام. 

وحقيقة اللطف هو: الخفاء. وكل شيء لطف فهو خَفِيٌ. وعليه يرجع 
قولهم: لَطُفَ الشيء يَلْطّفْ: إذا دَق وصَعْر. ولَصّف يَلْطّف: إذا وضل 
إليك ما تحب من حيث لا تعلم. قال تعالى: ( أَلّهُ لليف بعِبَادِو- يَرَرُْقُ مَن 
يَسَهُ )الشورى: ١4‏ معناه: الإتيان بالإحسان من الوجوه الخفيّة؛ التي لا تظهر 
إلآ له. فهو المُوصِل للإحسان والمنافع من حيث لا نعلم)”". 

موقف علماء السلف: 

أثنبت علماء السلف هذا الاسم'"؛ لورود اللفظ به مطلقاً من غير 
تقييد. يقول ابن القيم - رحمه الله -: 
وهو اللطيف بعبده ولعبذدله واللطف فى أوصافه نوعان 


.)58 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى (ص177).‎ ))( 


ااا ييح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزته ويبدى لطفه والعبد في الغفلات عن ذي الشأن”" 


ويقول الخطابي - رحمه الله -: (اللطيف) هو: البَرُ بعباده» الذي 
يلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا 
يحتسبون) 0 

وهكذا؛ هو (31 دائماً وأبداً؛ فألطاقه يَعجَز المخلوق أن يحصيّهاء أو 
شكنها تعقلة القاضير) :ولكتن فطيل :الله ولطكةه الله لآ يكل سد ولا شيا 
به عقل - سبحانه -. 


- العظيم: 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (اختلف علماؤنا فى الجلال والعظمة: 
هل هما وصف خاص يرجع إلى معنى زائد على الذات؟ أم هي عبارة 
ترجغ عن مجموع أوصاف؟ والصحيح: أنها عبارة عن مجموع أوصاف؛ 
وهي: شمول العلم؛ وعموم القدرة والإرادة» عاد التظموة واستحالة 
الآفات عليه. 

والقول في أسماء (العليّ) و(الكبير) و«(العظيم) و(الجليل): هل ترجع 
إلى معنى واحد في الشرف والقدر؟ أم لها معان متعددة مختلفة؟ على 
قولين: 


)١(‏ نونية ابن القيم (28/6؟). 
(؟) شأن الدعاء (36). 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


فمن قائل: إِنْ هذه الأسماء ترجع إلى معنى واحد؛ وهو: كمال الذات 
والصفات. 

ومنهم: من جعل لكل واحدة معنى خاصا... 

والعظيم يرجع إلى موجود لا يحيط به نظر العقل. فإنك إذا تأملت 
المحسوسات وجدتها قسمين 

أحدهما: يحيط به البصر. 

والآخر: يعجز عن الإحاطة به. كالسماءء» واللأرضء والهواء» والبحر. 

فإذا قدّرت موجوداً يستحيل أن يحيط به البصر؛ فهو الله تعالى. وهذا 
معنئ يختص به اسم (العظيم) ”. 

موقف علماء السلف: 

أثبت علماءً السلف هذا الاسه””؛ لورود اللفظ به مطلقاً؛ ولذلك فقد 
ذكره جمُعٌ كبير ممن ألّف في الأسماء الحسنى من سلفنا الصالح. 
ودليلهم قوله تعالى: ل وَهْوَالْعبٌَ ألْعَظِيم ) البقرة: 000]: قال قوّام السّنة 
الأصبهاني: ومن أسمائه تعالى: العظيم والعظمة صفة من صفات الله 
وحضوم تيا خلن: والله تعالى خَلّق بَيْن الخلق عَظَمَةَ يُعظّم بها بعضهم 
بعضاً. والله - عزوجل- يُعظَّم في الأحوال كلّها)”". 


.)؛١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)1١8ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. التميمى‎ ))( 
.)170/1( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


واس الله (العظيم) يستلزم كلّ معاني العَظّمَة التي تليق بالله تعالى. 
وقد أشار ابن العربى إلى ذلك حينما استشهد على كلامه بدليل عقلي؛ 
وهوانا يمت قياس الآوليئع الذئ اقعه ساتفاك :فى كتابة»بقولته - 


دصح سل سنو صد ع 
4 


سبحانه-: وله المثل الع [النحل: 66]. 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


المبكث. لقان 
دراسة لاسمين من الأسماء 
التي وافق: فيها علماء السلف 
(العزيزء الكريم) 


لا شك أن ابن العربي - رحمه الله - حين تتتّع الأسماءً الحسنى في 
جمعه وشرحه؛ قد وافق السلف في كثير منها. وقبل أن أقوم باستعراض 
ما عنُونتُ له؛ فإنْني أشيرُ إلى أنه في هذا الاسم ذكرَ له أربعة فصولٍ؛ 
جزياً على عادته. كما أنه ذكرٌ عدداً من المسائل التي سوف تأتي معنا. 

أولاً: العزيز": 

قال ابن العربي - رحمه الله -: 

(الفصل الأول: 2 مورده: 


هو اسمٌ ورد به القرآن. قال الله تعالى: ( الْعَرِيرُ الْجَبَارُ ألْمَكيرُ ) 


.)6 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


[الحشر: +1]» وورد في حديث أبي هريرة المفشر”"» وأجمعت عليه الآمة 
لفظأً ومعنئ. 

الفصل الثاني: ب شرحه لغة: 

اختلفت عبارات العلماء باللسان في العبارة عنه على سبعة أقوال: 

الأول: أن العزيز هو: المنيع الذي لا يُلْحقء ولا يُنال. تقول العرب: 
حِضْنٌ عزيز: إذا كان لا يُوصّل إليه. ومنه قول الشاعر يصف العقاب: 
حتى انتهيت إلى فراش عزيزةٍ 2 سودء روثة أنفها كالمخْصف”" 

الثاني: أن يكون العزيز: الغالب. مأخوذ من قوله تعالى: ( وَعَرَّفْفي 
لِْطَابٍ ) [ص: 5]؛ أي: غلبني. وقول العرب: مَنْ عَرْ بر يعني: مَنْ غلّب 
سَلَب. وتصريفه: عَرَّ يَعْزُ - بضم العين - في المستقبل» 

الثالث: أن يكون بمعنى الشَّدّة والقوة. ومنه قوله تعالى: ل مَكَدَوهَمَا 
َعَرَرْا بِنَّاثِ 4 [يس: 84 أي: قوّيناة» وشَّدَدْنَاةُ. ومنه قولهم في المثل: إذا 
عَزّْ أخوك فَهِنْ. - بكسر الهاء - المعنى: إذا اشتدٌ أخوك فَلِنْ. وتصريف 
فغله: عَرٌَ يَعَزّ - بفتح العين - في المستقبل. 


.)228 مرّذكره. انظر(ص‎ )١( 
وفراش‎ )7١5/( (؟) البيثٌ لأبي كبير الحذلي. يُنظر: جمهرة الأمثال (2007/1) ومحاضرات الأدباء‎ 
عزيزة: يعني: عش العقاب. وروْثة الأنف: أَرْنَبَكُه. وال لمخصن: المخرّز.‎ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

الرابع: أن يكون بمعنى: نَفَاسَةٍ القَدْرِ. يقال: شيءٌ عزيز؛ إذا عُدِم 
مِْله. وتصريفه: عر يَعِرُ - بكسر العين -. 

الخامس: أن يكون بمعنى المُعِرٌ (فعيل) بمعنى (مفعول) وذلك كثير 
في القرآن ولغات العربء قال تعالى: ( عحدَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة: 506]: 
يعني: مؤلماً. 

السادس: أنه عزيز عند أوليائه؛ لأنهم لا يُؤْثْرون على طاعته شيئاً. 
ويكون (فعيل) فيه بمعنى (مفعول) كقولهم: كف خضيبء ورجلٌ قتيل. 

السابع: أن يكون 'عزيرٌ" بمعنى: الإضافة. والمعنى: عزيرٌ عليه 
أولياؤه. كما قال تعالى:.( عَزِيرٌ عليه مَاعَنِتَّمَ ) [التوبة: 100]. 


الفصل الثالث: 2 شرحه حقيفم: 

وفيه أربعة مسائل: 

>> المسألة الأولى: في ضيط هذه المعاني اللغوية: 

قد ذكرنا فيها سبعة أوجهء حسب ما عدّدها العلماء؛ ولكنها ترجع إلى 
ثلاثة في التحقيق. وإنما كان كذلك؛ لآن التصريف فيها على ثلاثة أقسام: 
إما فتُح العين من الفعل المستقبل. وإمًا ضمُها. وإِمَا كَسْرُها. إِذ لا يصحّ 
أن يزيد المعنى على الفعل المتصرّف. 

والأوجه الثلاثة صحيحة فى اللغة ومعانيها؛ وإن كانت متباينة فى 


اللفظ. وما خرج عنها من بقية الأقسام راجمٌ إليها. 


ااا لايح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 
>> المسألة الثانية: 
يقول -رحمه الله-: قال بعض علمائنا: العزيز: هو الذي تشتد الحاجة 
إليه. الل ل ل 


وإنما هو من لوازمه في , بعض الوجوه. وليس معنى الشيء ء كل ما كان من 
لوازمه ومقتضاه» وإنما معناه: ما كان طيقا عليه» ون من لفظه. 
ونضرب بذلك مثالاً يكشفه لكم؛ فنقول: لفظ «البيت) يفيد السطح 
وَالجَدد والسّقف» والبات؛ إفادةً طبقية مقايلة لمعناهء» لا تحرج عنه» 
وتقتضي البنّاء والنجار اقتضاءً لازماً؛ إذ لا يقوم إلا به. ولكن ليس من 
: ولبيقن مرج معناه::والبين كل اشيم قفد التحابنة إليهة لا لقف .ولا 


>> المسألة الثالثة: في تركيب هذه المعاني اللغوية على الحقيقة الإلبية: 

ويقول >- رمه الله كه "اعلهوا؛ 

أنّا إذا قلنا: العزيز هو: الذي لا يُنال؛ ولا تُطمع فيه الآمال؛ مع جواز 
جهة”2: اا اال 0000 


)١(‏ نفى المتأخرون الجهة؛ بدعوى: أن ذلك يدعو للتجسيم. وهذا يخالف النصوص الشرعية الظاهرة 
المعنى. 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

وإذا قلنا: إن العزيز هو: الغالب؛ مع جواز أن ينقلب الحال عليه 
فيعود مغلوباً. فالغالب الذي لا يُتَصَوّرُ أن يُعارّض»ء والذي هو المصرف 
للغلبة: أؤلى أن يكونَ عزيزاً. 

وإذا قلنا: العزيز هو: القوي؛ مع أن القوة له موهوبة» وقد يعود بعد 
ذلك عاجزاً. فالقوي الذي لا تزول قَوّنه ولم توهب له؛ بل هي أزليّة 
أبدِيةٌ: أؤلى أن يكون عزيزاً. 

وإذا قلنا: إن العزيز: هو: التّفيس القَّدْرِء الذي يَقِلْ وجوةٌ مِدْلِه؛ فالذي 
يستحيل وجو مِثْلِهء أو ضدّه: أؤلّى أن يكون عزيزاً. بل هي الحقيقة فيه: 
وهو عزيز بجميع المعاني السابقة - سبحانه-. 

>> المسألة الرابعة: في شرح العزة: 

اختلف علماؤنا - رحمة الله عليهم - في شرح العرّة: 

فمنهم من قال: إن العزة: صفة خاصة:؛ ومعنى زائدٌ على الذات. 

ومنهم من قال: إن العزة: عبارة عن مجموع خصالء؛ منها: إحاطة 
علمه؛ وعمومٌ قُدرته. وأنه لا يَخْرْجٍ موجود عن إرادته. وهذا هو القول 
الصحيح. 

الفصل الرابع: 2# التنزيل: 

-المنولة العلناء للررت تعالى؛ 


ل يفن هر تاتل كزذماء أذ الباوئ مال إذاكانعردوادنوله الغرة 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

على الوجوه التى أوضحناهاء والمعانى التى بيناها؛ فإن ذلك يقتضى له 

ب الأول: لفون لا يُرام بوهم؛ فكيف بجارحة؟ 

الثاني: أنه لا بُخالف في المراد؛ بل تنفذ إرادته على العموم في كل 
ا 

© الثالث: أنه لا يُوجد له مثيل؛ وبذلك كان إلها. 

* الرابع: أنه لا يُحَط عن المنزلة. وكل عزيز إلى الحط والذَّلّة. 

© الخامس: أنه لا يُخَوّف بالتهديد؛ فإن العواقب بيده والأمر كله له. 

٠‏ السادس: أنه لا مُخَلْضَ منه؛ لعموم القدرة» وشمول الإحاطة. 

© السابع: أنه مَلجأ الهاربين. كما قال كَلهِ: (لا منجا ولا ملجأ منك إلا 
لبك" 

* الثامن: أنه منتهى مَطَالِب المريدين؛ فهو الأمل المُنتهى في كل مراد 
ومطلوب. 

ب التاسع: أن عليه طريق العارفين. قال تعالى: ( وَكَم يكت 3-57 َك 


لس سمه 000 
عل ِ شَىّءِ شَوِيكٌ ) [فصلت 4 


6 ألخريينة البخاري» باب: فضل من بات على وضوءء» حديث رقم (4) ومسلم» باب: ما يقال عند 
الخوم وأخُذ المضجع» حديث رقم .)071١(‏ 


يي اس 


منهج ابو العربي في شرح الأسماء الحسنو 

© العاشر: أن عليه ثواب العاملين. قال تعالى: ( هَمَدَ وَكَمَ جره عَكَ أ ) 
[العات 116]: 

٠‏ الحادي عشر: أنه لا يدخل في التحديد. 

© الثاني عشر: أنه لا يرادد. 

٠.‏ الثالث عشر: أن رحمته تُسْعَئرَلُ بِالتّملّق. 

© الرابع عشر: أنه لا تلحقه آفة؛ لِتَقَدّسِهِ عن النقائص. 


* الخامس عشر: أنه يعذّب من يشاءء ويرحم من يشاءء لا حُكم 
© السادس عشر: أنه 1 عين غزته الأعراء» نشدت بتشريفه الأذلاء. 
المنزلة الثانية: للعبد: 
قد بيّنا أن العرّة لله» يهبها من يشاءء فلا يعطيها إلا لأهل طاعته» على 
مقدار أعمالهم. وأعظمها: للأنبياء» ثم الذين يلونهم في الدنيا والآخرة. 
أما في الدنيا فالمعاني اللغوية المتقدمة» وأمًا في الأخرى فبجوار الله 
تعالى. وعلى العبد في انتهاء هذا المقام ثلاثة أحكام: 
» الأول: أن يخلع عن قلبه إعزارٌ المخلوق. 
٠.‏ الثاني : أَنْ يمحوّ عن لسانه تعظيمه. 


© الثالث: أن ينرّه بدنّه عن خدمة غيره) 


02 0 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

أثبت علماء السلف اسم العزيز''» وأنّه من الأسماء الحسنى» الذي 
ورد بها اللفظ مطلقاً من غير تقييد. وقد أثبتوا كذلك جميع معانيه اللائقة 
بالله تعالى. يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «العزة يراد بها ثلاثة 
معان: عزة القوة» وعزة الامتناع» وعزة القهر» والرب شارك وتعالى له 
العزة التامة بالاعتبارات الثلاث» ويقال من الأول: عز يعزء بفتح العين في 
المستقبل» ومن الثاني: عز يعزء بكسرهاء ومن الثالث: عز: يعز بضمها: 
أعطوا أقوى الحركات لأقوى المعاني» وأخفها لأخفهاء وأوسطها 
لأوسطهاء وهذه العزة مستلزمة للوحدانية إذ الشركة تنقص العزة. 
ومستلزمة لصفات الكمال لأن الشركة تنافى كمال العزة» ومستلزمة لنفى 
أضرارهاء ومستلزمة لنفي مماثلة غيرها له في شيء منها)”". 
كلام العرب على ثلاثة أوجه: أحدها بمعنى الغلبة والثاني بمعنى الشدة 
والقوة والثالث يكون بمعنى نفاسة القدر) (". 

وعند مقارنة أقوال ابن العربي مع أقوال كُلٍ من ابن القيم والخطابي؛ 
نجدها جميعاً متقاربة؛ إلا أن ابن القيّم لم يذكر المعنى الذي يفيد نفاسة 


.)1١/ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمى‎ )١( 
مدارج السالكين» (08/9؟).‎ )( 
.)١5-18( شأن الدعاء‎ )( 


ييا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

القدرء بخلاف ابن العربي والخطابي. لكنّ هذا لا يُعدَ خلافا؛ بل هو 
تقييد للّفظ ببعض المعاني المقبولة عند الجميع. 

ثانياً: الكريم 3 

هذا هو الاسم الثاني من أسماء التنزيه في هذا المبحث؛ التي وافقّ 
فيها ابنُ العربي السلف. وقد ذكر فيه أربعة فصولء وثلاتٌ مسائل 

قال ابن العربي - رحمه الله -:(وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: شك مورده: 

قال الله تعالى: « فإِنَّرَقَ عَومُكيمُ ) [النمل: ٠4]؛‏ وجاء في حديث أبي 
هريرة المفسّر» وأجمعت عليه الأمة. 

الفصل الثاني: 4 شرحه لغد: 

اختلف أهل اللغة في العبارة عنه على ستة أقوال: 
٠»‏ الأول: أنْ (الكريم): الكثير الخير. 
* الثاني: أن (الكريم): هو الذي يدوم نفعه ولا ينقطع. 
© الثالث: أن (الكريم): هو الذي يشهل تناولٌ ما عندّه. 
* الرابع: أن (الكريم): هو الذي له قدر عظيم. 


.)48 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 


ااا يح 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 
» الخامس: أن «الكريم): هو المنزَّه عن الدناءات»؛ المبرّأ عن النقائص 


© السيادس: أن (الكريم) تمع : المُكرم؛ فعيل بمعنى مُفعل. 


الفصل الثالث: 4 شرحه حقيقت وعقدا: 
وفيه مسائل: 
>> المسألة الأولى: في سرد الآقوال فيه: 
قال ابن العربي - رحمه الله -: اعلموا أن العلماء اختلفوا في ذكر 
العبارة عن (الكريم) في أقوال كثيرة؛ منها ما يلي: 
© الأول: الكريم هو: الذي يعطي بغير سبب. 


© الثاني: هو: الذي لا يَتوقّع عِوَضاً فيما يعطي. 

© الثالث: أنه: الذي لا يبالي من أعطى؛ مؤمناء أو كافراً مقرّأء أو 
اكد 

* الرابع: أنّه: الذي يعم بعطائه من يحتاج؛ ومن لا يحتاج. 

ل الخامس: أنه: الذي يعطي قبل السوال: 

© 


السادس: أنه: الذي يعطى بالتعؤض. 
٠‏ السابع: هو: الذي ترفع إليه كل حاجة؛ صغيرة كانت» أو كبيرة. 


الثامن: هو الذي لا يُضِيعٌ من التجأ إليه. 


يس 


منهج ابو العربي في شرح الأسماء الحسنى 
>> المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على ما سيق: 


أمَا إذا قلنا: إن (الكريم) هو: ا ا 
وكاتراك كم مَعَلُوورٍ ) [الحجر: .]9١‏ 

وأما إِنْ قلنا: إنه: الدّائم الخير. فذلك بالحقيقة: الله؛ فإن كل شيء 
ينقطع إلا الله وإحسانه» فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة. 

وأما إن قلنا: إنه: الذي يسهل خيزه؛ اك كا ول ما عنذه. فهو الله 


2ج 2م 


كما قال 00 وَإذا نمك لفك كاوق عن 0 فَرَ مي ع لد 
دا دَحَانِ قَلْمَسَتَحِيبُوأ لي ) [البقرة: 183]. 

وأما إذا قلنا: إن (الكريم) هو: الذي له قذْرٌ عظيم» وخطر كبير. فليس 
اعد قر والحقيفة لذ الله تمان 3 الن اله كلقا بوفلكاء وإليهحيعنات 
كل شيء» ومِنْ شَّرَفِهِ شَرَفُ كل شيء» وكَرَمْ كل كريم مِنْ كرمه. 

وأما إذا قلنا: إن (الكريم) هو: المنزَّه عن النقائص والآفات. فهو الله 
وحده بالحقيقة؛ لأنه تقدّس عن النقائص والآفات وحده؛ على الإطلاق» 
والتمام» والكمال من كل وجه؛ وفي كل حالٍ. بخلاف الخلق. 

وأما إلاقات: إن («الكريم): بمعنى المُكْرم. فْمَنْ المُكرمُ إلا شه ان 

فمن أكرمَةٌ الله أَكْرءَ؛ ومن أهانه أهين. 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

>> المسألة الثالثة: في بيان المختار: 

هذا الاسم من الأسماء التي لها معنيان: أحدهما يرجع إلى الذات» 
والآخر يرجع إلى الفعل: 

فإن قلنا: إن (الكّرم) هو: عِظَّمْ القذره وشرّف الخطر؛ بالتئرّه عن 
الآفات» وجِمع الخصال المكرّمات؛ فإن ذلك يعود إلى صفات التنزيه. 

وإن قلنا: إِنّه الكثير الخيرء الدائم العطاء؛ عاد إلى صفات الفعل. 

ولا إشكال في أن الكرم في لسان العرب إنما يتردد على هذين 
الأصلين: شرف القَذْرء وكثْرة الخير. وكل ما عدا هذين الوجهين فإليهما 
عم ودليله: الاختبار» والاستقراء. فصار هذا الاسم بمعنى : من صفات 
التنزيه. وبمعنئ آخر: من صفات الفعل. والله أعلم. 


الفصل الرابع: 4# التنزيل: 
إن المنزلة العليا: لله تعالى: 

» الأولى: أنه عامٌ الإرادة. 

لي الثانية: أنه يعطى عن قدرة. 

© الثالثة: أنه يمن عن جكمة. 

© الرابعة: أنه ابتدأ بالنعم» قال تعالى ( َال أَخرَحَكُم مْ طون أمَهَنيَمم 
لا ررمي ) [النحل: 8ل]. 


يبب 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

* الخامسة: المنٌ لا يُخْل بِكَرَمِه. 

المنزلة السفلى: للعبد: 

وذلك أنه لا يكون كريماً إلا بعد خصال أربع: 
٠»‏ الأولى: الإيمان. 
© الثانية: الإسلام. 
© الثالثة: احتقار الدنيا. 
© الرابعة: مخالفة الهوى. 

موقف علماء السلف.: 


أثبت علماء السلف اسم («الكريم)"'وأنّه من الأسماء الحسنى» ورد 
به اللفظ مطلقاً في كتاب الله» من غير تقييد. وقد أثبته جمعٌ كبيرٌ ممّن 
ألف في الأسماء الحسنى من سلفنا الصالح. يقول ابن منظور: (الكريم: 
من صفات الله وأسمائه. وهو: الكثير الخيرء الجوادُ المُغطِيء الذي لا 
ينفد عطاؤه. وهوا لكريم المُطْلّق) ". 

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: (إن الكريم هو: البَهِيُء الكثير الخير 
العظيم النفع. وهو من كل شيء أحسئهء وأفضله. والله - سبحانه - 


.)1١7؟ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى‎ )١( 
(؟) لسان العرب (؟010/1).‎ 


ااا ايح 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 
وصف نفسّه بالكرم» ووصف به كلامّه» ووصف به عرشّه» ووصف به ما 
كَثْر خيزه» وحسُنَ منظزه؛ من الثّباتِ» وغيره)”". 

ويقول كذلك:١....‏ اسم الأكرم: الذي فيه كل خير» وكلّ كمال. فَلَهُ 
كل كمال وصفاًء ومنه كل خير فعلاً. فهو الأكرم في ذاته» وأوصافه. 
وأفعاله. وهذا الخلقٌ والتعليم؛ إنما نشأ من كرمه؛ ويرّهء وإحسانه)”". 

وهنا نرى أن المعاني التي ذكرها كُلّ من ابن العربي وابن القيم؛ ليس 
بينها خلاف. فهو - سبحانه - (الكريم) بكل وجه؛ سواءً كان ذلك في 
نفسه وفعله» أم كان في عطائه وَجُودِه أم في إحسانه وصمْحه. فهو أكرم 
الأكرمين» وَأَجْودُ الأجودين - سبحانه -. 


.)287( العبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)2979/١( (؛) مفتاح دار السعادة‎ 


لل يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


إلمبكث إإتزاك 
دراسة لإسمين من الأسماء 
التي خالقء فيها السلئف 
«العلي) و«القديم) 
الخلاف في العادة يكون فيه تنؤعٌ. فقد يوافقٌ ابن العربي السلف في 
الإثبات ويخالف في المعنى؛ وقد يكون الخلاف في الإثبات دون 


المعنى» وقد يكون الخلاف في بعض المعاني دون البعضء وقد يكون 
الخلاف شاملا للإثبات وللمعنى. 


أولاً: اسم (العلي)"': 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (وفيه أربعة فصول) 

الفصل الأول: 2 مورده. 

هو اسم ورد به القرآن والسنة» وأجمعت عليه الآمة» قال تعالى 
كم نه ألَعَنَ الَْجّيرِ ) [غافر: 5 وورد مفسّراً في حديث أبي م 


)١(‏ انظر: الأمد الأقصىء لوح رقم /ا". 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 
وله أربعة أبنية: العليّ» والعالى» والأعلى» والمتعالى. 

فأما (العلي): فقد ورد كما تقدم. وفنا (العالي): فهو فاعلٌ منه. وأما 
(الأعلى): فهو بناءٌ أفقل ع وقد ورد به القرآن: قال تعالى ( سَبَجَ بح أسْم ريك 


لحيل ) [الأعلى: ]. وأما (المتعالي): فورد به القرآنء قال الله تعالى 
(الكبير المعَالٍ ) [الرعد: 4]. 


الفصل الثاني: 2 شرحه لغم: 

ل او ل ا تقول: علاء يعلوء 

© أحدهما: علوٌ المكان. كالحائط على الأساس» والسقف على 
الحائط. 

* الثاني: علو المكانة. كعُلوٌ الشريف على الوضيع؛ وكعلوٌ العليم 
على الجهول. 

الفصل الثالث:_2ة شرحه حفيفم: 

وفيه ثلاث مسائل: 


>> المسألة الأولى: فى كشف الحقيقة والمجاز فيه: 


إذا عرفتم -وفقكم الله - معنى العلو في اللغة بقسميه؛ فحقيقته: عُلوَ 
المكان: وستعدل :فى علو المكانة مجازا: وستعدل فى الاطللاق على 
وجهين: 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

© أحدهما: أن يقال: علا فلان؛ إذا اكتسب فضيلة. 

© الثاني: أن يقال: علا؛ إذا تنرّه عن رذيلة. 

وظهر هذا المجاز في الاستعمال» حتى غلب الحقيقة» أو صار مثلها. 
وقد أنشد النابغة الجعدي بحضرة رسول الله كَله: 
انا الما عند وكلانتا وإِنَا لنرجو فوقٌ ذلك مظهرا"© 

فقال: إلى أمق نا أن ليل 1ه فال إلى !اليه 7 

>> المسألة الثانية: في سرد الآقوال في تفسير (العلي): 

اختلفت عبارات الناس في تفسير (العلي) على أربعة أقوال: 

قمالت 'طاكفة من الشنبهة»غلزه: علد سمكان: والميراة نه كونه:فوق 


الفوشن) كالملك على العر قن مكانا كانه رفيكنا شك نكال الله 
غود ذللكسم 


)١(‏ البيت مكسورٌ. ولم أجده بهذه الرواية في المصادر التي بين يديّ. واختلفت روايات الشطر الأول 
من البيت» اختلافاً كبيراً. والرواية الأشهر فيه: 
* بلعُنا السماءً مجدّنا وجدودُنا * 
يُنطر: غريب الحديثء لابن قتيبة )"51/١(‏ ولعلّ ابن العربي - رحمه الله - استجاز لنفسه 
تحوير البيت؛ لتأييد مذهبه اللشتعري. 
(؟) الاستيعاب )١1517/4(‏ والإصابة في تمييز الصحابة (994/57) ومجمع الزوائد (7/8؟1) باب: جواز 
الشعر والاستماع إليه. 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

الكاق فال اهل اكد علق غلر مكانةكوتي: امتعفافه اينات 
الكمال» واستحقاقه غاية المدح والتعظيم؛ من العلم الشامل» والقدرة 
الكاملة» والإرادة النافذة» والكلمة الصادقة» والشُنة الجارية. لا يُعجزه 
شيءع) ولا يُشبهه شيء»؛ ولا يفوته شيء. إلى غير ذلك من أحكام الإلهية؛ 
التى هى كمال استحقاق الربوبية. 

الثالث: قالت طائفة من العلماء: قد يكون (العلو): القهْرء والغَلبَة. 
كما قال تعالى: ز ولعلا بَحَضْهُمْ عل بْعْضِ 4 [المؤمنون: .]4١‏ 

الرابع: قالت طائفة من العلماء: هو عالء بمعنى: أنه مُنزَّةَ عن صفات 
الحدوث» والتشبية» والتحديد. 

>> المسألة الثالثة: في تحقيق هذه الأقوال: 

أما قول المشتهة: إنه علو مكان. فقد ثبت استحالة المكان عليه؛ فإنه 
مخلوقاته. 

وأما قول الجماعة: إن العلو فى المكانة: استحقاقه لصفات الكمالء فما 
راجع إلى ما قبله؛ فإنه مَنْ كان أكملّ صفة» وأحقٌّ بنعت الجلال؛ كان 
غالباً لمن دونه» قاهرا له» فكان هذا ثمرةً ما قبله من المعنى. 


منهج ابن العربى في شرح الأسماء الحسنى 
وأما من قال: نه علا عن صفات النقص. ددا فإنه علا 


بصفات الكمال على معاني التنزيه» ونفي النقص بالآفات. فهو سبحانه 


الفصل الرابع: ل التنزيل: 


يقول ابن العربي - رحمه الله -: اعلموا - أعلى الله أقدارّكم بالعلم - 
أنَ للباري تعالى بهذا الاسم أحكاماً يختص بها: 


المنزلة العليا الواجبة له: جماعها عشرة: 

© الأول: علوه عن المكان. 

© الثاني: علوه عن مالك يملكه. 
© الثالث: علوه عن الآمر والناهي. 
© الرابع: علوه عن التحديد. 

©» الخامس: علوه عن الحاجة. 

» السادس: علوه عن الحجر. 

» السابع: علوه عن المساواة. 

© الثامن: علوه عن الإدراك. 

» التاسع: أن إليه العلو والوضع. 
© العاشر: لا يسأل عما يفعل. 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

المنزلة السفلى للعبد: 

وهي ترتبط بركنين: 
» أحدهما: طلب العلو في المعرفة. 
» والثاني: العمل بالتواضع. 

موقف علماء السلف: 

لقد وافق ابن العربي - رحمه الله - ما ذهب إليه السلف من إثبات 
لهذا الاسم”"؛ إلا أنه خالفهم في معنى من المعاني الآنفة الذكر؛ وهي: 
تَفْيهُ لِغُلّد المكان لله تعالى» حبك قال (فقالت :طائفة من المشبهة: علوة: 
علو المكان... تعالى الله عن ذلك) والصحيح: أن السلف حين أثبتوا هذا 
الاسم» فقد أثبتوا كلّ لوازمه. فالله عز وجل له العلو المطلق؛ سواء كان 
ذلك علوٌ الشأن والقذرء أم علوٌ القوة والقهُرء أم علو الذات والمُوقية. 
فهو سبحانه فوق جميع مخلوقاته؛ مُستو على عرشه. عالٍ عن خلقه؛ بائن 
منهم؛ لا يخفى عليه منهم شيء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (فالسلف والآئمة 
يقولون: إن الله فوق سمواته؛ مُسْتو على عرشه. بائنُ من خلقه. كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. وكما عُلِمَ المباينة والعلو 


.)1١8ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى؛ د. العميمى‎ )١( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


بالمعقول الصريح, الموافق للمنقول الصحيح.ء وكما فطرّ الله على ذلك 
خلقه من إقرارهم به» وقضدهم إياه سبحانه وتعالى)”. 

ويقول كذلك - رحمه الله -: (فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. 
وسنة رسول الله وَل من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين» ثم كلام سائر الآمة مملوءٌ بما هو: إِمَا نَضّْء وإما ظاهرٌ في أن 
الله سبحانه فوق كل شيء»؛ وعلى كل شيء» وأنه فوق العرشء» وأنه فوق 
السواة 0 

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: (إن الآيات والأخبار الدالة على علو 
الرب على خلقه»ء واستوائه على عرشه؛ تقارب الألوف. وقد أجمعت 
عليها الؤسل من أولهم إلى آخرهم) ©. 

ويقول كذلك:2.... فإن من لوازم اسم " العلي ": العلو المطلق بكل 
اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علوٌ القدرء وعلوؤٌ القهرء 
وعلوٌ الذات. فمَنْ جَحَد علوٌ الذات فقد جحد لوازمَ اسمه العلي) . 


6 مجموع الفتاوى (2//ا2)9). 
() الحموية» ص155١.‏ 

(*) الصواعق المرسلة .)"58/١(‏ 
(؛) مدارج السالكين» (١/0؛).‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 


منه أن إثباتّه يستلزم التشبيه والتمثيل» وهذا بعيدٌ جدًاً. فكما أن لله تعالى 
ذانا علق موه فله قات تليق ننه أنشيا: 

وقد جمع الذهبي - رحمه الله - نصوصاً وآثاراً كثيرةً في هذا الباب. 
في كتابه الموسوم ب" العلوٌ للعليَ العظيم". لعل فيه غنية عن كثير من 
التخرّص في القول. والله تعالى أعلم. 

.)0( 0 00 

توافتي 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: 2 مورده: 

لم يَردْ به قرآن ولا سنة. ولكن علماءنا قالوا: أجمعثٌ عليه الآمة. 
الفصل الثانى: 2 لغته: 


غيره. 


الفصل الثالث: 4 شرحه حقيقمّ وعقدا: 
يقول - رحمه الله -: اعلموا - وفقكم الله- أن علماءنا عظّموا قذرَ 


)١(‏ انظر: الأمد الأقصى» لوح رقم ”ه. 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

هذا الاسم» وأطنبوا فيه القول» وادّعوا عليه الإجماع. وقد دَرَجّ الصحابة 
والتابعون» ولم يعرفوه» ولا ذكروه. ولكن لما حَدَنْت الأهواءً» ودخل في 
الشريعة كلامُ الفلاسفة والأطِبَاء؛ استعملوا هذه اللفظة. فلما لَحَظّها 
علماؤنا لم يمكن ردُها وقد شاعتء ورأوا لها وجهاً سائغاء فاستعملوه. 
ورثّبوا له فصولاء وبَنَؤا عليه فروعاء وقالوا: إن (القديم): فعيل؛ مِنْ قَدُمَ. 

وفعيل: عبارة عن مبالغة التقدم في الوجود. ونحن نذكر فيه قول 

>> المسألة الآولى: 

قال أكثر علمائنا: (القديم): لا معنى له أكثر من التقدَّم في الوجود؛ 
على وصف المبالغة. 

وقال آخرون: هو قديم بقِدّم؛ كما هو عالم بعلمء ولا نقول في 
صفاته: إنها قديمة. والصحيح: هو الأول. 

>> المسألة الثانية: في حقيقة القديم: 

قالت طائفة من المبتدعة: لا قديم في الحقيقة إلا الله؛ لأن المبالغة 
في التقديم ليست إلا له. ونازعهم في ذلك علماؤناء وقالوا: إن أهل اللغة 
قالوا: بناءٌ قديم؛ وعُرْجُونٌ قدية؛ على طريق واحدة. فدلٌ على أنه 
حقيقة» ولم يصرفوه بوجهينء فيِدَّعَى في أحدهما المجاز. وإنما عَلِمْنا 


بقِدّم الوجود إلى غير غاية في وصف الباري» من غير هذه الطريقة. 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

>> المسألة الثالثة: 

لا يوصف الباري بأنه أَرَلِك؛ لأنيبا لنظنة فلسسيقفة لا يعفسدها 
الاقنه ف ول كنيد لها اللقكير لذ ستليا الشرية 

موقف علماء السلف: 

هذا الاشه الى يعدت لاف الكعاتب :ولا في الينةولدلك ليده 
علماء السلف من الأسماء الحسنى”"؛ لكنهم في باب الإخبار عن الله 
تعالى قد أثبتوه. وباب الإخبار عن الله تعالى بابُ واسمٌ - كما مرّ بنا 
ماقا 

وكما قال ابن العربي - رحمه الله -: فإن هذا الاسم لم يُعرف في 
عهد الصحابة ولا التابعين. ولكن؛ من الغريب أن ابن العربي يقرّر ذلك؛ 
ثم يحكي الإجماع في ثبوت هذا الاسم. فهل يعني هذا أنه يوافقهم؛ إِنْ 
كان فهذا تناقُضُ واضح - كما يظهر - وإلآء فلا. 

والسلف حينما أثبتوا هذا الاسم في باب الإخبار» كذلك أثبتوا كل 
لفظ يشابهه في العلّة؛ كالْأَرَلِيَ» ونحوه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وآما كون القديم 
الأَزَلَِ واحداً؛ فهذا اللفظ لا يوجد لا في كتاب الله» ولا في سنة نبيه؛ بل 
الات القن فى سحام اله قعاني وتران كانتي اسبجافة الاول: 
والأقوال نوعان: فما كان منصوصاً في الكتاب والسنة» وجب الإقرار به 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمى (ص/2"0). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


على كل مسلم. وما لم يكن له أصل في النص والإجماع؛ لم يجب 
قبوله» ولا رَدْهُ؛ حتّى يُعرّف معناه. 

فقول القائل: القديم الأزلي واحدء وإن الله مخصوص بالأزلية 
والقِدّم: لفظّ مُجْمَلٌّ. فإن أرادَ به: أن الله بما يستحقه من صفاته اللازمة 
له؛ هو القديم الأزلي دون مخلوقاته؛ فهذا حق» وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة. وإن أراد به: أن القديم الأزلي هو الذات التي لا صفات لهاء 
ولا حياة» ولا عِلْمّ» ولا قُدرةً؛ لأنه لو كان لها صفاتٌ لكانت قد شاركثها 
في القدم؛ ولكانت إلهاً مثلها... يمتن: حيٌ لا حياة له» وعليمٌ لا علم له 
وقدير لا قدرة له. كما يمتنع مثل ذلك في نظائره)”) 

وقول كلك حترطبيه الس كا ووو نوقاب لمان لظ وق نا ل نظن 
في إطلاقه» ولا إجماعٌ؛ كلفظ: القديم» والذات» ونحو ذلك. ومن الناس 
لسكا الور جا اللو ار 0 فهو 
- سبحانه - إِنّما يُدعَى بالأسماء الحسنى؛ كما قال: ( وَينَه الأساء لْسَى 
ادعو ها [الأعراف: ْ6] 

وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه؛ مثل أن يقال: ليس هو بقديمء ولا 
موجود., ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك؛ فقيل في تحقيق الإثبات: بل 
هو سبحانه قديمٌ؛ موجودء وهو ذات قائمة بنفسها. . فهذا سائغ؛ وإنْ كانَ 
لا يُدعَى بمثل هذه الآأنسافة 3 


6 منهاج السنة النبوية (9/2؟١-:؟1).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (2:1-9.:0/9). 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الثالث: أسماء التنزيه 

وهناك فرق في إطلاق (القديم) على الله تعالى؛ بين نوعين من القِدّم: 

القِدّم المُطلق: وهو الموصوف بأنه: بلا ابتداء. 

القِدّم الِيْسبِيَ: الذي يُطلق على بعض المخلوقات؛ باعتبار ِسْبَتِها إلى 
الجديد؛ كما في قوله تعالى: ل حٌَّ عَادَ كَآلْميَجُونِ الْقَرِرٍ ) [يس:.-]. 

ومن ذلك: قولُ الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (قديمٌ بلا ابتداء» 
حيث يقول في شرحه: 

(... وأمَا إدخال القديم في أسماء الله تعالى؛ فهو مشهور عند أكثر 
أهل الكلام» وقد ذكر ذلك كثير من السلف والخلف... ولا ريب أنه إذا 
كان مستعمّلاً في نفس التقدّم؛ فإِنْ ما تقدّم على الحوادث كلها فهو أحقٌّ 
بالتقدُّم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنىء التي تدلّ 
على خصوص ما يُمدَحُ به. والتقدّم في اللغة مُطْلَقٌء لا يختصٌ بالتقدّم 
على الحوادث كلّها؛ فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاءً الشرِعٌ باسمه 
(الأوّل) وهو أحسن من القديم؛ لأنّه يُشعِر بأنَ ما بعده آ يل إليه» وتابع 
له. بخلاف (القديم). والله تعالى له الأسماء الحسنى؛ لا الحسنة)0". 


6 شرح العقيدة الطحاوية .)1١190/١(‏ 


لي ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الرابج 


أعاء نفتفة مو متنا إ1.- 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


مشر 

قصّد ابن العربي - رحمه الله - بصفات الإثبات: تلك التي ترجع إلى 
ذات الله عز وجل؛ بمعانٍ تدل عليهاء وقائمة بهاء وأحكام تجب لها. 
وههانها ‏ كرون مفدقا بالذاهع "زا دواف عنياء :وهنا نما فتك بالأتعال. 

يقول - رحمه الله -: (وقد تعيّن بَعْد: الشروعٌ في بيان صفات 

منها: صفاتٌ ترجع إلى الذات» بمعانٍ تدلّ عليهاء قائمةٍ بهاء وأحكام 
توجبها لها. 

ومنها: قاف أفعال: 

فنبداً يضفات الذات الدالة على المعاتى القائمة يها)(). وهى - كما 
ذكرها -: القُدرة» والإرادة» والعلم؛ والحياة» والكلام. 

ولقد بدأ ابن العربي - رحمه الله - أولاً: بصفة القدرة. حيث اشتق 
لها عشرة أسماء؛ هي: (القادر» المقتدرء القويء المُقيتء المتين؛ 
المستطيع؛ شديد المحال» المحيط» الواسع» المُوسع). 


.)55 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 


ل ااا ييح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


ثم بعد ذلك: ذْكَرَ الأسماءً التي تُسْئَقُ من صفة العلم؛ وعددها اثنا 
عشر انما هى: (العليم؛ السميع؛ البصية الشهيد» الخبير» الطيحيية 
المحصىء القدير» الرقيب» الفوينيه رابع ثلا ثة» سادس خمسة). 

ثم بعد ذلك: ذكَّر الأسماءَ المشتقة من صفة الحياة؛ وهي اسم واحد 

لم ع ذلك: ذَكَر الأسماءً المشتقة من صفة الإرادة» وعددها اثنا 
عشر اسما؛ (مريد» شاء من شاءء الرحمن» الرحيم؛ الودود»ء الرؤوف» 
الحنان» اليد الحفى» الصبور» الحليم؛ الولى). 

ثم بعد ذلك: ذْكَرَ الأسماءَ المشتقة من صفة الكلام؛ وهي اثنان 
وثلاثون اسما - كما ذكر في أول كلامه -؛ لكنه حين عدَّدَها مفصّلة 
مشتروطية وضلت إلى أريعة وأربعين اهما ا (مكلم؛ متكلم؛ فائل» 
مخبر» مستخبر» ره ناو مخاطب» العسيةة الفاصل» المعلّمء الصادق» 
الداعي: المنادي؛ المناجي: المجيب» المستجيب الذَّكْرء المئان» الهادي, 
الوشيل النورء المؤمن» المهيمن؛ الحميد» الشكورء غيور» المصليء 
الحَكم؛ التوّاب» الفتاح» القاضى» خير الفاضلية» الكفيل؛» المبرم؛ منذر» 
مرسل» المدبر» الممتحن» الثالي: العدلي» المُمْلى» الفاتن» المنتقم). 

وأبدأ - مستعيناً بالله تعالى - باستعراضها مُجْمَلَّةَ؛ فيما يلي من 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


[لميتث الأول 
بيان عام للأسماء المذكورة 


8 أولا: صفتّ القدرة» والأسماء المشتقتّ منها: 
-١‏ القادر: 


ووه 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (قد ورد به القرآن. قال تعالى] قل هُوٌ 
لْقَادِر ع أن يبَعَتَ عَيَكُْ ) [الأنعام: 6]. 

وورد في السنة في حديث أبي هريرة ذه المستهرن والقتاوو عمد 
العرب: مَنْ كان على صفة يتأتى منه الفعل. فَمَنْ كانت ذاه على هذه 
الصفة سمّثْةُ: قادرأًء قويّاً مستطيعاً. وهو اسم اتّفقت فيه اللغة والحقيقة. 
والباري تعالى هو القادر؛ على معنى: أنَّ له صفة زائدة على الذات» يتأنّى 
مله وجوه الجويعوقه عت كذ على الصيفات برهي العلم رو الإرادةة 
والكلام. فَعَلِم» وأرادء وقال: كن؛ فكان. متفرّداً بصفة هي القدرة» والقوة: 
والاستطاعة) 0). 


.)55 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

موقف علماء السلف: 

القاذر: اسم من الأسماء الحسنىء لم يرد في الكتاب الكريم إلا 
مقيدأء ولم يرد بعافا ذلك ان الاسم عن طريق الاشتقاق. وقد 
أثبته كثير من أهل العلم؛ كسفيان بن عيينة في جمعه”"» وابن منده2, 
وابن القيم» والخطابي 0 وغيرهه”". 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (القادر هو: الذي سَلِمَتْ قُدرثُه من 
توفع المي ادر المع م 

وما ذكره ابن القيم - رحمه الله - يتوافق مع تلك المعاني التي جاء 
بها ابن العربي. فهو - سبحانه - صاحب القّدرة» والقوة» السالمُ من أيّ 
لغو أو عجز» أو تتضب. 

؟- المقتدر: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (قد ورد به القرآنء قال تعالى: « وان 
أله علص شَىْءِ مرا ) [الكهف: ه؛] ووردت به السنة في حديث اس هريرة 
المفسّرء وأجمعت عليه الأمة» والمقتدر هو: النّامُ المُذْرة؛ الذي لا يمتنع 


6 فتح الباري» (١207/1؟).‏ 

(؟) العوحيد (150/2). 

(©) شأن الدعاء (86). 

(؛) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمى (ص؟182). 
(5) أحكام أهل الذمة (199/1). 1 


لل 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

عليه شىء. فالمقتدر: عبارة فى حقه تعالى عن المنفرد بالقدرة» 
المتخصص بها؛ وهو الله وحله. لآن قدرة العبد هو أعطاها له. وهو 
يسلبها. وإنما تضاف إلى العبد إضافة محل» وهي مضافة إلى الله تعالى 
إفافة قلف 

موقف علماء السلف: 

المقتدر: اسم من الأسماء الحسنى”"؛ وقد ورد به النص مطلقاً؛ كما في 
4 سخ مر +ن ممه 22# ا 
قوله تعالى: (١‏ في مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُعَندِرٍ ) [القمر: ه5]. وقد أنْبَئَهُ جمْع كبيرز 
من السلف الصالح. قال قوّام السنة الأصبهاني - رحمه الله -: (ومن أسمائه 
تعالى: القادر» والقدير» والمقتدر) قال أهل العلم: معنى القدير: يقدِر على كل 
شيء؛ من الخير» والشر» والطاعة» والعصيان. وقيل: مقتدر؛ أي: قادِرٌ على كل 
3 للا 2 3 زف 
سي 2 تعجزه سبىع) : 

وقال ابن منده - رحمه الله -: (وما قدّره الله فقد خلَقّه. فهو - سبحانه - 


قديذ» مقتدر على كل شيءع) إلا يُعجزه 0 


.)30 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. العميمي (ص177). 
(؟) انظر: الحجة في بيان المحجة .)1١١/١(‏ 

(4) انظر: التوحيد .)1379/١(‏ 


ااا ايح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


ولقد استشهد ابن العربي - رحمه الله - في استدلاله بلفظة مشتقة؛ 
بخلاف السلف الذين استشهدوا بلفظ مُطْلَّقَ صريح. وهذا هو الأسلم؛ 
والأكمل في هذا الباب. والله تعالى أعلم. 

و القويىٌ: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن والسنة اسمأ وصِفة 
قال تعالى « وَهْوَ الْمَوِمكَ الْعَرِيرٌ ) [الشورى: 15]ء وورد به حديث أبي هريرة 
المفسّر» وأجمعت عليه الآمة. وللعلماء فيه ثلاث عبارات؛ وهي: القويّ 
القادر» والتام القدرة؛ والقويّ بمعنى: المُقوي؛ فعيلٌ بمعنى: مُفْعِل. فإذا 
قلنا: إن القويء القادر. فقد تقدم بيانه. وإن كانَ: التامَ القدرة. فليس 
التمام والكمال إلا لله تعالى. وإن كان بمعنى: القوي الذي يعطي عباده 
القوة. فَمَنْ المعطي إلا الله للقوة» وغيرها؟! والذي يصح عندي: أن 
القوي هو المتناهي القدرة)”". 

موقف علماء السلف: 

القوي: اسمٌ من الأسماء الحسنىء ورد به اللفظ مطلقاً في كتاب الله 
من غير تقيبد. وقد أثبته جِمُعٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح”". يقول الزجاج: (القوي هو: الكامل القدرة على الشيء. 
الشيء. تقول: هو قادرٌ على حَمْلِه. فإذا زدته وصفاً قلت: هو قويٌّ على 


.)3١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)1١١7؟ص( (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى‎ 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
حَمْلِه) '' ويقول الخطابي: (القويء معناه: التامّ القوة؛ الذي لا يستولي 
عليه العجز في حال من الأحوال) ”. 
ويقول ابن القيم - رحمه الله -: 
وهو القوي له القوى تعيها بننا لى الله ذو الأكوان والسلطان”" 


وإذا نظرنا إلى تفصيل ابن العربي؛ نجد أنه يتفق مع علماء السلف - 
رحمهم الله تعالى -؛ فالله تعالى له القوة جميعاًء مُلكاً لنفسه؛ وبذلاً لمن 


شاء من مخلوقاته. 

5- العقيت: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن قال تعالى « وَكانَ اللَّهُ 
عل صُِ شَىْءِ قينا ) [النساء: »]4٠‏ وورد في حديث أبي هريرة المفسّر المعدّد. 
ولأهل اللغة فيه ثلاثة أقوال: 
« الأول: أنه المقتدر. 
٠.‏ الثاني : أنه الشاهد. 


© الثالث: أنه الذي يقوم بأقوات الخلق. 


.)5( انظر: تفسير أسماء اللّه‎ )١( 
شأن الدعاء (/ا/ا).‎ )»( 
.)328/6( (؟) نونية ابن القيم‎ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
يقال: فلان مُقيت على البَنَاءِ. أي: يعطيه ما يكفيه من آلاتء ومَعُونة)7". 

موقف علماء السلف.: 

المقيت: اسم من الأسماء الحسنى”'" التي ثبتت لله سبحانه وتعالى 
عن طريق الاشتقاق» ولم يرد به لفظ مطلق. وقد أثبته عامة من ألف في 
ال معواء | لعتوت. 

قال قوّام السنة الأصبهاني: (المقيت: ينزّل الأقواتٌ للخلق؛ ويقسّم 
أرزاقهم. وقيل: المقيتت: القدير)0". 

ويقول الخطابى: والمُقيت: مُغطى القوت ©). 

وإذا نظرنا إلى كلام ابن العربي؛ نجد أنه أثبت ثلاثة من المعاني؛ 
مشتملة على المعنى الذي ذهب إليه جمهور السلف. وزاد ابن العربى 
معنيين آخرين؛ هما: "المقتدر» والشاهد". ولم أحدهها إلا عنده. والله 


5 1 
مو مو 


تعالى أعلم. 


(1) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 55). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمي (ص186). 
(©) الحجة في بيان المحجة» .171/١‏ 

(؛) شأن الدعاء» ص595. 


لي 


منهج ابو العربي في شرح الأسماء الحسنو 

6- المتينة: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن والسنة» وأجمعت عليه 
الآمة» قال تعالى ل( دُوَالمَوَّهَ ألْمَيِينُ ) [الذاريات: وورد في حديث 5 
هريرة المفسّر. 

قال علماؤنا: فيه قولان: 

© أحدهما: أنه القوي. 

© والثاني: أنه شديد القوة. تقول العرب: هذا أَمْئَنُ من هذا؛ أي: 
أضلتُ منه وأقوى. 

0 وزاد بعضهم ثالثة؛ فقال: هو: الذي لا تَلْحقُه مشفّة)‎ ٠ 

موقف علماء السلف: 

الكتكة: اسم من الاستماء اللسياق ا ورد به اللفظ به طلقا في 
كتاب الله» من غير تقييد. وأثبته جِمْعٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى 
بسنيلةةا المناله: 

قال ابن منظور: (والمتين في صفة الله: القويٌ. والقفانة: السذة 
والقوة. فهو من حيث إنه بِالِغُ القدرة تامّها: قويٌ. ومن حيث إِنّه شديد 
القوة: مَتِينٌ) 0 


.5١ انظر: الأمد الأقصى» لوح رقم‎ )١( 
.)1١0ص( (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. التميمى‎ 
.)238/1١( انظر: لسان العرب‎ )9( 


ااا لييح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


ويقول الخطابي: (والمتين: الشديد القوي؛ الذي لا تنقطع قوته؛ ولا 
تلحقه في أفعاله مشقّة الث كوه لحري 

وهذه المعاني - كما رأينا - تكاد تكون متوافقة بين ابن العربي» وبين 
غيره ممّن فسّر هذا الاسم. 

5 - المسة لمستطيعٌ: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يرد في القرآن ولا في السنة اسماء 


سم 


وقد ورد فعلاء قال تعالى (هَلْ يَسْتَِيعٌ رَبك أن مُكَل عَلِينَا ماده ين 
الس 4المائدة: ؟11]. والاستطاعة هي: القدرة» والقوة. وهي: استفعال من 
"طاع": إذا انقاد. فكأنه بما هو عليه من القدرة: مُطِيعْه كل موجود؛ كما 
قال تعالى: لفَمَالَهَا وَلِلْدَرْضِ أَيْتيَا طَوْعًا أَوَ كَرَهَا قَالْمَا أَْينَا طَأيعِينَ 4 [فصلت: 1]. 

قال علماؤنا: لا يوصف الباري بأنه مستطيع؛ لأن أسماءه لا تؤخذ إلا 
توقيفاء ولم يرد فيها مستطيع. ولزمهم أن لا يصفوه بالضارٌ التّافع؛ لأنه لم 
يرد به اسمٌ توقيفاء وإنما ورد به فعلاً. ولكنه لما كان عندهم فِعلَ كمال 
ذكروا فيه اسماً. وكذلك لزمهم في الاستطاعة؛ فإنه وصف كمال. 
واستطاع هو: استفعل من 'طاع". ولقولماء اساتكلة )»معني ا مدالله 
الفعل ‏ جونخاءة تخا بلدوواكة و اليس ها دق در كه نالفل 
إيجاداً وخلقاً؟ وإن كانت تعلّقت به صحة وتقديرأء فليس كل ما يصحّ أن 
تعلق :يه القدؤة يقعغ) 6 


() انظر: شأن الدعاء (لال). 
(؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم؟7). 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


موقف علماء السلف: 

ل الوك عدي الالاع وبحثي - أحداً ممن ألّف في الأسماء ذكر 
هذا الاسم أو أشار إليه؛ سوى ابن العربي - رحمه الله -. وهذا من 
غرائبه. 

/ا- شديد المحال: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن» قال تعالى ( وهو 
5 ) [الرعد: +1]. وللعلماء فيه أقوال عدة؛ منها: (شديد القوة. 
يديل العذاو ةا شدي التفني» كبوين الحول» تيد الأحد وغير ذلك 
وتحقيق القول فيه: يرجع إلى القوة «فإنَ مُحِلَ بالرجل إلى السلطان) فقد 
قَوي أمرُه. وكذلك: الانتقام» والمكروه في السعيء والمطاولة: قُوّة في 
المقاصد. ومَاحَل بها في الله؛ أي: دافع بقوة. وهي من ثمرات القوة. 
والقرآن مَاجِلٌ؛ ع1 مُدافعٌ عن صاحبه بقوة حجة) ©. 

موقف علماء السلف: 

هذا الاسه الب يرتعي اطلاط لبهي دعن حدمو كن في 
الأسماء سوى ابن العربي - رحمه الله -. أما اسم الشديد فقد ورد عن 
جمع من السلف”'"؛ كسفيان بن عيينة”"© في جمعه وابن منذه 9 
وغيرهما. 

)١(‏ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم*7). 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص:20). 


69 فتح الباري (١207/1؟).‏ 
(؛) كتاب الحوحيد .)19/١(‏ 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

/- المحيط: 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (ورد به القرآنء» قال تعالى 
(وكات أنه يكل م ء حيطا 4 [النساء: 5ه ووردت به السنة فى 
حديث أبى هريرة المفسّرء وأجمعت عليه الأمة. والإحاطة هى: الاحتواء 
علي الشئغ وهى: َخذُّه من جميع جوانبه؛ حتى يكون حاوياً له معو 
به من جميع جوانبه» قال تعالى ( وَأْحِيط يمرو ) [الكهف:؟؛]) 27. 

موقف علماء ] لسلف: 


(المحيط) اسم من الأسماء الحسنى”". ويبحسب اطلاعي وبحثي: 
وقع عليه اتفاق عند عامة من كتب في الأسماء الحسنى. وهو مأخوذ 
بالاشتقاق» ولم يُذكر مطلقاًء مجرّداً. 

قال قوّام السنة الأصبهاني: (المحيط هو: الذي أحاطت قدرته بجميع 
خلقه. وهو: الذي أحاط بكل شيء لما وأحصى كل شيء عدداً) 60 

ويقول ابن جرير - رحمه الله -: (ألا إن الله بكل شيء مما خلق 
محيط علماً بجميعه؛ وقدرته عليه؛ لا يَعْرْبٍ عنه عِلَّْمُ شيء منه أراده 
فيفوته» ولكنه المقتدر عليه» العالم نمكانه 5 


.)7* انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى (ص؟18).‎ 
.)177/١( (؟) الحجة في بيان المحجة»‎ 


(؟) تفسير الطبري» .)190/2١(‏ 


لل يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


ويقول البيهقي: (المحيط هو: الذي أحاطت قدرته بجميع 
المقدورات»؛ وأحاط عِلمُه بجميع البعلوفات0. 

ويظهر هنا - أيضاً - التوافقٌ جلياً في معاني اسم (المحيط) بين ابن 
العربي» وبين من جَرى ذكْرهم من العلماء» وأنها كلها تعود إلى الإحاطة 
المطلقة بجميع الخلق. 

-١١ 4‏ (الواسع) و«المُوسع): 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد بهما القرآن؛ قال تعالى (إسكَ 
أَللَّهَ واسِعٌ عَلِيِمٌ ) [البقرة: 6م]. وقال تعالى: ) اسم بها بأد ون 
لمُوبيحُونَ ) [الذاريات: 40]. 

وقد عه لق كل مضل تمل من الكعواكر الاغيان أككر مب مله 
الآخَر. ثم نّقل مجازاً 0 القدرة والعلم» والإرادة» والكلام. قال تعالى: 
( رَينَاوَسِعَتَ كل تَىِْ يَحَمَةَ وَعِلّمًا ) [غافر: «]. وجاز أنْ يُقال: قُذْرةٌ 
واسعة؛ وعلم واسعٌ. والسَّعَةٌ في الأجسام: عبارةً عن احتمال كَثْرَةٍ 
الأجزاء. والسعة في المعاني: عبارة عن كُثْرة المتعلقات. فالباري واسِعٌ: 


أى: وسِعَ بقدرته» وعلمه. وإرادته. وكلامه: كل 000 


.)38( انظر: الاعتقاد‎ )١( 
.)54 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )( 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

موقف علماء ] لسلف: 

(الواسع): اسم من الأسماء الحسنى”'' التي اتفق عليها - حسب 
اطلاعي وبحثي - عاقّة مَنْ كَنَبِ في الأسماء. أما الموسع”'" فلم يذكره 
مع ابن العربي إلا ابن منده -رحمه الله - فقد ذكره في جملة ما ذكر من 
الأسماةة ولم يعلّق عليه ". 

قال قوّام السنة الأصبهاني: (الواسع): وسعت رحمته الخلق أجمعين. 
وقيل: وَسِع رزقه الخلق أجمعين؛ لا تجد أحدا إلا وهو يأكل رزقّهء ولا 
يقدرُ أن يأكل غيرَ ما رُزق ©. 

يقول ابن القيم: عن الله سبحانه وتعالى: 
من ذاك يسألنى فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفرانٍ © 

وبالنظر إلى تقسيم ابن العربي؛ نجد أنه قسّم السّعَة إلى قسمين: في 
الأجسامء وفي المعاني. وهذا تقسيم بديع. بخلاف كلام الأصبهاني؛ 
حيث ذكر المعنى العام للسّعَةء ولم يفل القول فيها. 


.)37١ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمي‎ )١( 
.)2 08 (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص‎ 
.)188/١( انظر: التوحيد‎ )9( 

(؛) الحجة في بيان المحجة .)175/١(‏ 

(5) نونية ابن القيم (١/١؟1١).‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
8 ثانيا: القول 4 أسماء صفتٌّ (العلم): 


-١‏ العليم: 
قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن والسنة» وأجمعت عليه 
الآمة» قال تعالى: ل ذَلِكَ تَعَدِ رَالْعزر الْعليم ) [يس: +]» وورد في حديث 
أبي هريرة المفسّر. واسم العليم معلومٌ لذي القلوب والآلسنة عند العرب 
والعلماء؛ ولكن الناس تفاوضوا فيه» وتكلموا في حَدَّهء وتحرّبوا عليه؛ 
حتى صار تحت خفاء الجهل. ولئن خَفِيٍ العلمُ؛ فماذا يظهر بعده؟! 
وعقيدة أهل السنة: أن له علماً؛ كما أخبر عن نفسه» فقال تعالى: ( أَنرْلُ. 
يِعِلْمِدء )النساء: 155]. وعلم الباري يعلمُ به جميعٌ المعلومات؛ ويتعلق 

بكل شيء؛ على كل وجهٍ يصحّ العلم بهم '"". 

موقف علماء السلف: 

(العليم): من الأسماء الحسنى”": ورد اللفظ به مطلقاً في كتاب الله 
من غير تقييد. وأثبته جمْعٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من سلفنا 
الصالح. 

يقول الإمام أحمد - رحمه الله -: (وهو يعلم ما في السموات السبع؛ 
والأرضين السبع» وما بينهماء وما تحت الثرىء؛ وما في قعر البحار 


.)54 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)1١8ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى‎ )( 


ااا لايح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
ومَيْبْتِ كل شعرة» وكل شجرة» وكل زرع؛ وكل نبات» ومسقط كل ورقة؛ 
وعدد ذلك؛ وعدد الحصىء والرّمل؛ والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال 
العباد» وآثارهم» وكلامهم؛ وأنفاسهم. ويعلم كلّ شيء لا يخفى عليه من 
ذلك شيء»؛ وهو على العرش فوق السماء السابعة) 27. 

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: 
وهو العليم أحاط علماً الذي في الكون من سِرَ ومن إعلانٍ 
وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان”) 

وهذا الاسم من الأسماء التي لا تخفى على عاقل أبدأً؛ إِذْ لا يمكن 
أن يوجد إله لا يتميّز بالعلم؛ وإِلّا لم يصحّ في الأذهان كونه إلهاً. ولذا 
فإن ابن العربي -رحمه الله- يُبِدِي دهشتهء فيقول: (ولئن خفي العلمء 
فماذا يظهرُ بعده؟). 

تك القهيدد: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآنء قال تعالى: ١‏ وق بالَِ 


شَهِيدَا ‏ [النساء: 04]» وورد فى حديث أبى هريرة المفشّرء وأكيعيف غلية 
الأمة. وله عدة معان فى اللغة: 


.)285/١( انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة‎ )١( 
.)؟١9/( نونية ابن القيم»‎ )2( 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
فمنها: أنّه فعيل؛ مِنْ شّهِد الشيء: إذا حضّره؛ وَاطّْلّع عليه. قال تعالى 
قَمَن سَِدَ مِنَكم الشَّهَر وإيمي فلميهة )[البقرة: 16]. 

ومنها: (العليم) كقوله تعالى ( سََ > أنه نَم ل لَه إل هو وَالْمكٍ لْمَكِكَةٌ ) 
[آل عمران: .]١8‏ 

ومنها: (المبين) لما يُقيم من البينة على حكمه؛ كقوله تعالى: « وأللّه 
ميرس ل 04 1 
عل م سَىْء سَبِيدٌ 4 [المجادلة: 5]. 

ومنها: أنه (شهيد)؛ بمعنى: مشهود. أي: مشهودٌ له بالوحدانية. 

وجميع المعاني السابقة لها وجه من القبول؛ إلا أن المختار أن قولنا: 
شهيدٌ. معناه: العالم بما ظهر. والعليم: العالم بما ظهرء وخفي. ويصح أن 
يكون المراد به: العالم يحَاليفين التامٌ العلمء الذي عنلذده كل شىء 
مُشاهد)7"). 

(الشهيد) اسم من الأسماء الحسنى”'» التي وقع عليها اتفاق عند كثير 
ممّن ألّف في الأسماء الحسنى. ولم يَرِدْ إطلاقُه بصورة الاسم. يقول ابن 
القيم - رحمه الله -: (فإن من أسمائه (الشهيد) الذي لا يغيب عنه شيء؛ 


.)58 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. التميمى (ص178).‎ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ بل هو مُطلِعٌ على 
كل شيءع) مُشاهد له عليم بتفاصيله) 2. 

وقال ابن الأثير: (الشهيد) هو: الذي لا يغيب عنه شيء. يقال: شاهد 
وشهيد؛ كعالم وعليم؛ أي: أنه حاضرء يُشاهد الأشياء» ويراها)"". 
وكل المعانى المذكورة بينها توافق؛ فهو - سبحانه - الذي لا يغيب 

.عنه شيء» وهو العليم بما ظهر وخفيء وهو شاهد على كل أَحدٍ 

"ات الخيبر: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (قد ورد به القرآنء قال تعالى: « وَأّهُ 
ِمَاتحَمَلُونَ حرٌ ) المجادلة: ووردت به السنة في حديث أبي هريرة؛ 
وأجمعت علية الأمة وفيه ثلاثة أقوال: 


* الأول: أن الخبير» العالم بما بطن. 
. يا أنه م والاختبار» يقال: خبرته أي تتبعت 
٠‏ الغالث: | لخبي بمعنى مخبر» فعيل بمعنى مفعل . 

والصحيح عندي: أنه - سبحانه - خبير؛ بمعنى: أنه عليمٌ ابتداءً بما 


يعلمه الخلق بعد الخبرة» كما هو عليم بالنظريات ابتداءً؛ وإنْ كان الخَلقٌ 


.)187/9( مدارج السالكين‎ )١( 
.)1075/6( (؟) جامع الأصول‎ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
لا يعلمون إلا بعد النظر. فهو خبير من غير خبرة» عليم من غير نظر. 
زالتكنة: أن اعلمة لآ يتكرك نه اقةه ولا ولحقه تصن بوإنينا شو مطلق 
كامل)2"). 
موقف علماء ] لسلف: 


(الخبير) اسم من الأسماء الحسنى”"» ورد اللفظ به مطلقا في كتاب 
الله من غير تقييد. وأثبته جِمْعٌ كبيرٌ ممّن ألف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. قال ابن جرير: (العليم بسرائر عباده» وضمائر قلوبهم؛ 
الخبير بأمورهم, الذي إلا يخفى عنه ع . 

وتقولان القيم: (الخبير: الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن 
الأشياء» وخفاياهاء كما أحاط بظواهرها) ©). 

وقال الخطابي: (الخبير: هو العالمٌ بِكُنْهِ الشيءء المُطَّلِعُ على 

فيقته)20. 

ويكاد يكون المعنى العام مختضاً ببواطن الأمور وحقائقها؛ أكثر من 

العلم بظواهرها. 


.)58 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص ؟؟1). 
(؟) تفسير الطبري (8؟/١15).‏ 

(؛) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (؟/؟15). 

(5) شأن الدعاء (39). 


02 0 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يرد به القرآن» ولا ورد في حديث 
أبي هريرة المفسر؛ لكن ورد أن رجلا قال للنبي وَيِ: إني رجل طبيب. 
فقال النبي كِ: (لا طبيب إلا الله عرّ وجَلَ) وفي رواية: (الله الطبيبُ؛ بل 
أنت رفيق)”". 

وفي اللغة: الطبيب: الحاذق بالشيء الفْطِنُ له. وحقيقة الطب في 
اللغة: العِلْمُ بالشيء الخفي؛ الذي لا يبدو إلا بعد مُعاناةٍ لفكر صافء 
ونَظّر واف. والباري سبحانه هو الذي علم الأمور الظاهرة والخفية 
واطّلع على الكُلْ؛ من غير مُعاناق ولا فكر)©. 

موقف علماء السلف: 


الطبيب ليس اسماً من الأسماء الحسنى””"؛ ولم يقل به أحد من علماء 
السلف المعتبرين» وإِنْ كان ورد عن بعض أهل العلم أنهم أثبتوه؛ 
كالحليمى» والبيهقى (فكي والقرطبى 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود» باب: في الخضاب» حديث رقم (420) وصحّحه الألباني في صحيح وضعيف 
أبي داود. 

(؟) انظر الأمد الأقصى (لوح رقم 59). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص*58). 

(؛) الأسماء والصفات .)696/١(‏ 

(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)565/١(‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

اعم سا ا ”0 
الات تك ا فأما أ م 1 تقول: با 
رحيم» اوتا كريم. فإن ذلك اكه لأدب الدعاء. والله أعلم) 0 

والطبيب - كما ذكره العلماء - لا يصمح الدعاء به» ولا التضرّع. وإِنْ 
كان يُقال للإخبار؛ فلا بأس بهء جزياً على القاعدة المعروفة في ذلك. 

5- المحصى: 

فال ابن العربي د رخه الة-: رورهيه القرآن الكريم يعاا ول يرد 
به اسيتياء قال تعالى « وَل تَىْءِ أَحْصْئَهُ كملا 158 4 [النبا: اك وأحيوعيت 
عليه الآمة). 

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 
٠‏ الأول: أنه العِلْمُ. قال ب 0 4 [المجادلة: 5]. 


03 46 آذآ أ 


ل الثاني : أنه العَدّد. ومنه: 30 حص مل شَىَءِ عدذا 4 [الجن: 8]. 


© الثالث: معناه: القَوّة. ومنه قوله: (استقيموا ولن تُخضوا)'!' معناه: ولن 


.))05/1١( المنهاج‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه» باب: المحافظة على الوضوء»ء حديث رقم (577) والداري» باب: ما جاء في‎ 


الطهور» حديث رقم (755) وصحّحه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه. 


ااا اي 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


والصحيح: أن العلم إذا تعلق بالمعلومات من حيث كشفها 
وإيضاحها؛ فهو علم. وإذا تعلق بها من حيث حصرها وتعلق العلم 
بعددهاء من غير تقدير ذهول؛ فهو 0 وإحصاء. فالمحصي هو: العالم 
بالعدد)7". 

موقف علماء السلف: 

لم يثبت هذا الاسم عند أحد من علماء السلف المعتبرين”'» ولا 
وجة لما ذكره ابن العربي من قوله: (أجمعت عليه الأمة) وإِنْ قال به 
بعض أهل العلم؛ كالخطابي» والبيهقي”"» والغزالي. 

يقول الخطابي: (المحصي: هو الذي أحصى كل شيء بعلمه؛ فلا 
يفوته منها دقيق» ولا يُعجزه جليلء ولا يَشْغَلَه شيء منها عما سواه. 
أحصى حركات الخلقء وأنفاسهم؛ وما عملوه من حسنة» وما اجترحوه 
من سيئة) ©). 

وهنا يظهر تقارُبٌ بين ما ذكره ابن العربي» وبين ما ذكره الخطابي؛ 
فالإحصاء للأعداد من كل شيء هو المعنى المتبادر في الذهن من اسم 
المحصي؛ وإن كان كلام ابن العربي أشمل وأعم. 
)١(‏ انظر الأمد الأقصى (لوح رقم 59). 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص6؟؟). 
(؟) شعب الويمان .)121/١(‏ 


() المقصد الأسنى» ص١1.‏ 
(5) شأن الدعاءء ص3ل/. 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحمنو 
57- القدير: 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (هو من الأسماء التي لم يرد بها قرآن 


ولا سنة» وإنما ورد به فعلآء وأجمعت عليه الأمة» قال تعالى: ( فعَدريا فيِعمَ 

الْمَدِرونَ ) [المرسلات: +؟]» وقال النبي 2 مخيراً عن آدم: (أتلومني على أمرٍ 

قدّره الله علي قبل أنْ أخلّق؟ ". 

قال غلماؤنا: للتقدير ثلاثة معان: 

الأول الشبحن. ومنه قوله تعالى: ( إِلَّا أمرأته. الي 

لْعَديريت 4 [الحجر: ]٠١‏ 

* الثاني: تخصيص الشيء بمقدار. كقوله تعالى: (وَكَدَرَ فيا أَقوَا ) 
[فصلت: »]٠١‏ أي: خَلَقَها على مقدار. 

« الثالث: التضييق. كقوله تعالى: ( فظن أَنلَن تَقرَ عليه ) [الأنبياء: 41]. 
ولقولنا (قِدَنَ) - بتخفيف الدّال - في اللغة ثلاثة معان: 


ب أحدها: من القدرة. 


ا 200 


ل الثاني : قَدَرَ بمعنى: لل كقوله: (١‏ فَقَدَرَ عليه ركه ) الفجر: 15. 


)00 أخرجه البخاري» باب: تحاج آدم وموسى عند اللّهء حديث رقم 55 ومسلم» باب: حجاج آدم 
وموسى عليهما السلام» حديث رقم (كهد). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإئبات 
© الثالث: قَدَرَ؛ بمعنى: عَلِمَ الشيءَ. كقوله: «( وَمَاقَدَروا أله حَقّ َدَرِوء ) 

[الأنعام:41] ("2. 

موقف علماء السلف: 

هذا الاسم من الأسماء الثابتة في كتاب الله تعالى”"» وجاء اللفظ به 
على وجه الإطلاق» كما في قوله تعالى: (وَهْوَالْمَلِيم ألْعَييِرُ 4 [الروم: ؛ه]» 
ومِنْ ثم فكلام ابن العربى فى هذا مردود. ولا أدري كيف خفيت عليه 
هذه الآية من كتاب الله الكريم؟! تلك التي تبين اختلاف أطوار الإنسان. 
فسبحان من لا تخفى عليه خافية ! 

وقد أثبت هذا الاسم أَكْثَوْ مَن ألّف في الأسماء الحسنى. 

قال ابن القيم -.رحمه الله -: (القدير: الذي ليس كمثله شيء في 
00 

ويقول ابن منله: (والله سبحانه القدير؛ يَقَدِرُْ على كل شيء؛ من 
الخيرء والشرء والطاعة» والعصيان. وما قدَّره فقد تشلقه. فهو سبحانه 


0 ظ 3 9 00 0 
فلير» مقتدر على كل شيء)؛ ولا يُعجزُه شيع" . 


.)55 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص١7١1).‏ 
(؟) الصواعق المرسلة .)3١8/6(‏ 

(؟) العوحيد (2/؟15١).‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وهنا يظهر أنَ تفسيرَ ابن العربي أشملٌ في استنباط المعاني الكثيرة 
من (قدر) فتارة يذكرها مشدّدة» وأخرى غير مشدّدة؛ ومن نَع يظهر تنؤّع 
المعاني - كما سلف -. 

/ا- الرقيب: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن والسنة» قال الله تعالى: 
( وان أله عل ل تَىَء ريا ) الأحزاب: 5 ووردت به السنة في حديث 5 
هريرة المفسر» وأجمعت عليه الأمة. والرَقبَةُ: تُنَظّم من ثلاثة معان: 
* الأول: العلم بالمرقوب. 
٠‏ الثاني : المحافظة على دوام العلم. 
© الثالث: أن يقترن ذلك بمتعذّرٍ كوثه أو ممنوع منه. 

والصحيح: أنَ الرّقبة: علم دائم بالمرقوب؛ موجوداء أو معلوماً: 
حاضراً أو غائباً. وَوَصْمُنا الله بأنه رقيب؛ أي: العالِم» الذي لا يذهب عليه 
شيء» ولا يفوثه أمر. ولا يَصِحّ أن يُوصَف برقبة الانتظار أو التحّز عن 
غفلة؛ لآن ذلك كله إنما يكون من الجاهل الناسي» وذلك في وضفه 
تعالى مُحالء وإِنّما رقبه: عِلّمُه الدائم) "2. 


.)7١ انظر الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 


ااا لايح 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

موقف علماء ] لسلف : 

الرقيب: اسم من الأسماء الحسنى”"» ورد به اللفظ مطلقاً في كتاب 
اللهه من غير تقييد. وأثبته جِمُعٌ كبِيرٌ ممن ألّف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. واستدل السلف بقوله تعالى حاكيا عن عيسى عليه 
السلام: ( فلم تون كُنتَ أَنتَ أَلرَّقِيب عَلَيمَ 4[المائدة: 107]ء كما استدلوا 
على معناه اللغوي بكلام بعض علماء اللغة» وعلى رأسهم ابن منظور. 

قال ابن منظور: (الرقيب: فعيل؛ بمعنى: فاعل. وهو: الحافظ الذي لا 
يغيب عنه شىءع) 60 

وقال ابن الأثير: (الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء) ”". 

قال ابن القيم: 
وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان*) 

و(الرقيب) يندرج تحت الأسماء السابقة» التي تفيد العلم؛ لكن لكل 
اسم عموما من جهة» وخصوصا من جهة؛ حسب ما جاء في تفسير كل 
ا 


.)1١١ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمى‎ )١( 
1 .)426/١( (؟) لسان العرب‎ 

(؟) جامع الأصول (1075/6). 

(4) نونية ابن القيم (/228). 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


/- القريب: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن» قال تعالى: ١‏ وَإِدًا 
سالك يبادى عَق فَإنْ فََرِيبُ 4 [البقرة: 142]» وجاء في الصحيح قال طل: 

والقَرْبُ في اللغة: دُنَوُ الأجسام بعضها من بعض. ثم نقِل إلى قزب 
المعانى مجازا؛ فيقال: فلان قريتٌ من فلان بالمودّة» وفلان قريب من 
هذا بالعلم؛ وبعيدٌ منه بالجهل. 

أما وصف الباري بِقَّرْبٍ المسافة وبُغدِهاء فمحال؛ لأنه ليس بجسي 
تعالى: ) وَإِدَا سَأللَك عِبتادى عي فَإِيْ فََرِيبٌ ) [البقرة: 75] يعلى: بالعلم. 
وقيل: المي 0 

موقف علماء السلف: 


القريب: اسم من الأسماء الحسنى”'" التي وقع عليها اتفاق عند كثير 
كثير ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من سلفنا الصالح. 


)0 أخرجه البخاري» باب: غزوة خيبر» حديث رقم (محوع) ومسلمء باب: استحباب خفض 
الصوت بالذكرء حديث رقم (2705). 

(؟) انظر الأمد الأقصى (لوح رقم .)7١‏ 

(*) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمى (ص١177).‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: (وأمًا ذُنُؤُهُ وتقدٌبه من بعض عباده؛ 
فهذا يُثبته من يُثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئّه يوم القيامة: 
ونزوله؛ واستواءه على العرش. وهذا مذهب اك السلف» وأكفة الإسلام. 
والنقل عنهم بذلك متواتر)”". 
وهو القريب وقُربُه المختضٌ بال دّاعي» وعابده على الإيمان'" 

ويقول - رحمه الله - في موضع آخر: 

(... وقربُه تعالى من عباده؛ وَدَاعِيهِ قُربٌ خاصٌ؛ أخصٌ مِنْ قرب 
الإنابة» وقزب الإجابة؛ الذي لم يُْبِتْ أكثر المتكلّمين سواه)””". 

ولا يفوتني أن أشير إلى التأويل الذي وقع فيه ابن العربي؛ بِتَمِيهِ لقب 
المسافة. وهذا لا يُسَلَم له؛ بل الباري تعالى قريبٌ في عُلَوٌه وعَلِسَ في 
ُنْوٌه. وهى صفة ثابتة له كما يليق به سبحانه. 

-١48‏ (رابع ثلاثة) و(سادس خمسة): 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (قد ورد به القرآن» قال تعالى ١م‏ 


روم 


يَُحكُوث من جو تَلَنَةٍ إلا هْوَ رَابِعَهُمْ وَلَا حْمْسَةٍ إِلّا هْوَسَادٍسُهُمْ )[المجادلة: 0]. 


.)677/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
نونية ابن القيم (0/ؤ؟؟).‎ )2( 
.)؟6١/6( (؟) انظر: بدائع الفوائد‎ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 

والعرب تقول: فلان رابع القوم: إذا كان مشاركاً لهم في وجه؛ ف: 0 
هذه الإضافة مبنيّة عن تلك المشاركة. وقد تقدّم وَضْمُهُ بالقريب» قال 
تعالى: ١‏ فَإِقْ قَرِبٌ )االبقرة: 165]. والذي به كان قريباء به كان رابع ثلاثة 
أو (يعَلَمْ ركم وَجَهَرك ) [الأنعام: ]) 07 . 

توفمن عقا السلفه: 

هذان الاسمان من الأسماء الغريبة التى أثبتها ابن العربى - رحمه الله 
-» ولم يسبقه - حسب اطلاعي وبحثي - أحدٌ إلى هذاء ولا تَابَعه أحد 
َعدّه. فلا يُسَلُم له بهذا. 

ثالثا: الكلام عما يشتكق من صغم الحياة: 

اشتقٌ ابن العربي - رحمه الله - اسماً واحداً من هذه الصفة؛ هو: 

- الحئ: 


يقول في ذلك - رحمه الله -: (هو اسم مفرد ليس له نظير» ولقد ورد 
به القرآن» قال تعالى: ( أَمَهُ ل لإ هوَالْسَيُ الْقَيُمٌ ) [آل عمران: ؟]؛ ووردت به 
الصنة فى ديك أبى .هريرة التنيدن و اجمعت عليه الأمة: والعرثهمنا 


كان خفي عليها اسه: الحياة» والحيوان» والحي؛ بل أَكْكَرتْ التصريفٌ له. 


(1) انظر الأمد الأقصى (لوح رقم ؟7). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
قال كثير من علمائنا: إِنْ الحى هو الفعال الدرّاك. 


والصحيح في معنى الحي: أن الحياة معني إذا وُجد بالذات صم منه 
الإدراك والفعل. أمَا الإدراك فيلزمها؛ لأنه لا يصمح حَيٌ غير مُذرك. أمَا 
الفِغلُ فيصحٌ منهء ولا يلزم فيه)0"). 

موقف علماء السلف: 


(الحي) اسم من الأسماء الحسنى”"» ورد اللفظ به مطلقاً في كتاب 
الله من غير تقييد. وأثبته جِمْعٌ كبيز ممّن ألف في الآسماء الحسنى من 


الله؛ كعلّمه؛ وقدرته)'" ويقول كذلك: (لم يُعبر أحدٌ من الأنبياء عن حياة 


الله بأنها: روح الله. فَمَنْ حمّل كلام أحدٍ من الأنبياء بلفظ الروح أنه يُراد به: 


٠ 5‏ 03 
حياة الله. فقد كل" 1 


ويقول ابن القيم - رحمه الله -: (وإذا اعتبرتٌ اسمّه (الحيّ) وجدته 
ا مقتضياً لصفات كماله؛ من علمه» وسمعة؛) وبصره» اكه وإرادته. 
ورحمته» وفغله ما 00000 


.)75 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص198). 
(؟) دقائق الحفسير (؟/؟١٠).‏ 

(4) الجواب الصحيح (50/4). 

(5) العبيان في أقسام القرآن (ص ١5‏ 2). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


ويقول الخطابي: (الحى هو الذي لم يزل موجوداء وبالحياة موصوفاء 
لم تحدث له الحياة بعد موت» ولم يعترضه الموت بعد الحياة) 27. 

الع هر ده لاو كسك م 

اك لسك بِثُ بداهة هذه الصفة؛ السام 


8 رابعا: الأسماء المشتقَنّ من صفت الإرادة: 

لا بدَ من الإشارة هنا إلى أنه سيبدو واضحاً وجليّاً تسامحٌ ابن العربي 
في إطلاق بعض الأسماء؛ مادام أنها وردت بالاشتقاق أو 0 
والأمر ذائه في الصنفات؛ حيث سيظهر تأويلها في جل المعاني تقريباً - 
التى ساقها المؤلف - رحمه الله -. 


-١‏ مُريك: 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (هو اسم عظيم القدرء لم يرد في 
الكتاب ولا في السنة» إنما ورد مضافاً إلى الله تعالى فعلاً في قوله: 
عي ورمعو 


يِرِيِد الله حي اه وهو اسم مشهور عند الناس مفهوم 


(0) شأن الدعاء (80). 
(؟) الأمد الأقصى (لوح رقم 74). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

موقف علماء ] لسلف: 

لم يثبت هذا الاسم عند أحدٍ من السلف -حسب اطلاعي وعلمي-: 
ولم يُؤْثَّر ؤِكُه عن أحد ممن ألف في الأسماء”'' سوى ابن العيعب كت 
رحمه الله. 
المأثورة المتكلم والمريد)"". 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: (ما كان مسماه منقسماً إلى كمال 
ونقصء وخير وشرّ: لم يدخل اسمه في الأسماء | لحسنى؛ كالشيء 
المعلوم. ولذلك لم يسَمَّ بالمريد» والمتكلم)"". 

إلا أنه يجوز إدراججه فى أسماء الإخبار - كما سلف -. والله تعالى 
أعلم. 

؟- شَاءً مَنْ شَاءَ: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (قولنا: شَاءً مَنْ شَاءَ. والباري تعالى؛ 
وإن كان قد اتفق جميع الآمة على وصفه بأنه قد شاء ويشاءء» فكما لم يرد 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص 50؟). 
() شرح الأصفهانية (صه). 
(0) مدارج السالكين (5/9١؛).‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

في كلامه ولا كلامهم (شاء) استغنوا عنه بقولنا: (مريد) وبكل وصف قائم 
وَرَدَ يتعلّق بالإرادة)'". 

موقف علماء السلف: 

هذا الاسم كذلك من الأسماء التي تفرّد بها ابن العربي - رحمه الله - 
ولم يُعْهَد ذِكْرُه عن أحد ممّن كتب في الأسماء -حسب اطّلاعي وبحثي. 

- الْوَدُود: 
قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن» قال تعالى ١‏ وَهْوَالْعَُور 


لودوْدُ ) [البروج: 16]» ووردت به السنة في حديث أت هريرة 0 
واحيضفةخلية الادة: وقد افق ق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة. فلا 


فرق عندهم بين قولهم (وَدُود) وبين قولهم (مُحِبّ) وللعلماء فيه أقوال 
عدة: 
منها: أنها الإرادة المطلقة. ومنها: أنها إرادة الثواب. ومنها: فعل 
الإنعام والإحسان. والصحيح عندنا: أن المحبة: إرادة ما يئاب عليه)”". 
موقف علماء السلف: 


(الوَدُود) اسم من الأسماء الحسنى'" التي وقع عليها اتفاق عند كثير 
)١(‏ الأمد الأقصى (لوح رقم؛/). 


(؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 78). 
(*) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى (ص172١).‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
ممن ألّف في الأسماء الحسنى من سلفنا الصالح. يقول الزججاجي - 
رحمه الله -: (الوَدُود فى صفات الله تعالى: أنه يود عبادّه الصالحين» 
ويحبهم. والودٌء والمَوَّدّة والمحبّة في المعنى سواء. فالله وَدودٌ لأوليائه 
والصالحين من عباده» وهو مُحبٌ لهم)"". 

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: (والوَدُودء المتودد إلى عباده بنعمه 
وهو الودود أيضاً أي المحبوب)””". 

والتأويل ظاهر عند ابن العربي - رحمه الله - في تفسيره للمحبة 
بإرادة الثواب. وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؛ وإن اتفق معهم 
في إطلاق الاسم. والله تعالى أعلم. 

5- الدَءُوف: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن» قال تعالى (( إِت الله 
بآلكاس لَرَءُوفٌ تَحِيمرٌ ) [البقرة: 1]ء وردان الح فو ريت أن هريرة 
المشنة والجيعت لبه الكمنةب “ولد وت مفشق سي اله أنة :و لهل اللحة 
فيه أقوال عدة: 

منها: الرَأَقَةُ: هي الرحمة نفسها. ومنها: أن الرّأقة: تَعَطّفٌ بِرقّة. 
والرضسنة: تقطف يغيو ركه بروعتهاة الو أقة تن #شيلة الشعمة: 


.)٠١؟ص( اشتقاق أسماء الله الحسنى‎ )١( 
العبيان في أقسام القرآن(ص25).‎ )( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

والميكتان حتدنا: أن الدافة عيازة عن تعلق الآزادة«نتصنن الفدقيك نا 
على المرحوم '" مِنْ بُقَّلٍ. يشهد له قوله تعالى: ( ولا تحدم يما رأة في دن 
أللَهِ ) [النور: ؟]. أي: لاتأمرواء ولا ترضوا بالتخفيف عنهما؛ بعد أن وجب 
لبْقَل بالحدّ. وإليه يرجع القول: بأنْ فِغلّ المكروه بُقَّلُ وتَكّه تخفيف؛ 
وهي الَأقَةث والباري تعالى هو رَءُوفُ؛ بمعنى: حَمْف التْقَلى عن عباده في 
التكليف ديناء وبالمغفرة في الآخرة) ©. 

موقف علماء السلف: 

الَءُوف: اسم من الأسماء الحسنى”'» التي وقع عليها اتفاق عند كثير 
ممن ألّف في الأسماء الحسنى. قال ابن جرير - رحمه الله -: (إن الله 
تجميع عياف ذوبواقة والواقة: أغلى معاتي الرضمنة وهن عانة مي 
الخلق في الدنياء ولبعضهم في الآخرة) . 

ويقول الخطابي - رحمه الله -: (هو الرحيم العاطف برأفته على 
عباده. وقال بعضهم: الأقة بلع الوحمة و ويقال: إن الدّأفة أخصٌء 
والرحمة غم :وق تكون الرحمة في الكراعة للمصاحة» ولا تكاد الدأقة 
تكون في الكراهة. فهذا موضع الفرق بينهما)”. 


)١(‏ هكذا في الأصل. والشيخ يستدل هنا ل(المرجوم) في الزنا؛ بالآية البي تتحدّث عن (المجلود) فيه. 
(؟) الأمد الأقصى(لوح رقم١8).‏ 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص02١).‏ 

(4) تفسير الطبري .)17١/9(‏ 

(5) شأن الدعاء (ص١9).‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

وهنا يظهر أيضاً التأويل عند ابن العربى - رحمه الله - فى معنى 
الدَأفَة. والله المُسْتّعان. فهو يعيدها إلى الإرادة» وكأنه ينفى أن تكون الجَأفَة 
صفة من صفات الله تعالى اللائقة به» كسائر صفاته التى يستحقّها - 
سبحانه. 

ه- الحثان: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هذا الاسم لم يَرِدْ به قرآن. ولا 
حديث صحيح. وإنما جاء من طريق لا يُعَوّل عليه. غير أن جماعة من 
الناس قَبِلُوهء وتأوّلوه. وكثّر إيراده فى كتب التأوبل والوعظ. فَرَأَيْنَا أن لا 
يخلوَ هذا الكتاب منه. 

والحَنِينُ - بالحاء المهملة - فى اللغة: عبارة عن تحزين الصَّوت عند 
الشوق. وهو بالخاء المعجمة: عبارة عن ترديد الصوت بيكاء. والمختار: 
أن الله - سبحانه - لا يوصف به؛ لأنه لا يَصِحٌ مَورِدُه؛ ولو صح مورده 
لكان بمعنى الدَّأفَة. والله أعلم) ". 

موقف علماء ] لسلف: 


(الحتّان) اسم لا يثبت في الأسماء الحسنى» ولم يقل به - وفق علمي 
- أحد من علماء السلف المعتبرين'”"؛ وإن قال به بعض أهل العلمء 


.)85 الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى (ص؟؟)).‎ )( 


لتقي بو لعزي ني :نون لاس ف« دنه 
كالبيهقى» وشيخه الحليمى» وكذلك الفرظ 00 -رحمة الله على 0 


د أهل طاعته إذا 500 اه 
مق الناسن إلى غيره أكرّمّه عند لقائه وكّلف به عند قدومه)2. 


صحيح يُعوّل عليه» وخاضة إذا كان ذلك في ذات الله تعالى. 


5 إليده 

ار العرين - رحمه الله -: (ورد في القرآنء قال تعالى (إِنَّهَه هو 
ا حِيم ) [الطور: وورد في حديث أبي هريرة المفسّرء واتقيعيت 
00 


قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: (في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه المحسن. 

والثاني: العطوف على عباده المحسن إليهم؛ عَم ببرَهِ جميع حَلْقِه. 
الغالعةة أن الد هو المزون لإهر از .اوليائه. 

والصحيح: أنه إرادته الإحسان لأوليائه وإكرامهم) . 


() الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (2378/1). 
(؟) الأسماء والصفات .)©00/١(‏ 


(©) الأمد الأقصى (لوح رقم 85). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
موقف علماء السلف: 
(البوُ): اسم من الأسماء الحسنى'""» وقع عليه اتفاق عند كثير ممن 
أله في الأسماء الحسنى من سلفنا الصالح. 
قال الطبري - رحمه الله -: (البر: يعني اللطيف بعباده) ”. 
وقال ابن الأثير - رحمه الله -: (العطوف على عباده ببره ولطفه)27. 
ويقول ابن القيم - رحمه الله -: فإنه (البهُ) ويحب أهل البو فيقرّب 
قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البّ ويُبْغْضُ الفجور وأهله. فيُنعد 
قلوتهم منه بحسب ما انُصفوا به من فجور)". 
ويقول كذلك: 
والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان ©) 
وأيضاً: ظهر التأويل مجدّدا على تفسير ابن العربي - رحمه الله - في 
اختياره؛ حين مال إلى أنه يُرجّح إرادتّه الإحسان لأوليائه» وإكرامهم. 
وهذا كله موافقةٌ لمنهج الأشاعرة؛ الذي كان يميل إليه كثيرأًء ويقدّمه على 
غيره في مواطن متفرّقة. 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. الحميمي (ص؟؟١).‏ 
(؟) تفسري الطبري» (2؟//الا2). 
(؟) جامع الأصول (186/5). 


0( بدائع الفوائد (ص١؟١1١).‏ 
(5) نونية ابن القيم (2/وة). 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

ات الحَفِىٌ : 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هذا الاسم لم يذكرهُ أحدٌ مِنْ 
علمائنا؛ مَنْ سلف منهم ومَنْ خلف. ولكن استخر جناه من كتاب الله 
تعالى؛ من قوله تعالى: (ْإِنَكمكَا فى حَفيا 4 [مريم: 0:]. ولقد ذكر العلماء 
فيه معاني عِدَةَ: 

منها: أنه البرّء والّضول. ومنها: المعنقُ بالأمر. ومنها: العالم. ومنها: 
المانع. 

وهذه المعاني كلها ظاهرة في لفظ الحَفِْي» ولكن ظاهر الآية يدل 
على أن المراد به فيها: الب وهي قوله ل سَاَسْتَغْفِرَاكَ رَقَإنَهْكانَ فى 
26 ) [مريم: 4]» إشارةً ان بوه به؛ وكأن الحَفىٌ غايةٌ الب وسناكن المعاني 


سائغة فيه)0". 


حدث خلاف عند أهل العلم: هل يعدّ هذا الاسم من الأسماء 
الحسنى أم لا؟”؟ فغالبٌ مَنْ كتب في الأسماء الحسنى من السابقين - 
حسب اطلاعي وعلمي - لم يُنْبْنْهِ فيها سوى ابن حجر””", والقرطبي فقط. 


)١(‏ الأمد الأقصى (لوح رقم*7). 
(؛) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص/191). 
(9) انظر: فتح الباري (١05/1؟).‏ 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


قال القرطبى - رحمه الله -: (نطق به التنزيل» فقال مفيداً عن الخليل: 
(إتدكات ف حَفِيًا ) [مريم: 31 عي كتين ال ا 

فهذا الاسم لم يأتٍ بلفظٍ مُطلق؛ وإِنّما أخذ بالاشتقاق. وقد تكرّر 
معنا سابقاً موقم السلف من الاشتقاق. والله تعالى أعلم. 

/- الصَبُور: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يَرِدْ به قرآنُء ووردت به السنة في 
حديث أبي هريرة المفسّر» وقال يَلةِ: (لا أَحَدَ أضبرُ من الله ”". 

وإذا كان علماؤنا يسمُّون اللة باسم الفاعل؛ مِنْ 'فَعَلّ". فتسميته باسم 
الفاعل؛ من "أفْعل" أقربُ إلى الاشتقاق» وأؤضَحُ في المعنى. والصَّبُور: 
يرجع إلى إرادة تأخير العقوبة. وهو المختار. وذلك معنى قوله: (لا أَحَدَ 
أصبرُ على أذىٌ من الله؛ فإنه يعافيهم» ويرزقهم؛ وهم يذدَّعُون له الصاحبة 
والولد) فترجع تحقيق وصف الصبر إلى أنّه المُريد لتأخير العقوبة؛ التي 
قدّر لها وقتا وحَدّد لها أجلاً 0000 

هذا الاسم من الأسماء التي حدث فيها خلاف عند أهل العله””2, 


() الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى (05/6). 

0( أخرجه مسلم» باب: لاجد أَصْبَرُ على أذىّ من اللّهء حديث رقم (800)). 

(؟) الأمد الأقصى (لوح رقم 85). 

(؛) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. التميمى (ص؟*2؟). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

رحمه الله -: (فى أسمائه الحستى (الصَبُور) وهو من أمثلة المبالغة» أبلغ 
7 "الضابر" الا وصَبْره تعالى قارف صَبْرَ المخلوق» ولا يماثله 
من وجوه متعددة) (). 

ويقول في نونيته: 
وهو الصَّبُور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان”") 

وقال الخطابي - رحمه الله -: (الصَبُور هو: الذي لا يُعاجل العُصَاة 
معلوم)'". 

وأيضاً: يظهر هنا التأويل عند ابن العربى - رحمه الله -؛ لأن هناك 
فرقاً بين إثبات الصفة» وبين إرادة فعل الصفة. 
كما هو منهج أهل السنة والجماعة. 

لكنٌ ابن العربى - رحمه الله - مال عن إثنات ضصغة الضبر لله تعالى؛ 
بأنَ قال: (الصَبُور يرجعٌ إلى إرادة تأخير العقوبة) فأرْجَعَ المعنى إلى 
الإرادة. وهذا يخالف منهج السلف. 


.)؟95/١( عدة الصابرين‎ )١( 


(9) نونية ابن القيم 2/0 ). 
(؟) شأن الدعاء (ص90). 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
أنا الخطابي فقد فشر الصّبُور ببعض معاني الصبر؛ وإِنْ كان لم يخْتّو 
كل المعاني اللأئقة بالصّبُور. 
9- الحليم: 
قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآنء قال الله تعالى ( وَأنَهُ 


ا ) [البقرة:5؟؟]. وجاء قف حديث أ هريرة المفسرء واحمقيت عليه 


دِيم 


الأمة. 

واختلف الناس في وجه وصف !| لباري تعالى بالحليم على ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أن الحليم عبارة عن نفي السَّفَه. 


والثاني: أن الحليم من صفات الفعل يجري مجرى الإنعام 
والاحهان: 


والثالث: أن الحليم إرادة تأخير العقوبة عن العصاة من الكفرة 
وَالفْسَقَةِ من الدنيا إلى الآخرة» ومن وقت على وقت. 


والمختار: أن الحلم هو إرادة إسقاط العقوبة. والصبر: هو إرادة 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 5م ). 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

موقف علماء السلف: 

الحليم: اسم من الأسماء الحسنى”'» ورد اللفظ به مطلقاً في كتاب 
اللهه من غير تقييد. وأثبته جِمْعٌ كبِيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. يقول ابن القيم - رحمه الله -: (اسم الحليم: مِنْ جِلْمِهِ 
عن الجناة والعصاة» وعدم معاجلتهم) لله 

وقال أيضاً: شهود حِلْمِ الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة: 
ولو شاء لَعَاجَلّه بالعقوبة» ولكنّه الحليم الذي لا يعجل) ”". 

ويقول الخطابي - رحمه الله -: (الحليم: هو ذو الصفح والأناة» الذي 
لا يستفرّه غضب ولا يستخفه جَهْلُ جاهل؛ ولا عصيانُ عاصي. ولا 
يستحق الصافحٌ مع العجز اسم الجلم؛ إِنْما الحليم هو الصَّفُوح مع 
القدرة» والمتأني الذي لا يَعْجَلُ بالعقوبة) ©) 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانٍ"' 


.)١1١8ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى؛ د. العميمى‎ )١( 
1 مدارج السالكين؛ («رابام).‎ )( 

(؟) المصدر السابق» .)228/١(‏ 

(؛) شأن الدعاء (ص*7). 

(5) نونية ابن القيم (ك/حم). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


وأيضاً: يظهد عند ابن العربى التأويل واضحاً فى هذا المعتى. فما قلناه فى 
(الصَّبُور) يتكرّرُ هنا؛ للعلّة نفسهاء والمنحى ذاته الذي سلكه ابن العربي - 
رحمه الله -., 

> الولك: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن» قال تعالى ( الله و4 
لذت ءَامَنُوأْ ) [البقرة: 51"]» وورد 00 فكو | فت الخد اق هريرة» 
والحيفة عله الامةر 


وقد ذكر العلماء فيه أقوالاً عدة: 
منها: (أن الولي هو الناصر. ومنها: الول هو المتولي للأمرء القائم 
به. ومنها: أن الولِيّ المُحِبُ. ومنها: أن الولِيٌ القريبُ). 


والمكتار: أن المعنى يرجع إلى القُوب. ومتعلقات القرب على 
وجهية: قاب المكان::والآخر: فذث المكانة: 


الأول: قرب المحبة. وهى إرادة الخير. 


والغائى”» قرت اللظيزة وهو بالظهوز على الاعذاء: 
والثالث: قرب الموالاة. بمتابعة ذلك» ومناصرته. 


وعلى هذه الأوجه الثلاثة يرجع كل وجهٍ من التعلّق)”". 


.)87 الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 
موقف علماء السلف: 


الولي: اسم من الأسماء الحسنى”"» التي ورد اللفظ بها مطلقاً في 
كتاب الله» من غير تقيبد. وأثبته جِمْعٌ كبيٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى 
من سلفنا الصالح. 


0100 


قال ابن جرير - رحمه الله - في قوله تعالى: ال 
[البقرة: 209]: (نصيرهم وظهيرهم, يتولاهم بعونه وتوفيقه)""' 

وقال في قوله تعالى: (إِنَ وَلَِىَ أله لِك مَيَلّ الكتب وَهْوَبتوَلّ 
لصَلِحِينَ ) [الأعراف: 145]: (يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد كَلةِ: قل يا 
تعفد للمشدركين :"إن ولق : وتطعيويئ وفعيني ) وظمتيرقي ملكي الله 
الذي نرّل الكتاب عليٌ بالحق» وهو يتولى مَنْ صَلُحَ عمله)". 

وقال الخطابي - رحمه الله -: (والوليئٌ: المتولي للأمرء والقائم به؛ 
كوليَ اليتيم» وولي المرأة. وأصله من الوَلي وهو: القؤب)2. 

ويكاد يكون المعنى الذي اتفق وغانه كن سقه هر لريب وو و 
ما بين قُوْب المكانة» وقوب المكان؛ الذي ينتُحُ عله اللضعرة) والقون: 
والتسديد. وهذا هو اللآئق في حقٌ الله تعالى. 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمي (ص372). 
(؟) تفسير الطبري» (15/9). 

(؟) المصدر السابق» .)6٠١"/9(‏ 

(؛) شأن الدعاء (ص78). 


ااا لا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنىو الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

8 خامسا: الأسماء المشتقنّ من صفتّ الكلام: 

بدأ ابن العربى - رحمه الله - كلامه فى هذه الأسماء مبيّناً عددّها؛ 
حبك قال: :إنها انان وكلاتوة اسمناء لكته نذكر ماتنويك عدن الأريعيلة سما 
بيانها فيما يلى: 

:8-١‏ مكلّمء متكلّمء قائل» مُخبر» مُستخبر») مُخاطب» آمرء 
ناو: 
قائل» مُخبر» مُستخبر) مُخاطب» آمرء ناهي) وقال عنها: زوهنذة:الأسماء 
الثمانية مُتَمْقٌ بين علمائنا على جواز إطلاقها عليه سبحانه؛ لوجود أفعالها 
في الشريعة» ووجود بعضها بصيغة الأسمائ وأنها ا 

موقف علماء ] ألسلف : 

هذه الأسماة سيف معن الأمسماء الحمية: ولم 520500 
اطلاعن وبع غيل أخحد همة الف فى الأسماء الحيس»:ولكنها تلحق 
- كما سبق بيائه - بباب الإخبار عن الله تعالى؛ لا أنها مما يُذْعَى به. 

١١-69‏ الْمُبِيْنُ والفاصل: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآنٌء قال تعالى ( أن اله هُوَ 


و ره 2 


الْحَقَّ الْمِينُ ) [النور: 0]» وورد في حديث أبي هريرة المفسرء والبيان في 


(1) الأمد الأقصى (لوح رقم 88). 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


اللغة هو الفصل بين شيئين؛ وبان أي فرّق» وأبان أي فصلء والمعنى 
متقارب» قال تعالى (١‏ هذًا بيَانُ يناس ) [آل عمران: ]. أي: فَصْلٌ بين الحق 
والباطل. وإذا قلنا: إن الباري - سبحانه - مُبِيْنٌ؛ بمعنى: ذِكْرِه للأشياء 
حك رمو لط السو ا 
0 تَفَصِيلا لِْحَلْ شَىْو ) [الأنعام: ]2 وفي صفة القرآن: يننا 

ع شو 0 4ن .وإذاانظرنا إلى إناضة لآياتهه وأدلقة الذالة :علتئ 
7 صارَ معنى الفشخ والفاصل واعول 00 

موقف علماء السلف.: 

المُئْنُ): هو اسم من الأسماء الحسنى”" التي انعقد عليها اتفاقٌ عند 
كثير ممن ألّف في الأسماء الحسنى من سلفنا الصالح. وأما (الفاصل) 
فلم يُذْكر إلا عند ابن العربي - رحمه الله -. ويظهر - حسب اطّلاعي 
وبحثى - أنّه ذَكَرَهُ من باب الأسماء؛ لقوله تعالى (وَهُوَ خَيِرْ المَاصِلِينَ) 
على منهجه الذي سار عليه من قبل. 

يقول ابن جرير - رحمه الله - في الآية السابقة: (ويعلمون يومئذ أن 
الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يَعَدُهم في الدنيا من العذاب؛ 
ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يَعِدُهم في 
الدنيا يمترون) "ا 
)١(‏ الأمد الأقصى (لوح رقم 88). 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى (ص؛١١).‏ 
(0) تفسير الطبري» .)١141/19(‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


ويقول قوّام السنة - رحمه الله -: (الفبية: ومعناه: البيّنُ أمره. وقيل: 
العين الؤنويية والفلكوت: يقال: أبان الي مسعتى: تك :وقيل #سعناه! 
أبانَ للخلق ما احتاجوا إليه) ©. 

وهنا نجد أن تفصيل ابن العربي كان أشمل؛ فقد ذكر أن من معاني 
ليان ما ركرن خنه وما ركون معت ذا فلذ| كان التحتعم هي المر اذ ساد 
البيان بمعنى الفضل والقطع. وأما إذا أريد به المعنويٌ؛ فيكون المرادٌ به: 
الإيضاحُ؛ والبيانُ. وهذا من أجمل التفصيل. 

-١‏ المعلّم: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: قال تعالى: © ليحن (عَلَمَ الْفُرَءَانَ 
(9© حَلَقََ الإضدن (5) عَلَمَهُ ألَيَانَ (زغ) )4 [الرحمن: ١‏ -:]. والمعلم في 
اللغة: فاعل مِنْ عَلَّمَ. يقال: عَلَمْتُ وأغْلَّمْتُ؛ بمعنئ واحد؛ وهو: إيصال 
العلم إلى الغير. والباري تعالى هو العالم الأوّل الأعظمء وهو المعلّم 
الأكبر؛ فإنه أوصل العلم إلى العالمين من عباده)”". 

موقف علماء السلف : 
في الأسماء سوى ابن العربي وهذا لا يسلم له ومثله مثل غيره مما يشبهه 


.)157/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)85 (؟) الأمد الأقصى (لوح رقم‎ 


لويس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


من الأسماء لا تذكر إلا من باب الإخبار. وابن العربى متساهل؛ حسب 
قاعدته في التسامح في الإطلاق بالاشتقاق أو المعنى؛ وإن كانت غير 

-١‏ الصّادق: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هو اسم لَمْ يَرِدْ به القرآنء 
السنة فى حديث أد هريرة» وَوَرَدَ فعلآ قال تعالى ل وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَا 
قا ) [النساء: ؟15]. 

والكلامٌُ: عبارةً عن المعنى القائم بالنفس. واللَِسانْ يعبر عنه. فإذا 
وافقّ اللسان عقَّدَ الجنان فذلك الصدقء وإذا خالفه فهو الكذب. وليس 
كذلك؛ بل نقول - وهو الغاية في البيان والتحقيق -: إِنْ الكلام هو 
المعنى القائم بالنفس. والعلمُ يتعلّق بالمعلوم على ما هو به؛ فإذا كان 
الكلام موافقاً للعلم فهو الصدقء وإذا كان مخالفاً له فهو الكذب. وما 
00 الله عنه فخبزه موافق لعلمه لا يجوز غيره؛ فلذلك كان لاوقا 01 

موقف علماء ] لسلف: 

(الصادق) اسم من الأسماء الحسنى”"؛ وإن كان لم يأتِ بلفظٍ مطلقء 


.)85 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
وكلام ابن العربي عن الكلام هو ما يذهب إليه الأشاعرة في تعريفهم للكلام. وموقف أهل السنة‎ 
منه مغروف.‎ 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص178). 


022 0 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
وإنهنا اعد طلويى الافسان دراك كر افلت هن النتقن الاسم 
لديم 

قال شيخ ا - رحمه الله -: (وكذلك: المُريد والمتكلّم. فإن 
الإرادة والكلام تنة تنقسم إلى محمود ومذموم؛ ؛فليس ذلك من الأسماء 
الحينن.: بخلااف الحكيم؛ والرحيم؛ والصادق» ونحو ذلك. فإن ذلك لا 
يكون إلا 00000 

ويقول الخطابي - رحمه الله -: (والصادق هو الذي يَضدُّق قولّه. 


َعم عور 


وكشلدف وغذه؛ كقوله تعالى: (وَمَنَ أُصَدَّقٌ من اليد َك )4 [النساء: 2 . 


ومع أنه لم يثبت إلا بالاشتقاق؛ إلآ أن الصادقٌ - كما أشار شيخ 
الإسلام - لا يكون إل محموداًء ولا يمكن أن يكون فيه نقص. 

:١7-‏ الداعىء والمنادىء والناجىء والمجيب» 
والمسججبي: 


02 


قال ابن العربي عن اسم الداعي: (ورد به القرآن فعلا» ولم يرد به 
اسماً. وله إخوة؛ وهي: المنادي؛ والمناجي؛ والمجيبء والمستجيب. 
فيذه خوسة أنتناء متقاوية مرقطة؛ إلا الستحنب فانة وزةنه القر أنه قال 
تعالى: 3 رف قريب 2 َجِيتٌ 4 [هود: ]1١‏ وورد في حديث أبي هريرة المفسّر. 


.)142/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.76 شأن الدعاءء ص‎ )»( 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

وأما الداعي فقال تعالى:١(‏ يتا ألْدِينَ اموأ أسْتَجيِجُوأ نه وَلليَسُولٍ دا 
لمآ يك )[الأنفال: 4" وكذلك المنادي ورد في القرآن فعلاًء 
قال تعالى: ل( و ون سف الطوق لديم 4 [مريم: ؟0]» ولم يرد في السنة. 
وكذلك المناجي ورد نحواً منه في القرآنء قال تعالى: « وريه يجيا ) [مريم: 
]. وكذلك المستجيبء قال تعالى: ( وَوَالَ رَبَْكُم أدَعُون أَسْتَحِبَ لكر ) 
[غافر: .]٠١‏ 

والدعاء في اللغة له معنيان؛ أحدهما: الطّلّبُ. والثاني: النداء. 

وإذا قَبلنَا أنَ الدعاءَ بمعنى الطلب؛ فلا يصح ذلك في وصف الباري 
تعالى؛ لأنه يطلب منه ولا يَطْلَْب؛ كما أنه يُطْعِمْ ولا يُطْعَم. 

وإذا كان الدعاء بمعنى النداء؛ فالباري تعالى نادى عباده في الأزل 
بكلامه: (يا أيها الناسء يا أيها الذين آمنوا)”". 


موقف علماء ] لسلف: 

الاسم الوحيد من هذه الأسماء الذي ثبت من الأسماء الحسنى هو: 
(المجيب'' فقد ذكره جِمُعٌ كبير ممّن ألف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. أما باقي الأسماء فتُّذْكّر من باب الإخبار فقط. ولم أجد 
أحداً ذكرها أو أثبتها غير ابن العري. 


.)85 الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)1١0ص( (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. التميمى‎ 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 
وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل مَنْ ناداني 
وهو المجيب لدعوة المضطرٌ إذ يدعوه في سر وفي إعلان7") 

ويظهر هنا - أيضاً - تساهل ابن العربي في اشتقاقه الأسماء من 
الأفعال؛ جزياً على عادته. وقد أشرتٌ إليها كثيراً. 

0 الذّكد:‎ -١8 

هذا الاسم لم يُذكر فيه تفصيل ولكنه أشار إلى أنه سيفصل فيه آخر 
الكتاب؛ وقد تكلم عنه تحت اسم المذكور. وسوف يأتي ذكره لاحقا. 

4- المثان: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يَرِدْ به كتاب ولا سُنّة في الأسماءء 
ولكن ور علد قال سبحانه: ( لكي أله يَمنٌعك من يكن ادو ) 
[إبراهيم: .]١١‏ 


والمَنُ: ذِكْرُ اليِّعَم؛ والاستعداد بها على المنعم عليه» قال تعالى: 
يَمنُونَ عَلِيِكَ أن أَسَلَمُوْ )[الحجرات: .]1١‏ وحقيقته في ذكر النعم» ولكنه ينطلق 
على نفس النعمة انطلاقاً سائغاًء قال تعالى: (١‏ فَمَرَ أنلّهُ لما وَوَفَنَا عَذَابَ 


لسَّمُومِ ) [الطور: 57]. والباري قد ذكر نِعَمَهُ في الدنياء وعَدَّدها عليهم فيهاء 


)١(‏ نونية ابن القيم (كإلام). 
(؟) الأمد الأقصى (لوح رقم .)5١‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وسيفعل في الآخرة ذلك. وهو أمر يختص بالباري تعالى؛ لا يجوز 
لك 

المَنَانُ: اسم من الأسماء المختلف فيها. والراجح أنه من الأسماء 
الحمق ”© لوروه التضن فى ذلك هر بحدينف أنسن عر مالك خهه أنه لقنن 
وحدك لا شريك لك المَنَانء بديع السموات والأرضء ذو الجلال 
والإكرام » فقال ييِ: (لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا سشئل به 
أعطى» وإذا دُعَى به أجاب)"". 

ولعل ابن العربي قد وَهِمَ عندما ذكر أنه لم تَرِدْ به السُنّة أو أنه لم 
يصل إليه عِلْمُ هذا الحديث. لكن يظل إطلاق الحكم بهذا الشكل 
ا 1 من الشيخ» وكان أؤْلى به أن يحترس فو الحكمء أو يققلة بعلمه 
هو. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: (إذا وصل إلى القلب نورٌ صِمَةِ المِنّقَ 
وشَّهِدَ معنى اسدمه (المَنَان) وتجلّى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم 
مع اسمه (الأول) ذَهِلَ القلبُ والنفس بهء وصار العبد فقيراً إلى مولاه؛ 


.)5: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)١79ص( (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. التميمى‎ 


(©) سبق تخريجه (ص222). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
بمطالعة سَبْقَ فضله الأول» فصار مقطوعاً عن شهود أمرٍ أو حالٍ يَنْسِبْه 
إل فس 7 

٠‏ الهادى: 

قال ايو الكراتن ريه اللهكة زووفية القرآن اتينا وقعاة فال 
تعالى: « وكف بِرَتْلِك هَادِيا وَيَصِيرا ) [الفرقان: .].١‏ والأفعال فيه كثيرة. وفي 
الموطأ عن عبدالله بن الزبير أنه كان يقول: (إن الله هو الهادي والفاتن)”". 
واتفق علماء اللغة على أن الهَدْيَ هو: المَيْل. قالوا: فلانٌ يُهادِي فى مَشيه 
بين اثنين إذا كان يتمايل””". فإذا ثبت أن حقيقة الهداية الإمالة؛ ففيها سد 
غريب؛ وذلك أن الميل إذا كان إلى حالة محمودة كان هُدّىء وإذا كان 
إلقى عجالنة هون قا قويها مورتسعع ونه ل ريا عيو ةنك تفهدةا 
ميت دعوةٌ الرسل هداية. والبارئ - سبحانه - هَادٍ بِكُلٌ معنى) ©. 

موقف علماء ] لسلف : 

(الهادي) اسم مُخْتَلْف فيه؛ فمن أهل العلم مَن لم يُثبته؛ لكونه لم 
يأت بصيغة الإطلاق» ومن أهل العلم من أثبته أخذاً بالاشتقاق". 


)١(‏ طريق الطجرتين (ص/00). 

(؟) الموظأء باب: النعي عن القول في القَّدَرِ حديث رقم )1١57(‏ باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه. 
() انظر: الصحاح في اللغة (59//2؟) القاموس المحيط (4807/9). 

(؛) الأمد الأقصى (لوح رقم .)5١‏ 

(5) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. التميمي (ص187). 


ليس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: (وهو الهادي النصيرء يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» وينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد)'". 

ويقول كذلك: (الحمد لله الهادي النصير؛ فنغم اتير ونعم الهَاد 
الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ويبين له سبل الرشاد؛ كما هدى 
الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق؛ وجمع لهم الهدى والسداد)”". 

ويقول الخطابي - رحمه الله -: (الهادي: هو الذي مَنَّ بهُداه على مَنْ 
أراد من عباده» فخصّه بهدايته؛ وَأَكْرَمَهُ بنور توحيده. وهو الذي هدى 
سائرٌ الخلق من الحيوان إلى مصالحهاء وألْهَمَهَا كيف تطلب الرزق» 
وتتقي المضار"". 

وغنا نرق كف استعمل ابن الغربي المعدى اللغتوئ لبيان تفضيل 
المعنى الشرعي ل"الهَدْي"”؛ ثم إشارته الجميلة إلى أن اللفظة واحدة؛ 
لكنها إذا كانت في حالة محمودة كانت هداية» وإن كانت في حالة 
مذمومة كانث عِوّجاً وضّلالاً. والعياذ بالله. 


)00 مجموع الفتاوي (؟/101). 
(9) الصارم المسلول .)9/١(‏ 
(؟) شأن الدعاء (ص5ة). 


ااا ل يح 


الباث الثاله امتح في دراسة الإسماء:الخصتى ٠‏ الفصل الزايم: أسناء: مشتقة من صفاش الإثبات 
5- الرشيد: 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به الخبر في حديث أبي هريرة 
المفسّرء ووقعت الإشارة في القرآن إليه. وقد ذهب قوم من أهل اللغة 
إلى أن الرشيد: فعيلٌ بمعنى مُفْعِلٍ: شد الخلقٌ إلى المصالح. وقال 
آخرون: رشيد بمعنى ذي الدّشد: ف لفن أرة لاستقامة تدبيره في 
أفعاله. 

أما الرشيد: بمعنى استقامة الأفعال وسدادها فلا يوصف الباري تعالى 
به؛ إلا على سبيل المجازء فإن أفعاله سبحانه مُطْرِدَةٌ على الجكمة. وأما 
إذا كان بمعنى البيان وهو الإرشاد إلى المصالح - كما أخبر عن نفسه 
تعالى - فقد كان ذلك بكلامه) "2. 

موقف علماء السلف: 


(الرشيد) اسم مختلف فيه””؛ لكونه لم يَرِدْ اسماً في الكتاب والسَنّة. 
وَحُمدَةٌ مخ أعقمده حدييث الأسماءة وهو فى 2 كما بثاانابقا ب 


ومن اهن مَنْ أنرعة: لخن مل 010 والبيهقي؛ وشيخه الحليمي؛ 
والقرطبي!'! -رحمهم الله جميعاً-. 


.)5١ الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

()) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى (ص226)). 
(؟) العوحيد (8/2؟19). ١‏ 

(؛) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)101/١(‏ 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


قال البيهقي - رحمه الله -: (ومنها: الرشيد. قال الحليمي: وهو 
المُؤْشِدُ. وهذا مما يؤثر عن النبي وَلهٌ في خبر الأسامي؛ ومعناه: الدَالُ 
على المصالحء والداعي إليها. وهذا من قوله تعالى:( وَمِْومَ َنَامِنَ أَمرِنَا 
اه ) [الكهف: 0 مَهَيَخ الؤشن فوش ”". 

وهنا نجد أن ابن العربي متفق مع البيهقي وشيخه الحليمي؛ في أن 
الرشيد:هو الذي .يذل عباده إلى مصالحهمء ويدعوهم إليها. 

؟- النُور: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (قال الله تعالى: م أللَهُ فور السَّموتِ 
وَالْأريْضِ )النور: ه]ء وكان النبي وَل يقول في دعائه: (اللهم لك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهنّ) (". 

وللعلماء فيه أقوال عدة: فمنها: أن معناه (هاد) ومنها: أن معناه (منوّر) 
ومنها: أنه (ذو النور) ومنها: أنه (ظاهر). 

والصحيح عندنا: أنه نورٌ لا كالأنوار؛ لآنه الحقيقة. والعدول عن 
الحقيقة إلى أنه هادٍ أو منوّر» وما أشبه ذلك؛ هو مجارٌ من غير دليل؛ لا 
يصح. وأن الآثر الصحيح يعضده. ولولا اتفاق الصحابة والسلف فيه على 
المجازء وجعله من الهدى؛ ولم نكن لنعدل عن مقصد السلف؛ فالتزمنا 
أنه الهادي؛ لأنَ الهُدى قرين النور في كتاب الله؛ لَزْمَه أين وقع) ”". 
)١(‏ الأسماء والصفات .)202/١(‏ 
() أخرجه البخاريء باب: الدعاء إذا انتبه من الليل» حديث رقم .)1١39(‏ 
(©) الأمد الأقصى (لوح رقم1ة). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

موقف علماء ] لسلف : 

(النور) اسم من الأسماء التي أثبتها أغلب من ألّف في الأسماء 
الحسنى”". وقد ورد هذا الاسم مضافاًء ولم يأت منه الاسم باللفظ 
اليلق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (النَّضّ في كتاب الله وسنة 
زشولة قد سني الله توق السموات والآرضن »وقد اير اللطن أن الله موف 
وأخبر م أنه يَحْتَجِبُ بالنور)”". 

وقول أرضا وقد غير الله فى كتاية أن الأرفن تشرق يقوق وهنا هاذا 
كانت تُشرقٌ من نوره: كيف لا يكون هو نور|؟!)27. 

وكلام ابن العربي - رحمه الله - بالتزامه موقف المبلف مث لعسسين 

وقد ذكر الطبري - رحمه الله - أن المقصود بالنور هنا: أي: هادٍ 
السموات والارف ؟ فالناس بنوره يهتدون إلى الحق» ويهتدود من حيرة 
الضلالة إلى الاستقامة. وقد أكّد هذا المعنى بأثرين عن أنس بن مالك» 


وابن عباس 0. 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص185). 
(؟) مجموع الفتاوى (287/57). 

(؟) مجموع الفتاوى (555/5). 

(؛) انظر: تفسير الطبري (19//ا10). 


لل ييا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

"- المؤمن: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هو اسمٌ ورد به القرآن» قال تعالى: 
دَألسَّلم َلْمُؤّمِنُ 4 [الحشر: *]» وورد في حديث أبي هريرة المفسّر المُعدّد. 

وله في اللغة معنيان: 

أحدهما: أن الإيمان بمعنى التصديقء قال تعالى ( وَمَآ أت بِعْؤْمِنِ 
8 4 [يوسف: 17]. 

والثاني: أن يكون المؤمن من الأمان. وذلك يكون على وجهين: 
أحدهما: بالقول: آَمَْتُ. والثاني: بالفعل. فيكون من قبيل المشترك» وهو 
حقيقة فيهما: في التصديقء والآمان. وهو مَجاز في التصديق بالفعل. 

وإذا كان المؤمن المصدّق فالباري تعالى له خمسّة معان: 

الأول: تصديقه لنفسه بقوله. 

والثاني: تصديقه لرسله بالمعجزات. 

والثالث: تصديقه لأوليائه بإظهار الكرامة على أيديهم. 

الرابع: تصديقه بفعله لوعده. 

الخامس: تصديقه لعباده فيما يخبرون به من حق. 

وإذا كان المؤمنَ واهب الأمان؛ فالبارئ - تعالى - مُوْمِنٌ بقوله: 
ٍِالدنَ انوا َم يَنَِسُوأ متهم بِظلر أوْلَيِكَ َم الْدمَنُ ) [الانعام: .م]. 


022 0 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


وأما أمانه بالفعل؛ فمما وهب وأعطى من النعم والعافية. والبارئ 0 
تعالى - مُوْمِنٌ بالوجوه كلها)'"". 


(المؤمن) اسم من الأسماء الحسنى”"» ورد اللفظ به مطلقاً في كتاب 
اللهه من غير تقييد. وقد ذكره جمْعٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى 
من سلفنا الصالح. قال ابن منظور: (المؤمن: من أسماء الله تعالى الذي 
وحد نفسه بقوله «( وَإِلَهَكْ إِلَهُ وبحِدّ )البقرة: *17]. وقيل المؤمن الذي أَمَنَ 
أولياءه عذابّه. وقيل: المؤمن في صفة الله: الذي أمنّ الخلق من ظلمه. 
وقيل: المؤمنُ الذي يصدق عبادّه ما وعدهم. وكل هذه الصفات لله 
عزوجل؛ لأنه صدّقٌ بقوله ما دعا إليه عباده من توحيدء وكأنّه أمنّ الخلقّ 
مِنْ ظُلْمِهء وما وعدنا من البعث» والجنة لمن آمن به والنار لمن كفر به؛ 
فإنه مُصَدّقُ وعدّه لا شريك له ". 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: (ومن أسمائه تعالى: المؤمن. وهو في 
أحد التفسيرين: المصدّق؛ الذي يصدق الصادقين؛ بما يقيم لهم من 


شواهد صدقهم) '2. 


)١(‏ الأمد الأقصى (لوح رقم ؟5). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. التميمي (ص4١1).‏ 
(؟) لسان العرب» (232/18). 

(؛) مدارج السالكين (9/هم؛). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

وهنا نجد أن ابن العربي ذكر في تقسيماته للمعاني المرادة من اسم 
المؤمن الأقسام نفسها التي ذكرها علماء السلف؛ وأهل اللغة سواء كان 
ذلك التصديقء أم الأمان. 

4 - المهيمن: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآنء قال تعالى ( الْمُؤّمِنُ 
لد ) [الحشر: 5]» وورد مفسّراً في حديث أبي هريرة. 

ومعناه فى اللغة على خمسة أقوال: الأول: الرقيب. الثانى: الشهيد. 
الثالث: أنَ أصله مُوْتَمَنء ثم قُلِبت الهمزةٌ هاءً. الرابع: المصدّق. 

ولعلماء الدين فيه أقوال: 

الثاني: المويدةة الامية: فاله ابن عباس . 

الغالث: المهيمنٌ: الدّال. قاله عكرمة. 

الرابع: المهيمن: القاضي. قالة ابن الزئر 29 

موقف علماء ] لسلف : 


(المهيمن) اسم من الأسياة الف ورد اللفظ به ا في كتاب 


.)57 الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)17١ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى‎ ))( 


ااا يح 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
الله من غير تقييد. وقد أثبته جمعٌ كبيرٌ ممّن ألْف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (فالسلف متفقون على أن القرآن 
على الشيء أعلى مرتبة» ومن أسماء الله المهيمن. ويسمّى الحاكم على 

قال المبردء والجوهريء وغيرهما: (المهيمن في اللغة: المُؤْتَمَن. 
وقال الخليل: الرقيبُ الحافظ. وقال الخطابى: المهيمن: الشهيد. وقال 
بعض أهل اللغة: الهيمنة: القيام على الشيء؛ والرعاية ل0”". 

وهنا تظهر موافقة ابن العربى للسلف؛ حيث ذكر أقوالاً غدّة؛ فمنها: 
الشرعية الواردة يصمّ إطلاقها في جنْب الله تعالى. 

6- الحميد: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به نص القرآن في مواضعء قال 
تعالى: ( وهو اَلْوَل الْحَمِيدٌ ) [الشورى: ]) وورد في حديث 2 هريرة 
ا و الحيعف الأمة عليه. 


وإذا كان الحميد هو الحامد؛ فذلك فى قول علمائنا على وجهين: 


6 مجموع الفتاوى .))9/١09(‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

أحدهما: هو حمد الله لنفسه» وثناؤه عليها بما هو له أهل. 

والثاني: حملة لعباده» وثناؤه عليهم. 

وإن كان يننا" بمعنى ار فإن الخلق يحمدونه بأجمعهم» 
ناطقهم وصامتهم» حيهم وميتهم» مؤمنهم وكافرهم, في الدنيا والآخرة. 
في كل مقام وزمان» وعلى كل حال؛ إلا أهل النار» فإنه فاتهم الحمدء 
وجيل بينهم وبينه)”". 

موقف علماء السلفف: 

(الحميد) اسم فو الأسناء الحس "دورو" اللنقلية مطلنا فى كنات 
اللهه من غير تقييد. وقد ذكره جمُعٌ كبِيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى 
من سلفنا الصالح. 

قال قوّام السنة الأصبهاني - رحمه الله -: (الحميد. قيل: الحميدٌ: 
اسم الفردانية؛ لا يُحمدء ولا يُشكر غيده. وقال بعض العلماء: الحميدٌ: 
المحمود؛ الذي استحق الحَمْد بفعاله. وهو فعيل بمعنى مفعول. وهو: 
الذي يُحمد فى السراء والضراءء وفي الشدة والرخاء؛ لأنه لا يجري فى 
أفعاله الخَلَطْء ولا يعترضه الخطأ؛ فهو محمودٌ على كل حال) ©. 


(1) الأمد الأقصى (لوح رقم 56). 
()) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. التميمى (ص8١1١).‏ 
(*) انظر: الحجة في بيان المحجة .)155/١(‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


وهنا نرى موافقة بين ابن العربيّ وبين قوّام السنة؛ في المعنى الثاني 
من المعاني الواردة لاسم (الحميد) الذي أورده ابن العربي - وإِنْ كانت 
كوا م ا امنا إضافة ابن العربي الأخيرة؛ في كون أهل النار هم 
الذين يُحال بينهم وبين جمد ذلك إعقافة ليا ونعية نط عضر فعا : 


والله تعالى أعلم. 
3 الشكور: 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن في قوله تعالى (إرت 
رسا لعمود ث 0 ر )[فاطر: 4 وورد في حديث أبي هريرة المفسّرء 
وأجمعت عليه الآمة. 


ولقد اختلف علماؤنا فيه على ثلاثة أقوال - مبنيّة على المعاني 
اللغوية -: 
فالأول: أنه شَكُور؛ , بمعنى: أنه يُثني على عباده بطاعتهم. 


الثاني: أنه يجازيهم على شكرهم. فسمّى جزاءً الشُكر شُكراً؛ على 


الغالة: 02 بمعنى: أنه يُعطي على قليل العمل كثيرٌ الجزاء. 


والذي نرتضيه: أن الشَّككُور هو: الذي يَمدح على الفعلء ويُثْني به. 


وهذا حَقَ وحقيقة في وصف الآله) 0 


)١(‏ الأمد الأقصى (لوح رقم5؟). 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 
موقف علماء السلف: 


(الشّكُورُ) اسم من الأسماء الحسنى”"»: ورد اللفظ به مطلقا في كتاب 
اللهه من غير تقييد. وقد أثبته جِمْعٌ كبيز ممّن ألف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (وأما شكر الوّبَ تعالى فله شأن آخر؛ 
كقان مقر وداقهو أرلى يفلةة الشكر يون كل شكرراييل هر لذ كوي على 
الحقيقة؛ فإِنْهِ يُعطي العبدّ» ويوفقُه لما يشكره عليه؛ ويشكر القليل من 
العدان :و العلاء» اميسل إن« تكريي سعد اللونيد عات القانياة الى 
أضعاف مضاعفة)2". 

ومما سبق يتضح توافق ابن العربي مع ابن القيم في إطلاق معاني 
الشكر: وآن أغقها شك اللهسبيحانه وتعالى للغين غليى عمله وإن كان 


-١‏ غَمُورٌ: 
قال ابن العربي - رحمه الله -: (العَيُورٌ: اسمٌ لم يَرِدْ به قرآنْ ولا سئّة؛ 
ولكنْ ذكره بعض علمائناء واعتمدوا على وجهين؛ أحدهما: أنه صفة 
مذّح. والثاني: الحَبَرُ الصحيح في قوله لة: (أتعجبون من غيرة سغد؟! دنا 


.)1١١ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمى‎ )١( 
.)؟20/١( انظر عدة الصابرين‎ )9( 


ااا ل يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


رالستوة عن عبر شد والمتن: اسع إذا علو انا كر فال 
وفَعل. وأنا أقول فوقٌ ما يقولء وأفعل فوقٌ ما يفعل؛ وقول الله فوق كل 
قولء وفعلّه فوق كل فعل. فأمَا قولّه فتحريمه للفواحشء وأما فعله فهو 
عقوبته لأهل المعاصي؛ 5252 والعذاب) ©. 

موقف علماء السلفف: 


(الغيور) اسم لم أجذه إلا عند ابن العربي - رحمه الله -؛ نظراً لأن 
بعض علمائه الذين لم يُسَمَهِمْ قد أثبتوه. - وعلى حد اطلاعي وعلمي - 
كانت الصفة ثابتة لله» فإن باب الصفات أُوسمٌُ من باب الأسماء. 

4- المُصَلَى: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (اعلموا - وفقكم الله - أن القرآن لم 


000 لور 


يَرِدْ به اسماً ولا السُنّة ولكن ورد فعلء قال تعالى (( إِنَألَه وَمَلَعِِكَمَه. 
يصَلُونَ عل الي )لالأحزاب: ه]. ولما رأى علماؤنا قول الله تعالى: ( نَأل 
وَمَلِحِكَبَه. يُصَلُونَ عل الي 4 قالوا: صلاة الله رحمثه؛ لآأن الملائكة 
تصلي عليه بالدعاء والاستغفار» فأما الله سبحانه وتعالى فإنما يُصلي 


بالرحمة. وليس كذلك؛ لأنه إخراج للصلاة عن بابها؛ وهو: الدعاءء» وإنما 


)00 أخرجة البخاري» باب: الغيرة» حديث رقم (40د) ومسلم» كتاب اللعان» حديث رقم (1499). 
(؟) الأمد الأقصى (لوح رقم 57). 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


0 لور ول د ل سس ماه 


معنأه: ) إِنَألَهَ وماتحكتةه, يصلور يصلون على النبيَ 4 يدعون للست ودعاء الله 
تعالى للنبي يِه ذْكّْد له؛ على معنى التعظيم) '". 

موقف علماء السلف : 

ل 8 لك تدان العربي فقط؛ وِفْقٌ قاعدته في 

0484 الحَكمُ؛ والحكيم؛ والحاكم: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآنء قال تعالى( الْعَزِيرٌ 
كيم ) [البقرة: 155]» وقال تعالى :( وهو حَإر أل ِمِينَ ) [يونس: 4 وقال 
تعالى: (١‏ أَفَعَيْر أسَهأَبَتَنى حَكُمًا ) [الأنعام: 114]. فهذه ثلاثة أبنية: الحكيم. 
والحاكم» والحَكّم. وورد في حديث أبي هريرة بلفظ ظ الحكيم. واعلموا 
أن الحكيم: مأخوذْ من الحكمة؛ وهو مَنْ له حُكْمٌْ وجكمة. 

وأما الحَكّمُْ ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه الجكمة. كما يقال: نَعَمْ ونِعْمَة. 

الثاني: أنه القول بالحكمة. 

والثالث: العَمَلُ بالحكمة. 


.)507 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


ولقد ذهب بعض المحققين من علماتنا إلى أن حروف (ح ك م) 
كيفما تصرَّفَتْ إنما ترجع إلى العِلْم. والعقل من العلي. والقَهُمْ من 
العلم)'". 

موقف علماء السلف: 


(الْحَكمْ) اسم من الأسماء الحسنى”' التي وقع عليها اتفاق عند كثير 
كثير ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من سلفنا الصالح؛ لوٌُرُودِهِ بصيغة 
الاسم المطلق؛ قال يلِ: (إِنْ الله هُو الحَكَمْ)”". 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 
وهو الحكيم وذاك من أوصافه توعتان أيضنا نا هجا عددفان 
كمع وإخْكمٌ فكلٌ 2 نوعان أيضاً ثابنًا البرهانٍ 
وَالحُكْمُ شرعيٌ وكَّوؤنيٌ ولا يتلازمانٍ وماهما سيان" 

ولا شك أن تفصيل ابن القيم - رحمه الله - أوسع من تفصيل ابن 
العربي في المعاني الشرعية؛ إلا أن ابنَ العربي أوسمٌ تفصيلاً في المعاني 
اللغوية: 


.)58 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص157). 

(©) أخرجه أبوداود» باب: في تغيير الاسم القبيح» حديث رقم (2505) والنسائي في الكبرى» باب: إذا 
حكّموا رجلاً فقضى بينهم؛ حديث رقم (545:0). 

(؟) نونية ابن القيم (328/6). 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


"٠‏ التَوّابُ: 
قال ابن العربي الس 0 اه يجن 
لتََابُ أَلرَسِم ) [البقرة: 18]» وورد في السنة في حديث أبي هرير 

المفسّر» وأجمعت عليه الأمة. 

وأصل التّوبِةٍ في اللغة: الرجوع. يقال: نَابَء وأنّاتت. وأنات؛ بمعنى: 
رجع. 

والصحيح: أن توبة الله على العبد ترجع إلى وجهين؛ أحدهما: 
الْحُكْمُ. والثاني: الفعل. فإن قلنا: إِنّه بمعنى الحُكم؛ فالمراد: أنه تعالى قد 
حكم في الابتداء بتوبته. وحُكْمُ الله: كلامّه. وذلك خبره عنه مما يكون 
منه. وإن قلنا: إنه بمعنى الفعل؛ فهو خلقه. وفيه الإنابة» والعضمة. وذلك 
يعود إلى صفات الفعل؛ وهو جارٍ على المعنيين جميعاً صحيحٌ 
فيهما)"". 

موقف علماء السلف: 

(التّوّاب) اسم من الأسماء الحسنى”"» ورد اللفظ به مطلقاً في كتاب 
كتاب الله من غير تقيبد. وقد أثبته جِمُْعٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء 
الحسنى من سلفنا الصالح. وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في نونيته 
اسم التَّوَابٍء ونوعَئ اتّصافه سبحانه بصفة التّوّابء فقال: 


أَنَتَ 


.)55 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)١؟؟ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى‎ ))( 


ااا ل يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفجل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
وكذلك الثّوّاب من أوصافه والنَّوْبُ في أوصافه نوعانٍ 
ِذْنّ بشوبة عبهله وقبولُّها 2 بعدالمتاب بمنةالمنان”" 

وقال انقبنا: زالمقطيتره مق عدي اللشية الندية تفمكنا ياك أن 
(التّوَابِ) سبحانه وتعالى يتوب على عبده أولاً وآخرأء فقال في مقام ما 
تقتضيه محبته سبحانه وتعالى لاسمه (التَّوّاب) من قضائه على عبده 
بالذنب» ثم قضائه له بالتوبة» وما في ضِمْنِ ذلك من إظهار حكمة الوّبَ 
تعالى وعدله)”". 

فالذي يظهر من كلام الجميع: أن توبة العبد إلى الله تعالى هي إنابته 
إلى طاعته» وأؤبتُه إلى ما يُرضِيهء وتزكّه ما يُسخْطُه من الأمور التي كان 
عله مما يكرهها الله تعالى. ور الله على عبده: أن يرزقه ذلك. 

١م‏ المَتَاح: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به نص القرآنء قال تعالى ( وهو 
لْمَمَاحٌ الْعَليمَ ) [سبا:::]» ووردت به السنة في حديث أبي هريرة المفسّرء 


و الجمعف غلنة الآمة 


والفتح في اللغة: عبارة عن حل المَغاليق. وقد يكون الفتَاح: 
الحاكم. لأنه يَمْتَحُ عْلَقٌ الفصّل بين المتخاصمين بقضائه. ومنه قول ربنا: 


.)» نونية ابن القيم كحم‎ )١( 
.)227*/6( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


( ربا أَفْسَّحَ بسنا وبيْنَ فوا يَلْحَقَ ) [الأعراف: وقد يكون بمعني النضرء 
قال الله تعالى: (١‏ إن تَسََمَنِحُوأ فَعَدْ جَآمحكُم ألَمَنتَحْ )[الأنفال: 7)]14". 
موقف علماء السلف.: 
(التّاح) اسم من الأسماء الحسنى”"» ورد اللفظ به مطلقا في كتاب 
الله من غير تقييد. وذكره جِمْعٌ كبيرٌ ممّن ألف في الأسماء الحسنى من 


سلفنا الصالح. 
قال قتادة - رحمه الله -: 1١)‏ فْسَح بِْتَنَا وبين فَوصَا بأَلْحَقّ 4) اقض بيننا 
وبين قومنا بالحق)"". 


وقال ابن جرير - رحمه الله - في الآية السابقة: (احكم بيننا وبينهم 
بحكمك الحق؛ الذي لا جَوْرَ فيه» ولا حَيِفَء ولا ظلم؛ ولكنّهُ عدل» 
وحقٌ. وأنتٌ خيرٌ الفاتحين؛ يعني: خير الحاكمين”. 

وقال الخطابي - رحمه الله -: (الفتاح هو الحاكم بين عباده» وقد 
يكون معنى المَتَاح أيضاً: الذي يفتح أبوات الرزق والرحمة لعباده» ويفتحُ 
المُنْعْلِقَ عليهم من أمورهم راسيو شح قلوبهم وعيونُ بصائرهم؛ 
ليبصِروا الحق. ويكون الفاتح بمعنى الناصر)"". 


.)55 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص ؟159). 
(؟) تفسير الطبري .)055/١5(‏ 

(؛) المصدر السابق .)059/١2(‏ 

(0) شأن الدعاء (ص-ه). 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

وظاهر الكلام السابق - سواءً كان لابن العربي»؛ أم للسلف -: أن 
اللعة تفيله: ووروة اللفظ فى كفات الله قمال عفد ما اذفنتي اليه 
المفسرون من أن المَتّاح قد يكون الحاكم, أو الفاتح لما يَنْعْلِقَ من الأمور 
والأسباب. بل ورد أن أهل عُمان في السابق يسمّون القاضي ب" الفاتح'". 
أو لل المتاح 0ك 

؟*- القاضى: 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (ورد به القرآن فعلاًء وكذلك السنةء 
ولم يرد فيهما اسمٌ منه. 

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: (له خمسة معان: 

الأول: الحكم. 

الثاني: الخلق» لقوله: ( فَعَضَ'ْهنَ ا ) [فصلت: ؟1]. 


7 
و 


الثالث: بمعنى: أعلم؛ كقوله: ( وَقَصَيْسَآإِكَ ب إِسْرعِيلَ في الكتبٍ » 


[الإسراء: ]. 
]. 
الخامس: بمعنى الأداء» كقوله: ( يدا فْضِيَتِ فَضِيتِ أَلصَلََةٌ ) [الجمعة: ]٠١‏ 


.)077/15( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


إلى ذلك" 


علماء السلف المعتّبرين أنّه ذكر هذا الاسم وأقرّه؛ لأنّه لم يأتٍ إلا بصيغة 
الفعل. وقد أثبت ابن العربي هذا الاسم جزياً على عادته؛ لكنّة لا بُمَرُ 
عليه. 


85 


8- خخير الفاصلين: 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن؛ قال تعالى:( يُقْصّ 

َلْحَقَّ وَهوَ حير الَْصِلِينَ ) [الأنعام: 50]» ولم تَرِذْ به الشُنّة وأَجْمَعَتْ عليه 

الأضة والفصدل ١‏ القرمة ور و التقيك سين المشكو» نقول» مضدلت ربز 
دم كو ماح كو 


الشيئين: إذا فَرَفْتَ بينهما. ومنه قوله تعالى: ٠‏ إِنَه لول فصل ) [الطارق: ؟1]. 
والباري تعالى يفصل بين المعانى بقوله؛ وبيانه» وبعلمه» وكتابه» وبفعله؛ 


ره 


5 : 5 3 ص و 0 ير صرح 
وخلقه. وذلك قوله سبحانه: ل( إن الْحَكُم إلا بِنَّهِ يفص الحى وهو حير 
لْمَصِلِينَ 4 الأنعام: ٠ه]‏ فبيّن أنه الحاكُ؛ القاضيء الفاصل. فَحُكْمُه: حَبَرْه 
عن الحقائق. وقضاؤه: بيانه التامّ» وفضله وتمييزه؛ بالبيان بين الأشياع)”". 


.)٠٠١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)1١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )( 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

(خير الفاصلين) هذا من الأسماء المضافة”"'» والعلماء على خلاف 
في نسبتها إلى اللهه وهم في ذلك ما بين مُقِلِ ومُكْثِر؛ بحسب وضوح 
الإضافة» وصراحة النصوص. وممن أثبت هذا الاسم من السلف: قوّام 
السئة الأصبهانى - رحمه الله -» إذ يقول: (ومن أسمائه: خير الفاصلين. 
الفاصل: القاضي؛ يفصل بين الخلق» ويقضي بينهم. وقد يكون في 
القضاة من بُحْطِئُ في الحكم؛ ومنهم من يقضي بالجَؤر. والله تعالى خير 
الفاصلين: ينتقم للمظلوم من الظالمين)”". 

وبالعموم؛ فهناك مَنْ واف ابنَ العربي في إثبات الاسم لله تعالى؛ لكن 
حكاية الإجماع التي ذكرها ابن العربي عن هذا الاسم لا تصحّ؛ نظراً لأن 
كثيراً من ألّف في الأسماء الحسنى من السلف لم يذكره. 

5 "- الكفيل: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن» قال تعالى: « وَقَدَ 
ا للد 2 تت كديا )[النحل: ١‏ ووردت به السنة؛ كما فى حديث 
الحدعة حيث قال: اليا بكفيل» قال: زوفت بالله كفيلا) 60 والحمعث 
عليه الآمة. 


.)١1١9؟ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. العميمى‎ )١( 
.)171/١( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 
.)359( أخرجه البخاري» كتاب الكفالة» حديث رقم‎ 69 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
الكلام. وقد يقال للعائل كافلاً: إذا عال المرء» وأنفقٌ عليه؛ لآنه فَعَل فِغل 


المُلتزم لذلك. 
والباري تعالى كفيل بالمعتَيئْن المتقدَّمَئْن جميعاً؛ في باب الدنيا؛ 
والدية: 


و غيل 


أمَا في الدين: فبقوله: ٠لا‏ أضِيمُ ار عرد .]١6‏ 

وأقافي الدنيا: فبقوله: (وعاين بكي ايض لاع لَه ِرْقُهَا ) 
[هود: 5]. 

وأما بالفعل: فإن الخلقٌ عيالّه تعالى؛ يستدرُون خزائته» ويستَمِدٌون 
بلق 
6 
موقف علماء السلف.: 

(الكفيل) اسم لم يَرِدْ به نض بصيغة الإطلاق”' وإنما أخدّ بالاشتقاق؛ 
كنا 0 ابن العربي في 0 السابقة. ا حكاية الخ م 
عت ب هذا الاسم لله تعالى. 82007 فمنهم - على سبيل 
المغال -: أن منده 29 والبيهقي''' مع شيخه الحليمي. 


نَعَمّه 
- 


.)1١١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص*18). 
(") كتاب التوحيد (15/1). 

() الأسماء والصفات .)35/١(‏ 


ااا ل ييح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


المُبْرمُ: 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (ورد به القرآن» قال تعالى ( آمَبرمُوَا 
مرا إن مَبرمُونَ ) [الزخرف: /]. 

وفي اللغة: هو الذي عَمّد فأخكم, يقال: (أَبْرَمْتُ الأمر: إذا أَخْكَنته؛ 
فهو مُبْرَةُ وبَرِيْم. كقولك: عمل مُعْقَدٌ وعَقِيدٌ. والبَرِيُ: الحثل المضفور. 
ثم اسْتُعيرَ في المعاني. ووضف اله بأنّه مُبْرِمٌ؛ على معنى قولنا في الحبل: 
بَرِيْه: أنه أَحْكَمَ الأفعال» وربّط الروابط» ونَظَم الموجودات؛ بحيث لا 
يتطرق إليها زلل» ورنّبَ الأسباب والمسبباتٍ؛ بحيث لا يُنسب إليها 
خللء ونظم التدبير» وأخْسّن التقدير) ". 
في الأسماء الحسنى”'» وإنْ كان ورد عن بعض أهل العلم؛ كالقرطبي”', 
الذي تابع فيه ابنَ العربي. وذلك ممّا لا يُسَلّم لهما. 

29-1 مُنْذِرٌء ومُؤسِلٌ: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: ورد بهما القرآنء قال تعالى (إِنَاكا 
مَرَسِلِينَ ) [الدخان: 5] وقوله (إِنَاما مَنَذرِينَ ) [الدخان: ]. 


.)٠١؟ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 


(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. العميمى (ص'١2)).‏ 
6 الأسق في شرح الأسماء الحسنى (١/لاءه).‏ 


لوي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

والونذار هو: الإخبار بالعذاب عند المخالفة. والبشرى: الإخبارٌ عن 
الثواب عند الموافقة. وقد تُستعمل البُشرى مكان الإنذار. 

والإرسال هو: متابعة الخبر على المعنى. ومئه: الوّسل وهو: اللبنُ 
الكثيه عند متابعة الحَلّب. 

والرسالة حقيقتها: إبلاغ كلام الغير. والإنذارٌ: إبلاغ الكلام مطلقاً 
كيفما كان. 

وقد جاءت رسالة الباري سبحانه على حقيقتها؛ بواسطة. أما إنذارة 
فلم يأتٍ إلا على أحد قسميه؛ وهو: الإبلاغ مع الواسطة. وقد يكون 
الإنذار بالفعل فيما يُمتَحَنُ به الخلقٌ من المصائب؛ تذكرة لهم» حتى 
بلا ال الل 

هذان الاسمان لم يذكرهما - حسب اطلاعي - أحد من علماء 
السلف المعتبرين؛ حيث إنهما لم يأتيا بلفظ مطلق, وإن كان قال بهما 
القرطبي'" - كعادته في موافقة ابن العربي فيما يذهب إليه -» لكن لا 
يسلم لهما في هذا أيضاً©”. 


.)1١١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 
.)069/١( الالسيين في شرح الامشماء الحسنى‎ (١ 
.)256 »» انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى (ص 5ه‎ )*( 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 
8- المدير: 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (جاء به القرآن فعلأء ولم يجئ فيه اسماًء 
قال تعالى: ) يد لكر مرت سما كل لاض 4 [السجدة: ]» وورد فى حديث 
أبي هريرة مفسّراً. 

واختلفت فيه عبارة علمائنا؛ فمنهم من قال: إِنَّ دَبّر: علم عواقب الأمور. 
واستدبر: رأى في عاقبته ما لم يعرف في صَذْرِه. ووجة إضافته إلى الله تعالى: 
أنّهِ عَلِم العواقتء وأَخْبَر عنها خبراً صادقاًء وانفرد منها بما لم يُطْلِع عليه 
يوا 7 

موقف علماء السلف: 

هذا الآسم لم يت -قيما اطلعث علية:- عند أحند مق علماء 
السلف المعتبرين”"» وإِنْ كان قال به بعض أهل العلم؛ كالخطابي, 
والبيهقي'" مع شيخه الحليمي. 

قال الخطابي - رحمه الله -: (وَالمُدَبَمٌ هو: العالِم بأذبارٍ الأمور 
وعواقبهاء ومُقَدَّرْ المقادير» ومُجريها إلى غاياتها. يد 5 الأمورٌ ييحكمكة 
ويُصَرّفها على مشيئته) 9. 


.)٠١؟ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى (ص؛؟)). 
(9) انظر: الأستماء والصفات .)328/١(‏ 

(؛) شأن الدعاء (ص؟١3).‏ 


يي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


ويظهر هنا أنه ليس هناك فرق بين المعاني التي ذكرها ابن العربي» 
وبين تلك التي قالها الخطابي - رحمهما الله جميعا -. 

1-4:: المّمْتَحِنُ» والبالي» والمُبْتَلِي» والمُبلي: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ذكر علماؤنا - رحمة الله عليهم - 
هذه الأسماءء ولم يَرِدْ بها القرآن اسما؛ لكن ورد بها فعلآ» قال الله تعالى: 
( لِك الْبنَ أمَحَنَ أنه لوبهم لتقو )الحجرات: :1 وقال: ( وَتبُْوَكُم يألشَّرْ 
وير فِتَمَهُ )الأنبياء: 00 وقال: (وَلشيل الْمُؤمنيت منه بلآه حسما [الأنفال: 


0-4 
سر ص سسا و ارو د و و 


]ء وقال: ١‏ كَأمَا لمن إِدَا ما أله رن فا كرمف وتعمد: ) [الفجر: ]. 

والبلاء يكون في الخير والشرء والمحنة تختص بالمشقة والمكروه. 
والباري سبحانه يبلو» ويمتحن بوجهين: 

أحدهما: بالأمر والنهي» وما يوجّه من التكليف؛ حتى يعلمٌ المُمتثل 
مِنَ المُخالِفء ويَظَهرَ مَنْ يسَرَ لليسرى؛ وسَجّرَ للعسرى. 

والثاني: أنه يَخْتبر بالأفعال؛ مثل: الموتء والحياة» والعطاءء والمنع» 
والنفع» والضْرِ؛ حتى يعلم الصابرٌ من الساخطه والثَابتَ من الساقط)"". 

موقف علماء السلف: 

هذه الأسماء لم تَثِْت - فيما اطلعت عليه - عند أحد من علماء 
السلف المعتبرين؛ وإِنْ كان بعض أهل العلم قد قال بها؛ كالقّرطبي”", 


.)1١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)]50/١( (؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


حيث وافق ابنّ العربي في أسماء: الممتحن؛ والبالي» والمبلي. ولم بُنْبِتْ 
المناتي لكو يدك لا ندا الونميا فيه لكوك مناه لأسا حدت 
بالاشتقاق» ولكونها لا يظهر فيها الحُسَنُ أصلا. 

*؛- الفايِن: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هذا اسم لم يرد به القرآن اسماء 
وإنما ورد به فعلاًء قال الله تعالى: (وَلْمَد مَتَنَا ِلْهُمْ هَوْمْ فِرَعَوّت » 
[الدخان: 10]؛ وجاء في حديث عبدالله بن الزبير: (إن الله هو الهادي 
والفاتن)") وأجمع أهل السنة عليه. 

والنئكة: الفدة تال نكو الذقت: أخوفة بالكان لتتسيوه: ويقتال: 
الفتنة: الصلالء والكُفر. وحقيقة الفتنة أنها: عبارة عن كل فعل يظهر به 
على المفتون. إلا أن حكمّها يختلف في الكفار والمؤمنين؛ ففي الكفار: 
عبارة عن كل بلاء ومحنة. يُتَوَهّمْ به الخلاصء فيُوقع في الهلاك. وهي 
في المؤمنين: عبارة عن كل بلاء يظهر على القضاء للعوام» والرضا 
بالقضاء للخواصء والسرور بالقضاء لخواصٌ الخواص"". 

موقف علماء السلف.: 


: :90" ن أأء * 0006 
هذا الاسم لم يبت -فيما اطلعت عليه- عند أحد من علماء 


.)931( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)٠١ (؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص220).‎ 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
السلف المعتبرين ممّن ألّف في الأسماء الحسنى؛ وإِنْ كان وَرَهَ عن 
بعض أهل العلم؛ كالقرطبي - كعادته في موافقة ابن العربي - وهذا لا 
يسلم لهما؛ فأين الحسن في هذا الاسم؟! 
وام - رحمه الله -: لد ا د كل الفمنة 
كل فعل اسمأء فبلغ بأسمائه زيادة على الألفء فسمّاه الماكر والمخادع؛ 
والفاتن)7". 
ثم العجب كذلك أنْ يدّعي ابن العربي - رحمه الله - إجماعً أهل 
السنة في ذلك. وهذا من أغرب ما رأيت ! 


؛ ؛ - المُنْتقم: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآنء قال الله تعالى( وَأنَهُ 
عَرِرٌ ذو أَنئِقَاو ) آل عمران: 4» وقد ورد فى حديث أبى هريرة المقسر. 

أحدهما: : يكون بمعنى الذَّمَء والإنكار للأفعال القبيحة. بدليل قوله 
تعالى: ( هل تَنقَمو 1 َ * أن َامنَا َه 4 [المائدة: 0]. 

الثاني: المكافأة بالعقوبة. كقوله: ( فَلْمَ مَاسَمُونَا أَنتَمَمَنَا مِنَهُرَ )» 
[الزخرف: اك فهو تعالى منتقم بكلامه في دمه الكفارَ ولعقة لهم. وهو 
مُنْتقم بعقوبته) '". 


() مدارج السالكين (5/0؛). 
(؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم .)1١5‏ 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


هذا الاسم من الأسماء المتفكلك فيها": فين أهل العلم :من ألبكه: 
مثل: ابن 000 والخطابي””", والقرطبي9», و2 وف و عن 5 
ُبنُه. بل من أهل العلم مَنْ نص على ردّهء وعدم إثباته كشيخ الإسلام - 
رحمه الله -؛ حيث يقول: (واسمُ المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى 
الثابتة عن ابي راتسا جناءية د مقيّداً كقوله تعالى: (ِإِنَامِنَ 
الْمُجَرِمِي منتقمود نْقَمُونَ ) [السجدة: ؟5]) 57 

فاسم (المنتقم) لا يدخل في عداد الأسماء الحسنى؛ لانقسام مسمّاه 
وعدم دلالته على الكمال؛ إلا إذا كان 0 مقيّداء كما في قوله 


رم سس سح له 


تعالى: + كَاسَعَمْنا من لدي را 4 [الروم: 10" . والله تعالى أعلم. 


.)2 052 انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص‎ )١( 
.)5١ص( (؟) شأن الدعاء‎ 

(9) التوحيد (؟157/1). 

ل( الأسق في شرح الأسماء الحسنى (١/231ه).‏ 

(5) مجموع الفتاوى: (33/8). 

(7) انظر: دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه» للسعدي (ص5)). 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


المبكث التانل 
دراسة لاسمين من الأسماء 
التي وافق فيها علماء السلقى 
(السميع» والبصير) 


في هذا القسم وافقٌّ ابن العربي - رحمه الله - السلف في أسماء كثيرة 
ومع #نربروت حبار فنا امو ا لوعاير اطكلينا: وهما: (السميع؛ 
والبصير). 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (وهو السميع. ويُذْكّر البصير معه؛ 
لارتباطه به في الذَّكْر. وجرى عادة علمائنا -رحمة الله عليهم- بالجمع 
بينهما. وهو أيضاً أزبَط للكلام؛ وأقْرَبُ للمُرام. فنقول: فيه أربعة فصول): 

الفصل الأول: 4 مؤردهما: 

ورد به القرآنء قال تعالى ) لسَعِيع الْبصِير ) [الشورى: »]١‏ فجمعَ 
ذكرّهماء وَأَفْرَدَهُ أيضاً في موضع آخر. وورد في السنة في حديث أبي 
هريرة» وأجمعت عليهما الأمة. 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرايع: أسماء مشتقة من صفات الإئبات 
الفصل الثاني: 2 شرحهما لغت: 

(السميع والبصير): مشهوران في اللغة» وكذلك قولنا: سميع بصير. 
واختُّلف في بناء سميع؛ على ثلاثة معان: 

الأول: أنه بمعنى: سامع. وهو: إذراكٌ المسموعات. 

الثاني: أن بمعنى : مُشْمع لغيره. 

الثالث: أن يكون سميع بمعنى: قابل. كما قال: (سمع الله لمن حمده) 
: قَبلَهُ. وفي الحديث: (اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يُسْمّع)'". 

أها لضي نقه أنه لاله معاة: 

أحدها: إذراك المُنِصّرات» ورؤيثها. 

الثاني: العلمُ بِحَفِيَات الأمور» ودقائق الأشياء. كما يقالُ: فلانٌ بصير 


بها 


بكذا؛ أي: يي ون د 
الثالث: أنه بمعنى: مُبْصِر. كما تقدم في سَميع. 
الفصل الثالث: 4 شرحهما حقيقمّ وعقدا: 
البارئ عندنا سميع بشمعء بصير بِبَصَر. وخالفتُ في ذلك المبتدعة 
فقالوا: إن البارئ تعالى سميع وبصير؛ بمعنى: أنه عالم. والصحيح: أن 


)00 أخرجه النسائي في الكبرى: الاستعاذة من دعواتٍ لا يُستجاب لطاء حديث رقم (كفحمم) وأو 


داود» باب: الاستعاذة» حديث رقم (1568) وقد صححّحه الألباني. 


لل يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


السمعٌ والبصرّ معنىئ يزيد على العلم المُطْلَّقء وأنّه لابدّ له من فائدةٍ 
ميحدّدة. 

والبارئ تعالى سميع حقيقة بكل معنى لغويّ؛ لأن اللّغة في ذلك 
جائزة. وكلّ جائز فى الحقيقة وردت به اللغة» لا مَرَدٌَ له. 
إلى صفة الذاتء والإثبات. 

أحدهما: أنه يرجعٌ إلى مدحه له. فتعود إلى الكلام؛ وهي من صفات 
الذات أيضاً. 

والثاني: رجوغه إلى الثواب. فإن الكريم إذا قبل ورَضِي: أَنّات. 

وإذا كان سميعاً بمعنى: أنه مُشمع. فقد قال علماؤنا: إِنّه من صفات 
الأفعال» وذلك يعود إن إسماعه لخلقه كلامه» أو كلام غيره. 

وإذا قلنا في كونه بصيراً: إِنّه بمعنى: إدراك المُنصَرات. رجِعٌ إلى 
الذات؛ لأن الإدراك معنى قائمٌ بالمُذْرك. 

وإِنْ قلنا: إنه بمعنى العلم بخفيات الأمور. كما يقال: فلان بصير 
ركذا قله تحائله ينما الاعك ديه أن ولك قزل يكين العامة فن 
أنه بصيرٌ بمعنى: أنه عالم. ولكنه عندنا أحدُ معانيه. والأصل هو الإدراك 


فنه. 


85 


ااا لا يح 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

وإِنْ قلنا: إنه بمعنى مُبصر. احتمل معنيين: 

أحدهما: أنه بمعنى فاعل. أي باصرٌ. لأن العرب تقول: بَصَرْتٌ به 
وأَنْصَرْته؛ بمعنى: رأيثه. فيِجعل "فَعَلَ" من هذا الباب» و"أفعَل" بمعني 
واحدٍ. فإذا أردث تَغْدِية الفعل فيه عَدَّيئَه بالتضعيفء فتقول: بَصّوْئُه - 
سكليد الضاة كت 

والثانى: أن يكون بمعنى: أنه جَعل غيره يُنْصِر. فتكون من صفات 
الأفعال» وتكون العبارة عنهما واحدة. كقول العرب: رجعثت؛ فإنه فى 
التعدية وعدم التعدية بلفظ واحد» يُقال: رجعت أنا. ورجعت : 

الفصل الرابع: 4 التنزيل: 

أما المنزلة العليا لله تعالى فقد تقدم بيانها في اسم العليم» وأما المنزلة 
السفلى للعبد؛ فإنه إذا عِلِم أنْ ربّه يسمع السدٌ وأخفىء فلا يجري 
بخاطره» ولا يهمس بلسانه إلا ما يرضاه. وكذلك: إذا علمت أنه يراك 


ف ٠عن‏ المخالفة» فقد جاء 5 الصحيح أن التحين يد قال جواباً لجبريل 
عن الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) ”0'". 


.)8( أخرجه البخاري» باب: سؤال جبريل» حديث رقم (50) ومسلم؛ كتاب الإيمان» حديث رقم‎ )١1( 


(9) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 6). 


لل يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


بحسب ما بين يديّ من مصادر؛ فإن علماء السلف أثبتوا هذين 
الاسمين”" اتفاقاً. وقد ذهبوا في كلامهم عن السميع والبصير إلى المعاني 
المعاني نفسها التي ذكرها ابن العربي وبِيِنّها. وقد عقد البخاري - رحمه 


اس دم 


الله - في كتاب التوحيد باباً عَنُون له بقوله: باب: «( وَكَانَ الله سَمِيعا بصِيرًا 


1 


[النساء: 5 .]١‏ 
قال ابن حجر في الفتح: (قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا 
الباب الوَّدُ على مَنْ قال: إن معنى (سميع بصير): عَلِيمْ. وقال: ويلزم من 
ذلك: أن يُسوَّيّه بالأعمى؛ الذي يعلم أن السماءًَ خضراءً» ولا يراها. 
والأصجّ؛ الذي يعلم في الناس أصواتاء ولا يسمعها. ولاك أن سمِعٌ 
وأَنْضر: أَدْخَل في صفة الكمال؛ ممّن انفرد بأحدهما دون الآخر؛ فصَحٌّ 
ان اكوقه نعم فيو ا ورا اند علي كو ها ترك ييا 
بصيرا: يتضمّن أنه يسمّع بسمع» ويُبصِر ببِصَرٍ. كما تضمّن كونه عليما: أنه 
يعلم بِعِلْم. ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيراء وبين كونه ذا سمع 

وبصر. قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة)"". 
وقال ابن القيم - رحمه الله -:(فغل السمع يراد به أربع معان: 
أحدهما: سمغ إدراك. ومُتعَلّقُه بالأصوات. 


.)158 انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى؛ د. العميمى (ص؛؟1.‎ )١( 
.)455/١( فتح الباري‎ (0 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


الثاني : سمْعٌ فهُم وك ومتعلقه المعاني. 
الثالث: سمْعٌ إجابة وإغطاء ما سَيْل. 


0 


الرابع: سمْمٌ قبُولٍ» وانقيادٍ 

ويقول في نونيته: 
وهو البصير يرى دبيبّ النملةٍ السو داع تحت الصَّشخشر والصَوَانٍ 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى غغروق بياضِهابعَيَانٍ 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تَقَلْتَ الأجفانٍ”" 

فيكون كلام ابن القيم يتطرق إلى معنيين: 

الأولية 5 لصويو وت يضرا اتير افده 

الثاني: أنه صاحب البصيرة» والخبير بخفيات الآمور والأشياء. 

وعند المقارنة بين كلام ابن القيم» وبين كلام ابن العربي - رحمهما 
الله -؛ نجد أن ابن القيم قد فصل في معاني (السميع) تفصيلاً أشمل من 
تفصيل ابن العربي. كذلك كان حال ابن العربي؛ حيث فصل في معاني 
(«البصير) تفصيلاً أشمل. وفي كُِ خيرٌ. 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (2/ه/ا-5/). 
(9) نونية ابن القيم (215/6). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


[أمبكث إإتزاث 
دراسة لاسمين من الأسماء 
التى خالق فيها علماء السلف : 
«الرحمنء الرحيم) 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (هما اسمان عظيمان» بهما استفتح الله 
كتابه» حتى قال قومٌ: إن الرحمن هو اسم الله الأعظمء وهو المعنى 
المطلوب للخلق من الله؛ إليه حاجتُهم؛ وهو رجاؤهم. ولشَّرّفهما قَرَنهِما 

الفصل الأول: 2 موردهما: 

قد ورد بهما القرآن في فاتحة كل سورة» ووصف نفسه في القرآن 
بأنه الرحمن الرحيم» وأرحم الراحمين» وخير الراحمين. وؤوذت تهما 
السنة؛ حيث رُوي عن رسول الله يله أنه قال: (قال الله تعالى: أنا الرحمن؛ 
وهي الرّحِمُ اشتققثٌُ لها اسما من اسمي. من وَصَلها وصَلتُهء ومن قطعها 
قَطعثه)7) و ويك عليه الآمة): 


)١(‏ أخرجه أبوداود» باب: في صلة الرحم» حديث رقم (139) وصحّحه الألباني. 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

الفصل الثاني: 4 شرحهما لغنّ: 

اختلف الناس فيما بينهم من أنهما مشتقان من الرحمة. فمنهم من 
قال: إن الرحمن غير مشتق» والرحيم مشتق. والرحمة هي: الرّقّة. يقال: 
رَحِمَهُ رُخماً ورُحماً مُتَقَلة. ورَحِمَه رَحْمَة ومَرْحَمَة. والاسم: الرحمن. 
ويقال: رَجِلَ رَحُومء وامرأة رَحُومٌ. وأمُ الوّحم مكلة. والمدينة فسعن: 
المَرحُومة. والوّحِمُ هي: القرابة. وأضلها: الرَّحِمْ التي هي سبب الولد. 
وفي المَثّلِ: جزاك الله خيرأء والوّجِمَ. 

الفصل الثالث: 2# شرحهما حقيقت وعقدا: 

لقد ذكر فيهما العلماء أقوالاً متعددة ومتشجّبة؛ نظراً لِعظَّم هذين 
الاسمين. من أشهرها ما يلي: 

الولف فاك انرز شان نهم اانه ر عاك حدم اذ مو الا عر 
ولغ يُعيّن الأرقٌ. 

الثاني: قال الحسن: هما اسمان رقيقان» والرَحَيم أرق: 

الثالث: قال أبو عبيدة: الرحمن معناه: ذو الوَّحْمَةٍ. والرحيم هو: 
الوّاجم. وربّما سَوّتْ العرب بين فَعْلان وفَعِيل» فقالوا: نَدْمان ونَدِيم. 

الرابع: أن الرحيم تأكيد الرحمن. 


منهج ابو العربي في شرح الأسماء الحسنو 

السادس: قال عطاء"'': الرحمنٌ في الرزق» ا 1 المغفرة. 
أصل 0 5-0 المعنى 5-6 

والمختار من الأقوال السابقة 

أولاً: المختار من أقوال أهل اللغة: 

الذي بصخ أن (الرحسمن):مشتقء والدليل: الحديث لم قال 
0 0 د شتقَقُتٌ لها اسماً من 

ويدل عليه أيضا اللغةٌ: فإنّ أهل العربية ات تفقوا على أنها اسم موضوع 
للكثرة ؛ يشهد له البناء واللّفظء وذلك لأنّ رحمئّه وسعت كلّ شيء. 


)١(‏ هو: أبو محمد عطاء بن أبى رباح» المى؛ القرشى؛ مولى أبى خيثم. وهو من كبار التابعين. ولد فى 
خلافة عثمان» ونثساً بمكة. سمع العبادلة وغيرهم الأربعة من الصحابة. وروى عنه جماعات 
من التابعين؛ كالزهرى» وقتادة. وهو من مفتي أهل مكةء ومشاهيرهم. وهو أحد شيوخ 
الشافعيين فى سلسلة الفقه. توفي سنة (5١1١ه).‏ 
يُنظر في ترجمته: تقريب التهذيب (755/1) الكاشف (22/1) التاريخ الكبير (47*/5) تهذيب 
العهذيب .)١/9/7(‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإئبات 

أحدهما: أنه تأكيد للرحمة. فإن قيل: كيف بدأ بذِكْر الأبلغ» فحَكْمه 
أذيكوة تالبا» الحوات: إنه زاتما بدا يه لامحاض لها شرع فكان طرف 
فيه» فبدأً به؛ لأنه إنما يبدأ بالأسماء الأعلام. 

الثانى: أنه بدأ به؛ لأنه معنى خاص يخص به المؤمنين» كما قال: 
# وَكانَ الْموّمِنِينَ رحيما (5)) 4 [الأحزاب: *47]. 

والأوّل أصحّ. لأنا لا نقول: إن الرحمن أبلعٌ من الرحيم. ولا نقول: 
إن الرحمن أعمٌ من الرحيم. فإن ذلك لا يَنْبت إلا بنقل صحيح, أو لَغةٍ 
مستفدة. 

ثانيا: المختارمن أقوال العلماء في المعنى الحقيقي : 

ندا أ "تدك المكفا رز فاة اذلف سسدعن ندم فى سن الربحمة 
وقد اختلف الناس فيهاء فصار بعضهم إلى أنها: النعمة» والإحسان. قالوا: 
والدليل عليه أمران: 

أحدهما: قوله تعالى: (إن رحمتى سبقت غضبى)'" ولا يكون 
التسابق إلا فى الأفعال. وقوله يَيِةِ: (إن الله خلق مائة رحمة) 7" وصفات 
الذات ليست بمخلوقة. 


6 اخركه البخاري» باب: وكان عرشه على الماء» حديث رقم (حمحد). 


0( أخرجه البخاري» باب: الرجاء مع الخوف» حديث رقم (0000). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الثاني: قالوا: إن الرحمة ما رقَةٌ وسَّمَقَةُ تقتضيها هوادةٌ ومَيْلٌ؛ وذلك 
لذيتدر: علخ اللاتعالن وقول اليا عو ضفاتة الآفعان والرحخة عذه أل 
السنة هي: إرادةٌ الإنعام. وهي صفة من صفات الذات؛ لم ترَّلْء ولا تزال. 

والنعمة قد تسمى رحمة؛ فإنها عن الرحمة صَدَرَتُ. كما تُسمى 
الأفعال قُدْرَةَ وعلماً؛ لصدورها عن العلم والقُدرة. ولذلك شَيِّيت الجنةٌ 
وومةه الققة: فال سال : ١‏ وَْسََهُ في يَمَيِمَآ 4الأنبياء: ه/]. قِيلٌ: الجنّة. 
وقيل: التّمَوّة . لقوله: ( يَخَنْصَ وحْمَيوء - من مها 4[آل عمران: 74]؛ يعني 
الثبؤة - فن أحد الأقوال -. 

وجميع نعم الله تعالى تسمى رحمة؛ وتكون مِنَا شفقة ورقة؛ تبعث 
على الإنعام والإحسان؛ وهي من البارئ تعالى إرادة للإنعام والإحسان. 

والرّحمنٌ: عام في الدنياء والآخرة» والمنافع» والثواب. والرحيمٌ: 
ميخلطن بالقوابع والعنى قصياق الركنن خاضا فى اللفال» لاختصاضه: 
بالباري عاماً في المعنى» وصار الرحيمُ عاماً في اللفظ؛ لجواز تسمية غير 
الشدية خناها ف العم آنه للنومطين ف العفو والقراح: 

الفصل الرابع: 4 التنزيل: 

للباري تعالى في هذا الاسم أحكام يختص بها؛ وهي ثلاثة: 

الأول: أنه يعم بالرّزق في دار الدنيا. 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابع: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 

الثالث: أنه يغفرُ ذنوب مَن استغفره. 

وعلى العبد أن يَعُْمَْ بنفعه مَنْ صاحَبّه وعادّاة وبُحسن إلى مَن أساء 
إليه» ويغفرٌ لإخوانه"". 

موقف علماء ] لسلف : 

الع غلناء اليلق قدي الأسكن ا وقماضة الأسهاء الحييق 
التي ورد بهما اللفظ مطلقاً من غير تقييد. وقد وافق ابن العربي السلف 

أولاً: نجل أن ابن العربى رمه الله+ "قد أل صنفة الربحمة الدئ 
اشتق منها اسمي (الرحمن الرحيم) فقد ذهب إلى أن الرحمة هي: إرادة 
الإنعام والإحسان. بل ذهب إلى أن هذا القول هو قول أهل السنة. وهذا 
التى اشتقها من صفة الإرادة. 

والرحمة صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق به؛ كسائر الصفات 
الأخرى» من غير تكييفء ولا تعطيل؛ ولا تشبيه» ولا تمثيل. ولذلك فابن 
العربي - رحمه الله - وقع في إشكالين: 

الأول: وقوعه فى التأويل المخالف لما يقتضيه ظاهر النص. 


.)١5 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)1١١ص( (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمى‎ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الثاني: ادعاؤه أن التأويل الذي ذهب إليه هو مذهب أهل السنة؛ مع 
أن علماء السلف قد دافعوا عن مثل هذه الإشكالات»ء وبيّنوا عَوارَها 
وانحرافها. ومن أولئك: ابن القيم - رحمه الله - تعالى -؛ حيث قال: 

(إِنْ الرحمن: ذإ تعلق اليل القائمة به سبحانه. والرحيم يم: ذال على 
علقهنا بالمرهوم فكان الأول للوضفء والثاني للفعل. الأول وال 
على أن الرحمة صفته؛ والثاني: والاعل أنه برعت كلت رسف وإذا 
أردتَ فهِمَ هذاء فتأمقل قولّه: ( وَكان بالْمَؤْمنِينَ رَحِيمًا ) [الأحزاب: *؛] 
دل إِنَهُ بهم رَءُوفٌ يحم ) [التوبة: .]1١7‏ ولم يجئ قط "رَخْمنٌ بهم' فعُلم 
أن رحمن: هو الموصوف بالرحمة. ورحيم: هو الراحم برحمته. وهذه 
نكتة لاتكاد تجدها في كتاب. وإِنْ تَنَمَسَتْ عندها مِرآهٌ قلبك له يَتَجَلّ لك 
صورثها)". 

وقد رد ابن القيم - رحمه الله تعالى - ردَاً مفصّلاً على مَن قال بأنّ 
رحمة الله مَجارٌء وأَوّلَ فيها. حيث ذكر ذلك مفصلاً في كتابه "الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة"2. 


)00 بدائع الفوائد .)25/١(‏ 
(؟) انظر مختصر الصواعق المرسلة (؟/؟121). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الرابج: أسماء مشتقة من صفات الإثبات 


: صفحة - سضاء 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الخامس 


أسماء مشتقة من أقعأل لله |أماضة 


وفيه نمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الاول: بِيانْ عام الأسماء المذكورة. 

المبحث الثاني: دراستن لأسماء ثلاثت من الأسماء التي وافق 
فيها علماء السلف: (الغَفورء الغفار؛ الغافر) 


المبحث الثالث: دراسيّ لاسمين من إلأسماء التي خالف فيهما 
علماء السلف: (خير المنزلين» خير الماكرين) 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


: صفحة - سضاء 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


ه- 


تمد 


فى هذا الفصل تناول ابن العربى - رحمه الله تعالى - أسماءً الله 
المشتقة من أفعاله المحضة:؛ التي لم يَزَلْ موصوفاً بها. 

وقد فورّق في تقسيمه بين الأسماء المشتقة لله تعالى من أفعاله 
المحضة» وبين تلك التي تشتق له سبحانه من جهة أفعال العباد لربهم 
تبارك وتعالى. وهي التي سوف أتناولها في الفصل النياضيتن: 

وقد ذكر ابن العربى - رحمه الله - فى هذا الفصل واحداً وسبعين 
اسماً؛ حيث تراوَح حديثّه عنها بين الإسهاب والإطالة؛ وبين الاختصار 
والإشارة. 

وهذا الفصل كالفصول السابقة؛ قد م إلن ثلاثة مباحث: 

الأول منها: سيكون في سرد الأسماء المذكورة» مع بعض الإشارات. 

والثاني: سيكون في تناول نموذجين للأسماء التي وافق فيها السلف. 

والثالث: سأتناول فيه نموذجين من الأسماء التى خالف فيها السلف. 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


ألممته الأو 
بيان عام للأسماء المذكورة 


في هذا المبحث سأتناول بشكل إجمالي الأسماءً المشتقة من أفعال 
الله المحضة؛ ؛ حيث سأستعرض خلاصة كلام ابن العربي - رحمه الله - 
في كل اسيء مع موقف علماء 0 02 

-١‏ الكَبٌ: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (إن هذا الاسم من أصول الأسماء 
وأمهات الصفات» وهو في أسماء الأفعال عديل قولنا (أكَل) في السياء 
الذات»ء وإن كان قولنا (لل يغطّي الأسماء كلها المتعلقة بالذات 
وبالأفعال. وقد ورد به القرآن والسنة» وأجمعت عليه الأمة» قال تعالى 
م عن خليله إبراهيم: ١‏ وق الى مح وَيَمِيثُ ) [البقرة: 8ه؟]. 

سم الرّبَ لأهل اللغة فيه أربعة أقوال: «الوَّبُ: المَلِك. الدّبُ: 

ا الوَبُ: المُضلِح للشيء» القائم بتدبيره. الوّبُ: السيد» والذي 
يدل عليه الاشتقاق ويعضده ا أن يكون الوَّبَ هو المُضلح. وإليه 
يرجع معنى قولهم: المالك» أوالسيد.:فإن كل مالك وَسَيدٍ ورَبّ: 
مُصْلِحٌ؛ يقوم بالمعاشء ويَذْبُ في صلاح الحال. ويكون اسم الوّبَ في 
الإضافة إلى جميع الأفعال كاسم لك في الإضافة إلى جميع الأسماء)”". 


.)٠١١ انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 
موقف علماء السلف: 


اسم (الوّبٌّ) من الأسماء الحسنى"'' المُجْمَع عليها عند السلف 
اناي وود الفط به مفزلقاً» مي غير ايلام بوافقة سدقي كني مقق النن 
في الأسماء الحسنى من سلفنا الصالح. قال ابن القيم - رحمه الله -: 
(وتأمَلٌ ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة؛ وهي: لل و«الرب) 
و(الرحمن) كيف نشأ عنها الخلقٌ؛ والأمر» والثواب» والعقاب. وكيف 
جَمَعتْ الخلقء وفرّقَتّهم. فلها الجمعء ولها المُؤق. فاسم (الرب) له 
الجمع الجامع لجميع 0 فهو رت كل شيءء وخالقّهء والقادرُ 
عليه؛ لا يخرج شيء عن ربوبيته) '"ا 

وهذا الاسم أشهر الأسماء مع لفظ الجلالة (أللّه) ولذلك فقد ذكر ابن 
العربي وابن القيّم - رحمهما الله - معاني عظيمة لهذا الاسم العظيم. 

1- العَدْلُ: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يرد به القرآن فعلاً ولا اسماًء 
ولكن ورد في وصف القرآنء قال سبحانه:( مك لك 21ل 

ال لد )[الأنعام: 1]. 


.)١02ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي‎ )١( 
.)2/١( مدارج السالكين‎ )( 


ااا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 

وورد في حق العذل من الأوصاف ما يدل على وصفه تعالى به؛ قال: 
( إِنَأنَّهَ لا يظيمٌ ألتَاسَ سَنِتَا ) [بوس: ؛4]» وإذا لم يظلمهم وقد تصرفوا 
على حكم فعله فقد عدل فيهم. وجاء في حديث أبي هريرة المفسّرء 
وأجمعت عليه الأمة» وإِنْ اختلفوا في معناة» ومُتَعَلَّقِه. 

والعدلُ: ضدّ الجَؤر. كما تقوّر في اللغة؛ أنّ العدل هو: الذي لا يَمِيلُ 
به الهوى» ولا يجور في الحكم. والمراد بأن الله عذل؛ أي: أنه وُْضصِف 
بجميع الجنس مبالغة؛ لأنه استولى - سبحانه - على الأفعال الحسنة 
فَوْصِفٌ بالجنس أجمع؛ تمكيناً للوصف. وتأهدا: وَأَفْرة؛ ليكون الإفراد 
عار سيور اك ا 

موقف علماء السلف: 

اسم (العذل) من الأسماء المختلف فيها'''» فإطلاق الاسم منه لم يَرِذْ 
في القرآن الكريم؛ ولكنه أذ بالاشتقاق. وقد أَنْبْنَهُ جِمْمٌ من أهل العلم؛ 
على رأسهم: ابن القيّم» وابنُ منده "؛ والخطابي “» وغيزهم. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: (مِنْ أسمائه الحسنى: (العذل) الذي 
كل أفعاله وأحكامه سَدادٌ وصوابٌء وحَقٌ. وهو - سبحانّه - قد أوضح 


.)٠١7 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص17/5). 
(؟) العوحيد (7/2؟1١).‏ 

(؛) شأن الدعاء(ص؟7). 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


السُبْلُء وأزسل الوْسْلء وأنزل الكتبّء وأزاحَ العلل» ومكن من أسباب 
الهداية والطاعة؛ بالأسماع» والأبصارء والعقول. وهذه عَدْلُم ". 

وأمَا حكاية الإجماع التي ذكرها ابن العربي» فمقولة لا تصح؛ إِذْ لم 
يذكّر هذا الإجماعَ أحدٌ غيره. وهذا من عجائبه التي تفرّد بها -رحمه الله. 

و الخالقٌ: 

قال ابن العربي - رحمه الله - تعالى -: (إن الخالقٌ اسم عظيم في 
ذاته» عظيم في متعلّقاته» ورد في كتاب الله تعالى» قال سبحانه:( الْحَلِقُ 
لْبَارئ الْمصَوَرٌ 4[الحشر: 4؟]» ووردت به السنة في حديث أبي هريرة 
المفسّر» وأجمعت عليه الأمة. 

وله إوعة معان فى اللغة: التقديزء والإنشاءً والاختراع؛ الخدم 
والتصوين؛ والكَذِبُ. فأما الثلاثة الأَوَلْ فجائزة في حق الله تعالى؛ والرابع 
مستحيل . والخلقٌ بمعنى الوبداع والاختراع؛ فهو حقيقة» وهو لله وحده» 
لا يُشْرِكُه فيه غيره؛ لأنه يُحْرِجُ الأشياءً من العَدَّمِ إلى الوجود) '". 

موقف علماء ] لسلف: 


اسم (الخالق) من الامنماء الي ورد اللفظ به 1 في كتاب 


6 بدائع الفوائد (رص*”). 
(؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم .)٠١7‏ 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص5؟1). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


اللهه من غير تقييد. وأثبته جِمْمٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. 

قال الأزهري: (ومن صفات الله: الخالق والخلاق. ولا تجوز هذه 
الصفة بالألف واللام لغير الله جل وعَر. والخلق في كلام العرب: ابتداعٌ 
الشيء على مثال لم يُسْبقٌ إليه. وقال ابن الأنباري: الخلقٌ في كلام 
العروفئى رين اخدنهاء الانخناء علي وال الدغنةة والاخير 
الم ال 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (ولهذا كان مذهب جماهير أهل 
السنة والمعرفة» وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمدء وأبي حنيفة 
وغيرهم من المالكية» والشافعية» والصوفية» وأهل الحديث» وطوائف من 
أهل الكلام من الكرامية؛ وغيرهم: أن كَوْنَ اله سبحانه وتعالى خالقاًء 
ورزاقاء ومجيباً؛ ومُمِيتاًء وباعثاًء ووارثاء وغير ذلك؛ من صفات فعله 
وشو افق سنفات ذاه كيين تن قلق كين الا وكلق 7ب والبدلق علي 
صرين: 

دغلل هن اللنابنده ح يانه <» فيو ب سلهانه تكلئ نا يعبات إذا 


عدو بمشيئته» وكلامه. 


.)25/1( تهذيب اللغة‎ )١( 
مجموع الفتاوى (كارهة9)).‎ (2) 


ليس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


والله - سبحانه وتعالى - لم يزل موصوفاً بالخَلّق قبل أن يَخْلُق؛ إذْ 
هو خالق الخلقء ومُنشْئّهم» ومدبّزهم. 

4ت البارىٌ: 

فال اخ العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآنء قال الله تعالى: 
ل الْحَِقٌ ألبَارئ الْمِصوَّرُ ) [الحشر: 4 وورد في حديث ف هريرة المفشر»ء 
وأجمعت عليه الأمة) 

والبارئ هو: الخالق. والبريّة: الكَلقٌ. ويقال: أََدَّتْ البَريَةُ من البَرّاء 
وهنو العرانة: ولينذا النسن :ضار ينذا اللفظ التضاصن بالحيوان دون 
السماء واللأرضء وغيرهما. 

والبارئ - تعالى - بارىٌ بكُل وجْه؛ لأنه المُقدِّر للمخلوقات قبل 
خلقها وتدبيرها. وعِلّمُ الله محيط بالمخلوقات قبل وجودها؛ فكان حَلْقّها 
غلىنققى علنه وَل ف انكاها وأبذعها متها أصول تتعداة من غير 
شيء. ومنها: فُروعٌ مَبِنِتَةَ عليهاء ومخلوقة منها بحكمة؛ لا عن حاجة)"". 

موقف علماء السلف: 

اسم «البارئ) من الأسماء الحسنى”"» ورد اللفظ به مطلقاً في كتاب 
اللهه من غير تقييد. وأثبته جِمْمٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. 


.)1١8 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١1( 
.)١1١؟ص( (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى‎ 


ل ااا لا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


قال ابن جرير: (البارئ: الذي برأ الخلقٌ» فأوجدهم بقدرته) ”". 

وقال ابن قتيبة: (ومن صفاته: البارئ. ومعنى البارئ: الخالق. يقال: 
«الخنيى لعزوائيية لني 

قال قوّام السنة - رحمه الله -: (ومن أسماء الله تعالى: البارئ؛ 
المُصوّر. قال أهل العلم: البارئٌ هو: الخالق) . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (وأما البارئ فلا يصحّ إطلاقه إلا عليه 
- سبحانه- فإنّه الذي برأ الخليقة» وأوجدها بعد عدمها) 7. 

والمعاني المدكوارة انها بينها اتفاق في جميع المعاني؛ إلا أن ابن 
العربي أشار إشاراتٍ جميلة: والتفتٌ لفْتة بليغة حين ذكر أن لهذا اللفظ 
التتصياضا بالسيوان تذوة اللبعادة الا لقت وروا لقعي دجو لفق ال 
الله النسمة» وخلق السموات والأرض. 


ه- | لمُصوَّرٌ: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن قال تعالى ١‏ الْحَاِقُ 
لْبَارئٌ ألْمُصَوَرٌ )[الحشر: ؛؟] وو رتاه البح فى تددرت أبى هريرة» 
و حوفي عليه ا لامة: 


)١(‏ تفسير القرطبي» (07/28؟). 
0( تفسير غريب القرآن (ص١6٠).‏ 
(©) الحجة في بيان المحجة .)١155/١(‏ 


(4) شفاء العليل؛ .)"59/١(‏ 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

وللعلماة فيه غتازات متنوعة: منها:. أن المُصوّر هو: الذي أنشأ خلْقّه 
على صور مختلفة» وهيئاتٍ متغايرة. ومنها: أنه المُمَيَل. والصُورَة: 
البقال. ومنها: أنه المُنْهِي للشيء المخلوق إلى غاية خخلقِه. والبارئ تعالى 
هو المُصِوّر بهذه المعاني الثلاثة؛ على التمام والكمال؛ بكل الوجوه 
ولجميع المعاني) '. 

موقف علماء السلف: 

اسم (المُصوّر) من الأسماء الحسنى”"»: ورد اللفظ به مطلقاً في كتاب 
اللهه من غير تقييد. وأثبته جِمْمٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. 

قال ابن منظور: (ومن أسماء الله: المُصوّر. وهو الذي صوّر جميع 
ا 
يتميز بها على اختلافهاء وكثرتها"". 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ل الى حَلَقَكَ ََوَّدكَ فَعَدَلَكَ ((0) فى 
أي صورَة ماشه رَكبَكَ ) الانفطار: -0]: (أئي: صوّفَكء وأَمَالَكَ إلى أيّ صورة 


1١ 


شاة؛ إها إلى صورةٍ حَسَئَةِه وإننا إلى صورة قبيحةٍء أو إلى صورة بعض 


قراباته) ). 


.)1١5 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

()) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى (ص177). 
(9) لسان العرب» ١ .)291١/2(‏ 

(؟) تفسير الطبري» (717//2). 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 

فالله - سبحانه - هو المُصوّر خلْقّه كيف شاء. وضع لهم صوراً 
مختلفة.» لون متعلةة والحناها مما 0 ذلك دليل ظاهر على فدرته» 
وعظمته. 

17-7: الفاعِلُء الصانع» العامل» المُوجده المُنشِيء المُكوّنء 
المبدع؛ البديع»؛ المُنتدء» المُحخدث,. البادىء البَدِىٌ» 
المُبتديء المُبدِيء الذّاري» الفاطِرء الرَاتِقُ» الفَاتِقُء 
الجاعل» المضطنع. القائم: 


قال ابن العربي - رحمه الله -:(الفاعل؛ والصانع؛ والعامل؛ هي: 
ألفاظ حقيقتها تنصرف إلى مَن بُخْرِجٌ الشيءً من العَدَّم إلى الؤجود. 
وينطلق أيضاً على المُكْتّيسب. فإذا وصفنا بذلك ربّنا رجع الوصف له 
بذلك إلى الحقيقة في الأسماء. وأما المُوجِدُ فهو عبارة عن مُخرج الشيء 
من العدم إلى الوجود حقيقة. ووضف المنشي مثله. وكذلك المُكَوّن. 

وأما المبدع؛ والمبتدع؛ والبديع؛ فهو: الذي أنقا عدن عيومتال: فنا 
من قول المبتدع على نظر؛ لاشتراكه في الخير والشرء مع أنه لم يَرِدْ به 
أمر. وأما المُحْدِتُ فهو بمعنى الفاعل. ومثله: المبديء والبادي؛ 
والمبتدي؛ وهو: المُظَهِئْء والمُعيدُ. وهو الذي يَرْدُ الشيء بعد عَدَّمِه 
ويُدْجِعْه بعد ذهابه. وأما البدي» فهو بمعنى المنشيئع. والذاري؛ بمعنى: 
انق جقاك :13 .ابن التق كاي وام القاط ره سهدي انطو قير 
الشى. والوَنْقٌ: الضَمُء والجَمْعٌ. والمَتْقُ: القزق. 


ييا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وأمّا الجاعل فلهُ ثلاث معاني: الأول: المُخْدِتُ» كقوله تعالى: 
) ا 0 4 الأنعام: .]١‏ الثاني: التّسمِية» كقوله تعالى:م( جَعَلَنَه 
ءانا ) [الزخرف: ع]. الثالث: بمعنى التّغْلء والتحويل» كقوله: وحعلثت ثوبي 
في الصندوق) ويُوصف بذلك: القائم» والمحدث. وأما المُضطَْيْعٌ؛ فهو: 
المُفتَعل؛ مِنْ صَنَعَْ. كالمْقْئَدِرِ؛ مِنْ قَدَر) ". 

موقف علماء ] لسلف : 

إذا استثنينا اسمَئٍ (البديع والفاطر) فَإِنْ سائر الأسماء الآنفة الذكر 
عليها كثير من المآخذء ولا تُذْكّر إلا من قبيل الإخبار فقط؛ حيث لم يَرِدْ 
بها نَضٌُ مطلقء وإنما جاءت عن طريق الأفعال. أما البديع» والفاطر؛ فهما 
اسمان لم يأتٍ إطلاق الاسم بهماء وإنما ورَدَا مضاقَين. فهما أخذا 
بالاشتقاق؛ لكن إطلاقهما ليس فيه نقصء أو مَظِنَة نقصضء فكثيرٌ من 
العلماء أثبتوهما في مصنفاتهم. 

اسم (البديع)"'": ذكره كثير من أهل العلم؛ مثل: جعفر الصادق", 
وسفيان بن عيينة 0 والخطابي”, وابن منئذه 00 وابن حجر(" وغيرهم. 
وغيرهم. 

.)01 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 
.)١14ص( (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى‎ 
.)؟20/1١( في جمعه: انظر فتح الباري‎ )9( 
.)؟29/1١( (؟) في جمعه: انظر فتح الباري‎ 


(0) شأن الدعاء (ص5). 
(5) التوحيد(؟85/2). 


ااا لا يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


وأما اسم (الفاطر)'' فذكّره كثير من أهل العلم؛ مثل: الخطابي'", 
وابن منده”» والأصبهاني”» وغيرهم. 

18-17: المُخييء المُمِيتٌ: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (أما المُحْبِي فقد ورد به القرآن» قال 
تعالى: إن ل أَحَْاهَا لم ْمَك 4[نصلت:0-] وأما المُميت فلم يَرِدْ به 
القرآن اسماء ولكن ورد به فعلاًء قال تعالى: (١‏ هْوَألرّى ني وَيْعِيتُ » 
[غافر: 54]» وورد في حديث أبي هريرة المفسّرء وأجمعت عليه الأمة. 
وقولنا: إنه يُحَبِي: يعود ذلك إلى إيجاد الحياة» وضده الموت. وهما 
ينقسمان إلى حقيقة» ومجاز. فمنها: إحياء القلوب بنور الحكمة» وأن الله 
بُحبي القلوب كما يُحْبِي الأرض المَئْتة بوابلٍ السماءء وغير ذلك)”". 

موقف علماء السلف: 


)00 فتح الباري (١19/1؟).‏ 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص187). 
(*) شأن الدعاء (ص"١5).‏ 

(؟) العوحيد: (؟/١15).‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة (17/1). 

(3) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم 014). 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


هذان الاسمان لم يأتيا بلفظ الاسم المطلق””» وإنما أخدًا عن طريق 
الاشتقاق من الفعل - كما مرّ في الآية السابقة -. ولذلك لم يُنْتْهما أَكْكَرْ 
مَن ألف في الأسماء الحسنى. وقد أنْبتَهُما من أهل العلم: جعفر الصادق 
وسفيان بن عبينة في جمعهما'"» وكذلك الخطابي» والقرطبي”". 

قال الخطابي - رحمه الله -: (المُحْبي هو: الذي بُحْيِي النُطفة المَِئَهَ 
يكرح بلي انمه اسه وي الكميناء اانا بإسادة]لأرراج دا 
عند البعثء ويُحْيِي القلوبَ بنور المعرفة» ويُحيي الأرض بعد موتها. 
والمُمِيتُ هو: الذي يُمِيِتُ الأحياء» ويُوهِنُ بالموت قُوّة الأَصِحَاءِ 
الأقوياء)©). 

أما حكاية الإجماع المذكورة في كلام ابن العربي» فليس لها وجه 
ُستّند إليه» أو دليل يرن إليه؛ بدليل: أن كثيراً من أهل العلم الذين أَلفوا 
في الأسماء الحسنى لم يذكروهما. 

:"١9‏ المُبْقِّيء والمُفْنِيء والبَاعتُ: 


قال ابن العربى - رحمه الله -: (المُبْقَى هو: الفاعل للبقاء. وأما 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص225). 
(؟) انظر: فتح الباري (١29//1؟).‏ 

(؟) الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى (89/1"). 

(؛) شأن الدعاء (ص79). 


ااا يح 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 

الأولة البافت لحني يعتف الدي )قن مكاده إذا اناك ومفه يفيك 
الموتى. 

والغاني: بغتُ الرسل كما قال تعالى:( هْوَالْدِىيحَتَ ف الْأميعنَ وسو 
مَنهَمٌ ) [الجمعة: ؟]. 

والقالك اللنة نبسى :التسريفين على القن يقتال: بقث فلاناً 
على كذا: إذا حرّضه عليه. والبارئ تعالى هو الذي يُحرّكُ الموتى» وهو 
الذي حرّك الوّسْلَ لدعاء الخلق» وهو الذي حرّك عباده إلى الطاعة. فعادَ 
جميعُ ما سبق إلى الإظهارء والتّحريك) . 

موقف علماء السلف: 

هذه الأسماء الثلاثة لم ترد - حسب اطلاعي وبحثي - بلفظ الاسم 
المطلق» ولذلك لم يذكزها أَغْلبُ مَن ألّف في الأسماء الحسنى من 
علماء السلف المعتبرين. أنا اسم «المُفْنِي) فلم يُثبنْه أحدٌ عدا ابن العربي. 
واسم (المُبقي) لم يُثْبنْه إلا القرطبي'" -كعادته في متابعة ابن العربي-. أما 
اسم (الباعث) فقد أنْبتَه عدد من أهل العلم؛ مثل: جعفر الصادق في 
0000 وابن منده » والبيهقي مع شيخه الحليمي ”". 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 16ل). 

(9) الأبق هرم أسحاء الله ليق (/6/ا): 
(9) انظر: فتح الباري (١21//11؟).‏ 

(؟) التوحيد (87/2). 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
7 الجامع: 


كالتاكن العرمى تيه الدع ؤووة هه القران "نهنا وفعلا قنال 


هريرة المفسّرء وأجمعت عليه الأمة. 


والجمع في اللغة: عبارة عن ضِمٌ شيء إلى شيء. وهو: التأليف. 
والبارئ هو الجامع وحذه على الإطلاق لكل مُجْتَمع. فهو جِمَعَ 
المكلوقاق اف" الحلنوالتاس قن الحويىوالحة»:والسنة والبار وهو 
يُقرّفهم في الصفات» والأحوال» والمنازل» والأعينال 0 

موقف علماء ] لسلف: 


اسم (الجامع) لم يَرِدْ بلفظ الاسم المُطْلّق7"؛ وَإِنّما ورد مضافاً - كما 
في الآية السابقة -. ولذلك لم يذكرْهُ ضمنَ الأسماء الحسنى أغلبٌُ مَن 
ألْف في الأسماء من علماء السلف. وقد أثبته بعض أهل العلم؛ منهم: 
ابن منده ؟؛ وابن حجر » والقرطبي» وغيرهم. 


.)505/١( الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم .)1١١‏ 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. الحميمي (ص178). 
(9) التوحيد (99/2). 

)( فتح الباري .)28/1١(‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


قال القرطبي - رحمه الله -: (نطق به القرآن مضافاًء فقال: # رَبَآإِنَكَ 


و العيعي عا الآمة: 

ويجوز إجراؤه على المخلوق» ولا خلاف في ذلك. 

والجمع في اللغة: عبارة عن ضمٍّ الشيء إلى الشيء. وهو: التأليف. 
وقد يكون في الأجسامء ويكون في المعاني) ”". 

وأيضاً: حكاية الإجماع التي ذكرها ابن العربي - رحمه الله - لا دليل 
ليتاءو لا سييفنة: لذ إحبماد مو امن العرى ‏ إععافة تج لله تح أن 
القرطبي وافق ابن العربي أيضاً - كعادته - في حكاية الإجماع التي ليس 
ويا . 

«مدوع: البعرٌ المذل: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يرد بهما القرآن اسمأء وإنما ورد 
بهما فعلاًء قال تعالى:+ وَمُهِرٌ من كك وَكِلَُ من كَكَآهُ 14آل عمران: *؟]. 


ووردت بهما السنة في حديث أبي هريرة المفسّرء وأجمعت عليهما 
الآمة. 


() الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى .)4/8/١(‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
صفات الذات؛ إلا إذا قلنا: إِنّه (معِرٌ) فإنّه يكون من صفات الأفعال؛ إِذْ 
المعنى: إِنّه يُعَرٌ غيره يما يفعل فيه) 0 
موقت علما .اسلف 


هذان الاسمان من الأسماء المزدوجة”". وضابطهما: هو ما لا يطلق 
يطلق على الله بمفرده؛ بل مقروناً بمقابله؛ لأن الكمال في اقترانٍ كل اسم 
منهما بما يقابله. ولم يَرِدَا بلفظ الاسم المطلق» وإنما اشَئْقَا من الفعل. 
ولذلك حدث خلاف في إثباتهما عند السَّلف. فمن الذين أثبتوهما: ابن 
القيمء والخطابي”» والبيهقي/" مع شيخه الحليمي؛ وغيرهم. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (ومنها: أن من أسمائه: الخافض» 
الرافع» المُعرٌ المُذِلّ الحَكَمْ» العَدْلُء المُنْتقِمِ. وهذه الأسماء تستدعي 
متعلقات)2). 

ويقول كذلك: 


وهو المُعِرٌ لأهل طاعته وذا عر حقِيقي بلا بُطَْلانٍ 


.)1١١5 انظر: الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )١( 

()) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى (225). 
(؟) شأن الدعاء (ص8ه). 1 

() الأسماء والصفات» (2321/1). 

(5) شفاء العليل» (755/6). 


ااا لل يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 
012 9 حواري :ذل فنا ذل و 

ويتكرّر هنا موقف ابن العربي - رحمه الله - في حكايته الإجماع في 
هذين الاسمين؛ جزياً على قاعدته المشار إليها سابقاً. وهذا غير صحيح؛ 
فكثير ممن ألّف في الأسماء الحسنى لم يُثبت هذين الاسمين. 

مم - مُخْزِي الكافرين: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآنء قال تعالى:# وَأَنَأَلَه 
حزى الْكفْرينَ [التوبة: ؟]» وَالجِزْيُ: البلاء المكروه. ويقال لما يُستحسَنٌ: 
أخزاءً الله. أي: وقَاهُ العينَ. كأنّه لا يُستحسّن؛ لأن العينَ إنما يثورٌُ ضررُها 
من الاستحسانء فقصد أنْ يقطعٌَ العين. والباري مخزي الكافرين؛ أي: 
يُنْزِل بهم البلاءَ المكروه) '". 

موقف علماء السلف.: 

هذا الاسم لم يثبت - حسب اطّلاعي وبحثي - عند أحد ممن ألّف 
في الأسماء الحسنى؛ حيث تفرّد ابن العربي بذكره؛ جزياً على قاعدته في 
اشتقاق الأسماء من الأفعال. 

5" الْعَفةٌ : 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن» قال تعالى: إِنَّ أله 


)١(‏ نونية ابن القيم» (97/2؟). 
() الأمد الأقصى (لوح رقم 5ل). 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


جاع سجرج مده 


نَ عفوًا عَمورًا 4 [النساء: +4]» وورد في حديث أبي هريرة المفسّرء 
واتجمعت غلية الامة: 

وله في اللغة معان عدة: فمنها: عفا الشي:: كَثْر. ومنها: عَمَا يَعْمُو: إذا 
سمح وأشقط حقّه:.ومتها: عفاء سآل: والعافي هو السائل: وغير ذلك: 
والباري تبارك وتعالى يمحو الذنوت حتى كأنها لم تكنء ولاسيما أنه 
وهب التوبة؛ فهو يسمحُ في حقوقٍء ويُسقِط كثيراً منها"". 

موقف علماء السلف.: 


(العَمُوٌ) اسم من الأسماء الحسنى”"”» ورد اللفظ به مطلقاً في كتاب 
الله من غير تقييد. وأثبته جِمْعٌ كبيز ممّن ألف في الآسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. 


م ميري ميرءع 


قال ابن جرير فى قوله تعالى: إن أله كَانَ عموا عهمورا [النساء: 6]: إن 
الله لم يزل عَمُوَاً عن ذنوب عباده؛ وتّزكه العقوبة على كثير منها؛ ما لم 
يشركوا به '". 

وقال الخطابي - رحمه الله -: (العَفُوّ: وزنه فمول. من العَمُو؛ وهو 
بناءُ المبالغة. والعَفُوٌ: الصَفْح عن الذنوبء وتزْكُ مجازاة المسيء. وقيل: 


() الأمد الأقصى (لوح رقم /1). 
()) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى؛ د. العميمى (ص8١1).‏ 


(؟) تفسير الطبري» (125/8). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


إن العَقُوَ مأخوذ من عَفّتٍِ الريحٌ الأثر: إذا دَرَسَيْهُ. فكأنَ العافي عن الذنب 


يمحوه؛ بصفحه 000 


قال ابن القيم: 
وهو العَفُرٌ فعفُوٌه وَسعَ الورى لولاهُ غار الأرض بالسَكانٍ ”" 
ومِنْ نَّمَ نرى هنا موافقة بين ابن العربي وبين السلف في إثبات اسم 
العَمُوَّ) ومعانيه؛ وإن كان ابن العربي قد جاء في بيانه وتفصيله بمعنىئ 
زائدٍ؛ حيث ذكر في معنى (العافي): أنّه يأني بمعنى (السائل) وهو معنى 
تغ في اللغة"". 
4-7 5: الْقَهَارُء القاهِدء الغالبٌ: 
قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد بها القرآن» قال تعالى:# وهر 
َلْوْحِد فهر !ا الرعد: <. وقال: # وهو الْمَاهِر فَوقَ عِبَادِو )4 [الأنعام: 14]» وقال: 
+ وَأَهُ غَالِبٌ عَل أَمْرِوء # [يوسف: .]1١‏ ووردت بها السنة في حديث أبي 
هريرة المفسّر. 
وكلها بمعنىّ واحدٍ؛ لكنّ القهّارَ ورد مطلقاًء والقاهر والغالب وردا 
ترونو يزوف البعوض :و القوك والغلية متقاويان» أو كما جعدن اير 


.)و1-و١ص( شأن الدعاء‎ )١( 
نونية ابن القيم (ك/حم).‎ )2( 
.)72/١؟( انظر: لسان العرب‎ )9( 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وذلك عبارة عن منْع الغير من مراده؛ بإيفادٍ مراد المانع. فيكون ما أراد 
القاهر وكَرِهَه المقهور. 

والبارئ تعالى هو القهار لأهل السموات والأرض: أمَا لأهل 
السموات فبالتسخير. وما لأهل الأرض فبالتعبدٍ والتذليل؛ بِقَضْمِ ظهور 
الجبابرة» وبِذُلِ رقاب الأكاسرة» وبقطع الآمال بالحافرة) ". 

موقف علماء السلف.: 


(القهار والقاهر) من الأسماء الحسنى”'"» وقع عليها شِبَهُ اتفاق عند 
كثير ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من السلف. وأما اسم (الغالب) ففيه 
و77 وأغلب علماء السلف لم يذكروه + حسب اطلاعي وبحثي 5 
؛ وإن كان ذُكِر عند بعض أهل العلم؛ كالبيهقي © وشيخه الحليمي؛ 
والقرطبي"'؛ وغيرهم. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 
وكذلك القهّار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطانٍ 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 18). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمي (ص١18).‏ 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. الحميمي (ص:18). 
(؛) الأسماء والصفات: .)1214/١(‏ 

(5) الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى .)128/١(‏ 


022 0 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 
لولم يكن حياً عزيزاً قادراً ما كان من قهرٍ ومن سلطان"" 

ويقول البيهقي:(ومنها: الغالب. قال الله: # وَأَّهُ عَاإبٌ عل أَمَرِِ )“4 
[يوسف: ١؟].‏ 

قال الحليمي: وهو البالغ مرادّه من خلقه؛ أحبُوا أو كَرِهُوا. وهذا 
أيضاً إشارةٌ إلى كمال القدرة والحكمة» وأنه لا يُقهّرء ولا يُخدَّع)"". 

ومِنْ نّمّ نرى أن اسمَي (القهّار) و(القاهر) ذكرا عند جمع من علماء 
السلف؛ بالمعنى ذاته الذي ذكره ابن العربى - رحمه الله -. 

أمَا (الغالب) وإِنْ كانت هناك موافقة فى معناه على ما قاله السلف؛ 
لإنّي لم أجد أحداً من علماء السلف المعتبرين قد أثبته. والله تعالى 

::١-5‏ شديدُ العقاب؛ سريعٌ الحساب: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: ورد بهما القرآنء قال الله تعالى:# أن 
َه سَدِيدُ ألْهِمَابٍ * [البقرة: 155]» وقال: © وَأََهُ سَرِيعٌ أَخْسَابٍِ )4 [البقرة: .]50١‏ 
ولمعت علنة الآمة: 


ِ 
أ 


والعقئات فى اللعةه اخنه تفراء الذتي» والدد عار غى مضناعد: 
الرَئط» واستعملث في زيادة القوة. والمراد به فى حق الباري تعالى: 


)١(‏ نونية ابن القيم ((كغة). 
(») الأسماء والصفات .)1١12/١(‏ 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


مضاعفة العقاب. والسرعة عبارةً عن سَبْق شيء لمعنىّ» أو في معنَيَيْنِ 
متقاربين. 


وعقاب الباري تعالى للخلق ما يكون من جزاء على فعل المذموم؛ 
وذلك على وجهين: أحدهما في الدنياء والثاني في الآخرة عند قبض 
الروح؛ وما يتبع ذللك 30 

موقف علماء السلف.: 

هذان الاسمان من الأسماء المضافة» التي يَحْدُث فيها - في العادة - 
إشكال؛ فين العلماء من أتقيا ومنيه ف لد يقني 

أما الذين أثبتوا هذين الاسمين فيأتي في مقدمتهم: ابن القيم؛ 
والبيهقي مع شيخه الحليمي» وكذلك القرطبي ©. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (أسماؤه القهرية؛ مثل: القهّارء والمنتقم» 
والعذل» والضارٌّء وشديد العقاب» وسريع الحساب. فإن هذه الأسماء 
والأففال: ككال والكية من وجوه مقفا يام 0 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 01). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص158 198). 
(*) الأسماء والصفات» .)222/١(‏ 

(؛) الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى .)181-485/١(‏ 

(5) انظر مدارج السالكين (207/2). 


ااا ا سح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 

وأيضاً: فحكاية الإجماع المذكورة في هذين الاسمين من القضايا 
التي له تشيلم لابق الغرسن > رمه اللداحة لكين ذلك كميا اسسلقناب 
جزياً على عادته في اشتقاق الأسماء من الأفعال والإضافة. 

؟ - الوهّاث: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآنء قال الله تعالى: آم 
عِندَهرٌ رين محمَةِ رَيِكَ الْعَزيرٍ ألو نٍِ 4 [ص: 14]» وورد في حديث أي هريرة 
المفشو 

والهبَةٌ: العطيَةٌ بغير عوض. فإِنْ فَعَلّها مرّة فهو واهبء وإِنْ فعلّها 
مراراً فهو وَهُوبء فإِنْ تكرّر ذلك كثيراً فهو وهَابٌ. 

والباري تعالى هو الوهاب حقيقة؛ لأنّه الذي يُعطِي بغير عوضٍ أو 
0 مَن يُعطي سواة» فإنما يعطي بعوضء أو عَرَضٍ في الدنيا أو 
في الدين» عاجل أو آجل. فإذاً لا ينَصَوَّرُء ولا يصلّح الوهّاب إلا في الله 
حدم 47 

موقف علماء السلف.: 

اسم (الوهّاب) من الأسماء الحسنى”"» ورد اللفظ به مطلقاً في كتاب 
اللهه من غير تقييد. وأثبته جِمْمٌ كبيرٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى من 
سلفنا الصالح. 


(1) الأمد الأقصى (لوح رقم ١؟1).‏ 
() انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى (ص172١).‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


قال ابن جرير - رحمه الله - في قوله تعالى: © إِنَّكَ أت الْوَهَّابُ © آل 
عمران: : (يعني: أنت المُعطي عبادَك التوفيقٌ والسداة؛ للثبات على دينك؛ 
وتصديق كتابك ورُشلك. وقال: الوهّاب لمن يشاء من خلقه ما يشاء؛ 
من مُلْكِء وسشلطانء ونُبُوَةِ. وقال: (إنك وهاب ما تشاء لمن تشاءء بيدك 
خزائن كل شيء؛ تفتح من ذلك ما أردت لِمَن أردت)". 

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: 
وكذلك الومّاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمانٍ 
أهل السموات العلى والأرض عن 2 تلك المواهب ليس ينفكّانٍ”) 


وتظهر هنا الموافقة واضحة بين ابن العربي وبين السلف في إثبات 
اسم (الومّاب) وكذلك في معانيه؛ وإن كان تفصيلٌ ابن العربي أشملء 
وأئين. 
4-4:: المعطيء المانع» المحسنء المُجمل» المفُضلء 
المنعم؛ المغنى: 
قال ابن العربي - رحمه الله -: (المُغطِي ورد في الحديث الصحيح؛ 
أن النبى ل قال: اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فجاء منة 


. تفسير الطبري (5/9؟1)‎ )١( 
نونية ابن القيم (6/؟).‎ )2( 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 
الفعل ا 

والمُعاطاة هي: المُنَاوَلَة. وأما المانع فهو: خالِقٌ المَنْع. يقال: سألئه 
فحرمني» ومنعني. ط قال لي: لا أعطيك. وأما ال والمُجمل؛ 
والمُفُضل: فلم يَرِدْ بها توقيف؛ ولكنها ألفاظ كريمة المعنى» ولقد جاء 
الفعل بها. فقد ورد قوله تعالى: + وَمَدَ لسن ىرذ أَخْرجن مِنَ أَلتَجَنِ 4 
[يوسف: .]٠٠١‏ وجاء في الحديث (جميل) '' وقيل: إنه بمعنى مُجمِل. وجاء: 
+ وَأَشَّهُ دو الْمَضَلٍ الْمَظِيٍ 4 [البقرة: .]0١‏ 

وأما المنعم فقد جاء فعله في القرآن كثيراًء قال تعالى: © الَو أَنْعَمَتَ 
عَلَّ 4 [النمل: 14]. 

والنعمة عبارة عن كل عطاء فيه منفعة. وأما المُعْنِي فهو واهب الغنى 
والثروة» ومُعْطِي القَوَّةَ وخالقٌ القدرة) ". 


هذه الأحتماة لها أحكام مختلفة؛ ونانها فيما يلي: 


١‏ -المُعْطِي: اسم مخْتَلَف في كونه من الأسماء الحسنى أم لا. وما 


(1) أخرجه البخاري» باب:الذكر بعد الصلاة» حديث رقم (808) ومسلم؛ باب: استحباب الذكر بعد 
الصلاة» حديث رقم (*قهة). 

() أخرجه مسلم؛ باب: تحريم الكِبّر وبيانهه حديث رقم (51). 

(©) الأمد الأقصى (لوح رقم١؟31).‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الك سيد |طلاسي وم د عن المتقت ميق لآ ابن مد 0 


والقرظي ”7 
١-المانع:‏ كذلك اسم لت فيه. شه من أثة: ابن م9 
والأصبهانى2. 


“-المحسن: أيضاً اسم مِخْتَلّفٌ فيه. وَأَشْهَرْ مَنْ أثبته: ابن القيه”, 
والقرطبى”". 

-المُجمِل: لم يذكره أحد إلا ابنَ العربي -بحسب اطلاعي وبحثي. 

ه-المفضل: اسم مِخْتَلّفٌ فيه لم أجذهُ إلا عند ابن منده 9, 
والقرطبي/". 

5-المنعم: اسم مخْتَلَف فيه. لم يُثبئه - حسب بحثي واطلاعي - إلا 


.)185/2( العوحيد‎ )١( 

.)2هو/١( الك في شرح أسماء اللّه الحسنى‎ (١ 
.)185/2( العوحيد‎ )9( 

(؛) الحجة في بيان المحجة .)175/١(‏ 

.)3١1/6( بدائع الفوائد‎ (١ 

6 الاسيقق شرح أستاء الله الحسنى (١/؟1ه).‏ 
(0) التوحيد (5//ا18). 

(8) الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى .)010/1١(‏ 


ااا ل يح 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 
٠.‏ سه ١‏ 
جعهر الصادق فى 000 0 وابن منده0). 


١-المغني:‏ اسم مخْتَلف فيه ذكره الخطابي'" والقرطبي” وابن 


منده20). 


قال ابن العربى - رحمه الله -: (لم يَرِدْ به قرآنء ولاوردفى حديث 
أبي هريرة» ولا جاء به أثر صحيح؛ لكن رُوِيَ عن أبي ذر ذه أن النبي 
يلد قال: قال الله: ذلك بأنى جَوادٌ ماجدٌ 2. 


وقد غلب على ألسنة الخطباء والصوفية. ومعناة: أنه لم يزل جواداً 
شوو نوين تضرذة: منفهه الفى نينا كان كوادا دوقي وعاننه أرفها: 
الإنعام والإحسانٌء والعطاءٌ العام . 


.) 1 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) التوحيد (2//ا18). 

(؟) شأن الدعاء (ص*ة). 

(؟) الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى .)515/١(‏ 

(5) الموحيد (205/6). 

(3) أخرجه ابن ماجهء باب: ذكر العوبة» حديث رقم (/4207) وقد ضعّفه الألباني في صحيح 
وضعيف ابن ماجه. لكته صحّحه في الترغيب والترهيب» برقم (1715) وكذلك أخرجه 
الترمذي» حديث رقم (490؟) وقد ضعّفه الشيخ الاليان: 

(1) الأمد الأقصى (لوح رقم ؟؟1). 


لوي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

موقف علماء السلف: 

هذا اسم مُخْتَلَفُ فيه؛ لكنّ الأقرب إلى الصواب إثباتُ هذا الاسه”"؛ 
لقولدكّةة: (إن الله جواد يحب الجُودء ويحب معالي الأخلاق ويكره 
مقافي 7 

وقد أَنْبَتُ جمعٌ من العلماء؛ أمثال ابن منده '"» وابن القيم» والبيهقي” 
والبيهقي!' مع شيخه والقرطبي""'؛ وغيرهم. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (فهو - سبحانه - يحب من عباده أن 
يؤمَلُوهء ويرججُوه» ويسألوه من فضله؛ لأنه المَلِكُ الح الجواد. أَجودُ من 


شيّل» وأَؤْسَعُ من أعطى» وأحَتٌ ماإلى الجواد أل ير جَى» ويُوْمَل؛ 
وال 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص155). 

() صحّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير» حديث رقم (1744) وقد عزاه للبيهقي في 
شُعب الإيمان» من رواية طلحة بن عبيد اللّه. ولأبي نعيم في " الحلية " من رواية ابن عباس. 

(؟) التوحيد (95/2). 

(؛) الأسماء والصفات (1121/1). 

(5) الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى .)208/١(‏ 

(7) مدارج السالكين ”/١(‏ ؟)). 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصجل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 
١‏ الدّرَاق: 
قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن» قال تعالى:# إِنَ أله 


سو بير مح ورلا صمل 


هر اراق ذو المَووَ الْمَتِينُ [الذاريات: 08]؛ وورد في حديث 5 هريرة 
المفسّر» وأجمعت عليه الآمة. 

والَرْقُ في اللغة هو: الغذاء الذي به قِوامُ الأبدان, والوَرّاقُ: فَعَالَ 
منه؛ للتكثير. وحقيقة الوَّزَّاقٍ: المْيشَِرُ؛ بغذاء الحيوان الذي يقوم به 
جسمهه ويُئِقِي به نفسّه. والرَرْقُ يتناول القوتء وغيره) " 

موقف علماء السلف : 

(الوَزَّاقُ) اسم من الأسماء الحسنى””» ورد اللفظ به مطلقا في كتاب 
كتاب الله» من غير تقيبد. وأثبته جِمْعٌ كبيٌ ممّن ألّف في الأسماء الحسنى 
من سلفنا الصالح. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 


رزق على يد عبده ورسوله توفسان أيقها ذال مغرو نسان 


رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان 
هتل| :هدق الترؤق المعتلا ل ورزها راتكه والفقعسل للفمحان 


() الأمد الأقصى (لوح رقم؟؟1). 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. التميمى (ص١١١).‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


هذا يكون من الحلال كما يك ون من الحرام كلاهما رزقانٍ 
والله راراقسة وسندد| الأعدمناة وليس بالإطلاق دون بيان”") 


وفي كلام ابن القيم - رحمه الله - معانٍ عامّة» وتفصيل دقيقٌ للرّزق 
وأنواعه» وحلاله وحرامه. لكن الاتفاق يظهر بين ابن العربي وبين السلف 
في إثبات اسم («الرَارّق) وفي أكثر معانيه. 

08-5: الخافضء الرَافِمٌ: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هذان اسمان لم يَرِدْ بهما القرآنٌ 
لفظاء وإنما ورد بفعلهماء قال الله تعالى (#/ وَرَفَعنَُ مَكَاعلنًا 4 [مريم: 59]. 
وورد في حديث أبي هريرة المفسّر. 

ولا خلاف بين العلماء أن هذين الاسمين من صفات الأفعال؛ وأن 
الباري الذي خلق الخلق؛ خفض ورفع: لا يزال يخفض ويرفع إلى يوم 
القيامة. ويكون ذلك في المكان والمكانة) ”". 

موقف علماء السلف: 

هذان الاسمان من الأسماء المزدوجة التي لا تذكر إلا مقترنة”"؛ لذن 
الكمال إنما يحصل في الجمع بين الاسمين» لما فيه من العموم والشمول 


.)0 نونية ابن القيم‎ )١( 
.)1 (؟) الأمد الأقصى(لوح رقم‎ 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص227).‎ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصجل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 
الدَّالِ على وحدانية الله. وقد أثبتهما جِمْعٌ من أهل العلم؛ كابن القيم؛ 
والأصبهاني”" والخطابي ”"» وغيرهم. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: (ومنها: أن من أسمائه الخافض 
الرافع؛ والمعز المذل وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها 
أحكامها كا ا الإحسان والرزق والرحمة ونحوها)”". 
عبدّه إذا شاء بما آتاه من العلم؛ وإنْ لم يرفعه الله فهو موضوع؛ لا يرفعٌ 
أحدٌ به رأسأء فإن الخافض الرافع -سبحانه- حَفَضَهء ولم يَرْفَغه)". 

ومِنْ ثَُمْ نرى هناك توافقا بين ابن العربي - رحمه الله - وبين من 
أثبت هذين الاسمين من السلف؛ سواءً كان ذلك في اللفظء» أو في معناه 
00 

5 -00: القابضء الباسط: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن فعلا قال الله تعالى: 
# وَأللَهُ يفيص , س ويبطط وإ 2 أ [البقرة: 6 وورد في الخبر 0 
فى حديث أبى هريرة» وأجمعت الآمة على أنه يقبض ويبشط؛ أي: يُعطى 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (155/1). 
(؟) شأن الدعاء (ص8ه). 


(؟) شفاء العليل (؟/755). 
(؛) أعلام الموقعين .)1077/١(‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

ويَمْئّع» ويبشسط الرزق ويقبضه. والقبضٌ والبسط يتعلقان بالأجسام. 
وبالمعاني المخلوقة) (". 

موقف علماء السلف: 

(القابض» الباسط): اسمان من الأسماء الحسنى”'"» وقع عليهما اتفاق 
عند كتير مفن ألف في الأسماء الحستق من التبلك؛ حيت استعذل 
السلف لوروده بصيغة الإطلاق بحديثه يِل (إن الله هو المُسعرُء القابض» 
الناسطة الوا 

قال قوّام السنة الأصبهاني - رحمه الله -: (ومن أسماء الله تعالى: 
القابض» الباسط. قال الله تعالى: # وَأَهُ يَعَيضُ ا 1ل 4 
[البقرة: ه14]؛ ومعناه: يُوسِمٌ الرَرْقٌ وَيَقْثّرُه ويبشطه بجودهء ويقبضه بعدله 
على النظلد. لجيلة كنال ابه ضاق :جل ول متك امها لزنت لوعاوو تلزال 
لْاْرْضِ )* [الشورى: /0])". 


)١(‏ الأمد الأقصى (لوح رقم 5؟1). 

(؟)انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص2272). 

(؟) أخرجه الترمذي» باب: ما جاء في التسعير» حديث رقم )1١14(‏ وابن ماجه؛ باب: من كره أن 
يسعره» حديث رقم (200؟) وقد صحّحه الألباني - رحمه الله - في السنن. 

(؛) الحجة في بيان المحجة .)152/١(‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصجل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 
وقال ابن القيم - رحمه الله -: 
هو قابضٌ هو باسط هو خافضٌشض<2 هورافمٌ بالعدل والميزانٍ”" 
وأما استدلال ابن العربى - رحمه الله - بالآية السالفة الذكر؛ 
فاستدلال في غير محله. ومثله يقال لقوّام السنة الأصبهاني. وإذا جد 
الدليل الصريح باللفظ المطلق؛ فلا داعي للاشتقاق المخالف لمنهج 
السلف. 
-07: المقدّمُء الموّخرٌ: 
قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يَرِدْ بهما القرآن اسمأء ولكن ورد 
5 ذخ ركه «١‏ ل و فاح ع بر ا د 2ه كه و هه 
فعلاً. قال تعالى:# وَلِينَ أَحَرَنا عَنْهم الْعَدَابَ إِكَ أَمَّمَ مَعْدُودَوَ * [هود: م]. 
وجاء ذكرهما في حديث أبي هريرة المفسر. وكان كل يقول: أنتٌ المُقدّم 
وأنتٌ الموّخه ". والكييدت عليه الأمة. 


ولهما متَعَلّقَان: 


0ظ2١‎ 


أحدهما: يتعلق بالزمان. كقونه تعالى: +( وبين نمداب إك 


ل ع ار لس 
َم معدودة [هود: ٠م‏ 


)١(‏ نونية ابن القيم (كحم؟). 
)2( اكه البخاري» باب: التهجد؛ حديث رقم )6١59(‏ ومسلم» باب: الدعاء في صلاة الليل» 


حديث رقم (759). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
والثاني: يتعلق بالثبة. كقوله #: أَجَرُوهن من حيتُ أَخَرَهُنَّ الله". 
والباري تعالى هو الفاعل لما يشاءء خالق كل شيء حقيقة» وقد قدم 
بعض أفعاله على البعض»ء وأخّر بعضَّها عن بعض بإراداته» وقدّم طائفة 
في الطاعة» وآخر أخرى) ". 
موقف علماء السلف: 


(المقدِّم والمؤخر) اسمان من الأسماء الحسنى”'"» ورد بهما لفظ 
مطلق من غير تقيبد» وقد أثبتهما جِمْعٌ كبير من أهل العلم؛ منهم: ابن 
لقم والخطابي "؛ والبيهقي ”مع شيخه؛ وغيرهم. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 
وهو المقدم والمؤخر ذانك الضَِ فتان للأفعال تابعتَانٍ 
وهما صفات الذات أيضاً إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان) 


() أخرجه عبد الرزاق في مصئّفه (/159)موقوفاً على ابن مسعودٍ ضه باب: شهود النساء الجماعة» 
حديث رقم (واكة). 

(») الأمد الأقصى (لوح رقم 015). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. العميمي (ص272). 

(؛) شأن الدعاء (ص©2). 

(0) الأسماء والصفات .)505/١(‏ 

(5) نونية ابن القيم (3/6)). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 

وهذان الاسمان - كذلك - مما وافق ابن العربى فيهما السلف فى 
إثباتهما. لكن استدلاله بالآية فى غير محلّه. 

أما حكاية الإجماع التي ذكرها؛ فإِنْ كان من جهة الآية فهو غير 
صحيح. وإِنْ كان من جهة الحديث؛ فقد يثبت عند مَنْ يصحّح الحديث. 
والله تعالى أعلم. 

- المُفْسط: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يَرِدْ به القرآن اسماً ولا فعلاه لكن 
وردت فيه إشارة إليه وهو قوله: + سهد أَمَهُأنَهُ لا لَه إلا هو وَالْمَكَيْكَةُ 
أُووأ لل كما الس لاله إلا هو اليد الْمَحكيم * [آل عمراذ: 18]؛ وورد 
فى حديث أبى هريرة المفسر» وأجمعت عليه الأمة. 

والخطاهرة العل. وهئة العظء والضبب» يقال اشط إذا دل 
وقَسَط إذا جار كأنّه قطع حظّةء ونصيبه. والقسطاش هو أقومُ الموازين. 
والباري تعالى أعطى كل ذي حقٌّ حقه واور تله لتر 

موقف علماء ] لسلف : 

(المقسط): اسم مُخْتلف فيه عند أهل العلم”": هل يدخل في الأسماء 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 15). 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. التميمى (ص 50١‏ ؟). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


من توقف. ومن العلماء الذين أثبتوه: ابن منده 2 والأضبهاني 7»» وابن 
القيه'"ا والخطابى» وغيرهم. 

يقول الخطابي - رحمه الله -: (المقسط هو: العادل في حكمه؛ لا 
تعالى : +! وَأَسِطُواإِنَ أنه حب الْمُقسطِيَ [الحجرات: 4]. وقسَطء فهو قاط : 


3 
000 


صرح سا 


إذا جارء كقوله تعالى:# وما الَْتسِطْونَ فُكَانوأ لِجَهسَمَ حطبًا 4 [الجن: 18]). 

أما حكاية الإجماع التي ذكرها ابن العربي - رحمه الله - فلا يُوافق 
عليها؛ فليس لها دليل يُسَلم له ولا قول يُلزِم. 

0480- النضنةه: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن اسماً وفعلاًء قال الله 
تعالى: # نْعم اَلْمَوَلَ ونِعَمَ أَلتصِيْرٌ * [الأنفال: »]٠‏ وجاء في حديث أبي هريرة 
ذه وأجمعت عليه الأمة. 

معنى النصرء وحقيقئُه» ومُدَّنّه: كُلَهُ يرجم إلى العَوْنِ؛ فإِنَ العونَ مانم. 
والمانع معينٌ للممنوع منه. وا لمن تمر ا مُفْتَعَا من العَوْنٍ. كأنه أعان نفسه. 
وحقيقة العون عو إقطاء: القوة علئ الفغل'المتمموة» وسيه الموضتل 
)١(‏ التوحيد (191/5). 


(9) الحجة في بيان المحجة .)158/١(‏ 


(*) بدائع الفوائد (22/6). 
(؛) شأن الدعاء (ص؟؛). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


إليه. والبارئ تعالى: هو الواهب للخلق القدرة» والتيسير لأسباب 
العلم)'". 

موقف علماء السلف: 

(التَصيئ) اسع مُخْتلّف فيه؛ لكونه ورد مضافاء ولم يأتٍ بلفظ 
ل 3 وقد أثبته جِمْعٌ من أهل العلم؛ مثل: سفيان بن عيينة في 
جمعه' "؛ وابن منده (» وابن حجر ”2 والبيهقي '' مع شيخه؛ وغيرهم. 

قال ابن جرير: (ونعم النصير: هو الناصر. وقال كذلك: ولصييرا: 
ناصراً لك على أعدائك. يقول: فلا يَهُولَنّك أعداؤّك من المشركين؛ فإِنّي 
ناصرك عليهم؛ فاصبز لأمريء وامضٍ لتبليغ وسالتي البهنب) 8. 

وأيضاً: فالإجماع لا يثِت هنا - كما حكاه ابن العربي -؛ فاسم 
(النصير) جاء فيا فاء ولم أت لنطا مطلقا مجرّدا. 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 6 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص185). 
(0) انظر: فتح الباري (320//112؟). 

(4) التوحيد (155/6). 

)( فتح الباري (١28/1؟).‏ 

(1) الأسماء والصفات (500/1). 

(0) تفسير الطبري (8/15). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

- الشافى: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هو اسم لم يَرِدْ به القرآن» ولكن 
ورادات بنه السبتة: كان زرسول اللهعة يفول فى (إفينةه واف أنث 
الشافي'". وأجمعت عليه الأمة. 

تقول العرب: شفاه الله يشفيه؛ إذا أعاد صحّته» وَأدْمَبَ داءه. والحقيقة 
في الشفاء: أنها صحة ثانية بعد الداءء كما أن الحياة الآخرة حياة ثانية بعد 
الموت. والصحّة معنى؛ والألم معنىئ. والشفاء: صِحَةٌ بعد الألم) ). 

موقف علماء ] لسلف : 

(الشافي): اسم مُخْتَلَف فيه عند السلف”". فمنهم مَنْ أثبته؛ ومنهم مَنْ 
مَنْ لم يُنْبنْهِ مع أن النض ورد به بلفظ الإطلاق؛ كما في الحديث السابق. 


ومن هرشق دفر ابن منده كل والبيهقي مع شيخه الحليمي؛ 
والقرطبي'"'؛ وغيرهم. 


() أخرجه البخاري» باب: رقية النبي يه حديث رقم )04١(‏ ومسلمء باب: استحباب رقية 
المريض» حديث رقم (2291). 

(؟) الأمد الأقصى (لوح رقم 311). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص67١1).‏ 

(؟) التوحيد (9/2؟1). 

(5) الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى .)58/١(‏ 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


قال الحليمي: (يجوز أن يقال في الدعاء: يا شافي» يا كافي. لآن الله 
عز وجل يشفي الضدون سق الشعه والشكوك» ومن التحسند والثلول» 
والأبدان من الأسزافن 'والآفات::ولاايقب علي ذلبك غيرةه ولا تدع 
بهذا الاسم سواه. ومعنى الشفاء: رَفْعُ ما يُؤْذِي أو يؤل عن البدن)”". 

وهذا الاسم مع ما حكاه ابن العربي - رحمه الله - مِنْ أن الآمة 
أجمعت عليه؛ إلآ أن طاتفة مقن ألّف في الأسماء الحسنى لم يبن 
أمثال: ابن القيّمء والخطابي؛ والأصبهاني. 

-١‏ مقلّبٌُ القلوب: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لم يرد به القرآنء ولكن وردت به 
السنة» كان يك يقول في يمينه: لاء ومُقَلِبٍ القلوب ". وأجمعت عليه 
الأمة. 

أما القَلْبُ في اللغة فمعلوم. والتَقْلِيبُ والتصريف هو: استعمال 
الشيء من جميع جوانبه وجهاته المحتملة فيه. والقلبُ محل يخلقٌ الله 
فيه العلجء والإرادة والكلاءَ» والعقلّ؛ على اختلاف. والصحيخ: أن 
محل القلبُ. وما من حيوانٍ إلا وله قلبٌء وله إدراك. ولكنّ قلبَ الآدَمِيَ 
يتميز عن قلب البهائم بمزية التفكيرء والتقديرء والتمثيل» والترتيب» 
والانعدلال غلى هنا لا يعلم ينما بعلو ©. 


.)2329/١( الأسماء والصفات‎ )١( 
.)7247( أخرجه البخاري» باب: يحول بين المرء وقلبه» حديث رقم‎ )( 
.)4 الأمد الأقصى (لوح رقم‎ )©( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

موقف علماء السلف: 

(مقلب القُلوب): اسم مُخْتَلَّف في إثباته”". لكي وجدتٌ أَشْهَر مَن 
أثبته: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -؛ حيث قال: (ومن أسمائه 
القن لسك :فى هده السعة والتسعيق اننما..# وأ حمسن الخالقين» وجاممُ 
الناس ليوم لا ريب فيه» ومُقَلْبِ القلوب» وغير ذلك مما ثبت في الكتاب 
لصن 0 

ومن الغريب أن اسماً كهذا؛ ثبت أن النبئ كيه دعا به؛ لم أجذه إل عند 
ثلاثة من المؤلفين؛ هم: ابن العربي» وابن تيمية» والقرطبي”" -رحمة الله 
على الجميع-. 

؟58-1: الضانٌء التّافع: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هما اسمان ورد بهما القرآن على 
طريق اللغة قال الله سبحانه وتعالى: 0 وَيَحَبَدُورت من دوت أَلَّوما لا 
َصُرّهُمَ ولا يتْفَعْهُمَ )4 ابرس: 18]. ولو لم يكن البارئ نافعاً لكانت الحُجَج 


باطلة؛ وذلك باطل. وورد فى حديث أبى هريرة المفسرء واأحفيسيف علدة 
الأمة. 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمي (ص8:). 
0( انظر مجموع الفتاوى (685/62). 
(*) انظر: الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (ص508). 
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والضّرر في اللغة هو: الضَرر بعينه في الحقيقة. والنَّمَعُْ الذي لا ضَرر 
فيه هو: نعيم الجنة. والضرر الذي لا نَمْعَ فيه هو: عذاب النار. والبارئ 
تعالى هو المتخصص بإيقاع التع اليم 

موقف علماء ] لسلف : 

(الضَارٌ والتّافع) اسمان لم يَثْبنا - حسب اطّلاعي وبحثي - عند أحد 
من علماء السلف”"؛ لأنْ ورودّهما لم يرد على سبيل الإطلاق» وإنما 
أخجذا بالاشتقاق من الفعل. وقد أثبتهما جِمْعٌ من أهل العلم؛ في 
مقدّمتهم: الخطابي» والبيهقي "امع شيخه الحليمي؛ والقرطبي'". 

يقول الخطابي - رحمه الله -: (الضاٌ والنافع: هذان الاسمان مما 
يَحْسْن القرّان فى الذكر بينهما؛ لأن فى اجتماعهما وصفا له بالقدرة على 
نفع من شاءء؛ وضّرٌ من شاء. وذلك أن مَن لم يكن على التّفع والضرٌ قادرا 
لم يكون مرجوًا ولا مَحُوفا) ”. 

وأيضاً: حكاية الإجماع في هذين الاسمين غير صحيحة؛ فلم يَرِدْ 
هذان الاسمان إل من طريق الاشتقاق؛ وهذا فيه خلاف كبيه - كما 
أسلفنا -. والله تعالى أعلم. 
() الأمد الأقصى (لوح رقم 4). 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى (ص26). 
() الأسماء والصفات .)2188/١(‏ 


(؛) الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى (52/1"). 
(0) شأن الدعاء (ص؟). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

4- ذو المعارج: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: قال الله تعالى: + لَيْسَ لَهُم دافم (ع) يت 
سه ؤى أَلْمََارِج [المعارج: ؟ -5]؛ وورد في حديث اسن هريرة المقيس» 
واحوحة علية :ا لامة: 

والحركة إلى فوق» ونزول الحركة إلى أسفل. يقال: عَرَج يَعْرْحُ - 
بفتح العين في الماضي وضمها في المستقبل”" - عُرُوجاً. كما يقال في 
مقابلته: نَرَلَ نُرُولاً. والمعارج لها عدة معان؛ فمنها: الدرجاتٌ الفواضل. 
واليْعم السوارِحٌ فى الملائكة. والبارئ هو مالك المنازل» والمعارج) 0 

موقف علماء ] لسلف : 

(ذو المعارج): اسم مُخْتَلَف فيه؛ إذ لم يأتِ بلفظ الاسم المطلق”", 
ولذلك لم يذكره أغلب مَن ألّف في الأسماء الحسنى من علماء السلف. 
وإِنْ كان أنْبَئَهُ جممٌ من أهل العلم؛ منهم: الأصبهاني؛ والخطابي”) 
والبيهقي'' مع شيخه الحليمي. 


(1) يقصد بالعين هنا: عينَ الفعل؛ لا حرّقّه. وعَينُ الفعل " عَرََ ": حرف الراء. 
() الأمد الأقصى (لوح رقم 119). 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. الحميمي (ص197). 
(؛) شأن الدعاء (ص؟١3).‏ 

(5) الأسماء والصفات .)629/١(‏ 
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يقول الأصبهاني - رحمه الله -: (ذو المعارج. ومعناه: تَعْرْجٍ أعمال 
الخلق إليهء كما قال عزوجل: لَه يصَعَدُ الْكلمُ ليب وَالْعَمَلُ لصَّدبِمُ 
ترفعةء #[فاطر: .]٠١‏ فملاتكة النهار تَعْرْجٌ بأعمالكم بالنهار»وملائكة الليل 
تعرج بأعمالكم بالليل؛ فزيّنوا صحائفّكم بالأعمال الصالحة) ”". 

وأيضاً: حكاية الإجماع في هذا الاسم ليس لها حجّة ظاهرة تُتبتُه؛ إلا 
ما اخْتَطّه ابن العربي - رحمه الله - لنفسه من منهج؛ فليس هناك لفظ 
تطلق رقديها عبر اع 

- متم تُورو: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هو اسم ورد به القرآن» قال تعالى: 
+[ وله متم فور 4 [الصف: ]» ومعنى # مم ورف #: فإِنَ التّمام من الأسماء 
المغنافة قاذ كوت ثانا لذ الأ شدافة نذا قلكاء إن سن أنواره عسسسيةة 
ومنْها معنويّة؛ فإن من أشرف المعنوية الرسل» والكتبء والمال. فإذا 
َظْهَرَ المالّه وبعث الرسل؛ وأنزل الكتبت: صرف الكفار عنها وضدموا 
فيها؛ فتصدّوا لإطفائهاء وإخفائهاء أو تقصيرها وتوقيفها؛ فيأبى الله إلا أنْ 
ْم نُوره. وتمامه: أنْ يَبِلْعَ إلى القدر الذي أراده فيه) ”". 


.)171/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)1١ (؟) الأمد الأقصى (لوح رقم‎ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
موقف علماء ] لسلف : 
(مُتمُ نوره): اسم لم أجده عند أحد من علماء السلف ممّن ألف في 
الأسماء الحسنى. وهذا الاسم مما تفرد به ابن العربي - يرحمه الله -؛ 
جزياً على عادته في التوسع في الأخذ بالاشتقاق. 
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المبكث تان 
دراسة لاسمين من الأسماء 
التي وافق فيها علماء السلف: 
(القدوي: الكنان الغا 


سوف أستعرض في هذا المبحث دراسة لاسمَئ (الغفور) و(الغمار) 
وما ذكره ابن العربي - رحمه الله - فيهما. وحيث إنه قد قرن معهما اسم 
(الغافر) فقد جعلتها كلّها مجتمعة؛ حتى تتم الفائدة. 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (وفيها أربعة فصول: 

الفصل الأول: 2 مؤردها: 

ورد فيها القرآن الكريم: قال الله تعالى:# وَأَنَ أَدَمْوكُمْ إِلَ الْعَربزِ 
لعمَرٍ )4 غافر: ؟:» وقال تعالى:# تَّ مَّ عاد أيه أن لْعَفُور ليم * [الحجر: 
4 وقال تعالى: + غَاف لذ وَوَابِلٍ أَلتَوبِ [غافر: ]. 

ووردت فى حديث أبى هريرة المفسرء وأجمعت عليها الأمة. 

الفصل الثاني: 4 شرحها لغدّ: 


يقول - رحمه الله -: اعلموا أن الغافرَ: فاعِل مِنْ غَفَرَ وعَمُورٌ: فَعُول 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 
منه. وعَمَارٌ: فَعَال. وتصريف فعله: يَغْفْر غَمْرا وعْفرانا. وهو كيفما تصردف 
يَرجع إلى الستر. 


ويقال لِجُنَّةٍ الرأس: مِعْمّر. ويقال: جاء القوم جمعاً غَفيراً إلى 
جماعتهم. وغِمّارة الرأس: رُقعة عليه ساترة له. 

الفصل الثالث: 2 فبرضوا حشفة وهمدا: 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لا خلاف أن الباري - سبحانه - كما أنه غَمَارٌ 
لاني 1ن لعي بدو نت و العتدابم ومالك تان فسان 
الجّلال» وصمّ الجُود على الكمال؛ وذلك من صفات الأفعال. ولذلك 
كانت العرب تمدّح بجمع الصَفْئَيِنَ» وجيارَّةٍ الخصلتين. 

قال الشاعر: 
بيت تهاب الأضدُ صَوَْلَتَةُ جَمَع العِمّاتِ وأَحْسَن الغَمْرا 

المسألة الثانية: إذا قلنا: إن المَغْفرة من الغَمْر؛ِ وهو السَثْر؛ فمغفرةٌ الله 
تعالى للعباد ذنوبّهم سَتْرْه بفضله عليهم» وبرحمته؛ لا باستحقاقهم ذلك 
ا ل ل 2 5 كك ا لك اك كك 
# إِنَ الله لا يَمْفِر أن يشّرَكَ بو ويََفْرَمَادُونََلِكَ لِمَن يهاه 4 [النساء: +4]. 

المسألة الثالثة: في ترتيب الأسماء الثلاثة: 


وفى ذلك ثلاثة أقوال: 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


د 


الأول: أن 'غَافرْ": فاعل من "'غَفَرَ". وأنَ قولنا: "غَمُورٌ": للمبالغة -إذا 
كروت وان" الكناة ١‏ الل عالق ينه 


الثاني : أن قوله: "غافة": يستره في الداه أن 'غْمُو": يستره في 
الآخرة: .وان قاذ شرو عه أعتية الخلافق» وعدن أغية الحدتية؛ 
ليكون بكل لفظ فائدة يختصّ بها. 

الثالث: أن "غَافوْ" فاعل من "'غَمَرَ". وأنَ 'غَمَارُ" فعال للكثرة. وأنَّ 
'غَهُورُ": فَعُول؛ بناء عن جَؤْدة الفعل» وكمالهء وشموله. 
والقول الأول هو أصح. وما بعده تحكُّةٌ؛ لا تشهدٌُ له لغةٌ ولا 


مو هه 


حققة. 


الفصل الرابع: 4 التنزيل: 

يقول - رحمه الله -: اعلموا أن للبارئ تعالى وجوهاً من المغفرة لا 
تُحصى. الحاضر منها في الخاطر سبعة: 

الأول: أنه يغفر الذنوب للعباد في الدنيا؛ بإمهالهم بالعقاب على 
المعصية» وقد كان من حمقّهم أن يُعَجَلوا بالعقاب مع ما يأتون به من 
المحامي: 


الثاني: أنه يغفر الذنوب. بمعنى: أنه يستر على العصاة عصيانّهم؛ مع 
علمه بهم فلم ينتهزهم؛ ولا فْضْحَهُم. 
الثالث: أنه يغفر لمن تاب. وذلك بالإجماع» كما قال تعالى:# وَإِقِ 


سس بر لوو سه 


لغفار لْمَن تاب أ [طه: 7 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الرابع: أنه يغفر لمن استغفر» كما قال: 
م 


.]١ ٠ عهورايَحِيمًا 4 [النساء:‎ 

الخامس: ستر العورة القبيحة» وإظهار الوجه الجميل؛ وذلك مغفرة. 
فإِنْ من عصى وسترت عورثّه فقد غفر له. ألا ترى أن آدم لما عصى 
بدت منه السوءة؟ 

السادس: سِنْرُه للمَذْر والنجاسة في باطن البدن» وإظهارٌ الجلد 
واللون الحسنء فلم يفضح ابنَ آدم بأن أظهر له ما فيه من أقذار. 

السابع: ستَرّه ما في ابن آدم من أحقاد» وسوء اعتقاد. 

المنزلة السفلى للعبد: 

إذا تحقق العبد وصف المغفرة للرب تعيّن عليه أمران: 

أحدهما: أن يغفر لغيره» كما قال: أَلَاجُبُونَ أن يفف رَ أله لْكْرْ 4 
[النور: ١؟].‏ 

الثاني: أن يستر عورته لقوله يَي: (من ستر على مسلم عورته ستر الله 
عليه عورته في الدنيا”")'". 


و ساح سر 2 م يز 0 
تَمَّ مسسَعْف أل لَه يجد الله 


١ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة» باب: الستر على المؤمن» ودفْع الحدود بالشبهات» حديث رقم (2567) وقد 
صحّحه الشيخ الألباني في السنن» وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب» حديث رقم (780؟) 
وفي السلسلة الصحيحة» حديث رقم (0 )). 

() الأمد الأقصى (لوح رقم 5ل). 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 

موقف علماء السلف.: 

لقد وقع الاتفاق عند أغلب من ألّف في الأسماء الحسنى من السلف 
أما الغافر فمختلف فيه لكونه لم يذكر إلا مضافاً. ومع ذلك فقد أثبته 
الكثيرون أيضاً”". 

قال الأصبهانى - رحمه الله -: (ومن أسمائه تعالى: الغافر» والعّفورء 
والغفار. وهو الذي يستر الذنوب عن الخلق» ولا يُظهرها. ولو علم غيرُه 
من المخلوقين ما يعلمه منه لأفشاه. قال أهل اللغة: الغمّار والغفور: 
الساتر لذنوب العباد وعيوبهم) '". 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 
وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان 
لأتاه بالعُفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفرانٍ" 

وعلى العموم؛ فإن المغفرة بجميع معانيها؛ هي: سثر الذنوب» 
ومحوهاء والتجاؤز عنها. ولذلك نجد أن ابن العربى - رحمه الله - قد 
وافق السلف فى إثبات هذه الأسماء» وكذلك فى إثبات المعانى اللازمة 


لها. والله تعالى أعلم. 


.)18١ 0069 انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. العميمى (ص3258‎ )١( 
.)155/١( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 
.)» (؟) نونية ابن القيم حم‎ 


منهج ابن العربو في شرع الأسماء الحمنو 
إأمبكث إإتزاك 
دراسة لإاسمين من الأسماء 
التى خالف فيها علماء السلقى 
(خير المُنزِلين» خيرُ الماكرين) 


التى خالف فيها ابن العربى السَلف. وهذه المخالفة قد لا تعنى رد 
المعنى أو نفي الاسم؛ بل قد تكون من وجهٍ دون وجه. وهذا ما سوف 
أبتنه. وبالله التوفيق. 

الاسص الاول: خير المنزلين: 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (فيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: 2 مورده: 

ورد به القرآن» قال تعالى: # وت حير الْمُزِينَ [المؤمنون: 16]. 

الفصل الثانى: 2 شرحه لغىي: 

النزول هو: الكون بالموضع المعتبر بالاستقرار فيه. وهذه حقيقته» ثم 
قل إلى المراتب المعنوية مجازاً. 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة 

الفصل الثالث:_2ة شرحه حقيفم: 

الحقيقة واللغة فيه سواء» والمنازل هى: آخر إتمام الدرجات» وهى 
كل محل نزله باعتقاد الاستقرار في المحسوسء وكل خصلة محمودة أو 
مذمومة اختص بها المختص. 

الفصل الرابع: 4# التنزيل: 

المنازل لله سبحانه يؤتيها من يشاءء إِنْ محمودة بمحمود: أو غيرها. 
فاعتقد أيها العبد فيه: أن ذلك بيده ملكاًء ولا يصح أن يكون له صفة. 

المنزلة السفلى للعبد: 
الزّكرء والاختصاص بالأخلاق المحمود6) ©. 

موقف علماء ] لسلف : 

هذا الاسم لم أجده - على حدّ علمي واطّلاعي - عند أحدٍ ممن 
ألف في الأسماء الحسنى””؛ إِذْ لم يذكزه إلآ ابن العربي - رحمه الله -. 
وهذا - كما أشرتٌ سابقاً - يتماشى ومنهجه الذي انتهجه لنفسه؛ باشتقاق 
الأسماء من الأفعال؛ أو ممّا ذُكِر بالإضافة. والله تعالى أعلم. 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 1 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى؛ د. التميمى (ص58١1).‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
الاأسص الثاناج. خير الماكرين: 
الفصل الأول: 2 مورده: 
5 011 و3 8 ع سين وروم 
ورد به القرآن» قال تعالى: # ومحك وو و عكر اله والشطرة 
الْمَحنَ 4 [آل عمران: 04]. 
الفصل الثانى: 2 شرحه لغىي: 
المكر في اللغة هو: كل فعل يفعله العام مع العالِم؛ أو العامل؛ 
تفيل فيه أن سلفع :وهو له ففية: 
الفصل الثالث: 2 حقيقته: 
الحقيقة فيه: ما قلنا أنه لغة. والبارئ سبحانه يفعل مع الكفار فعلاً من 
الصحة والنعمة يظئُونها منفعة؛ وهى مضرّة؛ لأنها أسباب إلى الكفرء 
والمعصية. 
محمودٌ: وهو ما يُفعل مع الكفار» أو في تخليص النفس والمال من 
الظالم. 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل الخامس: أسماء مشتقة من أفهال الله المحضة 


فالذي يوصف به البارئ - وهو من أفعاله - هو المحمود. وهو الذي 
يجوز للمسلمين سلوكه. والمذموم لا يوصف به البارئ فعلاء ولا يجوز 
للمسلم ارتكايم ©. 

موقت غلنَاء العلف: 

هذا الاسم لم أجده - على حدّ علمي واطّلاعي وبحثي - عند أحد 
تن علماة المكلك !"1 الأ ها كان هوانم العووي حونحجة التحبوان 
تجاورنا قليلاً عن ابن العربي في بعض الأسماء المشتقة التي ذكرها؛ إلا 
أننا هنا نقف بحزم أمام هذا الاسم؛ فليس كل فعل يُذْكّر في النصوص 
يصحٌ إطلاقُه على الله مجرّداًء أو يُشتقُ منه اسم لله تعالى؛ مثل: (المكرء 
والكيدء والنسيان) فمثل هذه الأفعال لا تُطلق على الله تعالى إلا مقيّدة؛ 
مثل: (الله يمكر بالكافرين) أو على سبيل المقابلة. كذلك من الأسماء التى 
لا يجوز إطلاقها - بهذا الاعتبار - على الله تعالى: (خير الماكرين) الذي 
ذكره ابن العربي. فهذا الاسمُ ليس فيه حُشنء ولا مذْحٌ؛ بل هو قدّحٌ في 
جِئْب الله» فلا يجوز إطلاقه”". والله تعالى أعلم. 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 1 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمى (ص؟9١1١).‏ 
(5) انظر: مدارج السالكين (48/9) وبدائع الفوائد .)17/١(‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل السادس 


الأساء الشف م حَقد أفال لقان 


وفيه نمهيد وثلاثة مباحث: 
المبث الأول: بِيانْ عام تلأسماء الملذكورة. 


المبحث الثاني: دراستّ لاسمين من الأسماء التي وافق فيها 
علماء السلف. 


المبحث الثالث: دراسيّ لاسمين من الأسماء التي خالف فيها 
السلف: الموئل» الملذكور. 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل السادس: الأسماء المشتقة من جهة أفعال الخلق 


: صفحة - سضاء 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


0 

هذا هو الفصل السادس والأخير من هذا الباب» وسيتناول الأسماء 
التي اشتقت للبارئ تعالى من جهة أفعال العباد؛ على حد تقسيم المؤلف. 
وهي الأسماء التي قال عنها ابن العربي - رحمه الله -: (التي وجبت له 
بفعل غيره) 40 

والأسماء التى سوف أستعرضها فى هذا الفصل ستة أسماء؛ هى: 

(المُشئّعانء المعبود»ء أهل التقوى وأهل المغفرة» الوكيلء الموتكل؛ 
المذكور). 


() الأمد الأقصى (لوح رقم .)1١‏ 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل السادس: الأسماء المشتقة من جهة أفعال الخلق 


[لمبته الأول 
بيان عام للأسماء المذكورة 


سوف أستعرض في هذا المبحث ثلاثة أسماء من الأسماء الحسنى 
التي ذكرها ابن العربي - رحمه الله - ضمن تقسيمه الأخير. وأمًا الثلاثة 
الباقية فسيكون إيرادها - بإذن الله - من خلال المبحثين التاليين. 

[لأسص الأول المستّعان: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (ورد به القرآن؛ قال تعالى: + ورَبنًا 
لسَحمَنْ الْمسَتَعَانْ عَلَ مَاتصِفُونَ * [الأنبياء: ؟٠1]»‏ ولم يرد في حديث أبي هريرة» 
ولا ذكره علماؤناء وهو من أشرف الأسماء؛ شرف متعلقه» وقد تضمنت 
الفاتحة معناه» قال سبحانه: # إِيَكَ د ويك مَنْتَعِيتٌ [الفاتحة: 6]. 

والاستعانة في اللغة مما كثر استعمالها؛ لكن لم يحصل لها عبارة 
ام قار كاعد طبع وسدوونة الناوعف 5 الاسفانةه داف 
تقول: كتبت بالقلم» وضربت بالسيف. والعَؤْن هو: القدرة على الشيء. 
وأَعَانّه: إذا أمدّه. والقدرة هي: الصفة التي يتيسّر بها فعل الشيء. والعون 
لا يكون إلا من الله وحده؛ لأنه خالق القُدرة» وميسر الأسباب. تن ادن 
في نسبته إلى المخلوقين» ورُخص في سؤالهم ذلك فيما يستطيعونه) ”". 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 12). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 

موق هانا تن السلفت: 
علماء السلف - حسب اطّلاعي وبحثي - لم يذكر هذا الاسم؛ ولم يرد 
ذكره إلا عند القرطبي 0 وابن حجر 2. 

قال القرطبي: (المُسْتَعانُ. معنا: الذي لا يطلب العون؛ بل يُطلب 
فئة:..وتتعان لقت ين الغتون: وهو وصف ذاتي لله تعالى» راجع 
الضف القذة» وفيه معني الاضيافة الكاضدة ليه اانه م عتاده على 
طاعته) ). 

وعلى ما ذكره ابن العربي عن شرف هذا الاسم» وشرف متعلّقه؛ إلآ 
أن كثيراً من أهل العلم لم يذكزه. وهذا يزيدُنا قناعة إلى قناعتنا أن 
الأسماء توقيفية» لا تُوْخَذ عقلاً» ولا استحساناً؛ بل نضأ ودليلا. 

الاسم الثاناع: المعبود : 


قال ابن العربي - رحمه الله -: (هو اسم لم يرد به قرآن» ولا رأيته في 
السنةء لكن لما جاء المُسْتعغان من "يستعين'"» قلنا المعبود من "يعبد"”: 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمي (ص277). 
(4) الأأسق ف شرت أشماء الله سيق (524/1). 

9 فتح الباري .)528/1١(‏ 

(؛) الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى .)5:5/١(‏ 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفجل السادس: الأسماء المشتقة من جهة أفعال الخلق 
وقدمنا المُسْتَعان عليه؛ لأنه ورد بصفة الأسماء ولم يرد المعبود إلا فعلاٌ 
وأجمعت :عليه الآمة. 

وتركيب (ع ب د) في لسان العرب يفيد معاني مفيدة؛ لكن المقصود 
من معانيها الآن: أن العبد هو المملوك المربوب. ومعانيها الكثيرة لما 
تَتئغمّها أَلْمَبتُهها منتظمة من التصدّف والاستعمالء وكأن العبد هو المُصَدّف 
بكم السّيّدء والسَيّد هو المصرّف للعبد بحكم ل 

موقف علماء ] لسلف : 

(المعبود) اسم لم يرد - حسب اطلاعي وبحثي - عند أحد من علماء 
السلف”". ولم يذكره إلا ابن العربي. أما حكاية الإجماع المذكورة؛ 
فليس لها مستند صحيح. بدليل: أي لم أجذ أحداً شارَكة فيه. 

[لإأسص إلثالث: أهل التقوى وأهل المغفرة: 

قال ابن العربى - رحمه الله -: (ورد به القرآنء قال الله تعالى: 
: هوَأَهْلٌ التَتُوَى وَأَهْلُ أَلْْفِرَةَ 4 [المدثر: 65]. وأععمعت عليه الأمة. 

اعلموا أن قول القائل (<أَهُل) يقال في وجوءه. فأهل المذهب: مَنْ 
يَدِينُ به. وأَظْل الأمر: وُلاثّه. وأمل البيت: سَكَائه. وأَهّلّه لهذا الأمرء 
وأهله له وَاسْتأهَلّه: اسْتَؤ جبه. وكْرهَة بعضهم. 


() الأمد الأقصى (لوح رقم ؟). 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى (ص28)). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


م2 


إذا ثبت هذا؛ فلقد اختلف العلماء في معنى قوله # أَمْلُ النَقَرَ “4 على 
قولين: 

أحدهما: أنه أهلّ أنْ يبقى بحاله وصفاته التى استحق بها الكمال فى 
النعت. 


ع 


الثانى: قال كثير من علماتئنا: معناة: أن التقوى تجب له؛ تعظيما 


85 


لقدرته.» وشديد عقابه وسطوته. وهذا هو الذي أميل إليه؛ و عل عليه. 
وفي معنى كونه: © وََهْلُ امْعْفِرََ 4 لِتَقَدّسه عن حاجته إلى العذاب)'" 
(أهل التقوى وأهل المغفرة) اسم لم يرد - حسب اطلاعي وبحثي - 
عند أحد من علماء السلف”'» ولم يُذكر إلا عند القرطبي”"؛ على عادته 
في موافقة ابن العربي. 
وأما حكاية الإجماع التي ذكرها ابن العربي؛ فلا تُقبل» ولا تُسلَّم له. 
وأقول فيه ما قلثُ في الاسم السابق (المعبود) والله تعالى أعلم. 


() الأمد الأقصى (لوح رقم ؟؟). 
()) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. التميمى (ص5١18).‏ 


69 الاق (لرعحهة). 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل السادس: الأسماء المشتقة من جهة أفعال الخلق 


المبكث اتابن 
دراسة لاسم من الأسماء التى وافق فيها 
كثيراً من علماء السلف : 


«الوكيل) 


لقد جمع ابن العربي - رحمه الله تعالى - في هذا الفصل ستة أسماء 
- كما في المقدّمة - لم تظهر موافقته للسلف فيها إلا في اسم واحد 
على خلاف فيه؛ هو (الوكيل). 
02 الوكيل: 

قال ابن العربي - رحمه الله -: (وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: شك مورده: 

هو اسم ورد به القرآن» قال تعالى # وك برَيْكَ وَحكيلًا [الإسراء: 
]ء وقال تعالى:+ ألا تََحِدُوا مِن دوف وَحكيلا 4 [الإسراء: :]» وقال مخبراً 
عن المومييه 9 وَقَالُوا حَسَبنًا الله وَيِعُمَ كيل 4 [آل عمران: +17]. وجاء في 
حديث أبي هريرة المفسر» وأجمعت عليه الأمة. 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
الفصل الثاني: 2 شرحه لغدّ: 
اختلف أهل اللغة في العبارة عن معناه على أربعة أقوال: 
الأول: أنه الكفيل» الثاني: الكافي» الثالث: المُقسطء الرابع: الحفيظ. 


الفصل الثالث:_ة شرحه حقيقيّ وعقدا: 

يقول - رحمه الله -: اعلموا - وفقكم الله - أن الوَكِيل فَعِيلُ من 
الوكالة؛ يقال: وَكَلْتُ إليه أمري كُلَّهء وَوَكُلْتُ فلاناً. والوكلٌ» والوَكيلٌ: 
الضعيف. إذا فهمتم هذا؛ فالوكيل هو: الضعيف الذي يَكِلُ أمره إلى غيره 
ممن لا يُعْجِزْه كغيره. ومنه قوله ي: لا تَكِلنا إلى أنفسنا طَوْفَةٍ عَين 


2« م 


فتَهْلك) '". 

والمتوكِّل هو: الذي بُقِدُ بعجزهء ويُلقي مقاليدَ أمره إلى القادر عليه. 
فإذا فعل ذلك يقال: وَكَلَ أمرّه إليه» وتوكّل عليه. وهو الوكيل فَعِيلٌ؛ 
بمعنى مَفعولٍء لا معنى له سواه. 

أما من قال: إنه الكافي؛ أو الكفيلء أو المُقيسط؛ فليس ذلك من 
مقتضيات اللفظء وإنما هو مأخوذْ من لوازم المعنى. وليس ذلك بتفسير» 
ولا في حكم التفسير. 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرى» باب: ما يقول إذا أمسى» حديث رقم )٠١05(‏ وقد صحّحه 
الألباني في الجامع الصغير» حديث رقم (1777) ورواه أبو داود» باب: ما يقول الرجل إذا رأى 
احلالء حديث رقم (5:40) وقد صحّحه الألباني في حكمه على السنن. 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفجل السادس: الأسماء المشتقة من جهة أفعال الخلق 

أما من جهة تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي: فاعلموا - 
أرشدكم الله - أن الوكيل هو: مَن وُكلَّتُ له الأمورء واْلْقِيتْ إليه المقاليد. 
وهذا يقتضي أنه اسم فعل. ومعلوم أن المقاليد كلها لله» وبذلك يتبين أن 
الوكيل: اسم يرجع إلى الفعلء له معنى حقيقي؛ هو لله واجبء فتكون 
المقاليد إليه» والأمور بيده أمر واجب؛ لم يزل ولا يزال يسلّم العباد ذلك 
في المجازء وهو له بالحقيقة. وهذا تحقيق بالغ لا يُقدّر قَدْرَه إلا رَيَان من 
العلوم, جذلان من الإيمان. 

الفصل الرابع: 2 التنزيل: 

يقول - رحمه الله -: إذا علمتم معنى الوكيل فللّه في ذلك في منزلته 
العليا أحكامء يختص بها أربعة: 

الأول: انفراده بحفظ الخلق. 

الثاني : انفراده بكفايتهم. 

الغثالث: قدرته على ذلك كله. 

الرابع: أن جميع الأمور من خير وشر ونفع وضر وكل حادث: بيله. 

المنزلة السفلى للعبد: وله في ذلك ثلاثة أحكام: 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الشانى: أن لا يستكثر ما يسأل؛ فإن الوكيل غنيٌ. ولهذا قيل: من 
علامات التوحيد كُثْرة العيال على بساط التوكل. 

الثالث: إذا علمت أن وكيلك غنى» وفيء قادرء ملىءٌ؛ فأغرض عن 
دنياك» وأقبل على عبادة من 0 


(الوكيل) اسم مُخْتَلَفٌ فيه؛ لكونه ورد مضافاء ولم يرد به لفظ مطلق؛ 
إلا أنه قد أثبئَةُ جمعٌ كبي من أهل العلم من جمع وألّف في الأسماء 
الحسنى'". وفي مقدمتهم: جعفر الصادق؛ وسفيان بن عيينة في 
جمعهما'"» والأصبهاني» والخطابي”'» والبيهقي”'' مع شيخه الحليمي؛ 
وغيرهم. 

يقول الأصفهاني - رحمه الله -: (ومن أسمائه عزوجل: الوكيل. قال 
الفراء: الوكيل: الكافي. وقيل: هو الكفيل بأرزاق العباد» والقائم عليهم 
بمصالحهم. وقال أبو إسحق: الوكيل: هو الذي توكل بالقيام بجميع ما 


() الأمد الأقصى (لوح رقم .)1١‏ 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنىء د. التميمي (ص187). 
(©) انظر: فتح الباري (١329//11؟).‏ 

(؛) شأن الدعاء (ص707). 

(0) الأسماء والصفات .)2321/١(‏ 


الباب الثالث :منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل السادس: الأسماء المشتقة من جهة أفعال الخلق 


الكفيل بأمورناء والقائم بها" 


وآمّا قضية الإجماع التي ذكرها ابن العربي - رحمه الله - لهذا 
الاسم؛ فلا تُسلّمِ له؛ لكون الاسم لم يرد بلفظ مطلق. لكن هذا ما انتهجه 
ابن العربى لنفسه. وقد ذكرثٌ هذا سابقاً. 


.)171/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


إلميكث ازاك 
دراسة لإاسمين من الأسماء 
التى حالف فيها علماء السلى 
(الموئل» المذكور) 


فى هذا المبحث سوف أستعرض - بإذن الله تعالى - اسمين من 
الأسباء الفى القت فها علا السسلنة: :وكيا ذ كرتت ينارنا قد كيون 
المخالفة فى الإثبات» أو فى المعنى» أو فى بعض الوجوه دون البعض. 

[لأسم إلأول: الموثل: 

الفصل الأول: 2 مورده: 

قال تعالى:# لَنيجدُوأين دونه مويلا *# [الكهف: مه]» ولم يذكره 
علماؤنا؛ إلا أنَا وجدناه في كتاب الله استقراءً» فلم يتفطّنوا إليه. 

الفصل الثانى: 2 شرحه لغىي: 

الموئل: الملجأ. فالبارئ تعالى هو ملجأ المهضومين؛ ومفزع 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل السادس: الأسماء المشتقة من جهة أفعال الخلق 
المظلومين» كما قال تعالى: + أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إوَادعَاهُ وَيَكُشْفٌ الشوة )4 
[النمل: ؟5]» ولا خلااف 2 ذلك؛ فيحتاج إن دليل: 

الفصل الثالث: 4 التنزيل: 

المنزلة العليا للرب: وله ثلاثة أحكام. 

الأول: أنه فليا غيره. 

الثانى: أنه إذا لجأت إليه دون مقدمة: قَبلَكَ. 

الغاث: أنك إذا لجأت إليه مع المعا الاعراض قبل ذلك: 

3 م ع جين و3 و عراص . 

أغاتّك)20) 

موقف علماء ] لسلف : 
السلف”"؛ وإن كان تعليل ابن العربي لعدم ذكر من قبله له أنهم لم 
يتفطتوا إلبةة وأنه هو الذى قطرء إليةه بالاستقراء: لا يقد منه؛ لأنه قاة 

0 ل ات سوه 6 تم 

على الظنء؛ فليس هناك يقين بأنهم فعلاً لم يتفطنوا إليه. والله أعلم. 

[لأسص الثاناع: المذكور: 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 18). 
()) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللّه الحسنى» د. العميمى (ص 266 ). 
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الفصل الأول: 2 مورده: 

قال الله تعالى:+! كاذف أَدْهْرَحُمَ * [البقرة: ؟10]؛ ولقد ورد فعلاً ولم يرد 
النتها. 

الفصل الثاني: 2 شرحه لغة: 

قال علماؤنا: ذكرت الشيء بلساني وقلبي ذكراًء وَاجعلّهُ منك على 
دك أي الاتتسةثوالوكر؟ الشيرف::والدكز فى الأعسان»:وعددواءقي 
ذلك كثيراً. 

الفصل الثالث: 2 شرحه حقيقة: 

التحقيق فيه: أن الذِكْر: هو الكلام. وبحسب تصوّف الكلام يكون 
تصوّف الذّكْر. وكما أن الكلام على نوعين: نوع في القلب» ونوع في 
اللسان؛ فكذلك الذكر على ضربين: نوع من القلب» ونوع فتن اللسان: 
قال الله تعالى: (مَن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملا 
ذكرثُه في ملأ خير منه) ". 

كما يطلق الذّكر على الفوائد المستفادة من الذّكر. فقد قال العلماء 
في قوله تعالى: + كَأدَدوْفأَذْهَحُمْ )4 [البقرة: :]٠0١‏ اذكروني بالطاعة» أذكركم 
بالثواب)""". 


)00 أخرجه البخاري» باب: كل شيء هالك إلا وجهه» حديث رقم (ماود) ومسلم» باب: الذكر 


والدعاع» حديث رقم (ولاد). 


() الأمد الأقصى (لوح رقم 0 


الباب الثالث:منهجه في دراسة الأسماء الحسنى الفصل السادس: الأسماء المشتقة من جهة أفعال الخلق 
موقف علماء السلف: 
من خلال اطّلاعيء وتَتُعي لما كتبه علماء السلف في باب الأسماء؛ 
لم أجذ أحداً منهم ذكر هذا الاسم. فيكون هذا الاسم ممّا تفرّد به ابن 
العربي - رحمه الله -. والله تعالى أعلم. 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


إلمإب [لدابه 
مقارنة منهج ابن العربي 
بغيره من شراح الأسماء الحسنى 
- الفصل الأول : الشراح القُدامى. 


- الفصل الثاني : المؤلفون المعاصرون. 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفجل الأول: الشراح القدامى 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الأول 


المؤلقون |أسايقون 


وفيه نمهيد وخمسة نماذج : 

النموذج الأول: الزجاج وكتابه: «تفسير أسماء الله الحسنى» 
النموذج الثاني: الخطابي وكتايه: «شأن الدعاء» 

النموذج الثالث: البيهقي وكتابه: «الأسماء والصفات» 

النموذج الرابع: القشيري وكتابه: «شرح أسماء الله الحسنى» 
النموذج الخامس: الغزّالي وكتابه: «المقصد الأسنى» 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفجل الأول: الشراح القدامى 


: صفحة - سضاء 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


تمسر 

لاشك أن شُرَاح الأسماء الحسنى يختلفون فيما بينهم من وجوه 
كثيرة» كما أن لذلك الاختلاف أسباباً متعددة. 

أما أسباب الاختلاف فمن أهمها: تنوع البيئات العلمية» واختلاف 
المشارب. إذ إن لها أثراً مباشراً في تفكير طالب العلم؛ وتكوين فكره. 
فعادةً ما تتكون عند طالب العلم تلك القناعات التي أخذها عن شيخه؛ أو 
معلمه. وقد يُظْهرُ في بعض الفترات أو بعض البيئات مَيلاً إلى جانب 
معين من جوانب العلم؛ كالمَئْل إلى اللغة» أو الحديثء» أو التفسير؛ 
فيكون لذلك المنحى أثْرٌ على طالب العلم. 

يُضاف إلى ما سبق: وجودُ عوامل أخرى متنوعة؛ نفسية» أو بيئية» أو 
عقدية؛ قد يظهر من خلالها الاختلااف والتباين بين شرّاح امياد 
الحو 

ويظهر ذلك جليّا من خلال المقارنة بين منهج ابن العربي» وبين غيره 
من المناهج الأخرى. وهذا ما سوف يتطرّق إليه البحث في الفصول 
الثالية: 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفجل الأول: الشراح القدامى 


ىم 


التموكي الوأ 
الرْجَاجٍ 
وكتابه:(تفسير أسماء الله الحسنى) 


عُرف أبو إسحاق الرْجَّاجِ”2- رحمه الله - بالآدب واللغة؛ حيث كان 
ممن يُشارُ إليه بالبنان في ذلك. 


وصف الكتاب: 


)١(‏ هو الإمام أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السري» الزجّاجء البغدادي. نحويّ زمانه. ولد سنة 
(١4؟ه).‏ احترف أول حياته خراطة الزجاج حيث لُقّبٍ بها. وقد اتصل بمجلس ا لمبرّد. ثم إن 
الزنجاج أدب القاسم بن عبيد اللّه الوزير؛ فكان سبب غناه. ثم كان من ندماء المعتضد. 
له مصنفات كثيرة؛ لعل من أشهرها: معاني القرآن وإعرابه. وغيرها كثير. 
كانت وفاته في بغداد» في شهر جمادى الآخرة من سنة إحدى عشر وثلاثمائة للهجرة؛ وقد بلغ 
السبعين من عمره. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 12/1١(‏ و30/16") وفيات الأعيان» لابن خلكان (9/١4؛)‏ 
بغية الدعاة» للسيوطي (١/1؟)‏ معجم الأدباء» لياقوت (15/1) تاريخ العلماء النحويين» 
للمعري (ص؟") . 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الحجم قليل الصفحات؛ إذا ما قورن بغيره من الكتب المؤلّفة في هذا 
المجال. ولعل ذلك يعود إلى أن الزجاج - رحمه الله - حين أملى تفسير 
الأسماء الحسنى على شيخه القاضي إسماعيل بن إسحاق البصري”"؛ لم 
يكن يقصد بذلك تأليف كتابء وإنما فعل ذلك استجابة لطلب شيخه أن 
يفسّر له الأسماء الحسنى؛ فأملاها علق 

وقد قام الأستاذ أحمد بن يوسف الدقاق بتحقيق الكتاب على نسخة 
وحيدة لم يجد غيرها؛ حيث وضع لها مقدّمة جيّدة» وحواش قيّمة. وقد 
جاء الكتاب مع التحقيق» والمقدّمة» والفهارس؛ في قرابة مئة صفحة. 

منهجه في الكتاب: 

بداية: أورد الزجاج رحمه الله حديث أبي هريرة #ه في الترمذي بسند 
الوليد بن مسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسماً - مئة إل واحداً. وإنّهِ ونْرٌ 
يحبٌ الوتر - من أحصاها دخل الجنة)”” حيث ذكر الحديث المشتمل 


)١(‏ هو: أبوإسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد» الأزدي» القاضي. أصله من البصرة» 
وذشأ ببغداد. كان حافظاء فقيها مالكيا. جمع» وصنف عدة مصنفات في التفسيرء والحديث» 
والفقه» وغير ذلك. ولي القضاء في أيام المتوكل» ثم صار مقدم القضاة. كانت وفاته فجأة ليلة 
الأربعاء لشمان بقين من ذي الحجة سنة (686ه) وقد جاوز الهمانين - رحمه اللّه-. 
يُنطّر في ترجمته: البداية والههاية )72/1١(‏ الفهرست .)286/١(‏ 

(؟) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج. تحقيق أحمد الدقاق (ص١؛‏ 9) أسماء الله الحسنى» 
للغصن (ص*5١-190).‏ 


(0) سبق تخريجه (ص" ). 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفصل الأول: الشراح القدامى 

على الأسماء الواردة في الرواية» ثم شَرَح بعد ذلك قوله #ه: «من 

أحصاها دخل الجنة) وبيّن معنى الإحصاء. ثم أورد الأسماء كما جاءت 
في الحديث؛ حيث قام بتفسيرهاء مع بيان اشتقاقهاء مع الإشارة إلى أصل 
الكلمة في الوضع؛ وَذِْكْرٍ المعنى المستفاد منها. كل ذلك بعبارة مركّزة 

مفيدة؛ مؤيّداً ما يذهب إليه بشواهد من القرآن الكريم» أو السنة المطهرة: 

أو اللغة» أو الشعر الموثوق به. ملتزماً في ذلك الاختصارء متجنّباً مداخل 

المتكلمين والفلاسفة. 
وقد وصلت الأسماء التي شرّحها الزجاج إلى تسعة وتسعين اسماً؛ 

فيكون بذلك قد زاد على رواية الوليد بن مسلم اسماً واحداً؛ هو: 

(الأحد) المذكور في رواية كل من: عبد الملك بن محمد الصفاني؛ وعبد 

العزيز بن الحصين. 
وهو في شرحه الأسماء تتفاوت استشهاداثه بالنصوص؛ فتارة 

ا ل ا و لت ا 200 

الك د راع اذ لصون الترية انملعي 
من أهم مزايا الكتاب: 

-١‏ أنه متقدّم. فهو من أقدم المؤلّمات المستقلّة في أسماء الله تعالى؛ 
حيث كان ذلك في القرن الثالث. وتبعاً لذلك فهو من المصادر 
الأصيلة المتقدمة؛ التي اكتسبت أهمّيتهاء وقيمتها المعتبّرة عند 
العلماء والباحثين. 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
؟- اعتباره مرجعاً أصيلاً من مراجع اللغة؛ لأنَّ مؤلّفه إمام من أئمّة اللغة 
الكبار المعتئرين. فالكتاب ثروة لغوية مركّزة» اعتمد عليها كثيد ممن 
نسو الامتماع! لحي 
- الاختصارء وسهولة العبارة. فالكتاب كلّه وقع في أربع وأربعين 
صفحة. إِذْ لم يجنخ مِؤْلَُه إلى دقائق اللغة» وغريبها. 
الملحوظات على الكتاب: 
لس اي الحدير إنما ادي 
ل 
؟- لم يذكر الزجاج - رحمه الله - معتقد السلف في الأسماء الحسنى؛ 
ولا الآثار المتعلقة بالإيمان بها. 
*- وقع منه التأويل في بعض الصفات التي اشتقها من الأسماء؛ ومن 
ذلك: 
نف صفة علو الذات: فقد قال في تفسر اسم (العليّ): (الله تعالى 
عالٍ على خلقه؛ وهو علي عليهم بقدرته. ولا يجب أن يُذْهَبٍ بالعلو إلى 
ارتفاع المكان؛ إِذْ قد ينا أن ذلك لا يجوز في صفاته - تَقَدَسَتْ -. ولا 
يجوز أن يكون على أن يُتَصَوَّرَ بذهن» أو ينجلي لِطرْفٍ - تعالى عن ذلك 
عر يات 7 


(1) انظر: شرح أسماء اللّه الحسنى (ص28). 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفجل الأول: الشراح القدامى 


ويقول كذلك: (وليس المراد بالعلوٌ:ارتفاع المحل؛ لأن الله يَجَل عن 
المَحَلّ والمكان؛ وإِنّما: عُلُوَ الشأن» وارتفاع السلطان) ”". 

ولافلقدقن طاذة عذ لقان اللو يستاول على المتدوهوغلة القء 
وعُلّوَ المكان» وعُلّوَ المكانة. كما هو منهج أهل السنة والجماعة. 

جماعة - ممن يُونْق بعلمهم - إلى أنّه غير مشتق. وعلى هذا القول 

المُعَوّل. ولا تَعْرْجٌ على قولٍ مَنْ ذهب إلى أنّه مُشتق)”". 

وهذا خلاف ما عليه الجمهور؛ مِنْ أنه اسم مشتق من الإلهيّة. كما 
ذكر ذلك ابن القيم؛ حيث يقول: (الذين قالوا بالاشتقاق أرادوا: أنه دال 
على صفةٍ لله تعالى؛ وهي الإلهية» كسائر أسمائه الحسنى؛ ك: العليم؛ 
والقديرء والغفور. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها -بلا ريب-)”"©. 
ه- يفسر الزجاج - رحمه الله - بعض الأسماء ببعض معانيها؛ فلا يذكر 

المعنى كاملاً. وقد يفسر الاسم تفسيراً لغويأء ولا يذكر معنى الاسم 

بالنسبة إلى الله تعالى. من مثل قوله: 

المجيب: هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. 


.)73١ص( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السايق (صه5»).‎ )( 
.))”->؟/١( انظر: بدائع الفوائد‎ )9( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الحق: يقال: حققث الشيء الي : إذا تيق: مفتثك كو ننه ووجوده. 
وفلان مُحِقٌ؛ أي: صاحبُ حَقٌ. ومنه قولهم: ل 
والنار ند 


5- يرى الزجاج - رحمه الله تعالى- صحّة الزيادة في الحديث الذي 
يسدّد الأسماء. فيقول: (وأنا أذكر كل هذه الأسماء على ما جاءت به 
الرواية؛ التي قدّمنا ذكْرهاء و0 
ويْفهَم من هذا النص: أنه يرى صحة الزيادة الواردة في الحديث. 

والصحيح: أنها مُدْرَجَة. كما سبق ذكره. 
أمثلة على تفسير الزجاج: 
الحفيظ: مويل في معنى(فاعل) والله حافظ وحفيظ. كما قال 

تعالى: (١‏ تَأهَهحَرُ حَنفِظأ وَهْوَ َم ليحن (1) | ليوسفد ::]. 
المقيت: قال أهل اللغة: إِنْ المقيتَ: المقتدرُ على الشيء. وقال الله 

عزوجل: | وَكانَ ألَّهُ عَلَملْ شَىَِ مُقِيئًا (45) 4 [الساء: 0.] يريد - والله أعلم -: 

مقتدراً. 
قال الشاعر: 

أي الفضلٌ أم عَلَّىَ إذا حُوسبتٌ؟ إلى على ايسان قدت 


.)ه١ص( تفسر الأسماء الحسنى‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص28).‎ 
(؟) تفسير أسماء اللّه الحسنى للزجاج (ص15-:5).‎ 
والبيتُ في ديوان السموءل (ص١) من قصيدة له يذكرٌ فيها الموت» والنشرء والحساب. وهو‎ 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفصل الأول: الشراح القدامى 
الفرق بين منهج ابن العربي, وبين منهج الرجاج : 
يختلف منهج ابن العربي في كتابه عن منهج الزجاج اختلافاً بيّناً. فإذ 

كان الرْجَاجُ قد شرح الأسماء الحسنى شرحاً موجزاً؛ استجابةة لطلب 

شيخه؛ فإِنَ ابن العربي قد خضص كتابه للكلام عن الأسماء بتفصيلاتها 
وتفريعاتها. ومن هنا نجد منهجّه يختلف عن منهج الزجاج في أمور 

كثيرة. 
ومن أبرز تلك الآمور.ما يلي: 

-١‏ في كتاب ابن العربي تفصيلء وتوشّع في المادة العلمية؛ 
والشروحاتء والشمول. وهذا ما ليس في كتاب الزجاج؛ الذي فيه 
إجمالٌ» واختصار. يشهد لذلك: العدد القليل من الأوراق التي 
احتواها الكتاث. 

؟- يذكر ابن العربي في كتابه تبويباتٍ كثيرة؛ كالأقطابء والفصول 
والمسائل. في حين أننا لا نجد ذلك عند الزججاج؛ إذ اقتصر على سود 
الأسماء» ومغانيها. 

-٠*‏ تطرّق ابن العربي إلى الحديث عن أغلب المسائل التي تتعلق 
بالأسياف اننا الزجاج فلم يفعل ذلك. 


الشاعر الجاهلي السموءل بن العريض اليهودي. وقد ذكر الأصمعي هذه القصيدة في الأصمعيات 
(لرحم). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


عادة الأشاعرة-. أما الزجاج فاعتمد في شرحه على حديث الترمذي 
فقط» ولم يخرج عن معتقد السلف - في الأغلب -. أو يتطرّق إلى 

ه- ظهرت في بعض المباحث عند ابن العربي عباراث كلامية فلسفية. 
أما الزجاج فقد تجتّبها. 

1- ذكر ابن العربي في شرحه للأسماء أكثر من مائة وخمسين اسماً. ولم 
يتجاوز الزجاج المئة اسم. 

1- حين يوردٌُ ابن العربي الاسم؛ فإنّهِ يشرحه مستشهدا عليه من نصوص 
الكماف والسنة قع نيغفيده يكلام اهل اللغة, وبعد ذلك يتكلم عن 
اماس ارده سيا ل تنه والعية: وهذا ما ليس في كتاب الزجاج 
- رحمة الله على الجميع - 

- أكْثَرَ ابنُ العربي من النصوص والشواهد في كتابه» وكان يحكم على 
موافقاً لهم أحياناًء ومخالفاً أحياناً أخرى. وهذا ما لا نجده عند 
الزجاج. 

- تغلب الشواهد اللغوية على كتاب الزجاجء أكثر من النصوص النقلية؛ 
لكونة إناما مل أننة اللعة 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفجل الأول: الشراح القدامى 


التموضي لتنج 
الخطابي 


وكتابه: (شاخ الدعاع) 


يُعدَ أبو سليمان الخطابي" - رحمه الله - من الآئمة الأعلام» وأحد 
الجهابذة الآفذاذ. وقد وافق السلف في كثير من المسائل العقدية» ووافق 
الأشاعرة في كثير. أما في بابنا هذا - الأسماء والصفات - فهو يتفق مع 
أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى» وما يلحق بها من 
مسائل. ولم يخالفهم في شيء من ذلك. 


(0) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي» البستي» أبو سليمان. الفقيه» الأديب» المحدث» 
صاحب التصانيف البديعة. ولد سنة (9١8ه).‏ قال عنه ابن كثير: " أحد المشاهير الأعيان» 
والفقهاء المجتهدين» من المكثرين» سمع الكثير» وصنف التصانيف الحسانء وله فهم مليح؛ 
وعلم غزيرء ومعرفة باللغة» والمعاني» والفقه. كثير الرحلة في طلب الحديث؛ وذلك لديل أجر 
الرحلة في طلب الحديث؛ وطلباً لعلو الإسناد. لكنه يؤخذ عليه حدة الطبع» وشدة العبارة على 
مخالفيه. له تصانيف بديعة. توفي سنة (888؟ه) ". 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (107/*؟) وفيات الأعيان (259/1) البداية والحهاية (2937/11). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

أما فى باب الصفات فقد أثبت بعضّهاء وأوَّل أكثرها". 

وصف الكتاب: 

تضمن كتاب «شأن الدعاء» الكلامَ عن الدعاى وشروطه. وآدابه؛ وما 
يتعلق به من مسائل. ثم انتقل الخطابي إلى أسماء الله الحسنى» فشرّحهاء 
وصدّر ذلك بقوله تعالى: (٠‏ ولد د 1 عو يه أ [الأعراف: ٠16]؛‏ 
كأنه يشير إلن أهمية -معرفة الأسماء الحسنى» وأثرها فى قبول» الذعاء 

والكتاب في أصله شرح للأدعية المأثورة» التي جمعها إمام أهل 


8 7 : (5؟ 
الحديث محمد بن إسحاق بن خزيمة ”©. 


ابتدا الخطابي كتابه بحمد الله تعالى» والثناء عليه. ثم ذكر سبب 


تأليفه» فقال: (بأنكم سألتم إخواني - أكرمكم الله - عن الدعاء» وما 
معناه؟ وما فائلته؟ وما محله فى الدين؟ وموضعه من العبادة؟ وطلبتم إليّ 


)١(‏ انظر: الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة (ص15ه-020). 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (99/99) وابن خزيمة هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بحكرء السلمىء الملقب بإمام الأئمة. ولد سنة (59؟ه) كان بحرا من بحور 
العلم» طاف البلادء ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم؛ فكتب الكثير» وصنف» وجمع. 
كتابه الصحيح من أنفع الكتب» وأجلها. وهو من المجتهدين في دين الإسلام. توفي سنة (١91ه).‏ 
يُنطظر في ترجمته: البداية والنهاية )149/1١(‏ سير أعلام النبلاء (70/14) طبقات الشافعية 
)99/١(‏ تذكر الحفاظ )72١/6(‏ الحقييد .)27/١(‏ 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفصل الأول: الشراح القدامى 
ذلك أن أفسر لكم ما يُشْكِل من ألفاظ الأدعية المأثورة عن النبي» التي 
جمعها إمام أهل الحديث محمد بن إسحاق بن خزيمة -رحممه الله -. 
وقد فعلت من ذلك ما تيسر لي» وبِلَعَهُ علمي. وتوخّيت فيه الإيجازء 
ولا 23 

ثم شرع في بيان معنى الدعاءء» وأن حقيقته: إظهارُ الافتقار إلى الله 
والتبدُؤ من الحؤل والقوة. وهو سمه العبودية» واستشعارٌ الذلة البشرية. 
وفيه: معنى الثناء على الله عزوجل» وإضافة الجود والكرم إليه. 

ثم ذكر مذاهب الناس في الدعاءء وأْنْبَعَهُ بشروط صحة الدعاءء 
ومكروهاته. 

ثم بدأ بتفسير الأسماء الحسنى؛ مقدّماً لها بشرح ميسّر للحديث الذي 
رواه أبو هريرة عن الرسول 28؛ أنه قال: (إن لله تسعة وتسعين اسماً من 
أحصاها دخل الجنة) ”© وقد ابتدأ تفسيره للأسماء بالأسماء الواردة في 
رواية الوليد بن مسلم. 

وقد بِيّن الخطابي - رحمه الله - أن هذه الأسماء الواردة في رواية 
الوليد بن مسلم رواها ابن خزيمة في المأثور. وقد ذكر الخطابي - أيضاً 
- روايته لها بسنده» ثم أعقبها برواية عبد العزيز بن الحصين - بسنده - 
وفيها زيادات على رواية الوليد بن مسلم؛ هي : (الوّبٌء الحئان» المثان» 


)١(‏ انظر: كتاب شأن الدعاء بتحقيق» أحمد الدقاق (ص؟؟2). 


(0) سبق تخريجه (ص" )). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

البادئ» الكافى» الدائم» المولى» النصير» الجميل» الصادق» المحيط» 
المبين» القريت» الفاطرء العلام» المليك»الأكرم؛ المدبرء الوتر» ذو 
المعارج؛ ذو الطول. ذو الفضل) وزاد على الروات»: (الدّيّان). 

وقد أشارَ الخطابي إلى أن عبد العزيز بن الحصين ليس بالقوي عند 
أهل الحديث؛ إلا أن ما دعاهُ إلى ذكْر روايته» وتفسير الأسماء الموجودة 
فيها: أنْ أكثر هذه الأسماء موجودة فى القرآن)0". 

طريقته في تفسير الأسماء: 

تتمثّل طريقته فى تفسير الأسماء في: أنه يبدأ ببيان الاشتقاق اللغوي؛ 
والمعاني اللغوية للاسم» ثم يبين معنى الاسم؛ مستدلاً لذلك - في 
الغالب - بما ورد فى الكتاب» والسنة» وأقوال العرب. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يلى: 

(العزيز. قال - رحمه الله - هو: المنيع الذي لا يُغلّب. والعِز في كلام 
يقال منه: عَرْء يعْزٌ - بضم العين - من يعز. 

ومنه قول الله تعالى: - وَعَرَّى في أَخْخِطَابٍ (50) )- [ص: ]. 


)١(‏ انظر: شأن الدعاء (ص9ة). 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفصل الأول: الشراح القدامى 
والثاني: بمعنى الشدَّةء والقوة. يقال منه: عَزّ يَعَرّْ - بفتح العين - من 
"يعز". كقول الهذلي يصف العقاب: 
حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف”"" 
جعلها عزيزة؛ لأنها من أقوى جوارح الطير. 
والوجه الثالث: أن يكون بمعنى نَفاسَة القذر. يقال منه: عَرّ الشيء, 
عر - بكسر العين - من يعز. فيتأَوَلُ معنى العزيز على هذا: أنه الذي لا 
يعادِله شيء. وأنه: لا مثل له ولا نظير. والله أعلم)". 
(القدوس: القدوس هو الطاهر من العيوب»ء المنرَّهُ عن الأنداد 
والأولاد. والقُدس: الطهارة. ومنه سمي بيت المقدس. ومعناه: بيت 
المكان الذي بُتَطَهّرْ فيه من الذنوب. وقيل للجنة: حظيرة القدس؛ 
لطهارتها من آفات الدنيا. والقٌّدس: السَطُلٌ الكبير؛ لأنه بُتَطَهّدْ فيه)””". 
وقد يتفاوت شرح الخطابي - رحمه الله - للأسماء؛ ما بين طولٍء 
وفِصّرء وإسهابء واختصار. 
وقد وقف في ختام شرحه للآسماء الحسنى بعض الوقفات عند 
عضن الاستماءة الى نظ أنها عرق الأسماء الى ؟ ومن لينيف كذلك. 
مثل: الدهرء ورمضان. 
)١(‏ تقدّم الكلام على هذا البيت وشرحه (ص 5*"). 


(») شأن الدعاء (ص18-40). 
(؟) شأن الدعاء (ص١0).‏ 
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وقد بن - رحمه اللهدب أن أشجناء الله توقيفية» ولأ بجو أخذها ع 
طريق القياس. كما أفاد أنه يجوز أن تُطْلّق على الله - عز وجل - أسماءً 
من قبيل الإخبار؛ وإن لم ترد في النصوصء كما ذهب إليه السلف. 

ثم يختم الخطابي كتابه بتفسير الدعوات المأثورة؛ التي هي في كتاب 
ابن خزيمة - رحمه الله -. والتزم الخطابي في ذلك مسلك ابن خزيمة في 
كتابه؛ من حيث التبويب» والترتيب. وبعد انتهائه من شرح الدعوات 
الما ره لابن خزيمة.» ألحقه ببعض الأدعية» مع شرحها؛ مما لم يرد في 
كتاب ابن خزيمة. 

مزايا الكتاب: 

يعتبر كتاب (شأن الدعاء) من المصادر الأصيلة في: الدعاءء» والأذكار» 
وفي شرح الأسماء الحسنى. نظرا لتقدّم عهد المؤلف؛ فقد عاش في 
القرن الرابع الهجري. يضاف إلى مزاياه: استشهاده في إثبات الأسماء 
الحسنى بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية. وعنايته بالصحيح من 
الحديث» واهتمامه بذكر السند منه إلى قائله؛ حتى فى أقوال العرب. 
وكذلك وفرة المعانى اللغوية الموجودة» والاشتقاقات من أقوال 
العريفة: غير ذلك من المذ اذ 

وللخطابى في كتابه وقفات جيدة» واستنباطات دقيقة فى بعض 
المسائل التى يتميز بها الكتاب. 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفصل الأول: الشراح القدامى 

ما ذكره في تعريف الدعاء» وبيانه» وبيان آدابه» ومكروهاته» والتحذير 
من بعض الأدعية التي تَرِدُ على ألسنة بعض العوام؛ وكثير من القُصاص؛ 
مثل قولهم: يا سبحانء ويا برهان» ويا غفران. وما أشبه ذلك. وبيّن أن 
هذا مُسْتَهْجَن» مهجون لا قدوة فيه. 

ومنها: 

بيانه لدعاء العبادة» وأن العبد إذا قال: يا رحمنء يا رحيم؛ يخطرُ 
بقلبه الرحمة» ويعتقدها صفة لله -عز وجل -؛ فيرجو رحمئّه» ولا ييأس 
من مغفرته. وإذا قال: السميع» البصير؛ عَلِمَ أنه لا يخفى على الله خافية» 
وأنه بم رأىٌ منه ومَسْمَع؛ فيخافه في سرّهء وعَلَيْه. 

ومنها: 

بيان بعض الأسماء التي يظن العامة أنها من الأسماء الحسنى» وهي 
ليست منها؛ مثل: ما جَرَثْ به عادة الحكّام في تغليظ الأيمان وتوكيدهاء 
إذا حلّفوا الرجل لخصمه؛ أن يقول: بالله» الطالب» الغالبء المُهْلِكِ 
المُدْرِكِ. ومثل: ظنّ بعض الناس أن الدهرء ورمضان من أسماء الله. 

ومن مزايا الكتاب: ما ذكره مِنْ أن أسماء الله وصفاته لا يُتجاوَزُ فيها 
التوقيف» ولا يُستعمّل فيها القياس. فلا يجوز أن يُلحَق بالشيء نظيره في 
ظاهر وضع اللغة ومُتعارف الكلام. فلا يقاس على اسم الله (القويّ) اسم 
(الجَلْدِ) ولا يقاس على اسم (الحليم) اسم (الوَقُورء والوّزين) ". 


.)1١8-1١1١ص( انظر: شأن الدعاء‎ )١( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
ملحوظات على الكتاب: 

١‏ - حينما فسر الخطابى - رحمه الله - معنى الإحصاء؛ قال: يأتى بمعنى 
العدّء أو بمعنى الطاقة» أو بمعنى العقل والمعرفة. أو أن يكون بمعنى 
الحديث؛ أن يقرا الفركن سق يكحي سوفن :هذه الأستماء كلها فى 
فعاف الا م 
إلا" انس مالم دلق الونفة الأول هوه أنه دكن اعد فقا وهو 

أظَهَّدها. 
وهذا تفسير الشرع ببعض معئاأه؛ إن عَدَّ الامتماء بعض معنى 

الإحصاء. والذي بيّنه العلماء: أن معنى الإحصاء أشمل من ذلك؛ فهو 

يشمل: الإحاطة بالأسماء لفظأء وفهم مدلولاتهاء ومعانيهاء ودعاء الله بهاء 

والتعلل ماه 0 

؟- لم يستوف الخطابي - رحمه الله - الأسماءً الحسنى؛ ولم يتتبَغْ 
ورودها في الكتاب والسنة؛ بل اكتفى بما ورد في رواية الوليد بن 
مسلمء وزاد عليها ما ورد في رواية عبد العزيز بن الحصين؛ مما لم 
يرد في رواية الوليد بن مسلم. إلا أن هناك من الأسماء الحسنى ما لم 


)١(‏ شأن الدعاء (ص5©). 
(9) انظر: بدائع الفوائد .)176/١(‏ 
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يَرِذْ في تلك الروايتين السابقتين؛ مثل: «الأعلى» المولىءالحي) 
وغيرها. 

*- لم يلتزم الخطابي - رحمه الله - بذكر الدليل من القرآن والسنة على 
يذكر الدليل لبعض الأسماء؛ مثل: (القهار» الكافي»؛ الدائم» المحيط» 
المدبر» الوثّر) وغيرها ”". 

ات اشعمل كتابية .ابن العرين على الكثير مخ التسائل المفعلقة بالأسحاء: 
بخلاف كتاب الخطابي؛ الذي لم يفصّل كثيراً في مسائل الأسماء 
الجسى: 

-١‏ لم يتحدّث ابن العربي في كتابه عن أبواب الدعاءء ومسائله المتعلقة 
به. وهذا ما فصّله كتاب الخطابى - فى مسائل الدعاء وأحكامه - 

*- فات على الخطابى الكثير من الأسماء الواردة فى الكتاب والسنة. 

5- أرجع ابن العربي أسماء الله تعالى إلى الصفات السبع المشهورة عند 
الأشاعرة. أما الخطابي فَأَرْجَعَ - في الغالب - الأسماءً التي شرحها 


)١(‏ انظر: أسماء اللّه الحسنى (ص؟222). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


- لم يُككْئْر الخطابي من الاستشهاد بكلام مشائخه في الشرح. بخلاف 
ابن العربي. 

1- سلك ابن العربي منهجية ثابتة في شرحه للأسماء؛ تتمثل في: دليل 
الاسم من القرآن والسنة» ثم كلام العرب» ثم معناه حقيقة وشرعاًء ثم 
معنى هذا الاسم بالنسبة لله تعالى؛ ثم للإنسان. وهذا بخلاف ما كان 
في كتاب الخطابي؛ حيث تَراوّح شرحه بين القصّر والإسهاب, 
والتقديم والتأخير. فالخطابي يتناول شرح الأسماء بمفهومهاء وتعلّقها 
بالله تعالى فقط. أما ابن العربي؛ فتناول تعلّقّها بالله تعالى» وكذلك 
تعلّقها بالإنسان وكيفيّة تعثده الله بها. 

- ظهرت في كتاب ابن العربي بعض القضايا والمصطلحات الفلسفية. 
وهذا ما لا نجده عند الخطابي. 
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النموضي إأناث 
وكتابه: (الأسماء والصفات) 


يُعذ الإمام الحافظ الفقيه البيهقي" - رحمه الله - مِنْ أثرز مَنْ كتب 
في الأسماء والصفات مجتمعة؛ حيث ألّف كتاباً بديعاً اشتهر بهذا الاسم: 
(الأسماء والصفات) وهو في الحقيقة اختصار للاسم الذي وضعه 
مصنفه؛ وهو: (كتاب أسماء الله جل ثناؤه وصفاته النتي دلّ كتاب الله تعالى 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن على بن عبداللّه البيهقى» أبو بحرء الحافظ» الفقيه» الشافعى. وُلد سنة 
(8+ه) غلب عليه علم الحديث» ورحل في طلبه. كان من أكثر الناس نصرة للمذهب الشافعي. 
له تصانيف نافعة؛ من أشهرها: السنن الكبرى» دلائل النبوة» الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد. 
وغيرها. 
كان قانعاً من الدنيا بالقليل» فاشتهر بالورع» وبقوة الحفظه والإتقان. كان من كبار أصحاب 
الحاكم؛ وأجل تلاميذه؛ بل فاقه في أنواع من العلوم. سمع من أبي بكر بن فورك. قال عنه 
الذهى: " لوشاء البيهقى أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه» لكان قادراً على ذلك؛ لسعة علمه» 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (177/18) طبقات الشافعية (5/5). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

هذه الأمة» قبل وقوع الفرقة» وظهور البدعة) (". 

وصف الكتاب: 

خُمّقَ هذا الكتاب في مجلدين: المجلّد الأول يقع في (578) صفحة: 
والثاني يقع في (075) صفحة. وقد بلغ عدد الصفحات التى تناول فيها 
المؤلف الكلام عن الأسماء )١١7(‏ صفحة من المجلد الأول؛ هي 
الصفحات )57-1١١(‏ 

وقد ابتدأ الكتاب ببيان الأدلة من الكتاب والسنة على أن لله تعالى 
أنبياء؟ اهيدا بذلك ثبوت وجواز نسبة لفظ (الاسم) لعا 00 

ثم عقد بعد ذلك بابأ في عدد الأسماء التي أخبر النبي © أن من 
أحصاها دخل الجنة”". 

ويعذ ذلك عقد ياباً آخر فى يبان الأسْماء الى فن أحضاها دعل 
الجنة؛ وهى الواردة فى رواية الوليك كو يلي ولم يُعْفْل كذلك رواية 
عبد العزيز بن الحصين؛ حيث أخذ منها الأسماء التي لم ترد في رواية 
الوليد بن مسلم. 
)١1(‏ انظر: كتاب الأسماء والصفات» تحقيق الحاشدي .)07/١(‏ 
(؟) انظر: (ص7١-18).‏ 


(؟) انظر: (صه-0)). 
(؛) انظر: (ص١2)5-5).‏ 
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ثم عقد بابأ آخر في بيان أن لله جل ثناؤه أسماءً أخرى؛ غير التسعة 
والسعيق: وذكرمع ذلك أيضاً: معنى الإحصاء الوارد في الحديث”". 
كما نقل البيهقي - رحمه الله - بعد ذلك كلاماً عن شيخه الحليمي 
في: ما يجب اعتقاده» والإقرار به في الباري سبحانه وتعالى. وحصرها 
في أمورخمسة رنّب عليها البيهقي الأسماء الحسنى الواردة في كتابه 
حينما شرحها. وهي كالتالي: 
-١‏ إثبات وجود البارئ جل جلاله؛ لتقع به مفارقة التعطيل. 
-١‏ إثبات وحدانيته؛ لتقع به البواءة من التبولت. 
*- إثبات أنه ليس بجوهر ولا عَرَض؛ لتقع به البراءة من التشبيه. 
5- إثبات أن وجود كل ما سواه كان من قبل إبداعه واختراعه إياه؛ لتقع 
به البراءة من قولٍ مَن يقول بالعلة والمعلول. 
ه- إثبات أنه مُدَبَدْ ما أبدعه» ومُصَرَفَهُ على ما يشاء؛ لتقع به البراءة من 
قول القائلين بالطبائع» أو تدبير الكواكبء أو تدبير الملائكة””. 
ثم شرع في تفسير الأسماء الحسنى» والاستدلال لها من الكتاب 
والسنة؛ بحسب تبويب وترتيب شيخه الحليمي”". وقد عقد لكل أمر من 
الأمور الخمسة السابقة بابا؛ ضمنه تفسير الأسماء التي تدخل تحته. 


)١(‏ انظر: (ص29©). 
(؟) انظر: (ص17-؛"). 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (0|15؟). 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

وبعد انتهائه من شرح الأسماء الحسنى عقدَ باباً لما جاء في الحروف 
المقطعات في فواتح السورء وأنها من أسماء الله تعالى”". 

ثم تكلّم عن فضل كلمة (لا إله إلا الل وأسهب في ذلك. 

ثم بعد ذلك تحدّث عن صفات الله تعالى؛ وفصّل فيها كثيراً؛ 00-6 
عليها من الكتاب والسنة. 

مزايا الكتاب: 
-١‏ من أهم مَايْمَيَرُ كتاب البيهقي - رحمه الله - حَشّدُ كثير من 

النصوص؛ سواء من الآيات» أو الأحاديثء أو الآثار؛ للاستدلال بها 


على ما يذكره من أسماء. وهو مع ذلك يكرر بعض الروايات بأسانيد 
مختلفة؛ لتقوية الحديث أو الأثر. كما أنه يحيل إلى كتب السنة 
أحياناء وقد يحكم على الحديث وسنده؛ إذا احتاج إلى ذلك. 

؟- جمع البيهقي رحمه الله في كتابه مادة علمية جيدة في باب الأسماء 
والصفات؛ حيث أنه جمع بينهما في التأليف» فجعل القسم الاول من 
بهذا الجهد المبارك. 
أمثلة لبعض الأسماء التي شرحها البيهقي : 
قال البيهقي: 


.) انظر: رص‎ )١( 
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010 


لأشتات الدارسين من الأموات؛ وذلك يوم القيامة. وذكره أيق سليمان 
بمعناه؛ قال: ويقال: الجامع: الذي جمع الفضائل» وحوى المكارم 
والماثر. 


ومنها: (الباعث) وهو في خبر الأسامي مذكور. وفي القرآن: +وأنىت 
ألّهمبحَتُ من في لبور 5 4 دمج: ». وقال الحليمي: يبعث من في القبور 
أحياءً؛ ليحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم. قال أبو سليمان: يبعث الخلق بعد 
الموت؛ أي: يُحيِيهم؛ فيحشرهم للحساب: (١‏ لِجَرِىَ الْنَ أسَثوأ يما عَُوأ 
وحرَىَ الَّذِنَ أَحْسَئوا ْسَى (5) 4 النجم: .]ا قال: ويقال: هو الذي يبعث 
عباده عند السّقطة» ويبعثهم بعد الصرعة”". 

وقد قام البيهقي - رحمه الله - بشرح مائة وثلاثة وخمسين اسمأء 
جمعها من خلال خبر الأسامي - كما أشار إلى ذلك -. وهي أحاديث 
الوليد بن مسلم وعبد العزيز بن الحصينء وما أضافه إليها مما استخرجه 
مذ الكتابه والسنة: 

الملاحظات على الكتاب: 


كما أنه ذكر عقيدته في البارئ» وأقرّه عليها. وهذا التقسيم الذي 


.)209/1١( انظر: كتاب الأسماء والصفات‎ )١( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


سلكه الحليمي على غير منهج السلف الصالح؛ لأن السلف لم 

يوجبوا على المرء أن يعتقد في ربه أنه ليس بعرّض ولا جوهرء وهذا 

من الألفاظ المجملة الحادثة؛ التي لم يرد بها كتاب ولا سنة. 
؟- يرى البيهقي - رحمه الله - أن بعض الأسماء تطلق على الله حقيقة» 

وفك المخلوقية مجازا: 

فلقد قال في تفسير اسم (العظيم):(إنه الذي لا يمكن الامتناع عليه 
بالإطلاق» فهو العظيم إذاً حقاً وصدقاء وكان الاسم لمن دونه مجازاً) ". 

والكز أن اساء الله تطلق عل اللمفدة) بوعل الخروقي خفن 
كن بده و فظوي عالق والميعروق نامسد ابي يفول 
ابن القيم: (إنها حقيقة فيهما - أي: في الرَّبّء والعبد -. وهذا قول أهل 
السنة؛ وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجهما عن كونها 
حقيقة فيهماء وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق 


١ 
به)27.‎ 


*- ذهب البيهقى - رحمه الله - إلى أن الحروف المقطّعة - الواردة فى 
أوائل بعقن الموز< مخ أسماء الله 'فعقد بارا أسمام» وناب مااجاء فى 
حروف المقطعات في فواتح السورء وأنها من أسماء الل ثم ذكر 

.)50/١( الاسماء والصفات‎ )١( 

0( بدائع الفوائد .)134/١(‏ 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفصل الأول: الشراح القدامى 
(والقول بأن الحروف المقطعة من أسماء الله؛ وإن كان قال به بتعض 

الصحابة والتابعين فإنه غير راجح. فقد ثبت عن أبي بكرء وعمرء 

وعثمان» وعلي» وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن الحروف المقطعة 
ليست من أسماء الله؛ بل هي حروف التحدي والإعجازء أو استآأثر الله 

بعلمها. رجح ذلك القرطبي؛ وابن كثير)0". 

5- يرى البيهقي - رحمه الله - في مسألة الاسم والمسمىء أن الاسم 
والمسمى واحد. وهذا القول؛ ليس هو القول الراجح. بل القول 
الراجح هو: أن الاسم للمسمى - كما مر معنا سابقاً -. 

ه- يرى البيهقي - رحمه الله - أن الأسماء تَثْيْتُ لله تعالى؛ إِمَا نصأء أو 
دلالة. ذكر ذلك في الباب الرابع؛ حيث قال: (وهذه الأسامي كلها في 
كتاب الله تعالى» وفي سائر أحاديث رسول الله ##؛نضاء أو دلالة)0". 
والصواب: أن أسماء الله عزوجل توقيفية؛ لا تثبت إلا بالئّضَ؛ لا 

بالدلالة. فلا تثبت بمجرد اشتقاقها من صفاته تعالى؛ كالصانع» والمتكلم» 

والمريد» والذارئ» والبادئ» والقاضي. 

5- يجد قارئ كتاب البيهقي - رحمه الله - أنه قد ملا الكتاب بأقوال 
شيخه الحليمي؛ إضافة إلى أقوال الخطابي - رحمهما الله -؛ فلا تكاد 
تجد اسماً من الأسماء إلا وقد دبّجه بكلام الحليمي» أو الخطابي» أو 


.)71/١( وتفسير ابن كثير‎ )164/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)"5 (؟) انظر: (ار*لى‎ 
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كليهما معاً. فيلحظٌ القارئ أن كلام الحليمي والخطابي - شيخي 
البيهقي - من الكثرة بحيث لا يمكن مقارنته بكلام البيهقي. اللهم إلا 
ما كان سنداً. أما الشروحات فلا مقارنة. والله تعالى أعلم. 

- ظهر التأويل على عدد من الصفات التى ذكرها البيهقى؛ مثل: صفة 
الرحمة»ء وصفة الأصابع» وصفة اليمين» وصفة القدم» وصفة 
الضحك. وغير ذلك0"©. 
وجوه الا تفاق: 

-١‏ يتفقان على أن أسماء الله توقيفية» ويستدلان عليها بالكتاب والسنة. 
وهما ممن وفع في التأويل» وممن يسسب إل المذهب الأشعري. 
كذلك عند تقسيم الأسماء: فالأول قسّم الأسماء ونَسَبَها إلى الصفات 
السبع التي يثبتها الأشاعرة» أما الثاني فقد قسّمها على تبويب 
وتقسيم شيخه الحليمي؛ وهو ممن ينسب إلى المذهب الأشعري 

؟- وهما كذلك يذهبان إلى جواز اشتقاق الأسماء من الأفعال؛ ولذلك 
فقد تشابها فى كثير من الأسماء التى استنبطاهاء وقاما بشرحها. 


.)228-2١5ص( انظر: أسماء اللّه الحسنى» للغصن‎ )١( 
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*- أيضاً فقد توافقا في إيراد نقولات عن مشايخهماء واستشهدا بها في 
كنانا كلامهها. 

4 - مما اشتركا فيه كذلك: إيرادهما بعض الألفاظ الكلامية» والمباحث 
الفلسفية» والتأويل في الصفات. 
وجوه الاخثلاف : 

-١‏ كتاب ابن العربي مخصص في الأسماء الحسنى فقطهء أما البيهقي 
فيشمل الأسماء والصفات. 

- اشتمل كتاب ابن العربي على أغلب المسائل المتعلقة بالأسماء 
الحسنى. بخلاف كتاب البيهقي؛ الذي حوى إشارات ليست 
007 

“- كان ابن العربي يورد أقوال مشايخه؛ وربما وافق وقبل» وربما خالف 
وأبطل. بخلاف البيهقي الذي كان يورد النقولات» ولا يقدّم عليها 
ولا يؤخر. 

- يستشهد ابن العربي للاسم عند شرحه من القرآن والسنة؛ ثم يذكر 
الشواهد اللغوية عليه» ومعناه حقيقة وشرعاء ومعناه في حق الله 
ومعناه في حق العبد. هذا في الأصل» وقد يُسهب في ذلكء ويفرّع 
تفريعات» ومسائل مختلفة. أما البيهقي فهو يستشهد بالنصوص من 
الكتاب والسنة؛ ثم يُتْبعٌُ ذلك بمعنى الاسم. وقلّما يستأنس بالشواهد 
اللغوية. كذلك فشِزْحُْه غير مطوّل؛ بل إِنّه قد يصل إلى حد الاختصار 
التيدَيل. 
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ه- تغلب على كتاب البيهقى النزعة الحديثية وأسماء الرجال. بخلاف ما 
عند ابن العربى الذي يكتفى -في الغالب- بالمتن دون ذكر السند. 
الطريقين. 
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التموضية الدايغ 
لتقي 
وكتابه: (شرح أسماء الله الحسنى) 


يعتبر القشيري”" - رحمه الله - من أعلام زمانه في التصوّف 
والوعظء كما برع في الأصولء وعلم الكلام. 


وصف الكتاب: 


رض قله الموسوم ب وشرح أمتهماة الله الحستى) ك0 وبلغ حجمه 


)١(‏ هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة» أبو القاسم؛ القشيريء النيسابوري» الإمام؛ 
الفقيه» المتكلم؛ الأصوليء المفسرء الأديب» النحوي. وُلِد سنة (89ه) قال عنه السيوطي -رحمه 
اللّه -: (الزاهد الصوفي» متكلم» أشعريء» كاتب» شاعر صوفي. انتهت إليه رئاسة التصوف في 
زمانه) وقال عنه الذهبي: (كان في علم الفروسية واستعمال السلاح وما يتعلق به من أفراد 
عصره؛ له في ذلك الفن دقائق وعلوم انفرد بها. وتميز بجودة الأسلوب» وقوة الوعظ» وبأدبياته 
العالية. وله طريقة متميزة في الكتابة) توفي سنة (78غه). 
انظر في ترجمته: طبقات المفسرين (ص"7) سير أعلام النبلاء (222/18) وفيات الأعيان 
(00/2ا") طبقات الشافعية (ه/68١).‏ 

() حقّقه أحمد عبدالمنعم الحلواني» طبعة دار أزال» الطبعة الخانية» 605١ه.‏ 
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قرابة )١5٠(‏ صفحة. ابتدأه مؤلفه - بعد مقدمة الكتاب - بذكر سبب 
إملائه لهذا الشرحء فقال: (أما بعد: فقد كثر سؤال الراغبين في علم 
التذكير منّا في إملاء كتاب يشتمل على أبواب في هذا الفن؛ يكون تبصرة 
للفعدتيقء توتذكرة المحعقين:.ورايت فى حكع التضيحة في الديق» 
ومقتضى ما أخذه الله على العلماء من ترك الكتمان للحق: أن أَملِي كتاباً 
حاففا. 

ثم بيّن طريقته في تبويب الكتاب وترتيبه؛ بقوله: (وضيّن الكتاب 
معاني أسماء الل“تعالى الخحسي: وائرث الترتييو هه لما زوع مر قوله 
«إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة». وقدمت أبواباً 
على هذه الأسماء؛ ثم أفردت لشرح كل اسم بابا)". 

والأبواب التي قدّمها القشيري على شرحه للأسماءء ابتدأها بباب في 
معنى قوله تعالى: َه انها الى فَدعُوه يا ودرُوأ ادن ينُحِدُوت فة 
سمه سَبِجِرُونَ 06 ماه 14 )- [الأععراف: ]4 فا نزولهاء ومن 
لها. فأثبت أن الاسم هو المسمىء وبيّن معنى الإلحاد لغة» وقسَم الإلحاد 
في أسماء الله إلى قسمينء فقال: (الإلحاد في أسماء الله تعالى على 
وجهين: الزيادة على ما أذن فيه» أو النقصان عما أمر به)7". 


ثم ذكر أقوال الناس في اشتقاق الاسم. 


)١(‏ انظر: (ص"). 
(؟) انظر: (ص؟)). 
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ثم عقد أبوابا في معنى قوله تعالى: -( فل دعو أن ١‏ 


هد ساو ابن ١ب‏ بير 


الله 
ع م م ح م 
دعن كله ادساف لم ول 0 تخافت بها واستغ بين ذلك 
ستبيلا ([0) )- [الإسراء: ٠٠١‏ 


انا في معنى قوله تعالى: «| رب لسوت وَالْأرض وَمَابِيتهُمَا 


َأَعَبَدَه وََصَطَبرَ لِعبَرَيو- هل تَعَلمُ له سَيِيّا (1)09 )* [مريم: 0:]. 

وباباً آخر في معنى قوله تعالى:ز برك دم رَيْكَ ذى لكل والإنام 0 )4 
[الرحمن: 78]. 

وباباً في معنى قوله تعالى:-( سَيَح أسْمَ رَيْكَ لعل (8) )4 [الاعلى: .]١‏ 

وباباً في قوله تعالى: ٠‏ َرأ بس َيْكَ الى حَلقَ (ر) - [العلق: .]١‏ 

ا وأطال النفس في اشتقاق لفظ 
الجلالة» ذاكراً قَوْلَي: من يرى أنه مشتقٌء ومن لا يرى أنه مشتق. ثم فضل 
في أقوال من يرى أنه مشتق؛ مبيّناً أدلّة كل قول» مع مناقشتها. 

ثم عقد باباً في معنى: (لا إله إلا الل» وما يتعلق به وبعده باب في 
عت : زهو): 

ثم شرح بقية الأسماءء وعقد - غالباً - لكل اسم باباً. وقد يجمع 
اسمين أو أكثر في باب. 

منهجه في شرح الأسماء : 

انتهج في شرح الأسماء: البدء - أحياناً - بذكر دليل ثبوتهاء ثم بيان 
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معناها اللغويء ثم أقوال الناس في معناها بالنسبة إلى الله» ثم يذكر من 

أقوال الصوفية وحكاياتهم الشيء الكثير. 

التي وردت في الرواية» ولم يشرحها؛ 1 (الرحمن» الرحيم؛ الماجد» 
كما إِنّه لم يكتف بما في الرواية. فالأسماء التي زادها عن الرواية؛ 

هي: (هوء الجميل؛ الأحد) ومع التزام القشيري - رحمه الله - بترتيب 

الأسماء الواردة في رواية الوليد بن مسلم؛ إلا أنه لم يجزم بصحة 
الرواية. ففي تفسيره لاسم (الصبور) قال: (الصبور: مما ورد به الخبر في 

أسمائه تعالى؛ فإِنْ صحّ ورود الرواية به» فمعناه...)”". 
أهم مميزات الكتاب: 

-١‏ الاهتمام بالاشتقاق اللغوي للأسماء. فهو يفضضل في بعض الأمور 
الاشتقاقية؛ مثل: اشتقاق لفظ (اسم) واشتقاق لفظ اك ويطيل فيها. 
وكذلك يذكر تصريفات الاسم من أسماء الله الحسنى. فمثلاً: في 
اسم الله (الغفار) قال: (ومن أسمائه: الغافر» والغفور» والغمّار. 
فالغفور للمبالغة» والغفار أشد مبالغة من الغفور. والمصدر منه: 
المغفرة. يقال: غفر يغفر مغفرة» وغفرانا؛ فهو: غافر. وغفور على 

)١(‏ انظر: (ص”3)). 
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الكترةة وغناو علي المتالفة :رمحت الغفر: الشترة و التخطية 0 

؟- إيراده لمعاني الأسماء الواردة في اللغة العربية؛ مثل: اسم (الخبير) 
قال فيه: (خبرث الشيء أخبرةٌ؛ فأنا خبير) واختبرته؛ أي: خبزته. 
والخبير في غير هذا الموضع: رَبَدُ أفواه الإبل. والخبير: الأذكار. 
والمخابرة: اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها. وهو مأخوذ من 
الخبر. والخبير -أيضاً-: العذّق) 2. 

*- تقرير القشيري - رحمه الله - بأن أسماء الله توقيفية؛ فتؤخذ من 
الكتاب والسنة» ولا يجوز القياس عليها من المعاني القريبة منها. فلا 
يُسمى الله إلا بما سمى به نفسه؛ أو سمّاه به رسوله 2. قال - رحمه 
الله -: (التوقيف في أسمائه تعالى معتبر» والإذنُ في جوازها مُنتظر؛ 
فلا يسمّى إلا بما ورد به الكتاب والسنة» وانعقد عليه إجماع الأمة. 
ولهذا لا يسمى عارفاء ولا فَطناء ولا عاقلا ولا داريأء ولا ذكيا ولا 
شاع امو لة إاء0 7 : 
مثال من شرح القشيري: 
قال القشيري: (المجيد في وصفه تعالى؛ بمعنى: العظيم؛ الرفيع؛ 

القادر. والمجدٌ في اللغة: الشَّرفُ. وقيل: المجيد العطاء؛ أي: الكثير 


() انظر: (ص"١٠).‏ 
(؟) انظر: (ص١٠١1١).‏ 
(0) انظر: (رص86١0).‏ 
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الإحسان. ومن إحسانه إلى عباده الذي يخفى على أكثر الخلق: جفظه 
عليهم قلوتهم»وتصفيئه لهم أوقاتهم. وهذه هي النعمة الكبرى. كما أن 
مبطقه الكل مرفي القلوب. قال بعضهم: كنت قاعداً عند أحدهم وهو 
يترنّم في نفسه» ويضرب بيده على فخذه؛ حتى انشقٌ اللّحم؛ وسال الدم؛ 
ويكرر قوله: 
كان لي قلب أعيش به فنساع متنسي فح تقلينبة 
رب فازدُدهُعَليَ فقد مساقت الندنيا عتبلى فسة 

وقال بعضهم: رأيت رجلا يطوف بالبيت» ويقول: (وا وحشتاهً بعد 
الأنس ! واذّْلآه بعد العرّ وَاقَقْداهُ بعد اللّقاء. فقلت له: أذهب لك مال؟ أم 
أصابتك مصيبة؟ فقال: لا. ولكن كان لي قلبٌ فَمَذْتُهم). 

وقال عبدالله بن خفيف: رأيتُ بمصر فقيراً يطوف على الناس» 
ويقول: ارحموني فإني رجل صوفي ذهب رأس مالي. فقلت: وهل 
للصوفي رأس مال؟ فقال: نعم. كان لي قلب فَقَذَْتْه. 

واعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يُسعِدَ عبداً أغناه بلا مال» وكفاه بلا 
احتيال» وأعرّه من غير رهط وأشكال. وإذا أراد أن يشقيه ختم له ببغتةٍ 
فِكْرء واء نقُمةِ2"1. 


و 


() انظر: (ص١ه-؟ه).‏ 
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الملحوظات على الكتاب: 
ومن أهمها: 

-١‏ يرى القشيري أن الاسم هو المسمىء ففي تفسيره لقول الله تبارك 

را جم مج # لسع م جوور معنم رط الا م6 مص ل وه جر 6 

وتعالى: -إ وَلِنَهَ الأسماء امس فادعوه يها ودرأ ألْذِينَ يلَحِدُوت ف أَسْمَتَيوء 
سَيَجَرُوْنَ ما كأنوأ يَحَمَلُونَ (:10) 4 [الاعراف: .]16١‏ قال: ففي الآية دليل على 
أن الاسم هو المسمى. 
وهذا خلاف الراجحء فإن الراجح: أن الاسم للمسمى - كما مر 

تنائق د 

«- حَشد القشيري فى شرحةه الأسهاء الحشق كثرا شن القفنضن 
الصوفية؛ التي لا يظهر منها الاتباع؛ ولا تؤخذ منها القدوة. وَذْكُّذه 
لها إقرار منه بهاء وارتضاءً. على شاكلة قوله: (إن رجلا رُئي واقفا في 
الهواء» فقيل له: بم بلغت هذه المنزلة؟ فقال: أنا رجل جعلتُ هواي 
تحت قدمىء فسخّر الله لى الهواء) ”2 ومثل هذه القصص كثيرة فى 
كتابه» فإذا أراد شرح اسم من الأسماء ذكر من حكاياتٍ الصوفية ما 
يؤيّد بها مذهبه. 
وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - القشيريّ في إيراده 

مثل هذه القصصء فقال: (ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصلح أن 


() انظر: (ص؟2؟١1١).‏ 
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تذكر للاقتداء» أو سلوك سبيل أو طريقة؛ لِمَا فيها من مخالفة الله ورسوله. 
والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور: إن كان معذوراً بقصور في اجتهاده. 
أو غيبة في عقلة» فليس من اتبعه بمعذور» مع وضوح الحق والسبيل)”". 
-٠‏ والقشيري - مع حشدهء وإكثاره من تلك القصص - لم يُوَازِنْ بين 
القصص وبين النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة؛ فقليلاً ما 
يذكر الآيات في شرحه للأسماء الحسنىء أو الأحاديث الصحيحة: 
وإذا ذكر حديثاً فيذكره بلا خطام ولا زمام. 
؛- يرى القشيري جواز الذكر بالاسم المفردء أو الضمير. ففي بيانه 
لمعنى لفظ الجلالة (للَهُ) ذكر بعض القصصء ومنها: (أن رجلاً كان 
يقول: الله الله. دائماً. فأصابه حجرٌ في رأسه وشجّهء فوقع دمّه على 
الأرضء فاكتتب الدَّمُ على الأرض: اللك الله ”". 
وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على هذه الأغاليط 
والبدع؛ وناقشها. ومن ذلك قوله: (وأما الاسم المُفْرَدُ - مُظْهَراً أو مُضْمَرأً 
- فليس بكلام تام» ولا جملة مفيدة» ولا يتعلق به إيمان ولا كفرء ولا 
أمر ولا نهي؛ ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة» ولا شرع ذلك رسولٌ 
الله #. وقد وقع بعض مَن واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحادء 
وأنواع من الاتحاد. والذكر بالاسم المُضْمَرٍ المفردٍ أَبْعَدُ عن السنة 


.)15-١6/2( انظر: الاستقامة‎ )١( 
(؟) انظر: (ص38).‎ 
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وأَدْخَلُ في البدعة» وأقرب إلى ضلال الشيطان. وأما الاقتصار على 
الاسم المفرد مُظَهَراً أو مُضمَراً فلا أصل له؛ فضلاً عن أن يكون من ذكر 
الخاصة العارفين)7©. 
- لم يلتزم القشيري في شرحه ذكرٌ الدليل على ثبوت كل اسم. فهو لم 
تذكر الدائل :على توت كدر من الأسجاء» مف القدوسن»«والعرين) 
والعليم. وغيرها. وقد يستدل القشيري على الاسم بصيغة الفعل» ولا 
يستدلٌ له بصيغة الاسم؛ مثل: استدلاله لاسم (المجيب) بقوله تعالى: 
+ أَجِيب دَعَوَةَ الداع إِدًا دان )البقرة: +10]» وبقوله تعالى: ١‏ وَقَالَ 
رَيُحكُمْ أَدَعُونٍ أَسْتَِحِبَ ل 4[غافر: .:]» واستدلاله على (الباعث) بقوله 
خالل ا را تك آنه حكية كول القن لزتعي اوس وجل للأم 
بوروده مضافاً؛ مثل: استدلاله لاسم (النور) بقوله تعالى: -إ ألَهُ ور 
ألسَّمنَوتِ والْرْضِ )-[النور: 0]. وقد يستدل على ثبوت الاسم أو معنى 
من معانيه بدليل لا يدل عليه. ففي اسم (الواجد) يستدل بقوله تعالى 
وَوَجَدَ الله عند 4 [النور: *+]» والواجد هنا ليس هو (للة» وإنما الواجد 
هو الظمآن الذي يحسب السراب ماء. 
وعليه؛ فإن هناك أسماء كثيرة ذكرها القشيري» وهي لم ترد بصيغة 
الاسم؛ مثل: الخافض»ء والرافع» والمنتقم» والجامع؛ والمانع؛ 
برها 37 


.)159-١ها0/ص( انظر: العبودية‎ )١( 
.)) 0-220 (؟) انظر: كتاب أسماء الله الحسنى (ص‎ 
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المقارنة بين منهح ابن العربي وبين منهج القشيري: 

-١‏ سلك القشيري في كتابه منهجاً مخالفاً لما عليه ابن العربي. فهو لم 
يلتزم بذكر المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى» ولم يلتزم بذكر الآدلة 
عليها من الكتاب والسنة» ولم يسلك طريقا واضحا في تعامله مع 
الأسماء الحسق من حيك تسبتها إلى الله تعالى» أو إلى العيل: 

١‏ - كانت أكثر استشهاداته بالقتصص الصوفية والحكايات» وقد طغعت 
على صفحات الكتب بشكل ملفت»ء مع استشهاده بكلام مشايخ 
الصوفية. 

*- استدلٌ ابن العربي لكل اسم قام بشرحه من الكتاب والسنة» ومن 
كلام أهل اللغة» ومعناه حقيقة وشرعا؛ إضافة إلى نسبة الاسم إلى الله 
تعالى؛ أو إلى المخلوق. وهذا ما لم يكن - غالباً - عند القشيري - 
رحمه الله -. 

4- التزم القشيري بترتيب الأسماء على رواية الوليد بن مسلم؛ وإِنْ لم 
يجزم بصحتها. أما ابن العربي فقد ضعَّف رواية الوليد بن مسلمء 
وَأَرْجَعَ الأسماءً إلى الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة. 

ه- وافق القشيريٌ ابن العزي ان سواه الله توقيفية. 

1- كذلك وافق القشيريٌ ابنَ العربي في جواز اشتقاق أسماءٍ لله تعالى 
من أفعاله؛ أو إثبات الأسماء المضافة؛ مثل: استدلاله لاسم النور 
بقوله تعالى: .ل أللَهُ هر السَمَنوت وَالْأرْضٍ 4 النور: +]. وهذا مخالف لما 
عليه جمهور أهل السنة. 
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-٠‏ يظهر على كتاب القشيري قلة البضاعة الحديثية»؛ وضعفها لديه. وهذا 
بخلاف ما كان عليه ابن العربي من قَوَةٍء وتَمَكٌن ظاهر في هذا العلم. 
8- أورد ابن العربي - رحمه الله - في كتابه مسائل فلسفية» وعبارات 
منطقية» وإلزامات عقلية. وهذا ما لم يكن عند القشيري -رحمه الله-. 
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الخرالي 
وكتابه: (المقصد الأسنى) 


يُعذ الغزالي7- رحمه الله - عَلَّمَاً من الأعلام المشهورين في التاريخ 
الإسلامي. ومن أشهر كتبه في الأسماء الحسنى: كتابه الموسوم 
درالمقهتد. لأسي في شرح معاني أسماء الله الحسنى) ويقع في )١58(‏ 
- صفحة 00 


أما سبب تأليفه؛ فيقول عن ذلك: (فقد سألني أح في الله عزوجل - 
7000 اي 1 السو 


() هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء الطوسيء الشافعي» أبو حامد الغزالي. وُلِد سنة (150ه). له 
الكثير من المؤلفات. يعتبر من الأعلام البارزين للمذهبين الأشعري والصوفيء ومن دعاتهماء 
والمدافعين عنهما. قال عنه الذهبي: وافق الفلاسفةً في مواضع ظناً منه أن ذلك حقء أو موافق 
للملة. ولم يكن له علم بالآثارك ولا خبرة بالسنن الحبوية القاضية على العقل) وقد أقبل في 
أخريات حياته على الحديث» ومجالسة أهله» ومطالعة الصحيحينء وتوفي على هذه الحال سنة 
(وعوه). 
انظر في ترجمته: سير أعلام ١‏ لنبلاء (828/15) طبقات الشافعية )22١/7(‏ وفيات الأعيان 
(227/4) تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص١3).‏ 

(؟) انظر: المقصد الأسنىء بتحقيق بسام الجابي (ص )1١5‏ طباعة الحفان والجابي» طاء 607١ه.‏ 
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فالذي يظهر: أن سبب تأليفه لم يكن ابتداءً من ذات نفسه؛ بل هو 
بطلب من أحد المقرّبين منه» الذي لم يكن يستطيع لطلبه ردّأء فاستجاب 
لرغبته» وشرع في تأليفه. 

وصف الكتاب: 

قسّم الغزالي كتابه إلى ثلاثة فنون: 

> الفن الأول: في السوابق والمقدمات. 

> الفن الثاني: في المقاصد والغايات» ويشتمل على بيان معاني 
أسماء الله الحسنى. 

> الفن الثالث: في اللواحق والتكميلات. 

وقد بين في الفصل الأول من الفن الأول: مسألة الاسم والمسمى. 

ثم بين في الفصل الثاني: أن الأسماء المترادفة في اللفظ والمتقاربة 


ثم عقد فصلا ثالثاً في: الاسم الواحد الذي له معان مختلفة. 

فى عقد :فصلا زابعاً فى “التعلق والتسلى غات ضنقات: الله وأسماتة؛ 
المْتَصَوّرَة في حق الآدميين. 

ثم بعد ذلك شرع في الفن الثاني؛ وهو: المقصد والغاية من تأليفه 
الكنات»«صمية تسريه أن اثاؤثة فصنول: 
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> الفصل الأول: شرح فيه معاني أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين 
الواردة في رواية الوليد بن مسلم. 

4 الفصل الثاني: بين فيه وجه رعو الأسامي إل ذات» وسبع 
صفاف: وذللك نتاة على مدهي الأشاغرة الذي يسبب إليهه 

> الفصل الثالث: بيّن فيه كيفية رجوع الأسماء إلى ذاتٍ واحدة؛ 

أما الفن الثالث» فعقد فيه ثلاثة فصول: 

> الفصل الأول: فى بيان أن أسماء الله غير محصورة بالعدد تسعة 
الكريم» أو الروايات الأخرىء لم تذكر في رواية الوليد بن مسلم. 

4 الفصل الثاني: بيّن فيه فائدة الإحصاءء وكذلك التخصيص بتسعة 
وتسعين. 

4 الفصل الثالث: وبه خحتم الكتاب. ودار ول الأسامي والصفات 
المطلقة على الله؛ هل تقف على التوقيف؟ أم تجوز بطريقة العقل؟ وبين 
أن المكتار عددة هو أن الأسماء توقيفة» بو آم الضفاك فهى عبن توقيسة: 

منهجه في شرح الأسماء: 

طريقته في ذلك: أن يذكر معنى واحداً هو المعنى المختار عنده 
للاسم» ثم يبين بعض المسائل المتعلقة بالاسم؛ من مسائل لغوية» أو 
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إشكاللات واردة. فيجيب عنها إذا وجدت. ويحتم غالياً ب «تنبيه» بذكن فيه 

حظٌ العبد من الاسمء أو الأثر المترتب على العبد بسبب إيمائة بالاسم. 
وينحو - غالبا - في شرحه للاسم إلى الاختصار؛ فلا يتجاوز شرحه 

للاسم مع التنبيه صفحة واحدة أو أقل» وقد يطيل النّمْس في بعض 

لاسا 
أهم مميزات الكتاب: 

-١‏ تصريحه بآن أسماء الله توقيفية» لا تؤخذ إلا من كتاب الله» والصحيح 
من سنة رسول اله يَي. وأن الأسماء الواردة فى النصوص أكثر من 
تسعة وتسعين اسماً؛ منتهاً إلى أن هناك أسماء أخخرى - غير الأسماء 
الواردة في رواية الوليد بن مسلم - قد وردت في القرآن الكريم؛ 
كالمولي8 والتصير: 

؟- إجادته في بيان الأسماء المترادفة لفظأ ومعنى؛ وفرّق بين أكثرها. 
وبئّن أن تشابه الألفاظ لا يدل على اتفاق المعانى» وأنْ تَشابُة المعانى 
واتفاقّها من أوجه كثيرة لا يدل - بحالٍ - على اتفاقها من جميع 
الوجوه؛ لأن الأسامي ا تراد لحروفها ومخارج أصواتها؛ بل 
لمفهو ماتيا ومعاننيها: 
ومن الأمثلة على ذلك قوله: (لو وَرَدَ: الغافر» والغفور» والغفار؛ لم 

يكن بعيداً أن تُعَدَ هذه ثلاثة أَسَامِ؛ لأن الغافر يدل على أصل المغفرة 

فقطء والغفور يدل على كثرة المغفرة؛ بالإضافة إلى كثرة الذنوب. حتى 
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أنتهة لاففر الذتوعا 'واسجدا من الذثوبقن لا يقال له غفون: ا 

يشير إلى كثرة على سبيل التكرار؛ أي: يغفر الذنوب مرة بعد أخرى) ”© 
وقوله: (وكذلك: الغنئ» والملك. فإِنَ الغني هو الذي لا يَحتاج إلى 

شيء» والمَلِكَ أيضاً هو الذي لا يَحتاج إلى شيءء وبُحتاج إليه في كل 

شيء. فيكون المَلِكُ مفيداً معنى الغني» وزيادة)”". 

*- تأكيده على عدم جواز اشتقاق الأسماء من الأفعال؛ مع أن الأسماء 
الحسنى في أصلها مشتقة من الأفعال» لكن لا يجوز لنا أن نشتق من 
الأفعال أسماءً؛ لآن أسماء الله توقيفية. يقول رحمه الله تعالى: (ولو 
جْوَزْ اشتقاق الأسامي من الأفعال فستكثر هذه الأسامي المشتقة؛ 
لكثرة الأفعال 0 إلى الله تعالى في القرآن الكريمء كقوله 
تعالى: - وَيَكْسْفٌ ألسُوَء 4 الدمل: ١]‏ و: -ز يَقَذِفُ لَلَىّ | [سبا: و 
“| يَمُصِلُ م [الحج: و: «ز وَفَصِيسَ] ِل ب إِسَرةِ يِل أ [الإسراء: ]. 
فيِشْتَقُ له من ذلك: الكاشفُء والقاذف بالحق» والفاصلء 
والقاضي)”" 

؛- كما أجاد فيه الغزالي - رحمه الله - في خُسْن تبويبه وتقسيمه 
للكتاب؛ من خلال تلك الفنون الثلاثة» وفصولها المختلفة. فوضّع 


.)١ص( انظر: المقصد دعق‎ )١( 
.)١ص(قباسلا (؟) المصدر‎ 
.)١©١ص( المصدر السابق‎ )*( 
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العناوين المناسبة؛ من جهة السوابق والمقدمات» أو المقاصد 
أهم الملحوظات على الكتاب: 

١ااقلة‏ الاستشهاد بالآباتث 'القراآنية والأحاذيث. النبونة حول الأسماء 
المشروحة. كما إنه يشرح الأسماء من الناحية اللغوية بما يفهمه هو 
وما يُظْهِرُ له فِكْرُهُ وفهمه؛ دون الرجوع إلى كلام أهل اللغة. 

؟١-‏ كثرة استعماله للألفاظ الفلسفية» والخوض فى كثير من المسائل 
الفلسفية والقضايا العقلية؛ مما أضفى على الكتاب مشقة وصعوبة؛ 
تمنع الاستفادة منه. 

*- يرى الغرّالي أن جميع الأسماء يمكن للعبد أن يتصف بها؛ إلا لفظ 
الجلالة (الله) فإنه لا يمكن أن يُتَصَوَّر فيه مشاركة؟ 
وهذا القول إن صح في بعض الأسماء؛ فإنه لا يصح في البعض 

الآخر؛ مثل: الخالق» والرحمن» والقدوس.. وغيرهاء إلا بنوع من 

التكلف. 

4 - وقع الغزالي في بعض الاضطرابات في كتابه. 

ف تفسيره لاسم (القدوس) قال -بعدما ذكر التعريف الذي يرئضيه-: 
(ولست أقول: منرّةٌ عن العيب والنقائقص؛ فإن ذكر ذلك يكاد يقرب من 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

ترك الأدب)”". 

ثم قال في تعريفه لاسم (السلام): (هو الذي قل ذاته عن العيب» 
وصفاته عن النقصء وأفعاله عن الشر)” فقد نفى أن يقال بتنزيه الله عن 
العيوب والنقائص في اسم «القدوس) ثم قال بسلامته من العيوب 
والنقائص والشر في اسم (السلام). 

ومنها: 

ما ذكره في أول الفن الثالث في: بيان أن أسماء الله تعالى من حيث 
التوقيف غير مقصورة على تسعة وتسعين؛ بل ورد التوقيف بِأَسَامِ سواها؛ 
حيث قال: (إن الأسماء غير محصورة فيما وردت به الروايات 
المشهورة)”” وقال: (إن الْأَشْبََ: أن الأسامي زائدة على تسعة وتسعين)2». 

ثم قال بعد ذلك - بعد بيانه ضَغف رواية الوليد بن مسلم -: (فإن 
ضَعَفْنا الرواية التي فيها عدد الأسامي؛ اندفع عنها جملة من الإشكالات؛ 
فإنا نقول: الأسامي هي تسعة وتسعون فقط» سمى الله سبحانه وتعالى بها 


نفسه» ولم يكملها مائة؛ لأنه وتر يحب الوتر) ”2 فقد بين - رحمة الله - 


)١(‏ المقصد الأسنى (ص78). 
(؛) المقصد الأسنى (ص30). 
(؟) المقصد الأسنى (ص؟١1).‏ 
(؛) المصدر السابق (ص157). 
(5) المصدر السابق (ص372١).‏ 
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في الموضعين الأوّلين: أن الأسماء زائدة على تسعة وتسعين» ثم بيّن في 

الموضع الثالث: أن الأسماء تسعة وتسعون اسما فقط. 

ه- مع أن الغزالي قال بعدم اشتقاق الأسماء من الأفعال؛ إلا أنه قد 
خالف هذا. فقد استشهد لاسم الله (الفتاح) بقوله تعالى: ١‏ إِنَا محا لكَ 


ا ا لا 


َتََاميًا 0 4 [الفعح: ٠]:‏ وقوله تعالى: -( ما يفْئَح أله نيس من يَسمَةَ ملا 


عه 


متنك ليا أ [فاطر: كين معدل لاسم الله (الهادي) بقوله تعالى: 
الى أعطئ كُلّ شَْءٍ خَلقَهُمهَدَئ أ- [طه: ٠‏ 0]. 

-١‏ ألّف الغزالي كتابه المقصد الأسنى؛ على طريقة الصوفية وذلك بعد 
كتابه (إحياء علوم الدين) ولذلك أكْثَْرَ من ذكر مصطلحات الصوفية» 
وعباراتهم» وذْكْر أقوال أثمتهم» والاعتذار عنهم» وعن أقوالهم 
المخالفة للشرعء؛ وَذْكْر بعض الأقوال المخالفة للشرع؛ مثل: تقسيم 
الناس إلى عامّة وخاضة» وأن للخاضة عباداتٍ خاضة بهم؛ وأن هناك 
أمترارا لا ينيعي أن تؤدغ :في الكسس سب وغير ذلك 7" . 
أمثلة من الكتاب: 

-١‏ قال الغزالي في اسم «(الخبير): (هو: الذي لا تعزب عنه الأخبار 
الباطنة؛ فلا يجري في الملك والملكوت شيءٌ» ولا تتحرك ذَرّة 
ولاتسكن؛ ولا تضطرب نفس ولا تطمئنّ؛ إلا ويكون عندَهُ خبزها. 
وهو بمعنى: العليم. لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي 
خبرة» ويسمّى صاحبها خبيراً. 


.)198 لكك نال نوك‎ ١8 436 انظر المصدر السابق (الصفحات: 6؛ء‎ )١( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


تنبيه: 

ع العتدين ذلك أكون عير عكري فى عالكهبرعانفنه: 
قلئِهء وبدثه. والخفايا التي يتصف القلب بها: من الغشٌء والخيانة 
والتَّلُواف حول العاجلة» وإضمار الشرء وإظهار الخير» والتجمّل بإظهار 
الإخلاص مع الإفلاس عنه. ولا يعرفها إلا ذو خبرة بالغة» قد خبر نفسه 
ومارسهاء وعرف مَكْرَهَاء وتلبيسهاء وخدّعها”". 

-١‏ قال في اسم «(الحليم): (هو: الذي يشاهد معصية العُصاة» ويرى 
مخالفة الأمر؛ ثم لا يستفزّه غضبء ولا يعتريه غيظ» ولا يحمله على 
المسارعة إلى الانتقام - مع غاية الاقتدار - عجلةٌ وطيششٌء كما قال 

22 2005-0200-2002 


تعالى: ٍِ د الله ألنّاس بظليهم مَاترَكَ عليه من داب أ [النحل: ]. 


تنبيه: 
العباد0©. 
مقارنة منهج الغزالي بمنهج ابن العربي : 


لاشك أن للغرّالي - رحمه الله - أثرّه الكبير على شخصية ابن 
الغربى» وقد بينا ذلك:فى مقدمة الكنات» وكيف أن ابن العربى كان 


.)٠١"ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)3١١ص( المصدر السابق‎ )( 
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يذكره دائماً فى مصنفاته وكتبهء وأنه قد تتلمذ عليه. إضافة إلى ذلك: فقد 
ألمح ابن العربي - رحمه الله - إلى أن الذي قاده إلى الكتابة في باب 
الأسماء هو ما ألفه بعض مشايخه في الباب نفسه؛ ولم يُعْلّم من مشايخه 
من ألّف فى الأسماء؛ إلا الغزالى - رحمه الله -. 
وقت» وما اسكوكق على المرغتوت4 ولا قوطس العظطلوت؟ إلا عضن 
وأشار إلى أمور بديعة؛ هتك فيها حجائبّ الإخفاء؟ وعلى كَثْرةٍ ما جِمَغنا 
فيهاء وأُوثّقُنا من مبانيهاء وأؤضَحْنا لمعانيها؛ فإنا على منواله نَنْسِجُ» وفي 
سبيله نستنهج. وربّما اقتحم فيها على سيرته أمورا لا تطاق» وجاء بألفاظ 
ضيق عنها النطاق» سنفاوضه منها فيما أمكنء ونغرض عما استّبهم؛ 
احتشاماً لِجَنَابِهِ الرفيع» واغتناماً لبيانه البديع. والله ولي التوفيق) ”". 

فابن العربى حاكى شيخه فى أصل الكتاب: التأليف فى باب الأسماء 
الحسنى؛ إلا أنه قد خالفه فى أمور كثيرة» ووافقه فى أخرى. ولعلى 
أجملها فى النقاط التالية. 


أولاً: الموافقة : 
-١‏ وافق كن العربي شيحّه في جودة الكتوييفي والتقسيم. فالغزالي جعل 
)١(‏ الأمد الأقصى (لوح رقم .)١‏ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


كتابه في: فنون» وفصولء ومسائل» وسوابق» ومقاصدء وتكميلات. 
وابن العربي كذلك؛ جعل كتابه في: أقطاب؛ وفصولء ومسائل. 

-١‏ كذلك حصل الاتفاق بينهما في جملة كثيرة من المسائل المتعلقة 
بالأسماء الحسنى؛ كمسألة: الاسم والمسمى؛ وكون أن أسماء الله 
توقيفية» ومعنى الإحصاءء وعدم حصر الأسماء الحسنى» ودعاء الله 
بهذه الأسماءء واسم الله الأعظم؛ وتضعيف رواية الوليد بن مسلم.. 
وغير ذلك. 

*- ومما انّفقا فيه أيضاً: إرجاع الأسماء الحسنى إلى سبع صفات؛ على 
ما ذهب إليه الأشاعرة» وأن الأسماء الحسنى لا تخرج عن هذه 
الصفات. 

4- كذلك وافق ابن العربي شيحّه في ذكر حَظ العبد من الأسماء 
الحسنى» وكيف يتعيّد الإنسان لريّه بها. 
ثانياً: المخالفة : 
يمكن وضع خطوطٍ رئيسة لذلك الاختلاف؛ تتمثّل في التالي: 

-١‏ تفوّقٌ ابن العربي على شيخه في: كثرة المسائل المتعلقة بالأسماء 
الحسنى؛ وتنؤٌعهاء وإبرازها بشكل واضح وبيّن. 

؟١-‏ سلك ابن العربي أسلوباً جميلاً في شرحه للأسماء الحسنى؛ من 
حيث: ذكر الدليل عليها من القرآن والسنة وكلام العربء ومعناها 
حقيقة وعقيدة» وتعلقها بالله تعالى وكذلك بالعبد. وهذا ما لم يكن - 
في الغالى + عفد العزالى: 
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#ك لير بوافيبيها فى قنانا اتات العرقئ تمكانقة السلويةفن الصعفة 
الحديثية» والإلمام الكبير باللغة العربية ومصادرها. وهذا لم يكن 
واضحاً فى كتاب شيخه. 

4- أورد ابن العربى نقولاتٍ كثيرة عن شيوخه فى مسائل متعددة» وقد 
يُوافق عليهاء وقد يخالف ويبيّن. وهذا مالا نجده عند شيخه 
الغزالى. 

ه- خلا كتاب ابن العربى من المسائل الصوفية» وذكر أحوال أهل 
التصوف. بخلاف ما فى كتاب الغزالى. 

ك- أشنا جه لقات ا الطريي تين فى كنترة الامين ]م الموقف رع 
فالغرّالي لم يتجاوز المئة اسم؛ بخلاف ابن العربي» الذي تجاوز ذلك 
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الفصل الثاني 


المولقون المعأوصرور 


وفيه نموذجان: 


. النموذج الأول: الشيخ عمر سليمان الأشقر وكتابه: (أسماء 


الله الحسنى) 
النموذج الثاني: الشيخ محمد الحمود النجدي وكنابه: 
(النهج الأسمى) 
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منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


ىم 


التموضي الأول 
وكتابه: (أسماء الله الحسنى) 


يعتبر كتاب الشيخ الدكتور / عمر بن سليمان الأشقر الموسوم 
ب(أسماء الله الحسنى) من الكتب الجديدة في المكتبة الإسلامية الحديثة. 


وقد عُْرِف الشيخ الأشقر بمؤلفاته المتميزة في أبواب العقيدة المختلفة. 
ومتهنا: هذا الكتاب الذي يقع في (00*) صفحة تقريباً. 

وصف الكتاب: 

ذكر المؤلّف في مقدمته أهمية هذا الباب (الأسماء) في حياة المسلم؛ 
حيث حرص منذ البداية على إثارة الآذهان إلى أثر معرفة الأسماء 
الحسنى فى حياة المسلم. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف المنهج الذي سلكه في اختيار الأسماء 

ثم أردف هذه مياه بعشرين الع قال: إنها أوكنناء محتملة أن 
تكون من الأسماء الحسنى؛ وهى: 
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(الجليل؛ الأعرٌء المُعِرّ المُذِلَء الخافضء الرافع؛ المقدم» والمؤخرء 
القابض» الباسطء» الرزاق» المحيي؛ السندل: الجميل» الطبيه» الجواد. 
الماجد» الرفيق» الوتر» السئد) 

ثم بعد ذلك تكلم عن أهمية التعرف إلى الله سبحانه عبر صفاته. ثم 
ذكر التعدْف إلى الله بصفاته الاختيارية» ثم تكلّم عن أفعال الله تعالى. 

التسعة والتسعون اسماً التي قام بشرحها: 


1 م 6 ا 6 لس 
١‏ نَم الذي لا إله إلا هر 001 ا الرحمن 0 الرحيم 
؛ | رب العالمين | © الملك 5 | مالك يوم الدين 
7 المليك / القدوس 1 السلام 


1 الخالق 3 الخلاق ٠م‏ البارئ 
55 الفاطر 7 المصور 0 الغافر 
0 الغفار 2 الغفور 155 القاهر 
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كم 
ا القهار 8/1 
0 الحتيخ 4١‏ 
5 الحميد : 
65 القيوم ع 
:5 الصمد 6ه 
01 الرزاق 5 
هه العليم اه 
الك البضييور 09 
571 اللطيف 7 
3 القادر 20> 
0 الآخر 34 
7 البق 7١‏ 
ف الرؤوف 7 
” الحليم 7007 
”> الشكور 0 


ُ 
0 


5 
م 


0 
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ْ اع 1 ل م ع 

4١‏ النصير 11 الوارث 0 الصادق 

0 الجامع 4 الكافي امن المستعان 

4 المنان 4 الديان 49 الشافي 
منهجه في الكتاب 


يقول الشيخ الأشقر مبيناً منهجه الذي سلكه في كتابه: 
الاك له اذغل فى ابسماة اله يها مدواها ل حدينا لبو فا 
من الكتاب والسنة الصحيحة. ويدخل في هذا الضابط استبعادُ ثلاثة أنواع 
من الأسماء: 
-١‏ الأسماء التي يخترعها البشر من عند أنفسهم.وهذا قول على الله بغير 
علم؛ كمن يسميه: مخترعأء أو جوهراء أو مهندسا. 
؟- الأسماء المشتقة له من صفاته وأفعاله الواردة في الكتاب والسنة. 
كمن سمى الله بالجائي» المطعمء القاضي. 
- الأسماء التي أخذت عن طريق القياس. فلا يقئاس على (القادر) 
المطيق» ولا المستطيع. ولا يقاس على «العليم) بالعارف. 
[لثاناج. أدخلثُ في أسماء الله - تبارك وتعالى - الأسماءً التي صحَتُْ 
بها الأحاديث النبوية؛ كالمئان» والدَّيّان» والشافي» والمحسنء والمعطي 
والسبُوح. 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

إلثالث. لم أدخل في أسمائه - سبحانه - الأسماءً التي لا يصحٌ أن 
يُدعى الله بها. وقد دل الله تعالى على هذا الضابط في قوله: ونه لأسا 
لي فأدعوة يبا أ-[الأعراف: .]18١‏ 

[لرابع: لم أذخل في أسمائه كل اسم لم يصحّ أن تُعِدَ العبادّ به. 

الخامس: لم أذخل في أسمائه ما جاءت النصوص مُخبرة به؛ أو ذَكَرَهُ 
بعض أهل العلم؛ على وجه الإخبار» لا على وجه تسمية الله به. فباث 
الإخبار يُتَوَسّعُ فيه بما لا يُتَوَسّعُ في باب التسمية والصفة. 

السادس. لم أذخل في أسمائه - سبحانه - الأسماءً التي تُشعِر بِالذَّمَ؛ 
كالمخادع؛ والماكرء والفاتن. أ الا سسواء التي تنقسم م كمال ونقضص؛ 
كالزارع؛ والماهد» والمتكلّم؛ والفاعل. 

إلسابع: لم أذخل في أسماء الله تعالى ما كان من صفات أفعاله؛ أو 
صفات أسمائه؛ مثل : شديد العقاب» سريع الحساب. 

[لثاص: لم أخرج من أسماء الله ما اتفق معناه» وتغاير لفظه. 

[لتاسع: لم أخرج من تعداد الأسماء الحسنى الأسماءً المضافة التي 
وردت فى الكتاب والسنة. فلا يُقَدُ مَن أخرج من أسمائه - تبارك وتعالى 
- عالم الغيب والشهادة» ومالك الملك» وبديع السموات والأرضء ونور 
السموات والأرض»ء وغافرٌ الذنوب» وعلأمَ الغيوب» وفاطرَ السموات 
والأرفىى د الاشجة ليلذ إلا أن هذه الأسماء مفيانةوهيده سيت 
بحجة» فما الإشكال فى أن تكون أسماء الله مضافة؟ 
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العاشر: لم أفخمل في أسماء الله الأسماءً الجامدة» التي لا تتضمن 
معنى يُلْحِقُها بالأسماء الحسنى؛ لأن أسماءً الله أعلامٌ» وأوصاف. 
[لناداع عشر: لم أحتسب في أسمائه ما بدئ ب (ذو). 
إلثاناج عشر. لم أذخل في أسماء الله ما جاء على صيغة أفعل التفضيل 
إذا كان مضافاً. أما ما جاء منصوصاً عليه من أسمائه على صيغة «أفعل» 
التفضيل من غير إضافة؛ فإنه من أسماته مثل الأعلى والأكرم. فهو وإن 
كان من أعظم الممادح التي يمدح بها رب العزة» ويثني عليه بها ويدعي 
بها إلا أنها ليست من أسمائه على الأرجح مثل أرحم الراحمين» وأحكم 
الحاكمين وأسرع الحاسبين””. 
ثم يختم كلامه بقوله: (هذه الضوابط التي حكمت منهج الاختيار 
عندي» وبعض هذه الضوابط متفق عليه» وبعضها موضع خلاف)”". 
منهجه في شرح الأسماء الحسنى : 
سلك الأشقر في شرحه لأسماء الله تعالى مسلكاً ينطوي على: 
-١‏ ذكر المعنى اللغوي للاسم - غالبا -. 
7- الاستشهاد للاسم من الكتاب والسنة. 
- معنى الاسم بالنسبة لله تعالى. 


.)60-١5ص( انظر: أسماء اللّه الحسنى» للأشقر‎ )١1( 
المصدر السايق (صه5)).‎ )( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
؛- ذكر بعض اللفتات والدلالات التي يستفيدها المسلم من إيمانه 
بأسماء الله تعالى. 
من أهم مميزات الكتاب: 
-١‏ ظهور المنهج السلفي الواضح في شرح الأسماء الحسنى. 
؟- ربط القارئ بمعاني الأسماء الحسنى؛ لكي يزداد إيمانه وتعلقه بالله 
تعالى. 
*- استشهاده بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة؛ والبعد عن 
الأحاديث الواهية. 
5 - سهولة عبارته» وبُعْدُه عن التكلف»: والمكل» والتقعّر المُجْلُ. 
ه- جمال اللفتات الإيمانية المستنبطة من الأسماء الحسنى» وحسن 
صياغتهاء وسهولة استيعابها. 
5- عدم الخوض في المسائل الخلافية أو الفلسفية. 
- إيراده لنقولات مختلفة من كلام أهل العلم يعضد بها كلامه. 
مثال من شرح الشيخ الأشقر: 
قال الشيخ - حفظه الله - في شرحه لاسم «(النصير): 
(من أسماء الله تبارك وتعالى التي وردت في كتاب الله: (النصير) قال 
تعالى:-( وَإِن تَولّوا لما أنَّ لَه مَولَسَكُمَ يعم الْمَوْكَ وَيْعَمَ ألتصِيرُ )- الضال: 
0]» وقال تعالى: <| وك بلك هَادِيا وَتَصِيرا )- [الفرقان: 8]. 
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والنصير: الناصر. والله ناصر المؤمنين على الكافرين» كما قال تعالى: 
-| وَلَعَد مصَرَكُم أله ببَدْرٍ وَأَنتم أَؤْكُ 14آلعمران: +:]. وأخبرّنا ريّنا - تبارك 
وتعالى - أنْ النصر من عنده؛ وإِنْ نَصَرَنا فإنّه لا غالب لناء وإِنْ حَذَلنا فلا 
ناصرٌ لنا: ل وَمَاَلتَصَرٌ إلا مِنَ عند أله )4 [آل عمران: »]:١‏ وقال: [١‏ إن ينصَرَكُم أ 
كَاغَابَ كم ون ذلك قم الى يضرم يبدو 14ل عمرده .:١‏ 

وقد أرشد الله المؤمنين إلى طلب النصر منه في مواجهة الكافرين: 
«|أَننتَ مَوَمَدمًا فَأَنصِرَبًا عَلَ الْصَوَوِ ألحكدفريركت | [البقرة: 05]. 

وقال في شرحه لاسم «الرؤوف): 

(الرؤوف: من أسماء الله الحسنى التي تعرّف بها إلى عباده: (الرؤوف) 
قال تعالى: ١‏ إرت أله بألكاس رَءُوفٌ تَحِيمرٌ أ البقرة: +14]. وقال تعالى: 
«| واه ووفك يلاد أ [البقسرة: ٠0‏ قال ابن الأثير: (في وأسماء الله»: 
الرؤوف: هو الرحيم بعباده» العطوف عليهم بألطافه. والرأفة أرق من 
الرنحية 90 

وقال الخطابي: (الرؤوف: الرحيم؛ العاطف برأفته على عباده. وقال 
بعضهم: أبْلَعُ الرحمة وأَرَقُها. ويقال: إن الرأفة أخصّء والرحمة أع)””. 

ومن رأفته - سبحانه -: أنه لا يُطِلُ عمل الذين عملوا قبل وقوع 
النسخ. ومن رأفته - سبحانه -: أنه أخبر عباده بما سيلاقونه في يوم 


و 
لله 


.)0177/5( النهاية‎ )١( 
.)9١ص( شأن الدعاء‎ )»( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

القيامة... ومن اكه م تارك وتعالى-: إنزاله الكتاب على رسوله؛ 

ليخرجنا من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الحق ودين الإسلام)”". 
من أهم الملحوظات عليه : 

-١‏ عدم إيراد المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى» على ما درج عليه 
السبايقون: 

؟- كان هناك تفاوث واضح في شرح الأسماء الحسنى؛ فتارة يُسْهِبُ في 
الشرح والاستنباط في الاسم؛ فيشرحه في عدة صفحات؛ مثل: اسم 
(لل واسم (القٌّدوس»»؛ واسم «العزيز» وغيرها. وتارة يُجْمِلُ الشزح 
في صفحة؛ أو صفحتين؛ مثل: اسم (الكريم) واسم (المحيط) واسم 
(المحسن) واسم (المتين) وغير ذلك. 

*- لم يلتزم الأشقر- وفقه الله - المنهج العلمي في الإحالات» فتراه في 
نقولات مختلفة يقول: قال فلان. ولا يذكر المصدرء أو المعلومة 
كاملة. مثل قوله: (والشهيد في اللغة - كما يقول أبوالقاسم الزجاجي 
-: بمعنى الشاهد. كما أن العليم: بمعنى العالم. والرحيم: بمعنى 
الراحم. والشاهد: خلاف الغائب. تقول العرب: فلان كان شاهدا 
لهذا الأمر؛ أي: لم يَعْبِْ عنه)” وبعد ذلك لم يُشِر إلى المرجع» أو 
إلى أيّ معلومة عنه. 

)١(‏ انظر: أسماء اللّه الحسنىء للأشقر (ص08؟-205). 

() انظر: أسماء الله الحسنى» الأشقر (ص١165).‏ 
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4- قد يقع من الشيخ -وفقه الله- بعض الهفوات أو الخلط حين الكتابة؛ 
لا ينتبه إليها؛ مثل ما وقع منه حين ذكر قصة قارون. فقد أشماه في 
البداية (قارون) ثم ذكر بعد ذلك أنه (هامان) ثم أكّد مرة أخرى على 
أنه (هامان) ثم ذكر بعد ذلك أنه (قارون) ثم عاد فآثبت أنه (هامان)””. 
ولعل ذلك لَبْس وقع للشيخ لم ينتبه إليه. 

ه- قَرّن الشيخ - وفقه الله - بين عدة أسماء في موضع واحدء ولم يفرق 
بينها - في الغالب -؛ مثل: شرحه للآسماء: (العالم» والعليم؛ 
والعلأم) أو قد يفرق بينها في المعنى؛ لكنه لا يفرق بينها في الشرح؛ 
مثل: شرحه لأسماء: (الغافر» والغفورء والغفار)” مع علمي بقدرة 
الشيخ على ذلكء؛ وتمكنه من شرح كُلَ منها على حدة؛ إلا أنه لم 
شع اواو اقل الال سيا وله حدر اذكه أنه الم ور 
التوسّع. والله تعالى أعلم. 

1- لم يُورد الشيخٌ المعاني اللغوية لكل الأسماء؛ بل إن بعضها لم يتطرق 
لمعناهه وشرع مباشرة في ذكر أثر الاسمء ومعناه الإجمالي العام. 
كما في الأسماء: النصير» والشافي» والمحسن..وغيرها. 
بعض أهم الفروقات بين منهج ابن العربي وبين منهج الأشقر: 

-١‏ يعتبر كتاب ابن العربي كتاباً تأصيلياً لمسائل الأسماء الحسنىء 


.)1١07-١١١ص( انظر: أسماء اللّه الحسنى» الأشقر‎ )١( 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

بخلاف كتاب الأشقر؛ حيث أن كتابه يخوض فى الشروحات» دون 
ذكر المسائل التأصيلية للأسماء الحسنى. 

؟- يمتاز كتاب الأشقر بالنَّمّس السلفي الواضح. بخلاف كتاب ابن 
العربي | لذي يظهر فيه النَّمْسُ الأشعري بوضوح. 

*- يظهر تميّز ابن العربي في شرحه؛ إِذْ يذكر المعنى اللغويء ثم الأدلة 
من الكتاب والسنة» ثم معنى الاسم حقيقة وشرعاء ثم أثر الاسمء 
وتعلّقه بالله تعالى؛ وكذلك تعلّقه بالإنسان. وهذا المنهج لم يكن عند 
الأشقر - في الأغلب -. 

4- المسائل والمصطلحات الفلسفية كانت ظاهرة عند ابن العربي. 
بخلاف كتاب الأشقر الذي لم يحتو على شيءٍ من ذلك. 
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التموضي اتاج 
وكتابه: (النهج الأسمى) 


يعتبر كتاب (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) للشيخ 
محمد الحمود النجدي من المؤلفات المهمّة في شرح الأسماء الحسنى. 
وصاحب الكتاب من المؤلفين المعاصرين؛ الذين تميزوا بحسن الترتيب» 
وجمال العبارة» ودقة الاستدلال» والجمع الجيد للنصوص والعبارات؛ 
والاستيفاء لمعظم الأسماء الحسنى. 

وصف الكتاب: 

بدأ المؤلّف كتابه بمقدمة يسيرة» ذكرٌ بعدّها بعضٌ المصئّفات في 
الأسماء الحسنى» ثم ذكر منهجه في الكتاب» ثم منهج أهل السنة 
والجماعة في الأسماء. وتعرّض بعد ذلك لمسألة الاسم والمسمىء وبيان 
هذه المسألة» وقول الجهمية في ذلك. ثم تكلم عن الأسماء الحسنىء 
وبيّن معنى الإلحاد فيهاء ثم موقف أهل السنة من الإلحاد. ثمّ تحدث بعد 
ذلك عن حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسما) وذكّر بعض المسائل 
المتعلقة به. 


لياس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


تنم أتجع ذلك نذكر الطوق الي سردت الأسماء الحسى» وبين 
65 0 


ثم شرع حيرا في شرح الأسماء الحسنى؛ مبتدثاً بالاسم الأول: لفظ 
الجلالة (لله حيث تطرق من خلاله إلى اسم الله الأعظم؛ وذكر الأدلة في 
ذلك. ثم توالى شرحه لبقية الأسماء الحسنى. وقد قام الشيخ النجدي 
بشرح )١١7(‏ اسماً من أسماء الله تعالى» صَدَّرَّها ب (44) اسماً استخرجها 
ب كنات اللة عالق 811/3 أسها مدن البدة المطيرة: 
الأسماء التي قام بشرحها الشيخ محمد النجدي: 
-١‏ (اللنم ؟"-القدوس ١‏ #-المتكبر ‏ 4-الغفور © - الرزاق 
5-الرحمن- اا-السلام 8- الكبير 4- الغفار - الرازق 
-١‏ الرحيم ١ رفاغلا-١5  قلاخلا-١"  نمؤملا -١١‏ -الفتاح 
5- الملك  -١7‏ المهيمنت -١8‏ الخلاق -١9‏ القاهر العليم 
-١‏ المالك ‏ 55- العزيز ‏ 5- البارخت ‏ 554- القهار 6- العالم 
57- المليك -١7‏ الجبار ‏ 58- المصورر 595- الوهابب  -#”«٠‏ المحيط 
-"#١‏ العلام ‏ ”#- الكريم ‏ “””- الأحد ‏ 5”#- القريبب ‏ 8"- المنان 
5"- السميع لا#- الأكرم ‏ #”- الصمد ‏ #94- الفاطر ٠‏ 5- الحيى 
-0١‏ البصير ‏ ”4- الرقيب ‏ 4- القادر ‏ 45- الناصر ‏ 46- الستير 
7 - الحكم 41- الواسع ‏ 48- القدير ‏ 44- النصير ‏ 35- القابض 
-١‏ الحاكم ‏ 07- الرب ١‏ 0#- المقتدر 05- المستعان 00- الباسط 
7- الحكيم ‏ 07- الودود ‏ 588- الأول 4- ذوالمعارج -1٠‏ السيد 
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-١‏ الحق ١‏ 17- الباطن ‏ "ل- الغالب ‏ 154- العظيمه ‏ 6"- المبين 
5/- البر لالا- الكافي ‏ 8- الشكور 74- الوكيل  -8١‏ التواب 
6١‏ الرفيق ‏ 87- الشاكر ‏ 87- الكفيل ‏ 85- العفو 6- السبوح 
5- العلىي ‏ 87- القوي ‏ 88- الرؤوفب 84- الشافي  4٠١٠‏ الأعلى 
اوح الويةد 8< د«الطيي. -#*#قت المتمال». 242 الول 6- الحنان 
5- الغني ‏ 97- الجميل /94- الحفيظ 44- المولى  -١١١‏ النور 
-١١*”  رتولا -١‏ الحافظا -١١*‏ الحميد -١١5  يداهلا -١١5‏ المقدم 
5- المقيت 7 -١١‏ الحيىي -١١8‏ البديع -١١9‏ المؤخحر -١١١‏ الحاسب 
-١‏ القيوم ؟7١١-‏ الوارثت -١١‏ الديان -١١5‏ الحسيب -١١9‏ الواحد 
5- ذوالجلال والإكرام 
منهح المؤلف في كتابه : 


قسم النجدي كتابه إلى قسمين: 
- القسم الأول: ال سنكاة الواردة في القرآن الكريم. 


- القسم الثاني: الأسماء الواردة فى السنة المطهرة الثابتة. 


وقد انتهج في القسم الأول من كتابه ما يلي: 


- أولا: ذكْر المعنى اللغوي للاسم» وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة 
العربية المعتمدة. 


- ثانيا: بيان ورود الاسم في القرآن الكريم. 


- ثالثاً: بختُ معنى الاسم في حق الله تعالى؛ وذلك عن طريق 
الاطلاع على تفسير الآيات التي ذُكِرت الأسماء الحسنى فيها في كتب 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
التفاسير المختلفة» والرجوع إلى الكتب التي شرحت الأسماء الحسنى؛ 
والاستعانة ببعض الكتب التي فيها شروح لبعض الأسماء الحسنى. 
عوايع] أونا ف لان الانماة ا ل مات الحيلض» 
#عافين: تخريج الأحاديث التق ترد:فن “ثنايا اليحث: 
وقد سلك المنهج نفسه في القسم الثاني: الأسماء الواردة في السنة. 
حيث يُورِدُ معنى الاسم في اللغة) مع بيان وروده في السنة المطهرة.» 


ثم يُنْبِعْ ذلك ببيان معنى الاسم في حق الله تعالى» ثُمْ يختم ببيان اثار 
الإيمان بذلك الاسم. 


مر سارعا تل تيد نا ارين لوو الال ميلك القت 
مميزات الكتاب: 

-١‏ التزام صاحبه المنهج السلفي في أطروحاته وشرحه. والسّيرَ على نهج 
علماء السلف الكبار» والاستشهاد بكلامهم؛ وعدم مخالفتهم. 

7 شمولية الشرح؛ من يي اللخ والأدلّة ووفرة المصادر والمراجع؛ 
وكثزة النقولات: الى انديع الكية: وزاذته يالا 

*“- تنؤّع اللفتات الإيمانية» والدروس التوجيهية؛ التي تزيد المؤمن إيماناًء 
والاسم بياناء وتوضح حقيقة التعلق بالله تعالى وأسمائه. 


؛- بُعْذُه عن المسائل الخلافية» والتقعرات اللغوية» والقضايا الفلسفية. 


ااا يح 


الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفجل الثاني: المؤلفون المعاصرون 

ه- أثرى الشيخ محمد النجدي كتابه بالرجوع إلى عدة تفاسير مميزة؛ 
قديمة وحديثة. كما اعتمدّ كتبّ اللغة الأصيلة» وكثيراً من الكتب التي 
تناولت شرح الأسماء الحسنى؛ إضافة إلى كُتب عَقّدية وحديثية 
50-6 
من أبرزالملحوظات: 

-١‏ عند استشهاده على الأسماء الحسنى في القسم الأول: كان يورد 
الشاهد من القرآن فقط. ولو جعل معه شاهدا من السنة - على عادة 
المؤلفين - لكان أفضل؛ لكنه كان يورد دليل السنة إذا وجد في الآثار 
الإيمانية للاسم. 

- لم يلتزم المؤلف ذكر آثار الأسماء الحسنى على المخلوق» وكيف 
يتخلّق بما يناسبه منها. ولو فعل ذلك لزاد الكتاب جمالاً على جمال؛ 
إذ إن -ذلك. من أهه: الأموو ١‏ الى +يبحتيدها السلم؛ مق الأسهاء 
ال 

*- سلك المؤلف في شرحه الجمعٌ بين بعض الأسماء؛ حيث قام 
بشرحها مجتمعة؛ مثل: (الغفورء الغفار» الغافر) ”2 و(الملكء المالك» 
المليك) ”": و(العليم؛ العالم» العلآم)”" وغيرها. ولو أن المؤلف أفرد 


.)1076/١( انظر: السهج الأسمى‎ )١( 
.) انظر: النهج لاسن وكارك‎ )9( 
.))228/1( انظر النهج الأسمى»‎ 9 


لل لي سس 


منهج ابو العربي في شرح الأسماء الحسنو 

لكل اسم شرحاً واستنتاجاً لكانت الفائدة أعظمء وأوسعء وأشمل. 

لاي ا تمكئه واضحٌ. 

مثال من الكتاب: 

(السميع):(المعنى اللغوي: السمع للإنسان وغيره: حش الآذن. أو: ما 
إذا كان كثير الاستماع لِمَا يقال ويُنطق» كقوله تعالى «( سَمَعَورَت 
إلكذب |- [المائدة: ١ع].‏ والسميع: على وزث فعيل. من أيفنة المبالغة. 

وورد الاسم بالكتاب العزيز خمسا وأربعين مرة؛ منها: قوله تعالى: 
(زيا ليا نك الت المي العليقز د ويد انا وقوله سبحانه وتعالى: 
!إن لَه مي صر أ [لقمان: ا وقوله تعالى: وَآنَه مع ووش إن َه ميم 
بصِيرُ | [المجادلة: ]. 

معنى الاسم في حق الله تعالى: قال ابن جرير -رحمه الله -: وقوله: 

وهو أَلسَمِيعٌ ألبصير ) الشورى: .]٠١‏ يقول - جل ثناؤه : واضيفا البونينا 

هو به؛ وهو يعني نفسه: السميعٌ لما ينطق به خلقه من قول”". 


قال ابن كثير - رحمه الله -: السميعٌ لأقوال عباده ”' 


)١(‏ انظر: جامع البيان» (0؟/5). 
(؟) ابن كثير» (89/2). 
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وقال الخطابي: السميع؛ بمعنى: السامع. إلآ أنه أبلغ في الصفة. وهو 

الذي يسمع السّر والتجوى؛ سواء عنده الجهرٌ والخُفوتُ, والنْطقٌ 

والشكيت 7 
قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 

وهو السميع يرى ويسمع كل في الكون من سر ومن إعلانٍ 

والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدانى 
آثار الإيمان بياسم الله السميع: 

- إن سمع الله تبارك وتعالى ليس كسمع أحد من خلقه. 

- ورد الاسم مقرونا بغيره من الأسماء كقوله تعالى (سميع عليم) 
بالمخلوقات. 

5 - الله هو (السميع) الذي تسفع المناجاة» ويستجيب الدعاء عند 
الاضطرار»ء ويكشف السوءء ويقبل الطاعة””". 


)١(‏ انظر: شأن الدعاءء صذه. 
() الحونية» .)2١5/2(‏ 
(0) انظر: النهج الأسمى؛ (١دهى‏ 28 2). 


عقحصتث .ب ابم 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
بعض أهم الفروقات بين منهج ابن العربي وبين منهج النجدي: 

-١‏ يظهر على منهج ابن العربي الفكرُ الأشعري. بخلاف النجدي الذي 
يظهر عليه الفكر السلفى. 

-١‏ بينهما خلاف نسبي ظاهر في قضية منهجية شرح الأسماء. فابن 
العربي يبدأ بذكر المعنى اللغويء ثم الآدلة عليه من الكتاب والسنة 
فعق الأب تحقيفة:وفيرعاء فى ألزهذ) الام عالنينة ل سصحانه: 
يذكر الدليل من القرآن للأسماء التي من القرآن» ومن السنة للأسماء 
التي من السنة» ثم معنى الاسمء ثم آثار الإيمان بذلك الاسم. لكنه لا 
يفضل ويتوسّع؛ مثل ابن العربي. 

*- عدَّدُ الأسماء التي شرحها ابن العربي أكثر بكثير من تلك الأسماء 

- يظهر في كتاب ابن العربي الجهدٌ الفكريء والناتج العقلي» والجهدٌ 
كان النقل الجيد فيه أكثر ظهوراً من كلامه الشخصى. 

ه- أغفل النجديٌ قضيّة: تأسّي العبدٍ بصفات الله المُشتقاة من أسمائه 
سبحانه. وماهو أثر تلك الأسماء على العبد؟ وكيف يتعبّد الإنسان بها 
لربه؟ وهذا ما لم يفعله ابن العربي. 
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الباب الرابع:مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى الفصل الثاني: المؤلفون المعاصروة 
العربى عنذه: الأقطاب» والفصول» والمسائل.. وغير ذلك من 
التقتجهات أن النجدي فقد قسّم كتابه إلى قسمين من غير تفصيل؛ 
كما هو متبع في التأليف المعاصر. 

- خلا كتاب النجدي من المسائل الفلسفية» واستعمال ألفاظ أهل 
الكلام. بخلاف ابن العربي. 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
الخائمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 55 وبعد: 


والحمه الله تقال قاهرا وزاطداء ممه ا :ملفا على قبا مشرة لور كرف 
به من إتمام لهذا البحث؛ الذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه. 


وبداية أقول: 


من خلال دراستي لحياة ابن العربي - رحمه الله - ظهر لي أن حياته 
كانت حافلة بالعلم والتعلّم منذ صغره؛ حيث نشأ في بيت علم وصلاح. 
ثم عصفث بابن العربي وأسرته الاضطراباتٌ؛ نتيجة لِقُرْبِ عائلته من 
الحياة السياسيّة. مما كان سبباً لارتحاله مع أبيه إلى المشرق لطلب العلم؛ 
في رحلة استمرت زُهاء عشر سنوات. عاد منها بعد ذلك إلى بلاد 
المغرب بعلم وفير. وقد خَلّفٌ وراءه كنزاً ثميناً من الكتب؛ لكن أغلبها - 
للأسف - مفقود؛ والقِلّة منها مخطوطء وأقلٌ القليل مطبوع. 

كما اتتضح لي من خلالٍ قراءتي لكتبه» وبالذات هذا الكتاب الذي 
فيك لدراتقه: تاثر» الكن بالمدهنب: الافعرن هما المكس علو فكرما 
واتحقها داف 


الخاتمة 


خرجتٌ مِنْ دراستي لمنهج ابن العربي - رحمه الله - في كتابه الأمد 
الأقصى» واستعراض المسائل العلمية» بالحصيلة التالية: 
أ- المسائل التى وافق فيها السلفء. ومميزات كتابه: 

١‏ - يذهب ابن العربى - رحمه الله - إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 

3 الاح وسو الله -- يفرق بين باب الإخبار» وبين باب التوقيف. قباب 
الإخبار واسع؛ يمكن من خلاله إطلاق أسماء كثيرة ومتنوعة لك لا 
يُدُعى الله» ولا يُتَصرَّعٌ إليه بها. 

*“- تقريره - رحمه الله - أن العقل لا يمكن أن يُثبت أو يُوجِدَ أسماءً 
حسنى لله تعالى؛ فجلٌ الخالقٌ أنْ يحيط به عقل المخلوق؛ إلا ما كان 
على سبيل الإخبار. 

4- يذهب ابن العربى - رحمه الله - إلى أن أسماء الله تعالى كثيرة جدأء 
لذ تيعيظ جا 3/17 الله ساتت "5 أن نه" تنيع «وتسعين هذا 
المقصودة من حديث رسول الله يَيهُ: (من أحصاها دخل الجنة). 

ه- يذهب في مسألة "الاسم والمُسمى" إلى أنها مسألة ليس فيها كبير 
فائدة» وأنَ نّوك الخوض فيها أؤلى. وهو في ذلك لم يخرج عن 
أقوال علماء السلف. 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
5- يذهب ابن العربي - رحمه الله - إلى أن لله تعالى اسماً أعظم؛ لكنه 
مخبوء فى جملة الأسماة اللحي كما يت ليلة القدرء وساعة 
الجمعة؛ إلا أنه يميل إلى أنه لفظ الجلالة «الله» لكنه لم يقرّر ذلك 
- أما موقفه من الإلحاد في الأسماء الحسنى فقد قسمه إلى ستة أنواع؛ 
- كذلك ذهب - رحمه الله - فى مسألة الإحصاء إلى ما ذهب إليه 
علماء السلف؛ حيث قرّر أن روايات حديث الترمذي فى سرد 
فيه الأسماء الحسنى. وقرّر أن سَوْدَ الأسماء هو من إدراج الرواة. 
4- قسم ابن العربي - رحمه الله - أسماء الله تعالى إلى خمسة أقسام 
رئيسة؛ هي: 
ج- أسماء مشتقة من صفات الإثبات. 
د- أسماء مشتقة من أفعال الله المحضة. 
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الخاتمة 
وهذا تقسيم اجتهادي ذهب إليه؛ وهو ما تميز به في شرحه واستقرائه 

للأسماء الحسنى» وليس هناك ما يمنع منه. 

-٠‏ سلك ابن العربى - رحمه الله - فى شرحه للأسماء منهجية جميلة 
- لم أجد أحداً من شُرَاح الأسماء الحسنى سبقّه إليه» أو وافقه -؛ 
حيث كان يعقد لكل اسم أربعة فصول؛ تقوم على: 

أ- مورده شرعا. 

ج- شرحه حقيقة وعقيدة. 

د- تنزيل الاسم بالنسبة للرب تعالى» أو بالنسبة للعبد. 
كذاهى لفل فن ترنه لذ اشقل يطالك :فق حفن الأسماف 

فيجمع فصلين أو ثلاثة في فصل واحد. 

-١١‏ يتميّز شرح ابن العربي بغزارة المادة العلمية» وجّؤدة الترتيب» 
واستفاضة المعاني التي تُذكر للاسم؛ سواء كان ذلك في ما يتعلق بالله 
تعالى» أو ما يتعلق بالعبد. ولم أجد أحداً شَابَهَهُ في هذه الطريقة؛ لا 
فكوا نول معنن . 
أمَا المآخِذٌ على ابن العربي - رحمه الله - في مخالفته لمنهج السلف 

في منهجه وكتابه؛ فهي: 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


-١‏ أرجع ابن العربي - رحمه الله - أسماء الله تعالى إلى الصفات السبع 
التي أثبتها الأشاعرة؛ حيث قسَم الأسماء التي قام بشرحها على تلك 
العفاسه :وعؤ مكالف لما عله علناء السلف: 

؟- سار ابن العربى - رحمه الله - فى إثباته للأسماء على ثلاثة أمور: 

أ- ما جاء من الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة صريحاً أثبته كما 
جاء. 
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ب- اشتقٌ من أفعال الله تعالى التي ذُكِرت في القرآن الكريم أسماءً 
تناسبها - في الغالب -. 

ج- جدّد من الإضافة ما جاء مضافاً إلى الله تعالى فى الكتاب والسنة 

ومن هنا توسّع - رحمه الله - في اشتقاق الأسماء من الأفعال؛ 
فأوقعه ذلك فى كثير من الانتقادات قديماً وحديثاً؛ لكونه أثبت أسماءً لا 
تليق بالله تعالى» وإِنْ كانت هى مشتقة من صفات ثابتة لله تعالى. فباب 
*- ظهر التأويل واضحاً عند ابن العربى - رحمه الله - فى بعض الأسماء 

وبعض المعانى؛ وذلك بسبب تأثره بالعقيدة الأشعرية. ومن الإنصاف 

القول: إِنَّ ما كان فيه تأويل ليس كثيرأء ولا يُنْقَضُ من قيمة الكتاب. 


ااا يح 


الخاتمة 


؛- أكثرٌ ابن العربي - رحمه الله - من إثباته حكم الإجماع لأسماء كثيرة؛ 
هي -في أغلبها- إما لا تَثْيْت لله تعالى» وإما فيها خلاف ظاهر؛ لكنه 
تسامّل في ذلك. 

- ظهر من خلال شرح ابن العربي -رحمه الله- استعماله للمصطلحات 
الفلسفية» والقضايا المنطقية» والإلزامات العقلية؛ مما يؤكّد تأثره 
بتلك العلوم؛ وإِنْ لم يوغل فيها. 

- ظهر لي أن ابن العربي يعتمد على الإملاء الشفهي في تآليفه؛ وخاصة 
كتابه «الأمد الأقصى»؛ مما يفسَرُ بعض الاضطراب الذي وقع في 
تعداده للأسماء المشروحة؛ أو في عدد المسائل المطروقة في ثنايا 
الشرح. 
وقد قمت بعقد مقارنة بين منهج ابن العربي وبين منهج بعض الشراح 

قديماً وحديثاً؛ فألفيتُ أن ابن العربي قد اتفق مع غيره في جوانب كثيرة 

في هذا الشأن» واختلف معهم في مسائل أخرىء لاسيما فيما يتعلق 
بالتأويل الذي ظهر في تناوله لشرح بعض الأسماء الحسنى؛ بسبب انتمائه 

للمذهب الأشعري. 


والله تعالى أعلم. 


منهج ابو العربي في شرح الأسماء الحسنو 
التوصيات 


-١‏ من خلال بحثي واستقرائي لكتاب «الآمد الأقصى» وغيره من الكتب 
التي تشرح الأسماء الحسنى؛ ظهرت لي مكانة هذا الكتاب» وبانَ 
تميّزه عن غيره من الكتب. ولذلك أوصي بتحقيق هذا الكتاب» 
وإخراجه للناس؛ لكي تحصل به الفائدة. مع التنبيه إلى ما فيه من 
إشكالٍ أو خطأء وتصحيحه في موضعه. وهو في جُملتِه قليل متنائر 
في مسائل الكتاب. 

1 أوصي الدعاة والمصلحين» وأهل العلم والفضل بالاهتمام بشرح 
الأسماء الحسنىء وبيان آثارها التربوية والسلوكية والعقدية؛ لأن ذلك 
سيكون له الأثر الكبير في حياة المسلمء وربْطه بربه؛ حيث إِنَّ كتب 
العقيدة في غالبها قد تناولت هذا الآمر من الجانب العلمي النظري» 
من حيث الإيمان بهاء وإثباتها. كما إِنّها لم تتعرض -إلآ ما ندر - إلى 
الآثار التي تمس حياة المسلم العملية» والتطبيقية» والسلوكية. 


والله تعالى أعلم»»» 
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إؤزاله تسعة ا وتسعي :اما من أحضاها ده الجنة و 
أنت الأول فليس قبلك شيء» والآخر فليس بعدك شيء ا 
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ولا في الفرقان مثلها مذ[ 1[ 0 
لما قضى الله الخلق كتب كتاباً عنده ا ا ا 0 0 
لن تمتلئ جهنم» حتى يضع الجبّار فيها قدمه اسح الا الوا ا 
لن تمتلئ جهنم حتى يضع الرحمن فيها قدمه امس حم وك م م لكا 
ليهنك العلم يا أبا المنذر ا 0 
من أحصاها دخل الجنة ا اا 0 1 1011 
فخ ذكرق :في انسبه ذكرته في نفس ل 
هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمنء الرحيم» الملك» القدوس ”3 
واشف أنت الشافي 0 1 
والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم ا 0 ل 
ويلهمني محامد أحمده بها ل 0 
يا أبا المنذرء آتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ م سم 


يي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


فهرس الآثار 


الأثر 
أثران في اسم (النور) 
إن الله هو الهادي والفاتن 

إن كل اسم من أسمائه تعالى 

يكون في غاية العَظْمَةٍ 
هما اسمان رقيقان» وأحدهما 

ردن ال 
هما اسمان رقيقان 


قائكله 
(أنس بن مالك ؤابق عباس) 


(عبد الله بن الزبير) 


(جعفر الصادق) 


«ابن عباس) 


(الحسن البصري) 


5١1 


ا 


الفهارس العامة 


سه 


فهرس الشعر والنظم 


كتكانا لح قلحي أعجحيش /تتحجنة 55 24 

أي الفضل أم عَلَيٌ إذا وس بتُ؟ السموءل ‏ ١4ه‏ 
إنيعلكئ الخشساب تيت 

ألهفنابدر لا تين رشومها 3 ل 
كأنّ بقاياهاً وسَامٌ على اليدٍ 

ولفتبثةالفيكم فحئ يلاتا تتنوني 56 4 
فألفَيتُكم فيها كراماً أماجدا 

َِتٌ تهات الأف دٌُ ص ولك 0 25 
عه المقنات واختبة العترا 

بلقتح'ا التمتحياء و ند نا ولتت حلؤدنا النابغة امم 
وإنالنرجو فوقٌ ذلك مظهراً الجعدي 

حتى انتهيت إلى فراش عزيزةٍ ابو كبير 0 76”, 
سوداء روثة أنفها كالمخضصف الهذلى ‏ 5ه 

فك تحر ها نان نحا ون كد النعمان 0 ب##ير؟ 
فمااعتذارك من قول إذاقيلا 

وإن اعسات السكره سا مم كمق لا 5 40" 
حمحة: هعانس فوواتعة كدب 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
ولوتحث لفبزئ الطحووث السيكم 00 6 
ولهاً حال دون طعم الطعام 
فتان للأفضفال تابعتان... القيم 
لائليةءً بد يمسبه داته و صفاته نونية ابن .م 
سبحائه عن إفك ذي بهتان القيم 
وهوالصضَيور على أذى أعدائقه نونية ابن 5٠"‏ 
شتتموهبل نسبي ووه للبهتان القيم 
وهو المجيب يقول من يدعو أجب نونية ابن 1 
ه أناالمجيب لكل مَنْ ناداني القيم 
ميخ ذاك القن فحتاأففن :ذه نونية ابن 5لالم 
فأناالودود الواسع الغفرانٍ القيم 
هوأولهوآخرهوظهر نونية ابن من 
هو باطن هي أربع بوزان القيم 
عدو تابدن متتو تابا امت سنا فم نونية ابن 444 
هورافمٌ بالعدل والميزانٍ القيم 
وه والغني بذاته فَغِنةة ذا نونية ابن 83٠١‏ 
وهو المجيد صفاته أوصاف تعظي نونية ابن 04م 


م فشأن الوصف أعظُِ شان القيم 


ااا لايح 


الفهارس العامة 


وكذلك القيّار من أوصافه نونية ابن ١م‏ 
فالخلق مقهورون بالسلطان.. القيم 
لى الله ذو الأكوان والسلطان القيم 
صمدت إليه الخلق بالإذعان... القيم 1 

وكذلك لواب من أوصافه نونية ابن فرت 
والَوْبُ في أوصافه نوعان.. القيم 

وكذلك الجبار فى أوصافه نونية ابن #319 
والجبر في أوصافه نوعان... القيم 

وه واللطيِف بعبكه ولعبله نونية ابن رمن 
واللضف في أوصافه نوعان... القيم 

رزق على يد عبكهه ورسوله نونية ابن ع 
نوعنن أيضاً ذان معروفان القيم 
حظ كيف بالأفهال بالأركان القيم 

وهو الحكيم وذاك من أوصافه نونية ابن ررم 
تؤفجاة أيفيا تاهما يان : القيم 

وه والمُعرٌ لأهل طاعته وذا نونية ابن لال/ا6 


ل يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


وهو العَفُوٌ فعمُوُه وَبِعٌ الورى 

لولاهة غر الأرض بالتَكان 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما 

في الكون من سر ومن إعلانٍ 
وهو العليم أحاط علماً بالذي 

في الكون من سِرَ ومن إعلانٍ 
وكحدالك: الرختانن بحن اميحتهماتة 

فانظر مواهيه مدى الأزمانٍ 
وهو القريب وقربه المختصٌ بال 

دّاعي؛ وعابده على الإيمانٍ 
كحم و سكن فحز شييكيا 

نوعان أيض ا ثابها البرهانٍ 
وهوالحسيبٌ كفاية وجماية 

واتتنية كان اشيحة كن وذ 
وهو البصير يرى دبيبَ النملة السَّوْ 

داع تحت الصصضخر والصَوَانٍ 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا 

وعمتالسائرقتة: الأكسوان 
وهو الحليم فلا يعاجل عبذده 

بعقوبة ليتوب من عصيكنٍ 


لاه 


771 


كه 


ل 


6 


الفهارس العامة 

وهو الغفور فلو أتى بقرابها نولية ابن. 6150 
من غير شرك بل من العصيان القيم 

لاهث فما بررَّتثْ يوماً بجارحة 7 ١4‏ 
بالبتهمنا عرزت حتسى حييسها 

لهند الكا تك كما كا تسد 0 لل 


8 


فُستبَخن واسسترتعفن فين تألسه 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


فهرس الأعلام المترجم لهم 

العلم رقم الصفحة 
إبراهيم الحربي - إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير م" 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير لال 
إبراهيم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين 1 
إبراهيم بن محمد بن السريء الرْجاج 08 
إبراهيم بن يوسف بن أدهم بن عبد الله بن باديس بن )0 
القائد القائدي 
ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن أبي حاتم 31 
ابن أبي حريصة - الحسين ؛ بن أحمد بن المظفر 15 
ابن أبي زمنين - محمد بن أبي خالد عبد الله بن محمد ١1‏ 
ابن أصبغ - عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ آم 
ابن الأشرس - عبد الرحيم بن أشرس ١م‏ 
ابن الحجاج - يوسف بن عبد الرحمن بن غصن؛ 19 
التجيبي» المقرىء 


الفهارس العامة 


العلم رقم الصفحة 
ابن الحمامي - ثابت بن بندار بن إبراهيم بن الحسين ١)»‏ 
ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي هه 
ابن السمّاك - عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن م 
ابن الصيرفي - علي بن منجب بن سليمان ١ه‏ 
ابن الطيوري - المبارك بن عبد الجبار الصيرفي يدا 
ابن الفرات - أسد بن الفرات بن سنان ١4م‏ 
ابن الفرات - جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن د 
الفرات 

ابن الفرضي - عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 3 
ابن الوزير - محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضىء؛ ابن 5 
الوزير 

ابن اليتيم - أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري ل 


ابن 'تاشفيخ > يؤسق بخ تاشفين ناص الدذية بن 0 
تالاكاكين الأمازيغي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


العغلم رقم الصفحة 


ابن تومرت - محمد بن عبد الله ابن تومرت» الصنهاجى 11 
ابن جهير - محمد بن محمد بن محمد بن جهير ١١5‏ 
ابن حبّان - محمد بن حجّان بن أحمد بن حيّان 714 


ابن خاقان - الفتح بن خاقان بن أحمد بن عرطوج» 11 
التركي 

ابن خلصة - محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن ١‏ 
خلصة 

ابن خنزابة - جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن حا 
الفرات 

ابن عبّاد - اسماعيل بن عباد 5ه 
ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء القرطبي 1م 
ابن عربي (الصوفي)- 1١‏ 
ابن عقيل - على بن عقيل بن محمد بن عقيل؛ البغدادي 11 
ابن علوش - عبد الله بن أحمد بن محمد بن علي 

ابن مخلد - بقي بن مخلد الأندلسي 1 


ابن مسرة - محمد بن عبد الله بن مسرة» الأندلسي /ا/ 


الفهارس العامة 


العلم رقم الصفحة 
أبو الحجاج - يوسف بن عبد الرحمن بن غصن؛ 1 
التجيبي» المقرىء 
أبو الشعثاء - جابر بن زيد انا 
أبو العباس القيسي - أحمد بن عبد الله بن موسى ايل 
أبو الفوارس - طراد بن محمد بن علي الزينبي ل 
أبو المعالي - ثابت بن بندار بن إبراهيم بن الحسين ١‏ 
أبو المعالي الجويني - عبد الملك بن عبد الله بن يوسيف دل 
بن ,محمد 
أبو الوفاء - على بن عقيل بن محمد بن عقيلء؛ البغدادي ١1‏ 
أبو ذر الهروي - عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن م 
أبو زيد (اللغوي)- عمر بن شبة بن ريطة الأنصاري» أبو زيد رض 
أبو سعد الهروي - عبد المجيد بن إسماعيل القيسي احليل 
الهروي» قاضي الروم 
أبو عمر الأزدي - أحمد بن عبد الله بن جابر بن صالح ران 
الأبيوردي - محمد بن أبي العباسي أحمد إسحاق 0 


السماوي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


العغلم رقم الصفحة 

أتسز بن أوف الخوارزمي 137 
أحمد بن الأفضل (الملك الأكمل) 01 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي» الحافظ 0ه 
أحمد بن خليل بن إسماعيل بن عبد الملك (السكوني) و١‏ 
أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع ١‏ 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد اللخمي ل 
أحمد بن عبد الله بن جابر بن صالح يفن 
أحمد بن عبد الله بن موسى «القيسي) م 
أحمد بن محمد بن خلف الكلاعي (الحوفي) ل 
أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري م 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب المعافري؛ الطلمنكي, هم 
الأندلسي 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمادء الأزدي. لاه 
إسماعيل بن القاسم بن هارون بن عيذون, البغدادي «(القالي) /” 
إسماعيل بن عبّاد (ابن عبّاد) 0 
الأصيلي - عبد الله بن إبراهيم بن محمدء الأندلسي 1 


الفهارس العامة 


العلم رقم الصفحة 

الأقسيس - أتسز بن أوف الخوارزمي 3 
الآكفاني - هبة الله بن أحمد الأكفاني؛ الأنصاري» 4م 
الدمشقي 

الإمام - محمد بن علي بن عمر المازري ضل 
إمام الحرمين - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن ١‏ 
محمد (الجويني) 

الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 6م 
الباجي - سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث؛ ١١‏ 
الباجتي 

الباقلاني - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر اذه 
بركيارق بن ملكشاه بن ألب أرسلان 5 
البزاز - علي بن الحسين بن علي بن أيوب ١‏ 
البغوي - الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 5 
البلوطي - منذر بن سعيد البلوطي لد 
البهلول بن راشد ١4م‏ 
البيهقي - أحمد بن الحسين :6ه 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


العلم رقم الصفحة 

ثابت بن بندار بن إبراهيم بن الحسين «ابن الحمامي) ١5‏ 
جابر بن زيدء أبو الشعثاءء الأزدي يفف 
الجبائي - محمد بن عبد الوهاب بن سلام ام 
جعفر بن أحمد بن الحسين ١0‏ 
جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات (ابن اكذا 
خنزابة) 

حرو مح 598 
الجويني - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ١‏ 
بن عبد الله 

الحافظ لدين الله (العبيدي)- عبد المجيد بن الآمير بن 01 
القاسم 

الحسن بن علي ابن إسحاقء الطوسي (نظام الملك) ١1‏ 
الحسن بن علي بن خلف الآموي «الخطيب) ١١‏ 
الحسين بن أحمد بن المظفرء الهمداني» ابن أبي حريصة 4م 
الحسين بن علي الطبري صل 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء (البغوي) 0 


الفهارس العامة 


العلم رقم الصفحة 

الحكم بن عبد الرحمن بن محمد (الخليفة الأموي 4 
بالأندلسى) 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي» البستي كك 
الحوفي - أحمد بن محمد بن خلف آم 
الخطابي - حمد بن محمد بن إبراهيم 0:5 
الخطيب - الحسن بن علي بن خلف الأموي يف 
الخطيب - يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام ١١8 ١‏ 
لشيياني 

الخطيب الرازي - محمد بن عمر بن الحسين ١‏ 
الخلّعي - علي بن الحسن بن الحسين بن محمد ١1‏ 
القاضي 

خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال نينا 
الداني (أبو عمرو)- عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد 3 
بن حمر 

دبيس بن علي بن مزيدء الأسديء نور الدولة 65 
الراشد (الخليفة العباسي) - منصور بن المسترشد 3 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 
العغلم رقم الصفحة 

ركن الدولة - طغرل بك بن ميكائيل بن سلجوق 45 
الزجّاج - إبراهيم بن محمد بن السري 0 
سحنون - عبد السلام بن سعيد بن حبيب» التنوخي 1 
السراج البغدادي - جعفر بن أحمد بن الحسين ١»‏ 
سفيان بن عبينة 5 
السكوني - أحمد بن خليل بن إسماعيل بن عبد الملك يل 
سليمان بن أحمد بن أيوب «الطبراني) ان 
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارثء الباجي ١١‏ 
السمناني - محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ١٠١‏ 
محمد 

الشاشي - محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ل 
الشعبي - عامر بن شراحيل بفضق 
الشعبي - عبد الرحمن بن قاسم ١1١‏ 


صقر قريش - عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 5 


الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب 6" 


الفهارس العامة 


الععلم رقم الصفحة 
الطبري - الحسين بن علي الطبري ١١‏ 
طراد بن محمد بن علي الزينبي (أبو الفوارس) )1 
الطرطوشي - محمد بن الوليد بن محمد بن خلف ١14‏ 
الفهري 
طغرل يكين ميكاتيل بن ,سلحوق 45 
الطلمنكي - أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري؛ 6م 
الطلمنكي؛ الأندلسي 
عامر بن شراحيل (الشعبي) ف 
عبد الرحمن الداخل - عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 4 
بن عبد الملك 
عبد الرحمن الناصر (الخليفة الأموي بالأندلس)- عبد الى 
الرحمن بن محمد بن عبد الله 
عبد الرحمن بن أبي حاتم بن محمد بن إدريس التميمي 717 
رأ أب تحات) 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي 5 
عبد الرحمن بن علي بن العربي 1 
عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعيء الإمام) ْم 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


العلم رقم الصفحة 
عبد الرحمن بن محمد بن العربي 1 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (الخليفة الأموي 1 
بالأندلس) 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن بن 
مروان (الداخل)(صقر قريش) 
عبد الرحيم بن أشرس ١م‏ 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي (سحنون) م 
عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ (غلام الخلال)- 3 
عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع» الأندلسي ١١‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن محمدء الأندلسي 1 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن علي (ابن علوش) ١‏ 
عبد الله بن محمد بن العربي (والد ابن العربي) - 04 
عبد اللةاون متمد ين يوسم بن تحير َه 
عبد المؤمن بن علي البربري 1 
عبد المجيد بن إسماعيل» القيسي» الهروي» قاضي الروم ١‏ 
(أبو سعد الهروي) 


022 0 


الفهارس العامة 


لكك رقم الصفحة 
عبد المجيد بن الأمير بن القاسم ١ه‏ 
عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير (أبو ذر) م 
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر (أبو عمرو م 
الداني) 

عطاء - عطاء بن أبي رباح المكي +0 
علي بن الحسن بن الحسين بن محمدء القاضي ١‏ 
(الخلّعي) 

علي بن الحسين بن علي بن أيوب «البزاز) )| 
علي بن زياد؛ التونسي؛ الحبسي م 
قل تون افعو يوز لاو اي لزه 
الحنبلي) 

علي بن عمر بن عبد السلام (من أحفاد ابن العربي) 4 
علي بن منجب بن سليمان (ابن الصيرفي) ١ه‏ 
علي بن يوسف بن تاشفين 1 
عمر بن حسن الهوزني (جد ابن العربي لأمه) 0 
عمر بن شبة بن ريطة الأنصاري» أبو زيد ين 


يبب 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


العغلم رقم الصفحة 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي «القاضي) ١‏ 
الغزّالي - محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ولاه 
غلام الخلال - عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ 0 
غياث الدين - محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 00 
الفتح بن خاقان بن أحمد بن عرطوج. التركي 11 
القارئ - جعفر بن أحمد بن الحسين ١‏ 
القاسم بن أبي حفص الهوزني (خال ابن العربي) 0 
قاضي البصرة - إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد يفرك 
قاضي الجماعة - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هل 
سعيد اللخمي 
القاضي عياض - أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض ١‏ ١م‏ 
بن عمرون؛ اليحصبى 
القالي - إسماعيل بن القاسم بن هارون بن عيذون؛ / 
البغدادي 


القشيري - عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن :05 


ل ااا يح 


الفهارس العامة 


العلم رقم الصفحة 

اللالكائي - هبة الله بن الحسن بن منصورء الطبري 3 
المبارك بن عبد الجبار الصيرفي ١1‏ 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 5 
محمد بن أبي العباسي أحمد إسحاق السماوي 18 
محمد بن أبي خالد عبد الله بن محمد (ابن أبي زمنين) ١‏ 
متحمك يق أخدة ةن السسين ين عمن 1 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد» السمناني ١٠١‏ 
(القاضي) 

محمد بن إسماعيل بن عبّاد (صاحب إشبيلية) اه 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 1 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني ١‏ 
9ب 0 00 0 )| 
(الطرطوشي) 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبانء التميمي (ابن حبّان) 117 
محمد بن طرخان بن بلكتين التركيء البغدادي 175 
محمد بن عبّاد بن محمدء اللخمي (المعتمد ابن عبّاد) امن 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


العلم رقم الصفحة 

محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن خلصة ١‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (الخليفة الأموي / 
بالأندلس) 

محمد بن عبد الله ابن تومرت» الصنهاجي 11 
محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن العربي 1 
محمد بن عبد الله بن عامر» المعافري» القحطاني 7 
(المنصور ابن أبي عامر) 

محمد بن عبد الله بن مسرة» الأندلسي 3 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام ذه 
محمد بن علي بن عمر المازري «الإمام) وكا 
محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي ١‏ 
محمد بن محمد بن أحمد الطوسي «الغزّالي) 0 
محمد بن محمد بن محمد بن جهير ل 
فيحمدون ملكشاه ين الب أرسئلان 5 
المستظهري - محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ١)‏ 
المستعلي (العبيدي) ١ه‏ 


العلم رقم الصفحة 
المستنصر (العبيدي) 5ه 
المستنصر بالله (الخليفة الأموي بالأندلس)- الحكم بن :0 


مسعود (السلطان السلجوقي) - مسعود بن محمد بن /اع 
ملكشاه بن ألب أرسلان 


مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان (السلطان 3 
السلجوقي) 

مسلمة بن قاسم بن إبراهيم بن عبد الله /ا/ 
المعتمد ابن عبّاد - محمد بن عبّاد بن محمدء اللخمي 04 
المعتمد على الله (الخليفة الأموي بالآندلس)- هشام بن 1 
محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر 

مكي القيسي - مكي بن أبي طالب حموش بن حمد بن مختار» القيسي 47م 
مكي بن أبي طالب حموش بن حمد بن مختارء القيسي 5م 
الملك الأكمل - أحمد بن الأفضلء بدر الجمالي 01 
منذر بن سعيد البلوطي ياد 
المنصور ابن أبي عامر - محمد بن عبد الله بن عامر» 7 
المعافري» القحطاني 


لي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
العم 

منصور بن المسترشدء أبو جعفر (الراشد) 
الميقاتي - عبد الرحمن بن علي بن العربي 
نافع - نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم 
نظام الُلك - الحسن بن علي ابن إسحاقء الطوسي 
نور الدولة - دبيس بن علي بن مزيد؛ الأسدي 
هبة الله بن أحمد الأكفاني» الأنصاري؛ الدمشقي 
هبة الله بن الحسن بن منصورء الطبري «اللالكائي) 
هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر 
يحبى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني 
يوسف بن تاشفين ناصر الدين بن تالاكاكين الأمازيغي 
يوسف بن عبد الرحمن بن غصنء التجيبي» المقرىء 
(أبو الحجاج) 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» القرطبي (ابن 


عبد البر) 


رقم الصفحة 


ةم/ 


الفهارس العامة 


فهرس اللغة والغريب 


الكلميم 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


ع زاز: فراش عزيزة الما اا الما لاو لوا كه امام لوا او اا 
ل اه: لاه: بمعنى: احتجب 0 
ل اه: لاه بمعنى: العلوٌ زد د 010131212 0 
ن ف ان ف: تفلف اا 000 
ننورك::التؤك ا ز ز د 00105135 ا 
وله: الوله» بمعنى الخفة لطرب أو حزن ا اا ل ا 
وله: الوله» بمعنى الإقامة بالمكان 1-8 0 00 


الفهارس العامة 


فهرس المذاهب والفرق والدول 


المذهب / الفرقتّ الصفحتّ 
الاشاعرة 0 
أهل الكلام ا ا 7 
الباطنية لمكم قاط بن الس تركتفا ولي امم ما ولاتوك االطا و الو م و ا 0 
الجهمية 000 ا 
الحشوية ملعو ام الما يوالم ل عل ال م ا 
الداوودية 11[ [زذ[1[ذ[ [ |[ 0 
الشيعة تبه امكو واوا الله نيه لاطو ا اموا ال ا ا ا ا 
العبيديون 00 1[1[1[1[1[1[10[ |[ 111 
الفلاسفة 1 1515151515 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ز[ز[ز[ز1ز1[|1|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ؤز[ؤ[ [ؤ[ؤزؤز[ز[ [ [ 00 
القدرية بوكفن ا مع لابخ افطل الاك الطاقة باوسع بمار تالالطا ابو ا 07 
الكرامية االجوكا الخ بت خالل تقاط الالريا 6 1 اتت ما ووو م ور ال ا جا 1/8 
المرابطون ا 1[ [ [ [ ا 
المشبهة ممح لاح مساوم افوا اع لم طامط كلق ولط ااام اسم عام 176 
المعتزلة 000000000000 1 1171011( 
المعطلة 1 
الموحدون ال ل ا ل 1 لو مياق 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


فهرس الاجناس والطوائف 


الفهارس العامة 


فهرس البلدان والأماكن 

المكان / البلدة الصفحّ 
أنيؤاوة متكي انم وامر لقاو العام الروك ا ا و ا 
الأحواء م ا مسي ا و ل عع اجام ل 
بجاية ساق اتج وي جنر مسو نط ونج طاجز عوط جاماتو سمو 1011 
البدنة راكد م موتو ماسجا الا مدا دو ا مارا ف ف امسا اام ان ات الو لم مال مياه ا 68 

بطن نخلة تخد البق ولا رعق ارات وأو نبو اسار امكل اكد ااا 11 
حوران ااا ك0 زد 00000 ذا 
الْدَبَذَة ا 111 
طبرية معطا لبطتاق الو اولي ول اليم قا السو لاه أو الا الفا م ا ا ا 111 
مالقة امود اط نم ب ست التق ولاو رجاه الوقاقون العا اا اموا 
المرية أن مالاو ايد عا لوه حاف نج او حا سا اا اا 
مغيلة 0 1 00 

المهدية سوبلم وجارمان اوتأ را واو ان انام مشاه لمجو الس ا 
تنفئف امواواد انط ارك لحك المكطاسة اتاراتيه اسان سات امنا اا ا 1 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


فهرس المراجع 


-١‏ ابن العربي المالكي وتفسيره أحكام القرآنء د/مصطفى إبراهيم 
المشنى» دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولى» ١5١١‏ ه. 

؟- ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية» لأبي زهره. دار الفكر العربي. 

- أحكام القرآن؛ لاني تكونية العريية دار المعرفة» بيروت. 

؛- آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» د/عمار الطالبي وهو مطبوع مع 
العواصم والقواصمء طبعة الشركة الوطنية للنشر - الجزائر» 9154١ه.‏ 

5- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء للمقري» تحقيق: مصطفى 
السقاء طبع برعاية المعهد الخليفي للأبحاث المغربية» الطبعة الأولى. 

5- الاستقامة» م تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

-٠‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحابء. يوسف بن عبد البر النمري؛ 
تحقيق: على معوض»ء عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى؛ :اه 


8- اسم الله الأعظمء د/عبد الله الدميجي» دار الوطنء الرياض» الطبعة 
الثانية» ١٠55١ه.‏ 


ااا يح 


الفهارس العامة 


9- أسماء الله الحسنى» عبد الله بن صالح الغصنء دار الوطن لنشرء 


الرياضء الطبعة الثانية» ١٠85١ه.‏ 


و« - 


5 


-1 5 


- 17 


-1 


-16 


-١5 


-1/ 


أسماء الله الحسنىء للأشقرء دار النفائس» الأردن» الطبعة الأولى؛ 
57 اه 

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي» ضبطه وعلق عليه: 
د/ محمد حسن جبل وطارق أحعونلك محمدء دار الصحابة الاق 
طنطاء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

اشتقاق الأسماءء» الزجاج» تحقيق: عبد المحسن المبارك» مؤسسة 
الرشالة. 

البجاوي» دار الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ ١5آاه‏ 
الاعتصامء للتتاطي»: دار المعرفة» بيروت» 0 اعرد را 
الاعتقاد, للسهقن» تحقيق: السيد الجميلى» دار الكتاب العربى» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ :اه 

عبد الرؤوف سعكل» دار الجيل» بيروت» لبنان. 

الإمام الخطابى ومنهجه فى العقيدة» الحسن بن عبد الرحمن 
العلوي؛ دار الوطنء الرياضء الطبعة الأولى» /51١ه.‏ 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

- بدائع الفوائد» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: معروف زريق» 
محمد وهبي سليمان» علي عبد الحميد بلطه جي ح دار الخاني؛ 
الرياضء دار الخيرء بيروت»ء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

2-15 البداية والنهاية» دق كشن دار الكنن العلمية» بيروت»الطبعة 
الأولى؛ 6 :كاه 

-٠‏ بغية الوعاة» للسيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار 
إحياء الكتب العربية. 

-١‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للسيواطن: تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسى الحلبي بالقاهرة» 1769١م.‏ 

؟الات الببان السب لان غذاري المراكقى »تش دان الثقافة - بيروت: 


6 تاج العروس من جواهر القاموس» محمد الزبيدي» تحقيق: إبراهيم 
الترزي؛ دار إحياء العداكة بيروت» لبنان. 

4 تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الأندلس» د/عبد 
الرحمن على الحجىء دار القيم؛ دمشق» الطبعة الثالثة» /ا٠5١ه.‏ 

0- تاريخ العلماء النحويين» للمعري. 

5- التبيان في أقسام القرآنء لابن القيم» حققه وقدم له: محمد شريف 
سكرء دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الأولى» 04٠5١ه‏ 1988م. 


- تبيبن كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» لابن عساكرء 
طبعة دمشقء» طبعة التوفيق» 51 7١ه.‏ 

-- تحمة الذاكريةة للشوكاتى:» مؤ سسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

4- تذكرة الحفاظ. للذهبىء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

- تذكرة الحفاظ» محمد أحمد الذهبىء دار الكتب العلمية» بيروت‎ -“٠ 
لبنان‎ 

#1ت"ترينب: المذارك القاضن عياض نشو بوزازة الآوقاف:.والشيون 
الإسلامية المغربية. 

-*١‏ تفسير الأسماء الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» 
دار الثقافة العربية» الطبعة الخامسة» ١١5١ه.‏ 

*- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة: 
دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 

4*- تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة»؛ تحقيق: الشيخ السيد أحمد صقرء 
تصوير دار الكتب العلمية بيروت» 1917/8م. 

ه"- التكملة» لابن الأبار. نشر عزت العطارء الطبعة الأولى» القاهرة. 

5- تهذيب اللغة» للأزهريء طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» 91575١م.‏ 


يي 


-/ 


-7 


4م 


5 


7 


2-0 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الكاملة لمؤلفات الشيخ السعديء جزء العقيدة» مركز صالح بن 
صالح الثقافي» عنيزة» ١١5١ه‏ - 0٠11١م.‏ 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم؛ 
أحمد ابن إبراهيم بن عيسىء المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 
5ه- 1985م 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير» تحقيق: داعبد 
القادر الأرناؤوط» طبعة الملاح» دمشق» ١٠1917م.‏ 

مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الكتب العلمية» بيروتء 
الطبعة الأولى» ٠/8‏ 5١ه.‏ 

الحميد حامدء الدار السلفية» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» لأبي عبد الله محمد بن فتوح 
الحميدي؛ تحقيق: محمد بن تاوت الطنجى» طبعة السعادة 
بالقاهرة» ٠/ا١١ه.‏ 


ااا ليح 


7_0 


مهع- 


15غ- 


/ا- 


- 


-4 


جلاء الآفهام ق فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» 
لابن القيم»؛ خرجه: مشهور بن حسن آل سليمانء دار ابن الجوزي» 
الدمام؛ الطبعة الثالثة» ١٠55١ه.‏ 

جمهرة أنساب العرب» د عجرم تحقيق عبد السلام هارون» دار 
المعارف» مصرء 7/87١ه.‏ 

داعلى حسن بن ناصر ود/ عبك العزيز العسكر ود/ حمدان الحمدان» 
دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من 
أن "قل هو الله أحد" ثلث القرآن» لابن تيمية. تحقيق: عبد العزيز 
فتحي بن السيد نداء الطبعة الأولى» 5411١ه‏ دار القاسمء الرياض. 
الحجة في بيان المحجة؛ لقوام السنة الأصبهاني» تحقيق: محمد بن 
ربيع المد هلين »3137 الراية للشو والتوزيع» الطبعة الثانية» 9١151١اه»‏ 
68ام. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي؛ دار إحياء 
الكتاب العربى» بيروتء الطبعة الثالثة» /117١ه.‏ 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي. تحقيق: محمد 
الصباغ» طبعة الرياض. 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


-١‏ الدر المنظم في الاسم الأعظم - ضمن الحاوي للفتاوى-» للإمام 
جلال الدين السيوطىء» إدارة الطباعة المنيرة» الطبعة الأولى؛ 
7 اه 

0- درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم. 

5- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تحقيق: د/محمد 
السيد 00 »؛ مؤسسة علوم القرآن؛ دمشق» الطبعة الثانية» :١ه‏ 

4- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء لابن فرحون - تحقيق 
الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشر» 1917م. 

5- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام؛ الدار العربية للكتاب» 
ليبياء الطبعة الأولى؛ ١198١م.‏ 

5- الذيل على التكملة» للمراكشي»؛ تحقيق محمد بن شريفة ود/ 
إحسان عباس»ء طبعة دار الثقافة» بيروت. 

/اه- رسالة المستبصرء لابن العربى» مخطوطه بالخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم: 1ك نقلا عن د/ عبد الكبير المدعري. 

- رسالة إلى أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري؛ تحقيق: عبد الله شاكر 
الجنيدي» 517 ١ه.‏ 


48 الرواة على أنباء النحاة» للقفطى» طبعة دار الكتب المصرية» 


:ااه 


9 ا- 


1 


1 


-1 


4 


الفهارس العامة 
زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» حققه: شعيب 
الآرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» ١1٠5١ه‏ 
سلوة الأنفسء للكتاني. 
سئن ابن ماجهء طبعة بيت الأفكار الدولية» للدارمي» حققه: د/ 
مصطفى ديب البغاء دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 5417١ه.‏ 
سنن أبي داوودء طبعة بيت الأفكار الدولية. 
سنن الترمذيء طبعة بيت الأفكار الدولية. 
سئن النسائي» طبعة بيت الأفكار الدولية. 
سير أعلام النبلاء. للذهبي؛ الرسالة» الطبعة الأولى؛ 4٠0‏ ١ه.‏ 
شأن الدعاء» لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» 
دار الثقافة العربية» دمشقء الطبعة الثالثة» 57١5١ه.‏ 
شجرة النوار الزكية في معرفة طبقات المالكية» محمد محمود 
مخلوف. دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان 11/854١ه.‏ 
شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 


شرح سيدا الله الي للقشيري؛ تحقيق: اود عبد المنعم 
الحلواني» دار آزالء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 


يي 


ا/ا- 


لا 


ا 


006 


5 /ا- 


002 


-/ 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» هبة الله اللالكائي» تحقيق: أحمد 
سعد حمذدانء دار طيبة» الطبعة الثالثة» 6١851١ه.‏ 
شرح السنة» للبغويءدار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 
5 
شرح الطحاوية» تحفيق: د/عبد الله التركي: وشعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة» 0١85١ه.‏ 
شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن تيمية الحراني» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى؛ (510١990-1١م).‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: الشيخ الألباني» طبعة المكتب 
الإسلامى» بيروت» 948١١ه.‏ 
شرح القصيدة النونية» لابق القيم؛ تحقيق: محمد خليل هراس» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية» 65له 1940١م.‏ 
شرح مشكل الآثار» ايد بن محمد الطحاوي» حققه: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 5١6‏ ١ه‏ 
شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ لضن 
الرياضء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


022 0 


الفهارس العامة 


4ا- الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» تحفيق: محمد عبد 
الله الحلواني» محمد كبير شودريء دار ابن حزمء الطبعة الأولى؛ 
/ا١١1ة١اه.‏ 


5 #6 امو 


شعيب الأرناؤوط» بيروت» /١٠:5آاه.‏ 


-/١‏ محيم البخاري؛ طبعة دار السلام لير والتوزيع؛ الرياض» الطبعة 
الآأولى:9١51١ه.‏ 

7 - صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الآلباني؛ 
المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» 15 ٠*ة5١اه.‏ 

7/- صحيح مسلمء طبعة دار السلام متسر والتوزيع» اياضق الطبعة 
الأولى» 519١ه.‏ 


- صحيح مسلم بشرح النووي؛ دار الريان للتراقة» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 01 5١ه.‏ 


60- ضرعم السنة» للطبري؛» تحقيق: بدر بن يوسف المعتوق. الطبعة 
الأولى» 5٠7‏ ١هه‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 


7- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» ابن بشكوالء الدار المصرية للتأليف 


والترجمة. 


يي سس 


/ا/- 


- 


4 


-4١ 


- 


1و 


4 


ه6)- 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


لفو عن وى فقن الفتعيل "انهه كاي العا قمدةة الريادق» الطيعة 


الثانية» ١١5١ه.‏ 


فلواك: اتبحةا ظاء البؤاد ل لسري اليوط ملع وف ا عن 


بيروت» لبنان. 


طبقات الشافعية» لجمال الدين الأسنوي» تحقيق: د/ عبد الله 
الجبوري» طبعة بغداد» ١91١١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرىء للتاج السبكي» تحقيق: د/محمود الطناحي 
ود/عبدالفتاح الحلو» طبعة عيسى الحلبيء القاهرة. 

طبقات المفسرين» للسيوطيء طبعة لندن» 1819م. 

نلاوي» ذار اين كثير»:دمشق» الطبعة الأولى4 2054 اه 

عارضة الأهوزي لشرح صحيح الترمذيء ابن العربي» دار الكتاب 
العربي؛ بيروت. 


العبر ففى خبر من غبر» للذهبى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 8565١ها‏ 


022 0 


الفهارس العامة 


1 العبودية» لاي تيمية»؛ تحقيق: عبد الرتحمن الباني؛ المكتب 
الإسلامىء الطبعة الرابعة» /ا91١ه.‏ 


1- عبير الآسء لابن زيدان. 

- عدة الصضابرين وذخيرة الشاكرية» لخ القيم؛ قدم له وأخرجه: 
سليم بن عيد الهلالي» دار ابن الجوزيء الدمام؛ ١٠5١ه:1199م.‏ 

4- العواصم من القواصمء» لابن العربي المالكي» الشركة الوطنية 
للنشرء الجزائرء الطبعة الثانية» ١4/0١م.‏ تحقيق د/عمار الطالبي. 

٠‏ الغنية فهرس شيوخ القاضي عياضء» للقاضي عياضء» دراسة 
وتحقيق داتحفد عبد الكريم؛ الدار العربية للكتاب» ليبياء 
ام 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء تحقيق: عبد العزيز 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ ٠ة5اه‏ 

5 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للحراني. 

الوق الحموية» يق ثيمية» تحقيق: حمد التويجري؛ دار 
الصميعىء الطبعة الأولى؛ 9١5١ه.‏ 

٠8‏ -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ محمد بن الحسر' 
الحجوري الفاسىي؛» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» ١١95‏ ه. 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

6- فهرس الفهارس والأثبات» للكبات.» طء 5:”١اه.‏ 

5-فهرست ابن خيرء تحقيق: فرنكشة .قدارة يدين وتلميذاه خليان 
ربارة وغوه» طبعة سرقسطة» 797١ه.‏ 

0 -الفوائدء لابن القيم» ضبطها وحققها: عبد السلام شاهين» دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الرابعة. لا٠15١هء ١9/1‏ ه. 

القاموس المحيطء. للفيروز أبادي. مؤسسة الرسالة» الطبعة 
السادسة» 9١5١ه.‏ 

4- قانون التأويل» لابن العربى. تحقيق / محمد السليمانى» مؤسسة 
علوم القرآنء دمشقء الطبعة الأولى» 1٠5‏ اه 1987م. 

٠‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح 
بن عثيمين - حققه/ أشرف عبد المقصود - مكتبة السنة» القاهرة» 
الطبعة الأولى -(1411ه-:114م). 

-١‏ كتاب الأنساب» لأبي حيان» مخطوط في الخزانة العامة بالرباط» 
60 كء نقلاً عن كتاب الناسخ والمنسوخ لابن العربي. تحقيق: 
وهيل لكبير المدعري. 

57 كتاب التوحيد» د منده» حققه: داعلى بن محمد الفقيهى» 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الطبعة الأولى» 547١ه.‏ 

-١1+‏ لسان العربء لأبى الفضل ابن منظورء دار إحياء التراث» مؤسسة 
التاريخ» بيروتء الطبعة الثالثة» 9١51١ه.‏ 


4 لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات» للرازي» 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي. 

65 - مجلة الموافقات. 

71 مجمع الأمثال» 00 بن محمد الميداني؛ تحقيق: محمد ا 
الفضل إبراهيم» دار الجيل؛» بيروت» الطبعة الثانية» /ا ٠‏ اه 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر التيمي» دار الريان 
للتراث؛» القاهرة» /ا٠5١ه.‏ 

- مجموع الفتاوى» ل ثيمية» جمع وترنيب ابن قأسم؛ طبعة دار 
الرياضئ :83 اه 

848 المحصول ف علم الأصولء» دن العربى» رسالة ماجستير» 
بالجامعة الإسلامية 548 كاه دراسة ود فيق: عبك اللطيف بن 
أحمد الحمدء لم تطبع. 

-المحلى لابن حزمء علي بن حزم الظاهري - تحقيق / د- عبد 

-١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تحقيق: سيد 
إبراهيم» دار الحديثء القاهرة - الطبعة الأولى» 5417١ه.‏ 

5- مختصرة ترتيب الصلة مع القانون» دراسة وتحقيق محمد 
السليمانى» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جده.ء الطبعة الآولى؛ 


1 عدن 


يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء؛ مطبعة السنة 
المحمدية» ١١7/6‏ ها 

614 المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية» عبد الكريم زيدان» 
مكتبة القدس» الرسالة» الطبعة السادسة ١٠:5١ه.‏ 

06-المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء للقاهي» المكتب 

57 المسائل والرسائل المروية للإمام أحمد في العقيدة» تحقيق: عبد 
الإله بن سلمان الأحمديء دار طيبة» الطبعة الثانية» 5١541١ه.‏ 

17- المستدرك على الصحيحين» للحاكم؛ وفى ذيله تلخيص 
الميكدز كه التعافظ لحن :داز الناز هك المكرمة. 

المسند» للومام اود ابن حنبل» طبعة 90 محمد شاكر» دار 
المعارف بالقاهرة» 5/ا١ه.‏ 
خاقان» مطبعة السعادة - مصر. 


٠‏ مع القاضي أبي بكر العربي» سعيد أعراب» دار المغرب 
الإسلامى» بيروتء الطبعة الأولى؛ ١101‏ ه. 


ااا لاح 


الفهارس العامة 


١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ 
الحكمي»؛ تغليق: عمن بخ محموة أبو غس ودار ابن القيم للنشر 
والتوزيع؛ الدمام؛ الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 

؟8- معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى» د/محمد بن 
خليفة التميمي» مكتبة: أضواء السلفء الطبعة الأولى» عام 
48أ-1944١مء‏ الرياض. 

-١8‏ معجم الأدباء» لياقوت الحمويء دار الفكرء الطبعة الثالثة» 
:اه ف د 

4- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» لابن القيم» 
خرجه وحققه: غلى" ب “"حفين. .بخ عند" الحميدة» دار ابن عفان» 
الخبر» الطبعة الآأولى» 5١5١ه.‏ 

- مقدمة ابن خلدون» تحقيق: د/ عبد الواحد وافى» طبعة دار البيان؛ 
القاهرة. 

5- مقدمة ابن خلدون» منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت» ١59١ه.‏ 

-١‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للغزالي» عناية: بسام 
الجابى» دار الجفان والجابى للطباعة والنشر»ء الطبعة الأولىء 


ها١5٠ا/‎ 


لل يي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزيء طبعة حيدر أباد 
الدكن؛ الهندء» 09١1١ه.‏ 

4- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لابن تيمية؛ 
تحقيق: محمد رشاد سالمء طبعة مكتبة دار العروبة» القاهرة» 
7ه 

٠‏ المنهاج في شعب الإيمان» للحليلي» تحقيق: الأستاذ فودة» طبعة 
دار الفكر بيروت»ء الطبعة الأولى» 799١ه.‏ 

-0١‏ منهج أبي بكر بن العربي وآراؤه في الإلهيات» رسالة ماجستير د/ 
سعد بن فلاح العريفي» جامعة الملك سعود 5١8‏ ١هه‏ لم تطبع. 

الموطأء للإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة عيسى 
الحلبي؛ القاهرة» ةا 

-١4*‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي» د/عبد الكبير 
العلوي المدعري» الناشر مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة 
الأولى 

4- نفح الطيت من غعصن الاندلس الوطيية ل العباس محمد 
المقري؛ تحقيق: د/إحسان عباس» طبعة دار صادر» بيروت 
ه-1978م. 

06 النهاية فى غريب الحديث والآثر» لابن الآثير» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي؛ حمود الطناحى» دار البازء مكة المكرمة. 


7 النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد النجديء مكتبة 
الإمام الذهبي؛ الكويتء الطبعة السادسة» 06اهه توزيع دار ابن 

-١ 1‏ وفيات الأعيان» لابن خلكانء دار صادرء الطبعة الأولى» 1177ه. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لذب خلكان» تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بالقاهرة» 000 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


فهرس (إجمالي) بمحتويات البحث 


المسألة الأولى : بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى ....... 7 
المسألة الثانية : أهم المؤلفات في باب الأسماء الحسنى 000 
٠‏ الباب الأول: القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى ان 

- الفصل الأول : التعريف بالقاضي أبي بكر ابن العربي ا 
المبحث الأول «عضزه اخ ا رم 0 
المبحث الثاني : حياته الشخصية ل 
المبحث الغالك: حياتقة العلمية ا 
المبحث الرابع : عقيدته ال ا 

- الفصل الثاني :التعريف بكتاب الأمد الأقصى 08 يل 
المبحث الأول: نُسَحْ الكتاب وب و الس سا او ا 


المبحث الثاني : موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه 0 ١‏ 


0 الباب الثاني : منهج ابن العربي في إثبات الأسماء الحسنى‎ ٠ 


الفهارس العامة 


الفصل الأول : منهجه في الأسماء الحسنى إجمالاً 001000 
المبحث الأول: مذهبه في إثبات الأسماء المحسنى ارا 
المبحث الثاني : موقفه من النقل والعقل في إثبات الأسماء ا 

- الفصل الثاني : منهجه في مسألة الاسم والمسمى 5 

- الفصل الثالث : منهجه في تعيين الاسم الأعظم 001 00 

- الفصل الرابع : منهجه في تفسير الإلحاد والإحصاء للاسماء الحسنى 07 2 ريف 


الفصل الخامس : موقفه من روايات حديث الترمذي فى سرد الأسماء الحسنى . ١10‏ 


٠‏ الباب الثالث: منهجه في دراسة أسماء الله الحسنى وبيان معانيها الع" 
- الفصل الأول : لفظ الجلالة (الله)عند ابن العربي د د03 اا 
3 الفصل الثاني : أسماء الإثبات 0 

المبحث الأول: بيان عام لالاسماء المذ كورة ىز زد 0000013 00000 


المبحث الثاني : دراسة لاسمين من الأسماء السابقة: (الكافي - الحق) .... 5/١‏ 


5 


- الفصل الثالث : أسماء التنزيه ان 
المبحة الأولفييان عام للأسماء المذ كورة 6 


المبحث الثاني : دراسة لاسمين من الأسماء التي وافق فيها علماء السلف: 


(العزيزء الكريم) 0 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


المبحث الثالث : دراسة لاسمين من الأسماء التي خالفَ فيها السلف: 


- الفصل الرابع : أسماء مشتقة من صفات الإثبات 0 
المت الأول ميان عام للأسماء المذ كورة ا 00 


المبحث الثاني : دراسة لاسمين من الأسماء التي وافق فيها علماء السلف: 


المبحث الأول: بيان عام لالاسماء المذ كورة ام 
المبحث الثاني : دراسة لاسمين من الأسماء التي وافق فيها علماء السلف: 
القتور» النفانق: الخافر) ا مااية 
المبحث الثالث : دراسة لاسمين من الأسماء التي خالف فيها علماء السلف: 
(خير المنزلين: خيرٌ الماكرين) عع سياه 
- الفصل السادس: الأسماء المشتقة من جهة أفعال الخلق زه 


المبحث الأول : بيان عام لالأسماء المذكورة ا 
ول: بيان عام ر 


الفهارس العامة 
كثيراً من علماء السلف : (الوكيل) 8313 
المبحث الغالك #دراشة لاسمين من الأسماء التى خالق فيها غلماء السلف: 


(للؤكنه المذكوز) اه 


٠‏ الباب الرابع : مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى ااه 
- الفصل الأول : الشّراح السابقون يك 
النموذج الأول : الزجاج وكتابه (تفسير أسماء الله الحسنى) 0 
النموذج الثاني : الخطابي وكتابه (شأن الدعاء) 0 
النموذج الالث: البيهقي وكتابه (الأسماء والصفات) مو 1ه 


النموذج الرابع : القشيري وكتابه (شرح أسماء الله الحسنى) وه 


النموذج الخامس: الغزالي وكتابه (المقصد الأسنى) وه 

- الفصل الثاني :المؤلفون المعاصرون 011 
النموذج الأول: الشيخ الأشقر وكتابه (أسماء الله الحسنى) ره 
النموذج الثاني : الشيخ النجدي وكتابه (النهج الأسمى) الع وس ا 
«٠الخائمة‏ :010000 0ا2#0 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


فهرس (تفصيلي) بمحتويات البحث 


المقدمتّ اموت ا اا انق محا اوس ا 
أسباب اختيار الملوضوع ممما رش نمبو الأب اموا 1 
الدراسات السايقيّ 7ب 00 11*30 
منهج البحث ل ا م 
خطتّ البحث ا ا 
شكر وتقدير 001 0 ا 
التمهيد 
المسألتّ الأولى: بيان مجمل اعتقاد أهل السننّ والجماعتّ 2 الأسماء الحسنى ”7 
تعريف الأسماء الحسنى متسي سبد اس ب متي ا 1 
أهم القواعد في باب الأسماء الحسنى ا 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى 1 
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 0ن 
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى بحسب دلالتها على الوصف ا ا 


الفهارس العامة 


القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 


وبالتضمن وبالالتزام ا ا 0 
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 100 
القاعدة السادسة: أسماء الله تعاى غير محصورة بعدد معين 0000000 


القاعدة السابعة: الإلحاد فى أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها 77 
المسألةّ الثانيت: أهم المؤلفات 4 باب الأسماء الحسنى 000 
الباب الأول 


القاضي ابن العربي وكتابه الأمد الأقصى 


الفصل الأول: التعريف بالقاضي أبي بكر ابن العربي سنن 
المبحث الأول : عصره ا 
المطلب الأول: الحالة السياسية ل ع ل ل به 
في بغداد 10 
وفي مصر لوقك وا تابهار لاساو جالرنطه لبوق و2 
وفي المغرب الإسلامي والأندلس 0 510000000 
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية 0 
المطلب الثالث: الحالة العلمية 000 
المبحث الثاني : حياته الشخصية يي ا ل ل 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


اسمه ئزجِدزٍجتبتب000000ي رز ةي ةزنك كك 0 
نسبه ل ل 
كنيته ولقبه حمسمثظرز 6 ال 
مولده 00111111 
أسرته 1[ ا ا ا ااا 
أولاده وأحفاده 6 1 [ذ1[151515151515151[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[| ز[ز[ز[ز[ز ز ا 
أشهر أحفاده 0000 0 0 0 0 0 اا 
نشأته ل ل ال 0 
وفاته ا 1 
المبحث الثالث : حياته العلمية 10001000 
-١‏ طلبه للعلم ورحلاته 10000000 
؟- وصف لرحلة ابن العربي: متى. وكيف بدأت؟ 100 
*- مشايخه وتلاميذه 1 
أولا معجم مشيخة ابن العربي ال 0 دض 
ثانيا: تلاميذه 2122-7 
4- مصنفاته اا ل ا ال 
قائمة بأسماء كتب ابن العربي 7-987 3 اا 


5 مكانته العلمية 101313219 ا ا ل ا ل 
المبحث الثالث : عقيدته سيل 
الفصل الثاني: التعريف بكتاب الأمد الأقصى موا 
المبحث الأول : نُسَّخ الكتاب 0 
المبحث الثاني : موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه 0101000000 

محتوى الكتاب وو ال ل 25 

تفصيل الكتاب ل م ل ل ا 

منهج المؤلف في الكتاب ب يي ا 0 

طريقة ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى معدم م ا 


الباب الثاني 


منهج ابن العربي في إثبات الأسماء الحسنى 


الفصل الأول: مذهبه 4 الأسماء الحسنى إجمالاً م١‏ 
المبحث الأول: منهجه في إثبات الأسماء الحسنى ممع ا 
مسلك ابن العربي في استنباط الأسماء الحسنى جوع موي امك ارا 
مسألة : ما مقصود ابن العربي بالأسماء الحسنى؟ سل 
مسألة: في باب الإخبار عن الله تعالى ا 0 
المبحث الثاني : موقفه من النقل والعقل في إثبات الأسماء ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الثاني: منهجه 4 مسأل الاسم وا مسمى 000000 
هيد ل ا تت و 
الأقوال في هذه المسألة 111 1 ا 
موقف ابن العربي من مسألة الاسم والمسمى 0 
الفصل الثالث: منهجه 24 تعيين الاسم الأعظم 008 0000000 
أولا : مسألة التفاضّل في كلام الله تعالى 00 
ثانيا : أقوال العلماء في الاسم الأعظم سوا ما 9 

الطائفة الأوى: الذين أثبتوا أن لله اسماً أعظم 9 

الطائفة الثانية: التّفاة يي يي يي يي 

شبهات النفاة 51000000ة1111171#71#71#715#[7#151غ1 
موقف أبي بكر ابن العربي من هذه المسألة م ل ل ا 

المسألة الأولى: وجه تسميته ب"الأعظم” بح اس جه اس 1 

المسألة الثانية: تعيين الاسم الأعظم و 570 
الفصل الرابع: منهجه بش تفسير الإلحاد والإحصاء للأسماء الحسنى 1 
المبحث الأول : بيان معنى الإلحاد وصوره وموقفه منه ا ون 
المبحث الثاني : منهجه في إحصاء الأسماء الحسنى ان 
أوجه تفسير الإحصاء 0 


الفهارس العامة 


الفصل الخامس: موقفه من روايات حديث الترمذي 2 سرد الأسماء الحسنى . 755 


الباب الثالث 


منهجه في دراسة أسماء الله الحسنى وبيانٌ معانيها 


الفصل الأول: لفظ الجلالة (الله)عند ابن العربي ا 
المبحث الأول: في مَوْرِدةُ شريعة يي 
اللبحث الثاني: في شرحه لغة 0 0000 
المسألة الأوى: في سرد الأقوال لبج وب و 1 
المسألة الثانية: في التوجيه 79 | شط 
المسألة الثالثة: في تنقيح الأقوال امس ل ا 
المبحث الثالث: شرحه عقيدة 00 
اللبحث الرابع : في التنزيل اي لي م ل 
المذزلة الثانية للعبد 0ن 
موقف علماء السلف ال 

الفصل الثاني: أسماء الإثبات ب 3310# 

تهيد ل ل ا ل 

المبحث الأول : بيان عام للاسماء المذ كورة ل ا 
اللفظ الأول (ثابت) 1 


ييا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


اللفظ الثاني (نفس) ا 1 
اللفظ الثالث (عين) ا 0 
اللفظ الرابع (ذات) 22-١9‏ 
اللفظ الخامس (موجود) ا ل ا ا ا ا 
اللفظ السادس (كائن) 100000010[ 10000000 
اللفظ السابع (قائم) 1111[ [#ؤ[#[زؤزؤ1ؤزؤ1ؤ1ز01[10ةز1011110110 
اللفظ الثامن (شيء) 111111[ 1[ 000000 
موقف علماء السلف 031 اا 
المبحث الثاني : دراسة لاسمين من الأسماء السابقة «(الكافي - الحق) ........570 
اللفظ الأول: الكافي اا 
الفصل الأول: في مورده ا 
الفصل الثاني: في شرحه لغة ا ا اا 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة 10100008 
المسألة الأولى: في تحقيق المعنى 0 
المسألة الثانية :في تحقيق المعنى - 00200 ااال 
موقف علماء السلف من الاسم ا 
اللفظ الثاني : الحق 611[01#1017101071717100100[أ0001011[1/ 


ااا يح 


الفهارس العامة 


الفصل الأول: في مورده شريعة 151[ 1[ز[|[|ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ [ 0 1ط( 
الفصل الثاني: في شرحه لغة 6 01011111011[#101#1[7[71515151515150000 
الفصل الثالث: في شرحه (الحق) حقيقة ب يي 0 
المسألة الأولى: في كلام علماء الإسلام فيه 7 شك 

المسألة الثانية : القول في الباطل عو ولب مسقي سيو وا 

المسألة الثالثة: في المختار 0 ل 1 

المسألة الرابعة في الفرق بين الحق والحقيقة سس م 1 

الفصل الرابع : اسم (الحق) في التنزيل ا 
المنزلة العليا: للرب تعالى في وصف الحق لمتاسم كد اس يل 
المنزلة الثانية : للعبد ا 0 
موقف علماء السلف من الاسم 00 
الفصل الثالث: أسماء التنزيه بد 10 
تهيد ال ا ال ا ل 
المبحث الأول : بيان عام للاسماء المذ كورة 0 
-١‏ الواحد يي ل 0 
موقف علماء السلف ا 
؟-الْملِك 88 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفهارس العامة 


المبحث الثاني : دراسة لاسمين من الأسماء التي وافق فيها علماء السلف : 


أولا: العزيز م 1 
الفصل الأول: في مورده 0 
الفصل الثاني: في شرحه لغة يي اي 0 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة ا 00000 

المسألة الأولى: في ضبط هذه المعاني اللغوية 008 0 30000ظ2ظ 

المسألة الثانية : ا سن 

المسألة الثالثة: في تركيب هذه المعاني اللغوية على الحقيقة الإلهية 000 

المسألة الرابعة: في شرح معنى العزة ار 
الفصل الرابع : في التنزيل ا 1101 ا 
المنزلة العليا للرب تعالى: 6ب ببب303_1 ا ا اك 
المنزلة الثانية : للعبد ب 1 
موقف علماء السلف ري ا ا ل ا 
ثانيا: الكريم 0 1 ة[آ[ز[ؤز ز[زةزةزة* آذ 
الفصل الأول: في مورده 1[ |[ ز[ [ز 1 1[ 1 [ |[ ز[ [ز ا 0 
الفصل الثاني: في شرحه لغة ا ا ا ار 


لي سس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 


الفصل الثالث: في شرحه حقيقة وعقداً 00 
المسألة الأولى: في سرد الأقوال فيه 00 
المسألة الثانية : في تركيب المعنى الاعتقادي على ما سبق 0ل 
المسألة الثالثة: فى بيان المختار ا 10 


الفصل الرابع : في التنزيل 0101010121219 15 


المنزلة العليا: لله تعالى ز ز ز اا 


موقف علماء السلف ل 1 
المبحث الثالث : دراسة لاسمين من الأسماء التى خالف فيها السلف: 


(العلي) (القديم) ب 0000000 


أولا: اسم (العلي) ا م ل 
الفصل الأول: في مورده ا ا ااا 0 
الفصل الثاني: في شرحه لغة وا 00 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة 101-0999999 1111011 
المسألة الأولى: في كشف الحقيقة والمجاز فيه ون 
المسألة الثانية: في سرد الأقوال في تفسير (العلي) 10019 
المسألة الثالثة: في تحقيق هذه الأقوال 0 


ااا يب 


الفصل الرابع : في التنزيل 1200000 


المنزلة العليا: الواجبة لله تعالى ين 


الفصل الثالث: في شرحه حقيقة وعقدا 000 
المسألة الأولى ا ا اك 
المسألة الثانية : في حقيقة القديم 2-0000 


المسألة الثالثة 000 


الفصل الرابع: أسماء مشتقن من صفغات الإثبات 


المبحث الأول : بيان عام للاسماء المذ كورة 22 


أولا: صفة القدرة. والأسماء المشتقة منها ... 


كنا 


لين 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


امون 


امون 


ون 


51 


لون 


5714 


ا 


الفهارس العامة 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


موقف علماء السلف 211*7ظظ 
- الحفي 010 1 12 ز 2 0 
موقف علماء السلف 11000 ا 
- الصبور ا اي ل 
موقف علماء السلف ب 
4- الحلي مم ل ما 21 
موقف علماء السلف ا 
٠‏ الولي ا 00 
موقف علماء السلف ا ا 
خامسًا: الأسماء المشتقة من صفة الكلام 00 
18-١‏ مكلم. متكلم. قائل. مخبر. مستخبر. مخاطب. آمر, ناو ...408 
موقف علماء السلف ا ل 
٠١8‏ (المبين) و(الفاصل) 00 
موقف علماء السلف 2 
١‏ المعلم 100 
موقف علماء السلف ا ا اك 
"9 الصادق ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنى 


5 الكفيل اا ااا 01 
موقف علماء السلف ا 21100000 
5- المبرم 00000011001114 0ا0 2 
موقف علماء السلف 1510 1[1[ز[1 1[ 210 
5- منذرء مرسل 21 
موقف علماء السلف 1[ 00 
ام -المدبر 000 0 70 0606060707070707070707070707077ا0اااااااااي ا 
موقف علماء السلف ل ل 0 
١ه‏ الممتحن. البالي. المبتلي. المبلي 2 
موقف علماء السلف ل ال ل م 
؟ه الفاتن ال اا ااا 00 
موقف علماء السلف ا 5 
*ه المنتة 5 
موقف علماء السلف 010000 0 0 0ا0أ[3أ223خ2 


الفصل الأول: في موردهما م ل لي 2 


الفهارس العامة 
الفصل الثاني: في شرحهما لغة 0 ا 27010 
الفصل الثالث: في شرحهما حقيقة وعقدا ا 21011100 


الفصل الرابع: في التنزيل 8--بببب 03000 


الفصل الثاني: في شرحهما لغة ل اه 
الفصل الثالث: في شرحهما حقيقة وعقداً 2010010 
أولاً: المحتاز"من أقوال أهل اللغة 21111111 
ثانياً: المختار من أقوال العلماء في المعنى الحقيقي 000 


الفصل الرابع: في التنزيل جص ء” ” ” 5#( 


الفصل الخامس: أسماء مشتقَم من أفعال الله الملحضي 2-1111 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


موقف علماء السلف 0000000 0 0 ااا 
؟- العدل ااا ااا ااا 
موقف علماء السلف 2 
*- الخالق ا 00 2000 
موقف علماء السلف اا ااا 
5- البارئ 00000000 20171717100ظ12 
موقف علماء السلف ا 1111111100 11 
ه- المصور 0 اا 
موقف علماء السلف 3 000002-27 2 


15-5 الفاعِلٌ الصانع. العامل. الموجد. المنشي. المكوّن. المبدع. البديع. 


المبتدع, المحدِث. البادي. البَّدِيّء المبتدي. المبدِي. الذاري. الفاطِر, 


الرَاتِقُ» الفاتِقٌ, الجاعل. المصْطَنْع, القائم معد س1 
ووفك عزياء القلك قد 
58-1 المحيي. المميت ا ا ايت 
موقف علماء السلف م 5 
4م _- المبقي . والمفني . والباعث م ا ل 
بوفلا عزنا السلا لم 21/4 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الك 


الفهارس العامة 


م5 الضارء النافع ا اا ات 
موقف علماء السلف © 
4"- ذوالمعارج 0177-9 ات 
موقف علماء السلف ب د 0 ا 
6"- متم نورة ا ا ا يت 
موقف علماء السلف ا 


المبحث الثانى : دراسة لاسمين من الأسماء التى وافق فيها علماء السلف : 


(الغفورء الغفارء الغافر) لي 
الفصل الأول: في موردها ب 
الفصل الثاني: في شرحها لغة زؤز[ زؤ ؤزؤز ز ز ز ز ‏ 0000000 
الفصل الثالث: في شرحها حقيقة وعقدا 2100150 
الفصل الرابع في التنزيل اك 
وجوه مغفرة الباري «و7سلر زؤو اااي ترا سامسسظوم هسوسو 
المذزلة السفلى للعبد ببب- 000102 50 
موقف علماء السلف 23200 


المبحث الثالث : دراسة لاسمين من الأسماء التى خالف فيها علماء السلف : 
(خير المنزلين؛ خيرٌ الماكرين) طاطاط اناج سوس مات قو ال 


ييا 


منهج ابن العربى فى نه 
: 0 ع 
ي في شرح الأسماء الحسة 
لهر لحسنق 


الاسم الأول: خير المنزلين 20 

القضن الأول: ف مورده ةك 

الفصل الثاني في شرحه لغة ةك 
1 جيه 1 

الفضين الرابع : قْ التنزيل 0 


المن'لة ٠‏ 
لنزلة السفلى للعبد 55 


اله ' 
لفصل الثان : فى : 1 


الاسم الأول: المستعان 
نَ للم مال 


الفهارس العامة 


الاسم الثاني: المعبود لا ااا 
موقف علماء السلف 111100110000 0111 
الاسم الثالث: أهل التقوى وأهل المغفرة 8 00000 
موقف علماء السلف يي يي ل 2 


المبحث الثاني : دراسة لاسم من الأسماء التي وافق فيها 


كثيراً من علماء السلف (الوكيل) و0000 0 0 23*00 
الفصل الأول: في مورده ا نت 
الفصل الثاني : في شرحه لغة لت 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة وعقداً راسمب 
الفصل الرابع : في التنزيل 3-00 
المنزلة العليا لله تعالى ارات 
المنزلة السفلى للعبد ممح ممقج 15 توت موحي تسمه تمسو و او 
موقف علماء السلف 5 


المبحث الثالث : دراسة لاسمين من الأسماء التى خالف فيها علماء السلف : 


(الموئل» المذ كور) ا 
الاسم الأول: الموئل 5 
الفصل الأول: في مورده 89 200107 


يي 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفصل الثاني: في شرحه لغة 00 
الفصل الثالث: في التنزيل 21 
المنزلة العليا للرب اذتتأ 620 
موقف علماء السلف 0 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ز[ز ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 ا 
الاسم الثاني: المذكور 00 0 0 ا 0 ا 
الفصل الأول: في مورده بب1 00202 ات 
الفصل الثاني: في شرحه لغة د05 [# [ز[ز1زذزذز ذز 1 إ“211#11# 
الفصل الثالث: في شرحه حقيقة ا 61 
موقف علماء السلف ل 


الباب الرابع 


مقارنة منهج ابن العربي بغيره من شراح الأسماء الحسنى 


الفصل الأول: الشّراح السابقون 11 1 ا 
هيد كرك 
النموذج الأول : الزجاج وكتابه (تفسير أسماء الله الحسنى) ل 
وصف الكتاب 6 
منهجه ف الكتاب ا ات 
من أهم مزايا الكتاب ا ا اك 


ااا يح 


أمثلة على تفسير الزجاج 0 
الفرق بين منهج ابن العربي وبين منهج الزجاج مط او 9 
النموذيج الثاني: الخطابي. وكتابه (شأن الدعاء) 0 
وق الكقات ا اااا 0 
طريقته في تفسير الأسماء 101010000000001ا1ا1 0 #(2113313#3107 
مزايا الكتاب 1 1 [1[1ذ[1[1[ 1[ [ [ [ 0001011 


ملحوظات على الكتاب م ل 500770 


أهم الفروقات البارزة بين كتاب ابن العربي وبين كتاب الخطابي جياه 
النموذج الثالث : البيهقي وكتابه (الأسماء والصفات) 5 
وصف الكتاب 11[ 3-101 
مزايا الكتاب يب يي يي ل 
أمثلة لبعض الأسماء التي شرحها البيهقي 20000 
الملاحظات على الكتاب ب يب 5 
وجوه الاتفاق بين منهج ابن العربي وبين منهج البيهقي 0000000 
وجوه الاختلاف اه 


النموذج الرابع : القشيري وكتابه (شرح أسماء الله الحسنى) 0000 


يي اس 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


سف الكنات لاا ااا 
منهجه في شرح الأسماء ا 00 
أهم مميزات الكتاب 0000000101011 21000 
مثال من شرح القشيري ل 
الملحوظات على الكتاب 0 
المقارنة بين منهج ابن العربي وبين منهج القشيري ان 
النموذج الخامس : الغزالي وكتابه (المقصد الأسنى) ات 
وضف الكتاب ل دبب-ب-0 000 0 0 
منهجه في شرح الأسماء اه 
أهم مميزات الكتاب 2100 
أهم الملحوظات على الكتاب 0000011 0 0 0 00 
أمثلة من الكتاب ا ا الي 5 
مقارنة منهج الغزالي بمنهج ابن العربي رت 
أولا: الموافقة 1000010 
ثانيا: المخالفة 8 9 
الفصل الثاني: الشُراح المعااصرون ا 0 
النموذج الأول : الشيخ الأشقر وكتابه (أسماء الله الحسنى) ره 


الفهارس العامة 


وصف الكتاب: 1[ ا 
التسعة والتسعون اسما التي قام بشرحها 8 
منهجه في الكتاب ا اا ات 
منهجه في شرح الأسماء الحسنى 0 
من أهم مميزات الكتاب ان 
مثال من شرح الشيخ الأشقر 08 ل اه 
من أهم المأحوظات عليه ات 
بعض أهم الفروقات بين منهج ابن العربي وبين منهج الأشقر 0ك 
النموذج الثاني : الشيخ النجدي وكتابه (النهج الأسمى) سمو 1 
وصف الكتاب 39 1 ااه 
الأسماء التي قام الشيخ النجدي بشرحها 5 0100 
منهج المؤلف في كتابه ل 
مميزات الكتاب 1 
من أبرز الملحوظات 0 
مثال من الكتاب د15 ا اا 10 
بعض أهم الفروقات بين منهج ابن العربي وبين منهج النجدي 00000 
الخائمن 5 00131 ا ا 


منهج ابن العربي في شرح الأسماء الحسنو 


الفهارس العام 8بدبببد ‏ 1 0 
فهرس الآيات القرآنينّ الكريم ا ااا 100 
فهرس الأحاديث النبويت الشريفة ا[ [ 101000000 
فهرس الآثار از[ 1111 
فهرس الشعر والنظم 000000000000000 
فهرس الأعلام المترجم لهم اا ا اك 
فهرس اللغيٌّ والغريب 11000 
فهرس المذاهب والفرق 1313131414118[ 1 1 1 1 1[ 1 
فهرس الأجناس والطوائف 00 00 * 123 
فهرس الأماكن والبلدان ا 11100000000000 
فهرس المراجع ا ا ل ا 101 
فهرس إجمالي بمحتويات البحث ل د ا ا 1 
فهرس تفصيلي بمحتويات البحث ا ا اد ام ا لعا ا 11 


